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تشتمل هذه الدراسة على تمهيد وخسة فصول» حيث يستعرض التمهيد جذور 
العلاقات الأردنية - البريطانية» وظروف تشكيل الدولة الأردنية ودور بريطانيا في 
N Ty‏ الا ارين 
۰ دف تحریر سوریا من الاستعمار الفرنسي» الا أن ضعف الاستجابة لدعوته 
من قبل المؤتمر السوري العام والضباط العرب اضطره للبقاء في عمان التي وصلها في 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۰ فدخل في مفاوضات مع الحكومة البريطانية انتهت 
بقبوله التسوية التي قدمها له رئيس الوزراء البريطاني تشرشل آثناء الاجتماع الذي 
عقد بينهما في القدس في ۲۸ آذار/ مارس ۱ والتي تنص على اقامة حكومة 
وطنية في شرقي الأردن برئاسة الأمیر عبد الله تکون مستقلة استقلالاً إدارياً ام 
وتسترشد برأي مندوب بريطاني مقیم في عمان» على أن تقوم بریطانیا بمساعدتها 
مادیاً وعسکریاً حفظ المن. 


وقد کنات لدی,بریطانیا جموعة من البررات الى دفعتها إل | خاد مكل هذه 
الدولة» والتي تتمثل في وجود مخطط لديها بحعل الأردن قاعدة عسکرية مستقرة 
یستطیع الجيش البريطاني الانطلاق منها وتمكنها من تحقيق آهدافها الاستراتيجية في 
البلدان المجاورة» ولتشکل حلقة من حلقات الطوق الذي تؤلفه البلاد التابعة لهاء أو 
الراقعة تحت سيطرتبهاء كما يمكن استخدام الأردن كدولة عاز زلة حول دون تغلغل 
النفوذ الفرنسي من سوريا إلى الجزيرة العربية والعراق» هذا إضافة إلى أن قيام مثل 
هذه الدولة سيسهل على بريطانيا تنفيذ وعدها بإقامة كيان بهودي في فلسطين. 

شرع الأمير عبد الله بعد عودته إلى عمان في إنشاء الإدارة المركزية» فتألفت 
الحكومة الأردنية الأولى في ١١‏ نيسان/ أبريل ١97١‏ برئاسة رشيد طليع كرئيس 
لمجلس المشاورين» ومنح لقب الكاتب الإداري. 


وفي غضون ذلك أعدت الحكومة البريطانية نص صك الانتداب البريطاني عا 
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شرقی الأردن» وفی ۲4 تموز/ يوليو ۱۹۲۲ آقر مجلس عصبة الامم النعقد في لندن 
صيغة الانتداب البريطاني على فلسطين» وصادق علیها في البوم نفسه. حیت نصت 
المادة رقم ۲۵ من الصك على استثناء شرقي الأردن من أحكام وعد بلفور. 


وفي 6 أيار/ مايو ۱٩۲۳‏ عندما زار هربرت صموئیل عمان» وأعلن باسم 
الحكومة البريطانية استقلال حکومة شرقي الأردن» على أن تبقی لبریطانیا السيطرة 
على الشؤون الخارجية والسياسية والالية والسلطة على امحدود» ولکن السلطات 
البريطانية عادت وتراجعت عن وعدها هذا. 


بقیت الوعود البريطانية بخصوص تقدیم شکل رسمي وفانوني لعاهدة مع 
شرقي الأردن تنظم العلاقة بين البلدین تراوح مکانها حتی شباط/ فبرایر ۰۱۹۲۸ 
حيث تم توقیع العاهدة الأردنية - البريطانية في القدس في ۲۰ شباط/ فبرایر ۱۹۲۸ 
من قبل رئيس الجلس التنفيذي والندوب السامي البريطاني» وکانت العاهدة مطابقة 
تفریباً في روحها لصك الانتداب البریطاني» وآهم ما تضمنته : وضع قانون أساسي 
للبلاد» وتنازل حکومة الانتداب عن السلطتین التشريعية والتنفيذية للأمير» ومنح 
الحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات مسلحة في شرقي الأردن» وتقدیم معونة 
مالية سنوية من بریطانیا إلى الحكومة الاردنية» مع الحفاظ على حق بریطانیا في ضمان 
السيادة الإقليمية للبلاد. كما نصت على فرض رقابة بريطانية شديدة على الشؤون 
الالبة الأروقة» واصیحت جميع المعاملات المالية في البلاد تخضع لتدقيق المستشار المالي 
البريطاني. 


سعت الحكومة الأردنية - وبضغط من العارضة الشعبية والجلس التشریعی - 
لدی احکومة البريطانية إل تعدیل معاهدة عام ۱۹۲۸ والقانون الأساسي» فکان 
التعدیل الذي جری في ۲ حزیران/ یونیو ۱۹۳۶ حیث منحت بموجبها الامیر عبد 
الله حق تعيين موظفين قنصليين لدی أية دولة عربية مجاورة» وتحمّل شرقي الأردن 
النفقات العادية للحكومة المدنية والإدارة» وهذا يعني حذف نفقات العتمد البريطاني 
ودار الاعتماد عن كاهل الخزينة الأردنية. 

والتعديل الآخر الذي جاء في أعقاب المحادثات التي أجراها رئيس المجلس 
التفيدى.الأردي. توفیق أبو الهدی في 9 شباط/ فبرایر ۱۹۳۹ مع وزیر الستعمرات 
البريطاني في لندن» والتي انتهت بموافقة الحكومة البريطانية في ٠١‏ أيار/ مايو 
8 عل الطالب الأردنية المتمثئلة في صرف مخصصات الأمير عبد الله المالية» 
وتعديل القانون الأساسي» وتحويل المجلس التنفيذي إلى مجلس وزراء. كما وافقت 
على إلغاء القيود المتعلقة بصلاحيات الأمير بما له مساس بتجنيد قوات عسكرية 
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وتجهيزها في شرقي الأردن» وتعيين الأمير تمثلين له في بعض البلدان المجاورة. 

أتبع تعديل عام ۱٩۳۹‏ للمعاهدة الأردنية ‏ البريطانية بتعديل آخر في 19 تموز/ 
يوليو ۰۱۹۶۱ وذلك تقديراً للجهود التي بذلها شرقي الأردن أثناء الحرب العالمية 
الثانية ووقوفه إلى جانب الحليفة بريطانياء ومشاركة قواته في القضاء على انقلاب 
رشيد عالي الكيلاني في العراق في آیار/ مايو ۰۱۹۶4۱ وفي الحملة على سوريا 
ورا المتويعات البربطائية في فلسطین 

وبانتهاء الحرب العالية الثانية دعي الأمير عبد الله ورئيس وزرائه إبراهيم هاشم 
إلى بريطانيا من قبل الحكومة البريطانية لعقد مفاوضات لتعديل المعاهدة» ولتنتهي 
المفاوضات بتوقيع معاهدة جديدة بين الطرفين في ۲۲ آذار/ مارس ۰۱۹17 حصل 
بموجبها شرقی الأردن على استقلاله» وفي ملحق خاص بالاتفاقية وافقت حكومة 
شرقى الأردن على تزويد بريطانيا بتسهيلات عسكرية على أراضيها. 


وبموجب التعدیل امحدید. اتخذ جلس الوزراء الأردني في ١5‏ أيار/ مايو ١1557‏ 


قراراً بتغییر لقب الأمیر إلى ملك» وتم تغيير اسم البلاد رسمیاً من مارة شرقي 
الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأعقب توقيع المعاهدة وضع دستور جديد 
للمملكة نشر في الأول من شباط/ فبراير ۱۹6۷ استبدلت بموجبه تسمية الجلس 
التشريعي بالجلس النيايي. 

ساهمت مجموعة من الظروف التعلقة بالطرفین في تعدیل جدید للمعاهدة 
الأردنية ‏ البريطانية لعام ١457‏ ففي الجانب الأردني آدت معارضة بعض العناصر 
المثقفة فى الأردن وأعضاء مجلس الأمة» وانتقاد عدد کبیر من رجال السياسة العرب؛ 
ومهاحمة الصحافة العربية لهاء وفشل الحكومة الأردنية في الانضمام إلى هيئة الأمم 
إلى سعى الحكومة الأردنية لتعديلها. 

أما الحكومة البريطانية فقد أدى إعلانها عن عزمها الانسحاب من فلسطين في 
آیار/ مایو ۰۱۹6۸ إلى ضرورة تعديل معاهدتها مع الأردن بشكل يجعلها تتجنب أي 
تعهد عسكري تجاهه فى الواجهة القبلة بين العرب والیهود» هذا إضافة إلى الضغط 
الصهيون على الحكومة البريطانية لانهاء انتدابها على فلسطين لتأسيس دولة بهودية 
فيها بعد انسحاب القوات البريطانية منها. وكذلك توقيع بريطانيا م 
بورتسموث مع العراق أوائل عام ۰۱۹4۸ ووجود توجه لدا لتوقيع معاهدة ماثلة 
مع الأردن. 

وعلى ضوء ذلك دعت بريطانيا الحكومة الأردنية إلى الدخول في مفاوضات 
لتعدیل العاهدة والتي بدأت في ۲۲ كانون الثاني/ يناير ۱۹۶۸ انتهت بالتوقيع على 
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معاهدة جديدة فى عمان فى ۱۵ آذار/ مارس ۰۱۹8۸ منحت بموجبها بریطانیا الحقٌّ 
في إقامة وحدات من سلاح الطیران الملكي البريطاني في مطاري عمان والفرق» 
وتقدیم الحكومة الأردنية كافة التسهیلات التي تحتاجها هذه الوحدات وفقاً لبدا 
الدفاع المشترك. 

استمر الفصل الأول في عرض العلاقات التعاهدية الأردنية ‏ البريطانية» وما 
طراً عل العاهدة بين البلدین من تعذيل» فبحلول عام ۱۹۵6 نشأت ظروف جديدة 
على الساحة الحلية والعربية» دفعت الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في معاهدتها مع 
بريطانيا وكان أبرزها: عدم رضى الأردنيين عن التعديل الذي جرى على معاهدة عام 
۸ ودفع بريطانيا العونة المخصصة للجيش العربي إلى حساب غلوب في لندن 
وليس إلى الحكومة الأردنية.هذا إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود 
الأردنية» ورغبة الأردن فى الحصول على المكاسب التى حصلت عليها بعض الدول 
آل 4 العاورقد ]ذ قت افا اد الرقعة فی ۱4 تشر الأرل/ أكتوير 
۶ بين مصر وبریطانیا الحكومة الأردنية على طلب تعديل معاهدتها مع بريطانيا. 


ومن أجل هذه الغاية جرت مفاوضات بين الجانبين الأردني والبريطاني 
في١‏ ۲كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵4 طالب خلالها رئيس الوزراء الأردني أبو الهدی 
ببحث أمرين أولاهماء طريقة دفع العونة للجيش العربي» وسيطرة الحكومة الاردنية 
على الأموال الصروفة للجيش» وعلى أن يكون دفع هذه الأموال كريع للخدمات التي 
يقدمها الآردن لبريطانيا وليست كمنحة للمساعدة» وثانيهماء تقوية الحرس الوطنى. 

رفضت الحكومة البريطانية المطالب الأردنية» واكتفت بالوافقة على دفع ثلاثمائة 
وخمسين آلف دينار إلى ارس الوطني. 


ومن المحاور التي تناولها الفصل الأول تعريب قيادة الجيش العربي في الأول من 
آذار/ مارس ۰۱۹۵۲ فقد أسهمت مجموعة من العوامل في اتخاذ مثل هذه الخطوة» ولم 
يكن هذا القرار وليد اللحظة. فقد جاء نتيجة تراكم سنوات طويلة من المعارضة 
المحلية لوجود مثل هذه القيادة إذ كانت تمثل من وجهة نظر الأردنيين رمزاً للهيمنة 
الأجنبية على البلاد. وتؤدي إلى حرمان العناصر الوطنية من حق تولي المناصب 
القيادية فى الجيش» هذا إضافة إلى الشكوك التى رافقت هذه القيادة بخصوص 
تفريطها بمصالح الوطن وبأراضيه» ولا سيما أن ولاء هذه القيادة كان بريطانياً أولاً 
قبل أن يكون أردنياً. 

ومن العوامل التي أسهمت في هذه الخطوة توتر العلاقة بين اللك حسين 
وغلوب. الناجم عن خلاف في وجهات النظر بينهما حول عدد من القضاياء كان 


بذلا 


أبرزها الخلاق حول دور الضباط الأردئيين في الجيش العربي وتصدي غلوب لاية 
محاولة لتوليهم مراكز قيادية» الأمر الذي تعارض مع توجه الملك حسين آنذاك القائم 
على إشراك الضباط الأردنيين في قيادة الجيش كخطوة نحو تعريبه بالكامل» ومن 
ذلك أيضاً تدخل غلوب في الشؤون السياسية» وعدم التزامه دوره كقائد عسكري» 
ورفضه فصل الشرطة عن امیش لكي لا يكونا تحت إمرة رجل واحد. 

هذا إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود الأردنية» وبخاصة 
الاعتداء على قرية قبية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۳ والذي أظهر ضعف 
القيادة العسكرية فى حماية الحدود. كما كان للدعاية المصرية ضد غلوب أثرها الفاعل 
فى ت اما ده 

أضف إلى ذلك الدور الذي لعبه غلوب في محاولات بريطانيا ضم الأردن إلى 
حلف بغداد» وبخاصة الطريقة التي تعامل بها مع المعركة التي خاضتها المعارضة 
لأردنية ضد حلف بغداد فى كانون الأول/ ديسمبر ١455‏ وبلغت ذروتها في كانون 
الثاني/ يناير ۰۱۹۵۲ إذ أمر غلوب وضباطه الإنكليز الجيش بإطلاق النار على 
لتظاهرین» الأمر الذي نجم عنه حدوث مواجهات ومصادمات مع الجيش ترتب 
عليها سقوط عددٍ من الضحایا. 

وكان لقرار عزل غلوب وقع كبير على الحكومة البريطانية» ووجه السفير 
لبريطاني فى عمان تحذيراً للملك حسين من الغضب الذي قد تثيره مثل هذه الخطوة 
لدی الأوساط السياسية فى لندن» وطلب منه بناء عل آوامر حکومته التراجع عن 
قراره فورأء والا ستکون العواقب وخيمة على اللك والمملكة» ولکن تبدیدات 
لسفیر ‏ تج نفعاً. 

وفی محاولة من الحكومة البريطانية للضغط على اللك حسین للتراجع عن 
قراره» طلبت إعفاء من بقي من ضباط بریطانیین في الأردن من الخدمة. ولکن 
محاولتها هذه باعت بالفشل أيضاًء ولتنتهي قضية عزل غلوب بالقبول بالأمر الواقع» 
واعلان الطرفین غسکهما بالتزاماتهما» والاتفاق على إنهاء خدمات سائر الضباط 
البریطانیین من الجيش الأردني بصورة ودية» كما أخذت الدواثر السياسية البريطانية 
تبرر القرار على أنه شأن أردني داخلي. 

هذا وقد ترتب على عزل غلوب من قيادة الجيش مجموعة من النتائج : فعل 
الصعيد المحلى عمّت مظاهرات التأييد وسرى تيار من الفرح العظیم وزادت شعبية 
املك حسين محلیاً وعربياً. 


وخلال آسابیع من استبعاد غلوب تم استبدال الضباط البریطانیین بأردنیین» 
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وبقي آربعة عشر ضابطاً بريطانياً وعشرون رقيباً انضموا إلى فرق التدریب» بصفتهم 
مستشارین من دون أن یکون لهم أية سلطة تنفيذية. 

ومن ذلك أيضاً إعادة القیادات العسكرية البعدة والافراج عن العتقلین 
السياسيين. كما أوقفت محطة التشويش عل إذاعة صوت العرب» وألغى قانون 
الاشراف غل البدو لأن غلوب كان هو المشرف الحقيقي على قوات البادية. وتم في 
۲ توز/ يوليو ٠۹١١‏ فصل الشرطة عن الجيش وربطها بوزارة الداخلية. 

سيره اسه ی الساحة الأردنية» وانعکس 
ذلك إيجابا على الحركة الوطنية الت لی ازدادت قوة وتأثیر ورفع الضباط الأحرار 
شعارهم : اکل ارم الحران فى جين هري حرا 

آما على الصعيد العربي فقد زادت هذه النطوة من توجه الاردن نحو الدول 
العربية التقدمية» وزادت من التقارب العربي وبخاصة مع سریان اعتقاد مفاده بأن 
الاردن سینضم إلى الدول العادية للغرب» وان كانت مسارعة الأردن إلى الاعلان عن 
نيته الاستمرار في علاقاته التعاهدية مع بریطانیا قد قلص من فرص نجاح هذا 
الاعتقاد. 

كما عمقت هذه الخطوة الأزمة بين عبد الناصر وبريطانياء إذ أعلن ایدن ارب 
الشخصية على عبد الناصر باعتباره المسؤول عن عزل غلوب» ورداً على تورط عبد 
الناصر صمم أيدن على معاقبته من خلال العدوان الثلائي على مصر آواخر تشرين 
الأول/ أكتوير ۱۹۵ 


ومن المواضيع الأخرى التي تناولها الفصل الأول بالبحث إنهاء المعاهدة 
الاردنية 1 في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ فقد شهدت الفترة التي سبقت إعلان 
الحكومة الاردنية عن ما دا العاهدة مجموعة من التغیرات ساهمت فى مجملها فى 
مسارعة الحكومة الأردنية إلى الدخول في مفاوضات مع الحكومة البريطانية؛ آنتهت 
بالاعلان عن انباء العاهدة نين البلدین فی ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ آما آبرز هذه 
التخیرات فتتمثل في نجاح القوی الوطنية الأردنية في الانتخابات التي جرت في 
ضري الاو ول/ آکتوبر ۰۱۹۵ وتشکیل زعیم ا زب الوطني الاشتراكي سلیمان 
النابلسي الوزارة في ۲۹ تشرین الأول/ آکتوبر من العام نفسه والذي كان معروفاً 
بعدائه لبريطانياء ویعتبر إنهاء العاهدة معها مطلباً وطنياً على طریق تحریر الارادة 
الوطنيةء وفتح الطریق باتجاه العلاقات الوحدوية بين الأقطار العربية» وتصفية 
القواعد الحربية البريطانية وجلاء قواتها عن البلاد. 


ومن ذلك أيضاً التقارب الأردني - العربي في أعقاب تقدم الدول العربية 
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النامضة حلف بغداد (مصر وسوریا والسعودیة) في 1 آذار/ مارس ۱۹۵بعرض 
oT‏ 
الجيش العربي» وإنباء العاهدة الأردنية - البريطانية وتشجيعه على الانضمام إلى اتفاقية 
الدفاع المشترك العقودة بين الدول الثلاث. ووس ااا 
تحفظه - عن هذا العرض > ولتنتهي هذه الفاو وضات بتوقیع «اتفاقية التضامن العر 

فى القاهرة في ۱۹ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷ 


كما أثر العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في 
تشرین الاوك آکتوبر ۰ والهزيمة التي منیت بها بز بريطانيا سلباً عل وضعها في 
الأردن» وعل تحرك العارضة الرسمية والشعبية ضدهاء وتصاعد الطالبة بإنهاء 
العاهدة الأردنية - البريطانية. 


أما الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية فقد أوصلت الأردنيين إلى قناعة 
بأن المعاهدة مع بريطانيا لا تشكل لهم الحماية من خطر الغارات الإسرائيلية؛ ۰ فأخذ 
الأردن يبحث عن دعم خار رجي لقواته المسلحة بديلاً عن الدعم البريطاني. 


ومهما يكن من آمر فقد صادق مجلس النواب الاردني عل لى «اتفاقية التضامن 
العربي» في ۲۲ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۷ وأعلن ن اراس ابام الود يفي لكر 
ذاته عن رغبة حكومته في فتح باب التفاوض مع بريطانيا لإنهاء المعاهدة وجلاء 
القوات البريطانية» وإخلاء قواعدها العسكرية في الأردن. فسارعت الحكومة 
البريطانية إلى تقديم مذكرة إلى الحكومة الأردنية في ۲۲ كانون الثاني/ يناير طالبت فيها 
بالدخول في مفاوضات من أجل إنباء العاهدة. 

خدد يوم ٤‏ شباط/ فبراير ۱۹۵۷ موعداً لبدء الفاوضات التي آلختمت المرخلة 
الأولى منها بإصدار تصريح مشترك في ۱۳ شباط/ فبراير ۱۹۵۷ تضمن النقاط 
الأساسية للاتفاق بين الطرفین» والمتمثلة في جلاء القوات البريطانية المرابطة في 
الأردن خلال ستة أشهر من تاريخ إنباء المعاهدة» والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة 
الأردنية من أجل جلاء القوات البريطانية عن الأردن ونقل تمتلكاتها إلى خارج البلاد» 
وإنشاء لجان مشتركة لدراسة المسائل التعلقة بإنباء المعاهدة على أن تقدم هذه اللجان 
تقاریرها إل وفدي البلدین فی آقرب وقت مکن وعلى ضوء هذه التقارير يعد 
الوفدان الذکرات اللازمة لتقدیمها إلى حکومتیهما. 

اشتمرت الفاوضات حتی ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹9۷ حیث تم التوقیع على 
الاتفاقية الخاصة بانماء العاهدة الأردنية - البريطانية لعام ۰۱۹4۸ ول ختلف هذه 
الاتفاقية فى خطوطها العامة عما احتواه التصریح الشترك - باستثناء الا ختلاف في 
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بعض التفصیلات حول الأمور الالية - الذي آصدره الطرفان في ۱۳ شباط/ فبرایر 
2۹5۷ 


وقد رفن الاتقافية ملحن حمق هل تقاصیل تسوية الال المالية والاقتصاذية+ 
وقد تم توقيع الكتابين المتبادلين من قبل سليمان النابلسي بصفته وزيراً للخارجية 
الأردنية» والسفير البريطاني في عمان تشارلز جونستون كرئيس للوفد البريطاني في 
المفاوضات. 

وفى ۱۳ آذار/ مارس ۱۹۵۷ صادق مجلس الأمة الأردني على اتفاقية إنهاء 
العاهدة مني ذلك آمر العلاقة التعاهدية بين البلدین الى استمرت عل مدی عة 
عقود. وان كان هذا لا يعني عدم وجود علاقات تنسیق ومنفعة مشتركة بين البلدین 
في ما بعد» والتي حرصت بریطانیا على استمرارها. 

ویتناول الفصل الثاني» محاولات الوحدة العربية» ومدی تأثر هذه الحاولات 
وتأثيرها في العلاقات الأردنية البريطانية » ففي بداية الخمسينيات كانت هناك جهود 
لتشكيل اتحاد بين الأردن والعراق» زادت الدعوة إليه مع اغتيال الملك عبد الله في 
۲ تموز/ يوليو ۰۱۹۶۱ ومرض الأمير طلال وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إلى من سيتولى 
آلعرش ولکن هذه الجهود فشلت في تحقيق هذا الاتحاد. 

ولا بد هنا من التطرق إلى موقف ال حكومة البريطانية» باعتبارها الدولة العظمی 
المؤثرة بالدرجة الأولى في سياسة الحكومتين الأردنية والعراقية في آن معاً. فقد وقفت 
موقف العارض لهذا الاحاد» وهي وان ۸ تصرح علناً بهذا الرفض؛ لکن كان هناك 
من الوشرات والدلائل ما یژیده» ففي معرض رذها على اقتراح الأمير عبد الاله 
بخصوص إقامة الاتحاد» آکدت الخارجية البريطانية أن مثل هذا الأمر ستکون له 
مضاعفات خطيرة في الشرق الأوسط. وسیُضعف موقف بریطانیا في الأردن في 
حال قيامه. 

ومن ذلك أيضاً تأكيد وزير الخارجية البريطاني أن موقف حكومته تجاه أي 
وحدة بين أي من دول الشرق الأوسط› يعتمد عل بل آن مستقبل هذه البلدان بحب أن 
دّد عن طريق رغبات حكوماتها وشعوبهاء والحكومة البريطانية لن تنظر في أية 
خطوة لا يُوافق عليها من قبل الأغلبية» وهي لا ترغب في معارضة الوحدة إن كانت 
رغبة عامة. 

وفي بحثهم لاحتمالات ما سيؤول إليه الوضع في الاردن آشار الساسة 
البریطانیون إلى أن الأولوية بالنسبة إلى بريطانيا هي الحفاظ على استقلال الأردن» 
والإبقاء على الوضع فيه كما هو من دون تغيير» وفي حال انهارت الأوضاع في 
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الأردن وهُدد نظام الحكم» عندها فقط تصبح الأولوية لإقامة وحدة بين الأردن 
والعراة ق» حيث ستكون في هذه الحالة أقل ضرراً على مصالح بريطانيا من إقامة 
وحدة بين الأردن وسوریا؛ وهي إحدى الاحتمالات التي كانت مطروحة آنذاك 
والتي كانت تدعو إلى إقامة جمهورية سوریا الکبری. 


ومن الأمور التي حالت دون سعي بريطانيا لدعم الاتحاد بي بين الأردن والعراق» 
خاوفها على الوضع في الأردن واحتمال حدوث انشقاق بين ضفتیه وكذلك حدوث 
انشقاق داخل صفوف امیش العربي» إذ إن حدوث مثل هذا الأمر يعتبر ضربة قوية 
لبريطانيا. 

هذا إضافة إلى المخاوف الإسرائيلية التي يثيرها مثل هذا الاتحادء الذي سيجعل 
لعراق - وهو لم یوقع على اتفاقية الهدنة معها - جا رآ لها وبالتالي ستزول امحواجز 
لحغرافية بينهماء بینهما» الامر الذي یشکل تهدیداً اا لأمنها. لذا مارست الحكومة 
الإسرائيلية ضغوطاً كبيرة على الحكومة البريطانية» من خلال التهديد باحتلال الضفة 
لغربية للحيلولة دون إقامة الاتحاد. 

كما خشيت بريطانيا من غضب الدول العربية وعلى وجه ا لخصوص العربية 
لسعودية» لما لهذا الاتحاد من أثر في تقوية نفوذ العائلة الهاشمية في المنطقة. 


واستناداً إلى ما سبق قامت بدعم قرار الحكومة الأردنية المحافظة على العرش 
لأردني وتشكيل هيئة نيابة» إذ اعتبر هذا القرار ضربة مباشرة لأي أمل في الاتحاد بين 
لبلدین 
بلدين: 


ومن محاولات الوحدة التي تطرق إليها هذا الفصل الوحدة بين مصر وسوريا 
والتي آعلن عنها في الأول من شباط/ فبراير ۱۹۵۸ باسم «الجمهورية العربية 
المتحدة). 

أثارت الوحدة الجديدة حاوف وشكوك الملك حسين تجاه عبد الناصر؛ ولا سيما 
بعد تزايد تأثيره في الشارع والعارضة الأردنية » إذ كان النظام الأردني يخشى فكرة أن 
يكون عبد الناصر جارا له. 

أما الحكومة البريطانية فقد رأت فيها وسيلة دعائية ناجحة من قبل عبد الناصر 
ستؤثر في الرأي العام في الدول العربية الأخرى» وتزيد من فرص التدخل المصري - 
ل ونفوذ عبد الناصر في الال العرين + ومصدر هدید للنظام والأمن الداخلي 

فى الأردن» إضافة إلى تبدیدها الصالح البريطانية من حيث الحيلولة دون انضمام 
0 وبأنها ستكون مقدمة لتغلغل سوفياتي أكبر في المنطقة. 
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ولو نموه هه الرحدة عدت كرت الب طا عسن السد ای » كان 
آبرزها رفضها الاعتراف بالجمهورية الجديدة لتأکید تضامنها مع الأردن والعراق» 
وان كانت اضطرت للتراجع عن موقفها هذا نتيجة الاحراج الذي سببه لها اعتراف 
معظم الأقطار العربية والولایات التحدة بها. 


وأثناء انعقاد الجلس الوزاري لحلف بغداد في آنقرة في ۲۷ کانون الثاني/ ینایر 
۸ والذي تزامن انعاده مع ترتیبات واعلان الجمهورية العربية التحد آید 
الوفد البريطاني الاقتر اح القائل بضرورة افشال الوحدة بطريقة غير مباشرة» وتشجیع 
معارضیها داخل سوریا لا تشکله من خطر عل سيادة واستقلالية الشعب السوری. 
وأكد الوفد ضرورة بحث السبل الودية إلى تحقیق مثل هذه الأهداف بعناية تامة» لأن 
أي فشل في التنفيذ سیعتبر نصراً دبلوماسیاً لعبد الناصر والجمهورية الجديدة. 


وكان موقف الحكومة البريطانية من الجمهورية العربية المتحدة تتنازعه الرغبة فى 
القضاء عليها من جانب. والخشية على الصالح البريطانية في المنطقة والتي تحتم 
ضرورة الاستقرار في الشرق الأوسط من جانب آخر؛ لذا اضطرت الحكومة 
البريطانية إلى عدم ٍظهار عدائها الصریح لقيام الوحدة الصرية - السورية وکذلك 
حاولت أن تحد من ردود الأفعال الأردنية العنيفة على استفزازات الجمهورية العربية 
المتحدة للگردن. 


شکل الانقلاب العراقي في ۱4 تموز/ يوليو ۱۹۵۸ أولى حالات الواجهة بين 
الجمهورية التحدة من جهة والأردن والحكومة البريطانية من جهة آخری. إذ تلقت 
الحكومة الأردنية معلومات تفید بأن حکومة الجمهورية التحدة تقوم بتدبیر هجوم 
مسلح ضد الأردن يبدأ من الحدود السورية في ۱۷ تموز/ يوليوء ویتزامن مع محاولة 
انقلاب كان يجري الاعداد لها من قبل الخابرات السورية والصرية وعدد من ضباط 
الیش الاردني. 


وازاء هذه العهدیدات للنظام الأردن برز ثانية القنسيق الأردن - البريطاني 
الشترك. وآظهرت الحكومة البريطانية حرصها التام على مساعدة الأردن لمواجهتهاء 
فسارعت إلى تلبية طلب الحكومة الاردنية بالساعدة من خلال إرسال اللواء المظلى 
البريطاني. ۱ 


واجهت الحكومتان الأردنية والبريطانية تحدياً جديداً من قبل الجمهورية العربية 
التحدة. وذلك من خلال حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء الأردني في 9 آب/یولیو 


۰ والذي راح ضحيته رئيس الوزراء هزاع المجالي» إذ أشارت التحقيقات إلى 
تورط عبد الناصر فى التخطيط لهذا الحادث. 


۱۸ 


أدانت الحكومة البريطانية حادثة الاغتیال» منددة بأسالیب عبد الناصر التمثلة 
بالاغتيالات» ووصفته بالسفاح الذي لا تستغرب جرائمه في الاردن. 


وعندما سارع الأردن إلى الاعتراف بالحكم الجديد في سورياء خشيت الحكومة 
البريطانية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى قطع علاقاته الدبلوماسية با لجمهورية المتحدة 
وتدفع بعبد الناصر إلى الانتقای الأمر الذي يضر بالسياسة البريطانية في الإبقاء على 
علاقات صداقة مع كل الدول العربية» أضف إلى ذلك أن عبد.الناصر ی 
إثارة مشاكل حقيقية لبريطانيا في الشرق الأوسط ‏ فقد يتصرف بعداء أكبر تجاهها 
على النطاق الدولي» وللحيلولة دون ذلك أبرق السفير البريطاني امعد أن ردقت 
ارات الماك حسین هباد و ال وا 
رئیس الوزراء البريطاق والرئیس الأمريكي لثنى اللك حسین عن أي تحرك عسكري 
باتياه سوریا. 1 


ومن المشاريع التي تناو ولتها الدراسة بالبحث «الاتحاد العربي الهاشمي»» 
والذي جاء كردة فعل مباشرة على إنشاء الممهورية العريية المتحدة» وباحاء من 
بریطانیا وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري لدول حلف بغداد في ۷ کانون الاول/ 
دتم ON‏ ۵۱ آسهم الدعم البريطاني الي ر في سرعة تحقیق الاتحاد؛ 
والطریف في الأمر أن جميع الحاولات السابقة التي كانت قد جرت لاقامته قد 
باءت جميعها بالفشل نتيجة معارضة بریطانیا لها ولتنجح هذه الرة في غضون أيام 
قلیلة» فقدت الحكومة البريطانية في هذا الاتحاد الأداة التي مکنها من الوقوف في 
وجه عبد الناصرء الذي بهدد توسع نفوذه مصالحهاء ويفتح الأبواب أمام النفوذ 
الروسي للتغلفل في النطقت » هذا إضافة إلى تأمين مستقبل الأسرة الهاشمية في 
النطقة العربیة رر الا حا بقداد عبر كدو ماقي دو سیلبا 
التعاون مع الغرب. 

آما الأردن فقد كان يأمل فى أن یکون هذا الاتحاد خطوة نحو إنعاش الصداقة 
القديمة مع بريطانيا. ۱ 


لم يكتب للاتحاد العر بي الاستمرار طويلاً» فما أن انقضت خمسة أشهر على 
إعلانه حتى قام انقلاب في العراق في۱4 تموز/ يوليو ۱۹۵۸ انبار على أثره الاتحاده 
کار عا عبد لكريم فاسم ساب ابر مالیا من وق لاد لي 
۵ تموز/ یولیو . وکان اللك حسین قد رفض الاعتراف بالانقلاب واعلن 
تسه را للاتحاد بعد مقتل اللك فيصل من قبل الانقلابیین. 


وفي آعقاب اعتراف بریطانیا وآمریکا وبعض الدول الغربية بالجمهورية 


۱۹ 


العراقية» أصدر اللك حسین قراراً فى ۲ آب/ آغسطس ۱۹۵۸ كان بمغابة تصفية 
ادغاد العری» ونضی عل آن تعامل نموجبه الات الدیلو ماسیة الاج اليك 
لدی الا ردن كما كانت قبل تأسيس الاتحاد العربي» وفي الأول من تشرین الأول/ 
أكتوبر ۱۹۲۱ اعترف الأردن بالنظام العراقي الجديد. 

ومن النتائج التي ترتبت على إنشاء الاتحاد العربي عودة النفوذ البريطاني إلى 
الاردن» وذلك عن طریق مطار الفرق الذي أصبح قاعدة طیران الاتحاد بمشورة 
ومساعدات بريطانية» وعودة العونات العسكرية البريطانية للأردن. هذا إضافة إلى أنه 
كان من أهم عوامل قيام ثورة ١4‏ تموز/ يوليو العراقية» التي قضت على النظام الملكي 
العراقي والذي أقيم الاتحاد أساساً من أجل حمايته. 


لم تقف محاولات إقامة وحدة أو اتحاد بين الدول العربية عند مشروع الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد العربي» فقد شهدت الساحة العربية مع بدايات عام ١977‏ 
توجهات لتحقيق وحدة ثلاثية تضم مصر والعراق وسورياء يدفعها إلى مثل هذا 
التوجه طبيعة الأحداث التي شهدتها الدول المعنية قبيل البدء بمحادثات الوحدة. 


وقد جرت المفاوضات من أجل الوحدة في القاهرة بين تمثلي الدول الثلاث 
(مصر سوريا والعراق) خلال الفترة من ١5‏ آذار/ مارس - ۱۷ نيسان/ أبريل ۰۱۹۳ 
حيث تم التوقيع على ميثاق ۱۷ نیسان/ أبريل ۰۱۹۲۳ والذي نص على قيام دولة 
اتحادية بقيادة جاعية» في مدة لا تزيد عن خمسة آشهر تحت اسم «الجمهورية العربية 
التحدة» وعاصمتها القاهرة» على أن يحتفظ كل قطر فى الدولة بمؤسساته واستقلاله 
السياسي الداخليء مع تشكيل قيادة سياسية موحدة. 

وما أن بدأت مفاوضات الوحدة حتى أعلنت الحكومة الأردنية عن نيتها اتخاذ 
الإجراءات التمهيدية للانضمام إليهاء فأرسل الملك حسين برقية تهنئة إلى عبد الناصر 
مبدياً استعداده للتعاون معه» ولكن رد القاهرة على هذا العرض جاء سلبياً. 


وبتوقيع اتفاقية الوحدة عمّت تظاهرات التأييد أرجاء الأردن» وتحولت إلى 
مظاهرات شغب حمل التظاهرون خلالها أعلام الاتحاد العربي الثلاثي وعلیها آربع 
نجوم» كناية عن انضمام الأردن إلى الجمهورية التحدة. 


أما بريطانيا فقد انصب اهتمامها بعد إعلان الوحدة الثلاثية» على احتمالية 
انضمام الأردن إليهاء إذ وجدت في حدوث ذلك تهديداً للعربية السعودية ودول 
الخليج العربي» الأمر الذي يشكل خطورة على مصاحها النفطية في المنطقة. 


كما خشيت من أن يؤدي انضمام الأردن إلى الوحدة إلى ا العلاقات العربية - 


۲۰ 


الاسرائیلية» وقد عزز خاوفها هذه الاضطرابات التی شهدتبا الساحة الأردنية 
للمطالبة بالانضمام إلى الوحدة» وتبديدها للنظام الأردني» وظهور بوادر لدی 
إسرائيل للتدخل لنع عبد الناصر من السيطرة على الاردن ما دفع الحكومة البريطانية 
إلى التفکیر في ضرورة تدخلها عسكرياً لنع تفاقم الأمور. 

ولکن؛ يبدو أن الحكومة البريطانية كانت تتوقع مسبقاً فشل الوحدة الثلاثية» 
نتيجة وجود صعوبات عملية تحول دون تحقيقهاء لذا اکتفت بالانتظار والراقبة لما 
تسفر عنه الآمور. 

ومن حاولات الوحدة الأخرى تلك التي جرت في آیار/ مایو ۱۹۶ بين مصر 
والعراق» وذلك في أعقاب الصراع الذي حدث بين عبد السلام عارف وحزب 
البعث والحزب الشيوعي في العراق» ولكن مصيرها كان الفشل أيضاًء واكتفي 
عوضاً عن الوحدة بالتوقيع على اتفاقية للتنسيق السياسي المشترك بين البلدين في 55 
آیار/ هايو ۱۹6 

آثارت هذه الحاولة اهتمام بريطانياء لا تشکله من خطر على مصا حها الحيوية 
فى النطقة. وعلى وجه الخصوص النفط العراقی» وما ضاعف من القلق البريطاني 
تصريحات عبد السلام عارف التي هاجم فیها بریطانیا» والفشل الذي منيت به 
المحادثات البريطانية - العراقية بشأن النفط العراقي. 

تضاعفت مخاوف الحكومة البريطانية نتيجة توجه الحكومة الأردنية للانضمام 
إليهاء ولا سيما أن هذه الوحدة قد تزامنت مع التحسن الملحوظ في العلاقات 
الأردنية ‏ المصرية» وعودة التقارب العسكري بينهما في أعقاب انعقاد مؤتمر القمة 
العري الأول فى القاهرة فن کائوت الا / بنایر 1474 الأمر الذي يشكل خطراً 
حقيقيا على الاستقرار في الشرق الأوسط. 

أما الفصل الثالث» فقد تناول الأسس التي حكمت السياسة البريطانية في 
الشرق الاوسط بشکل عام والاردن عل وجه الخسترمى » ففي بداية الشمسینیات 
كانت هناك مجموعة من الاعتبارات شکلت الأساس الذي سارت عليه في علاقاتها 
مع مثيلاتها من الدول الكبرى ومع أقطار المنطقة. وتمثلت أولى هذه الاعتبارات بالمخطر 
السوفیای وتهدیده بالسيطرة على منطقة الشرق الأوسط التي كانت بمثابة منطقة نفوذ 
بريطانية آولاً وغربية ثانياً» فكان هذا الخطر يسيّر سياستها تجاه النطقة. 

ألقت المخاوف البريطانية من التغلغل السوفياتي بظلالها على علاقتها مع الرئیس 
الصري جمال عبد الناصر» إذ كانت بريطانيا تخشی أن تكون مصر الحلقة التي سینفذ 
منها السوفيات إلى أفريقيا والشرق الأوسط. 1 


۳۱ 


كما شکل الصراع العربي ‏ الإسرائيل» والحافظة على آمن إسرائيل حورا آخر 
للسياسة اطا في الشرق الأوسطء وكان تأكيد الحكومة البريطانية الدائم أن 
سياستها تهدف إلى ضمان الامن والاستقرار في الشرق الأوسط. يعني بالدرجة 
الأولى المحافظة على حدود وأمن إسرائيل من الاعتداءات. ١‏ 


۱ ومن الاعتبارات الأخرى التي أثْرت في السياسة البريطانية في الشرق 
الاوسط. الروح القومية والوعي الوطني لدی أقطار النطقة. إذ اعتبر مصدر خط 
کبیر قد ینفجر يرما ويكون عل ال باب و روا روطتت 
ع اا 1 


وكان النفط والمحافظة على خطوط إمداده الركن ن الأهم في السياسة البريطانية» 
فشكل ذلك هاجساً بريطانياً سيطر غلل الفعل ورد الفغل لذيها تجاه آحداث الشرق 
الأوسطء وبلغ اس من الأهمية بالنسبة إليها بحيث اعتبره رئيس وزراء بريطانيا 
إيدن مسألة حياة أو موت. 


يضاف إل كل ما سبق التنافس البريطاني - الأمريكى » وسعی الولایات التحدة 
الأمريكية إلى الحلول مكان بريطانيا في مناطق تفوفها. ٠‏ 

آما انعکاس آسس السياسة البريطانية هذه على الأردن وعلاقاتها معه» فتتمكا 
في أنه كان البوتقة التي انصبّت فيها هذه الأسس د واكاك بسح الذي نكت بن 
خلاله هذه الأهداف والاعتبارات. لذا حرصت الحكومة البريطانية باستمرار على 
احفاظ على الأمن والاستقرار في الأردن لكي تتمکن عبره من تنفیذ آهدافها 
ومصالحها في النطقة. وقد اتبعت في سبیل ذلك وسائل عدة» وأولى هذه الوسائل 
الدعم المالي والاقتصادي الستمر للاردن؛ باعشار أن اتتحاك. ن الوضع الاقتصادي في 
ا یری یا إل استقراره السياسي. 


ومن ذلك آیضاً سعي الحكومة البريطانية إلى الحفاظ على النظام الأردني سواء 
لطر قي ادلو را أو بالتدخل العسكري إذا اقتضت الضرورة. . ویتضح 
ذلك من خلال القوة العسكرية التي زودت بها الأردن إبان أزمة عام 2١9548‏ في 
آعقاب الانقلاب العراقي» وتکالب الأخطار على الاردن من جهات ختلفة. ۱ 


يضاف إلى ذلك تعاون الحكومة البريطانية وتسیقها مع الحكومة الأمريكية من 
أجل تنفیذ سیاستها في الشرق الاوسط وبخاصة بعد تجاوزها مرحلة التنافس مع 


الحكومة الأمريكيةء وذلك في آعقاب ظهور الأخيرة ة كدولة عظمی بعد ارب 
العالية الثانية تسعى لتحل مكان بريطانيا في المنطقة. 
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لقد شكلت العلاقة بين بريطانيا وأمريكا خلال المرحلة التي تلت الحرب العالية 
الثانية علاقة تحالف خاصة. أنتجتها مصالح وقيم وتحديات مشتركة» ولكنها كانت 
في الوقت ذاته تتضمن بعداً تنافسياً أيضاً» تفاوتت حدته وتباينت من منطقة لأخرى. 


ما الحكومة الأمريكية فقد كان اهتمامها ذ فى السیطرة عل الاردن منبثقاً من 
آهدافها ومصالحها فى الشرق الأوسطء والمتمثلة في تدعیم نفوذها في النطقة» ومنع 
الشوذ السوفیای - الشيوهي من التغلغل فيهاء وذلك من خلال تقدیم العون العاجل 
لتطوير اقتصاد دول المنطقة. هذا إضافة إلى ضمان مصالحها البترولية في النطقة» 
ومواصلة دعمها لإسرائيل. ويلاحظ أن الأهداف الأمريكية هذه هي ذاتبا أهداف 
بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط. 


وفي سبیل تحقیق آهذافهما جری التتسیق عن الدولتين من أجل توحيد خطتهما 
تجاه الشرق الأوسط ‏ فکان اشتراك الدولتین في إصدار البیان الثلاثي في آیار/ مایو 
۰ الذي يحدد موقفهما من الصراع العربي ‏ الإسرائيي» والتنسیق بشأن إنشاء 
آحلاف غربية لحماية النطقة من التغلغل الشيوعي الذي تشترك الدولتان في 
عدائهما له من الوسائل التي تم اتباعها لتحقیق ذلك. 

شهدت فترة منتصف الخمسينيات زيادة في التنسیق و والتفاهم البريطاني - 
الامريكي» ويعزى هذا التنسيق بين الدولتين في هذه الفترة إلى التحول الذي أصاب 
السياسة السوفياتية تجاه الشرق الاأوسط إذ نشط الأخير في تقليص نفوذ بريطانيا 
وفرنسا في النطقة ومنع الولایات التحدة من ملء الفراغ الذي ستتر که هاتان 
الدولتان» انطلاقاً من أن الغر لغرب يقوم ب بالاستيلاء على المنطقة دون إرادة شعوما. 


ولواجهة ذلك لجأت الدولتان إلى تشكيل مشاريع دفاع غربية مثل «القيادة العليا 
للدفاع عن الشرق الأوسط» و«منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط)» وفي الوقت ذاته 
اة بطانة ا يج إلى حلف بغداد» حيث حاو ولت ضم آکبر عدد 

عن اندو سریا یه رفي كلهي ارو ولكن يبدو أن حاو ولتها هذه لم تلق حماساً 
أمريكياًء فقد حرصت الحكومة الأمريكية على عدم الانضمام رسمياً إلى الحلف 
واكتفت بأن تكون عضواً مراقباً فيه» وذلك لخشيتها من التعرض لسخط الأنظمة 
والجماهير العربية الرافضة للحلف» وهو ما حدث في الأردن فعلا أثناء الاضطرابات 
والتظاهرات التي حدئت احتجاجاً عل ماو ولة ضم الأردن إلى حلف بغدادء إذ كان 
الاستیاء الشعبي موجهاً ضد الدول الغربية جیعا ولیس ضد بریطانیا وحدها. 


وجه فشل حلف بغداد ضربة قوية للوجود البريطاني في المنطقة» لصالح سيطرة 
النفوذ الآمريکي. وقد آتبع ذلك بضربة آخری تمثلت في الاستغناء عن خدمات 
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الجنرال غلوب في الاردن - آحد آبرز معالم الهيمنة البريطانية في الأردن ‏ لتشکل 
هذه الخطوة بداية تراجع النفوذ البريطاني في الأردن ومقدمة لسيطرة آمريكية واسعة. 

ولقد وصل الخلاف بين الحليفتين آمریکا وبریطانیا ببخصوص شوون الشرق 
الأوسط ذروته مع آزمة السویس بحیث آخذت الادارة الأمريكية برئاسة آیزنهاور 
بعد حرب السویس تستعد لخلافة بریطانیا فى المنطقة» وخصوصا عندما رأت 
الحكومة الأمريكية الميل القوي لدی الأردنيين لصر وسوریا والقومية العربية» فاتهمت 
السياسة البريطانية بالضعف وسوء التصرف» واستبدت بها الرغبة في أن تتولى هي 
توجيه السياسة الأردنية والسيطرة الباشرة عليها. 

تزامن ذلك كله مع إعلان الرئيس الأمريكي آيزهاور في © كانون الثاني/ يناير 
۷ عن مبدأ يحمل اسمه؛ وبهدف إلى ملء الفراغ الذي خلفه انهیار النفوذ 
البريطاني بعد السویس۰ والحيلولة دون قيام الاتحاد السوفياتي بذلك ۰ من خلال تقديم 
العون المادي والعسكري للقوى المناهضة للشيوعية فى المنطقة. ومذا وجد الأردن 
نفسه عام ۱۹۵۷ متورطاً في الخرب الباردة» وأصبحت سلامة حدوده جرا من 
مصالح أمريكا الحيوية» وهذا أصبحت أمريكا عملیا خليفة بريطانيا في الأردن» 
و أصحيك الداعم الأساسي والضامن لوجود النظام الأردني القائم» وكان للأردن 
وضع خاص في ما يتعلق بتفاعلات ردود الفعل حول مبدأ آیزنهاور؛ فقد انقسم 
الساسة الأردنيون بين مؤيد ومعارض» ما تسبب في حدوث أزمة سياسية بين الملك 
حسين وحكومة النابلسي. انتهت بإقالة النابلسي في ٠١‏ نيسان/ أبريل 1961. 

انصب اهتمام بريطانيا أثناء الأزمة السياسية التي شهدها الأردن على ضمان 
حسن سير المفاوضات الأردنية ‏ البريطانية لانهاء العاهدق ولتلافی ما يعكر ذلك 
خرص السفير البريطاني على اتصاله الدائم وتشاوره مع زميله الأمريكي. 

كما ساندت الحكومة البريطانية الجهود الأمريكية في سعيها لدعم موقف الملك 
حسين وتشجيعه للمضي قدماً في قبول مبدأ آيزنباور. 

واجهت الحكومتان البريطانية والأمريكية خطراً مشتركاً من جراء الوحدة 
المصرية ‏ السورية» لما تشكله من خطر على الأردن وعلى المصالح الغربية في النطقة 
والتي تبعها الانقلاب العراقي في ١5‏ تموز/ يوليو ۱۹۰۸ والاطاحة بالنظام الملكي 
العراقي. وانهاء الاتحاد العربي. 

وبالرغم من الشعور المشترك بالخطر لدى الدولتين» لكن كان هناك اختلاف في 
وجهات النظر بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية» ففي حين كانت بريطانيا تؤكد 
ضرورة المسارعة إلى تخلیص الاردن من حالة الخطر التي كان يمر بها» كانت الحكومة 


1 


الأمريكية تری نقیض ذلك» وآظهرت الکثیر من التردد لتقدیم الدعم الذي طلبه 
الاردنیون. لیوافقوا في النهاية على تزویده بکمیات کبيرة من المعدات الحربية والوقود 
والواد الغذائية التي عانی من نقصها بان الأزمة: وقامت بریطانیا بانزال جوي لقوات 
المظليين البریطانیین فوق الأردن في ۱۷ و۱۸ تموز/ يوليو ۱۹۵۸. 


شکل عقد الستینیات مرحلة انسجام وتفاهم بريطاني - آمريكي حيال الأردن» 
فکانت مواقفهما متشامة إلى حد کبیر تجاه العدید من القضایا» وان كانت الحكومة 
البريطانية في مواقفها - وال حد کبیر- بمثابة الصدی لواقف الحكومة الأمريكية في ما 
یتحلق بسپاستها تجاه الاردن» وإذا هااضدرت:منها أي بادرة خالفة: تلعظها تظهر 
على استحیاء دون أن تکون هناك مواقف حازمة وان كان هذا لا ینفی ظهور بعض 
الاشارات الدائمة عل وجود تنافس بين الدولتین لبسط نفرذهما عل الاردن. 


واستناداً إلى ما سبق» نلحظ طبيعة العلاقة التنافسية التي حکمت بریطانیا 
والولایات المتحدة في سیاستهما تجاه الأردن» وکانت هذه العلاقة على آشدها في 
الخمسينيات ‏ وعلی وجه اخصوص في بدايتها ‏ لتأخذ بالتراجع حتى لا نكاد نلمسها 
فى عقد الستينيات» وان كان هذا لا يعنى اختفاءها قاماً. 


أما الأردنيون فقد فشلوا فى الاستفادة من هذه العلاقة التنافسية بين الدولتين» 
وذلك بسبب العلاقة التي كانت تربط بين بريطانيا وأمريكاء إذ كان هناك نوع من 
التفاهم العام حول سياستهما في الشرق الأوسط بشكل عام والأردن بشكل خاص. 
ولكن وبالرغم من ذلك فإننا نجد الساسة الأردنيين استطاعوا أن يستغلوا الرعب 
الغربي ‏ وخصوصاً لدى بريطانيا وأمريكا ‏ من الخطر السوفياي خير استغلال» 
فنجدهم ومنذ منتصف الخمسينيات يمارسون عملية مساومة وضغط على هاتين 
الدولتین» بالتهديد باللجوء إلى الاتحاد السوفياتي وإقامة علاقات دبلوماسية معه» من 
أجل الحصول على الدعم اللازم سواء كان هذا الدعم سياسياً أو اقتصادياً. 


حاول الفصل الرابع من هذه الدراسة إلقاء الضوء على أثر العلاقات الأردنية - 
البريطانية في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وكان في مقدمة المواضيع الاعتداءات 
الإسرائيلية على الحدود الأردنية» فبالرغم من توقيع الدول العربية اتفاقيات هدنة مع 
إسرائيل عام ۰۱۹4۹ الا أن الأخيرة استغلت تفوقها العسكري العام على الدول 
العربية» وعمدت إلى خرق هذه الاتفاقيات تحت مظلة الردع الاسرائيلي وقد شهدت 
احدود الأردنية - الإسرائيلية أكقر هذه الاعتداءات كا ونوعاً لاتساعها أولة: 
ولکونا منطلقاً للمتسللین الفلسطینیین اتيا ورداً عل .هذه الاعتداء‌ات كانت 
الحكومة الأردنية تعمد إلى تقدیم الاحتجاجات إلى الحكومة البريطانية» لوجود 
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معاهدة تربط نين البلدین» ولکن هذه الاحتجاجات ذهبت هباء ول تتلق آي رد 
امجابي حلیفتها. 

وکانت ردود الفعل البريطانية إزاء هذه الاعتداءات تقتصر في أغلب الأحيان 
على إرسال برقیات الاحتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية» أو اصدار بیانات رسمية 
تحمل المعنى ذاته. 

ويلاحظ أن بريطانيا في تعاملها مع الاعتداءات الإسرائيلية حاولت استغلالها 
وفقاً لا تقعضيه سياستها فى المنطقة ومصالحهاء فعلى سبيل المثال حاولت استغلال 
حادثة الاعتداء على قرية قبية في تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۵۳ للضغط على الحكومة 
الأردنية لتوافق على زيادة القوات البريطانية في الأردن» وذلك بعد جلاء القوات 
البريطانية عن مصرء حيث كانت تجري مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
بهذا الخصوص. 


ومن ذلك أيضاً اغتنام الحكومة البريطانية لفرصة تقدم الأردن بشكوى إلى مجلس 
الأمن بخصوص حادثة الاعتداء على قرية نحالين في ۲۸ آذار/ مارس ۰۱۹۵۳ 
وقدمت اقتراحاً تدعو فيه المجلس إلى عقد اجتماع خاص يبحث فيه موضوع النزاع 
الأردني مع إسرائيل بشكل عام الأمر الذي ترتب عليه تجاهل أغلب أعضاء مجلس 
الأمن شكوى الأردن» وطالبوا ببحث المشاكل العربية الإسرائيلية دفعة واحدة. وكان 


هدفها من هذا الاقتراح جر الأردن لعقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. 

من ذلك أيضاً رفض بريطانيا الوفاء بالتزاماتها التي ترتبها عليها معاهدتها مع 
الأردن» وذلك على أثر الذبحة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قرية كفر قاسم» 
والتي راح ضحيتها تسعة وأربعون شخصاًء لتعارض ذلك مع الاتفاقية التي عقدتها 
مع فرنسا وإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹١١‏ من أجل الإعداد للعدوان على 
فص بالرغم من أن هذه الاتفاقية كان من بين بنودها عدم تقديم الحكومة البريطانية 
الساعدة للأردن إذا ما هاجم إسرائيل انتصارا لصر آما إذا هوجم الاردن من قبل 
إسرائيل فستفی بالتزاماتها. 

شهد عقد الستینیات ميلاً واضحاً للسياسة البريطانية لاسرائیل؛ وخصوصاً في 
ما یتعلق بتزویدها بالأسلحت وذلك بالرغم من تأکیدات الناطق الرسمي البريطاني 
بأن انحیاز حکومته إلى جانب أي من العرب أء الهرد سیعرقل أية تسوية للمشاکل 
القائمة بينهماء ولکن هذا الیل لم يمنع بریع نا في بعض الأحيان من إظهار دعمها 
للأردن إزاء الاعتداءات الإسرائيلية» وهو ب حدت في آعقاب الهجوم الذي شنته 
إسرائيل على قرية السموع الأردنية صباح ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹ فقد 
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يضف ند وي | في مجلس الأمن الاعتداء بأنه خرق واضحٌ لیثاق الأمم التحدة» وان 
كان خرضن عل الا يستخدم كلمة (اعتداء)؛ وذلك لما للكلمة من معنى واضح في 
نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم التحدة الذي يخول مجلس الامن المصادقة على 
عقوبات اقتصادية» أو استعمال القوة العسكرية ضد الحكومة الإسرائيلية لوضع حد 
لاعتداءاتها. 


ومن المواضيع التي تناولها هذا الفصل حرب المياه العربية ‏ الإسرائيلية» إذ 
شكلت الاعتداءات الإسرائيلية على المياه العربية وجهاً آخر لأوجه الصراع العربي - 
الإسرائيلي» وكانت إسرائيل قد بدأت بمشاريع لاستغلال الیاه منذ بداية الخمسينيات. 
حيث تزامن هذا الاعتداء مع إيفاد الرئيس الأمريكي آیزنهاور الخبير إريك جونستون 
إلى المنطقة» لعرض خطة لتوزيع مياه نهر الاردن بحيث يحصل الأردن ولبنان وسوريا 
عل 1۰ فى ال وتحصل إسرائيل على ۰ في المئة» كما تضمنت الخطة توزيع مياه 
فوا الترمواك. 

رفضت الحكومة الأردنية خطة جونستون» باعتبارها شكلاً من أشكال السلام 
مع إسرائيل. أما الحكومة البريطانية فقد سعت إلى إقناع الأردن بقبول خطة 
جونستون» انطلاقا من قناعتها بان مشكلة المياه تمثل إحدى المشاكل التي تواجه 
سياستها في الشرق الأوسط. وبأنه يمكن من خلالها الوصول إلى حل وسط ينهي 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 


ومع نهاية عام ۱۹١۸‏ تذرعت الحكومة الإسرائيلية بموافقتها على خطة 
جونستون» وبحاجتها إلى الحصة التى خصصتها لها الط فأقدمت على مشروعات 
إنشائية ضخمة كان من جلتها تجفيف بحيرة الحولة وإزالتهاء كما باشرت في بناء 
أنبوب ضخم يضخ فيه الماء من خزان في منطقة الطبقة - قرب بحيرة طبريا - إلى 
آراضی النقب. 


اقتصر الرد البريطاني على مواصلة إسرائيل لشروعها - تحویل مياه نهر الأردن إلى 
النقب - على تصریح لوکیل وزارة الخارجية البريطانية في ۱۱ حزیران/ یونیو ۱۹۲۱ 
بان حکومته تأمل في إيجاد اتفاق بين الأردن واسرائیل حول النزاع الخاص بمیاه نهر 
الأردن» وذلك من خلال الأمم التحدة. 


وعلى أثر الاعلان عن قرارات مور القمة العربي الذي انعقد في القاهرة في 
الفترة بين ۱۳ - ۱۷ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۳۶ وبُحث خلاله موضوع تنفيذ مشروع 
تحويل الروافد عند منابعها من الجانب العربي» عادت الحكومة البريطانية لتؤكد 
تأييدها لخطة جونستون» واعتبار قضية التحويل هي قضية داخلية محضة. 


NY 


وتطرق هذا الفصل أيضاً إلى موضوع الکیان الفلسطيني» إذ تبنت بعض 
الأنظمة العربية أواخر عام ۱۹۵۹ وبداية العام ۰ الدعوة إلى إقامة دولة أو كيان 
فلسطيني» وبالرغم من تأكيد بريطانيا ضرورة البقاء على الحياد» وبأن ما يحدث من 
صراع على هذا الوضوع هو شأن عربي داخلي لا مهم بريطانياء لكنها أظهرت تعاطفا 
كبيرا تجاه الموقف الاردنی. 

فمع بداية الدعوة إلى إنشاء الكيان الفلسطيني وقفت بريطانيا موقف المترقب 
الحذرء ولكن عندما خرجت هذه الدعوة إلى حيز التنفیذ» وتحولت إلى جهاز رسمي 
معترف به» بدأ الأمر يشكل مصدر قلق بالنسبة إليهاء ويتضح ذلك من خلال تقارير 
دبلوماسييها فى المنطقة العربية. 

ومن الأمور التي أثارت مخاوف الحكومة البريطانية الخلاف بين الأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» إذ رأت فيه عاملاً من عوامل عدم الاستقرار السياسي في 
الأردن. 

كما شارکت الحكومة البريطانية الأردن قلقه حيال تشكيل جيش التحرير 
الفلسطيني» وعندما وجدت أن هذا الجيش أصبح حقيقة واقعة» طالبت في ۸ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١957‏ الأمم المتحدة بقطع مساعدتها التي تقدمها لعناصر شبه عسكرية 
من اللاجئين الفلسطينيين» وذلك لأن مبادئ الأمم المتحدة تعارض تقديم أية معونة 
إلى منظمة شبه عسكرية من أهدافها المعلنة القضاء على دولة عضو فيها. 

وما ضاعف من مخاوفها التهديد الذي تواجهه إسرائيل جراء هذه التطورات» 
خصوصاً مع تنامي الدور العسكري بیش التحرير الفلسطيني» وأن يكون هذا 
النشاط العسكري مقدمة لحرب شاملة تشنها الدول العربية ضد إسرائيل. 

ومن النقاط التي ناقشها هذا الفصل أيضاً الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام 
۷ فمع تسارع الأحداث في المنطقة بحيث أصبحت المواجهة العسكرية أمرا 
محيّماً بين العرب والبهود» وخصوصاً مع مطلب مصر سحب القوات الدولية من 
سيناء» واغلاقها مضائق تيران في ١١‏ أيار/ مايو أمام الملاحة الدولية. 

تداعت الأحداث متسارعة في المنطقة نحو التصعيد» وبخاصة مع زيارة 
الملك حسين المفاجئة إلى القاهرة في ۰ أيار/ مايو» والتي أسفرت عن مصالحة مع 
عبد الناصرء وعقد اتفاقية دفاع مشترك ماثلة لتلك التي وقعتها مصر مع سورياء 
ثم انضم إليها العراق في ٤‏ حزيران/ يونيو. ومهما يكن من أمرء فقد فشلت 
الجهود الدولية في احتواء الأزمة» ففي صباح الخامس من حزيران/ يونيو ۱۹۲۷ 
قام سلاح ابو الاسرائيلي بشن هجوم خاطف ومركز على القواعد والطارات 
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۲ 7 : 
e‏ الصرية أسفر عن تدمير سلاح الجو المصري خلال ساعات من بدء 
لمعركة. وفي الساعة التاسعة من صباح ۵ حزيران/ يونيو 

الحرب ضد إسرائيل. ١‏ 


اتخذ الأزدن قرار دخول 


وحول الجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية لتفادي الحرب. آشار 


3 1 ا وزیي 
الخارجية أمام مجلس العموم بقوله: لقد بذلنا آقصی جهد للتوسط بين الطرفین وبا 
۱ ۱ . 8 ۱ 38 دب ود 

اسيل ليمارسا ضبط التفس وحل مشاکلهما عن طريق لفاوضات السلمية» واهتما 
لحكومة ینحصر الآن في ضمان وقف عاجل وشامل للقتال. 1 


وعلى آثر الاتهامات العربية الموجهة لبریطانیا وآمریکا بمشاركة طائراتها فى 


ارات ال حاف | ثیل» سا 3 لوز لبريطا ية طائرات 
ب إلى جانب إسرائيل » رع رئيس الوزراء البریطانی إلى ذه أية طاثر ات 
م ع رثيسر ر ني إلى لقي وجود ار ثرا 


- 2 E شا با 5 5 5 ا‎ 5 ٩ 
ا مشق تطوية للوضی في الشرق الاوسط من خلال الم اتحدته‎ 
وكانت قلقة جدا من الهجوم الإسرائيا أزدن» [ذ كانت شی به‎ 

من م ال سر بلي على الأردن؛ إذ كانت تخشى سقوط النظام 


عكر لس لقي #قدها جلس الامن قي ٩‏ عورا فيو أبنت آمر شرب 
د + سعت بریطانیا وآمریکا إلى إصدار قرار بوقف اطلاق النار.وفي 
۳ ل عند الجا جلسة خاصة اذ نیها قرارا يقتي يوقف عاجل رشامل 
۱ مش ره وقد وافقت سوریا ومصر والعراق ثم الاردن عل الفرار» واشترطت 
إسرائيل تنفیذه من قبل الدول العربية. 


58 0 الفضل الخامس أثر العلاقات الأردنية ‏ البريطانية على القضایا المحلية» 
7 يا المعارضة السياسية والشعبية ومسألة العرش الاردن. 
حك لضا والسكريا ی ی أما في ما يتعلق بالقضية الأو 
: شاك لوجر البريطاني في الأردن وبمختلف أشكاله تذمراً ومعارضة أردنية 
ا السياسية والشعبية كافة» وليتنامى هذا التذمر مع مرور 
تب و ريال رودي وا 
a 4‏ ده الامر الذي حدا بهم إلى مناهضة هذا الوجود 
NR‏ بغيرهم من إخوائهم العرب» ومن أهم مظاهر الوجود 
2 2 ع الضباط البريطانيين - وفي مقدمتهم غلوب على قيادة الجيش 
. يه وقد كانت هذه العارضة - وکما تمت الاشارة آنفاً - من العوامل الهمة التی 
نت وراء عزل الملك حسین لغلوب وتعریب قيادة الجيش. ۱ 


۳۹ 


وتعرض وجود قوات عسكرية بريطانية على الأراضي الأردنية لهجوم مستمر 
من قبل العارضة» فعلى سبیل الثال انتقدت بشدة نزول قوات بريطانية في الکرك 
ومعان والعقبة» معتبرة هذه الخطوة نوعاً من آنواع الاحتلال البريطاني للأراضي 
الأردنية» وطالبت الحكومة بتقدیم تفسیر لذلك» لتنافي وجود مثل هذه القوات مع 
نصوص العاهدة الأردنية - البريطانية» متسائلة في الوقت ذاته إذا ما كانت الحليفة 
بريطائيا قد ابتکرت تفسیرات جديدة تلمعاهدة تسمح لها باحتلال ما تشاء من 
الأراضى الأردنية. 

كما استمر الموقف الرافض لعودة قوات بريطانية إلى أرض الأردن إلى ما بعد 
إنباء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية» وإن جاءت هذه القوات تحت شعار حماية النظام 
الأردني» ومثال ذلك ما حدث أثناء الأزمة التي عاشها الأردن في تموز/ یولیو 
۸ وء قوات بریطانية تدرء الا خطار آل كانت دده من الدول العربية 
الجاورة فبالرغم من أن حضور هذه القوات لم حدث استياء كبيراً بين صفوف 
الأردنيين» ولکن ما أن انتهت الأزمة حتی آخذوا یطالبون ویتطلعون إلى رحیل هذه 
القوات. 

كما شکل آمر اجاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية مطلباً أساسياً للمعارضة 
الأردنية إذ كانت تمثل من وجهة نظرها قیداً حول دون مارسة الأردن سياسة مستقلة 
خاصة به» وتبقیه يدور في فلك السياسة البريطانية توجهه كما تشاء» وتحول دون 
تعاونه وتنسيقه في العمل مع آشقائه العرب» فکان التخلص من هذه العاهدة أو على 
الأقل تعديلها يشكل مطابا وطنيا لا بد من تحقيقه. 

ولم يقتصر أمر المعارضة الأردنية في ما يتعلق ببريطانيا على القضايا المحلية 
فقط بل تعداه إلى القضايا العربية» إذ لم تكن بمعزل عما كان يدور في الدول 
العربية الجاورة» وخصوصاً في مصر التي كانت تعاني تأزم علاقاتها مع بريطانياء 
فعندما فشلت الفاوضات بين الجانبين لإلغاء المعاهدة» أعلن رئيس الوزراء الصري 
مصطفی النحاس في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ١99١‏ عن إلغاء معاهدة عام ۱۹۳۲مع 
بريطانيا من جانب واحد. فكان لهذا القرار ردود فعل واسعة في الأردن» وأرسل 
النواب برقيات التهقة والتأیید إلى الحكومة المضرية. وعمت التظاهرات تلف مدن 
المملكة. 

وفي ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۵۶ وبعد تسويف من الحكومة البريطانية» 
تم التوقيع على اتفاقية جلاء قواتها عن الأراضي المصرية» فأثار توقيع الاتفاقية في 
الأردن ردود فعل مماثلة لتلك التي حدثت في أعقاب الإعلان عن إلغاء معاهدة عام 


۳۰ 


۲ فقد آرسل اللك حسین برقية تهنثة إل الرئیس عبد الناصر» وعل الستوی 
الشعبي بعث قادة الاحزاب في الأردن برقیات التهنئة إلى الحكومة الصرية» ونظمت 
التظاهرات السلمية والاحتفالات فى مختلف الدن. 


وعندما شنت دول التحالف الثلائي (بریطانیا وفرنسا واسرائیل) عدوانها على 
مصر في تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۲ آثار هذا العدوان ردود فعل قوية فى الاردن 
على الصعیدین الرسمي والشعبي. وأعلنت الحكومة الاردنية في الأول من تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنساء كما منعت بریطانیا 
من استخدام قواعدها الوجودة في الاردن. وقد أيد مجلس الامة في الجلسة السرية 
التي عقدها في الیوم ذانه قرارات الحكومة هذه. 1 

۱ وعلى الصعید الشعبي عمت التظاهرات مدن المملكةء وماجم التظاهرون 
سفاري فرنسا وبریطانیا ونهبت العسکرات البريطانية في الزرقاء» وتم في ۱۳ 
تشرین الثاني/ نوفمبر تفجير أنابيب شركة البترول العراقية قرب اربد. ۱ 


ومن القضایا الهمة والتي كان لبریطانیا دور بارز فيهاء آزمة العرش الأردني 


عام ۱۹۵۱ - ۲٩٩۱والتي‏ نجمت عن اغتيال اللك عبد الله في تموز/ يوليو ۰۱۹۵۱ 
ووجود ولي العهد الأمير طلال في إحدى الصحات السويسرية حيث كان یتلقی 


العلاج» فبعد أن ووري الجثمان في الثرى» نودي بالأمير نايف وصياً على العرش. 


وفي 7 أيلول/ سبتمبر ۰۱ صادق مجلس الأمة على قرار مجلس الوزراء 
بالمناداة بالأمير طلال ملكا دستورياً على المملكة الأردنية الهاشمية» وفي اليوم ذاته 
أدى اللك طلال اليمين الدستورية آمام مجلس الا 1 
للعهد. 


٠‏ وعندما اشتد المرض على اللك طلال في ربیع عام ۰۱۹۵۲ واضطر للسفر إلى 
آوروبا للراحة والاستجمام» صدرت إرادة ملكية قبل مغادرته فى ۱۸ آیار/ مایو 
۲ بتعيين هيئة نيابة لمارسة صلاحیات اللك أثناء غيابه» وتألفت من رئيس 
الوزراء توفيق آپي الهدى ورئيس مجلس الأعيان إبراهيم هاشم ورئیس مجلس النواب 
عبد الله الکلیب الشريدة. 


مة» ونودي بالأمير حسين ولياً 


وبسبب تعذر شفاء الملك طلال - وفقاً لما أشارت به التقارير الطبية - قرر مجلس 
الوزراء دعوة مجلس الأمة إلى جلسة طارئة في ۱ آب/ آغسطس ۰۱۹۵۲ وذلك وفقاً 
للمادة رقم ۸ (م) من الدستور. حيث اتخذ الجلس قراراً بتنحية اللك طلال عن 
مر 


۳۱ 


تشیر العدید من الصادر والراجع إلى أن تنحية اللك طلال عن اخکم كانت 
و ة بريطانية» معللة ذلك بمواقف اللك طلال العدائية تجاه بریطانیا قبل تولیه 
مؤامرة بريطانية» ٠‏ ب 0 بج تن 
الحكم» وأنه كثيراً ما كان یتعرض لها في آحادیثه ویمعن في جریمها. وقد تم 
اللك طلال فى سياسته هذه بعد توليه الحكم» فأخذ يناوئ السفير البريطاني وغلوب 
والضباط البريطانيين. 

: 0 4 يات 

هذا إعافة ماس التي ای و و 
المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية» والتي توجت بتوقیع الاردن ۰ 
«التضامن العربي» في ۲6 آذار/ مارس ۰۱۹۵۲ وموقفه من الاعتداءات الاسر بل 
حت كان یطالب غلوب باتخاة الاجراءات اللازمة للانتقام من الیهود وصد 
اعتداءاتهم. 

لقد جاء التدخل البريطاني سافراً في مسألة العرش الأردني» بالرغم من احرص 
لدائم عل إظهار أن هذا الأمر مسألة أردنية خالصة لا تهم سوى الاردنیین 0 

ما ع 1 3 3 1 
رلك خرصا متها عل ينب الغ الذي قد يرجه إليهاء با سحت إل تسو مس 
لعرش الأردني وفقاً لطامعها ومصا حها الاستعمارية. 

واستعرض هذا الفصل أيضاً الساعدات الادية والعسكرية التي كانت تقدمها 
لحكومة البريطانية للأردن» فقد شکلت العونة الالية البريطانية مفصلا رئيسا في 
لعلاقات بين البلدین» وعاملاً من عوامل السيطرة یی توس 
لداخلية والخارجية» ولا سيما أن الأردن كان بحاجة ماسة لتلك العونة؛ فمن دوا 
لا يمكته الاستمرار» ولعجزه عن الحصول على مصدر آخر لهه ی ر ر 
, الدول العربية التي كثيراً ما انتقدته لحصوله على هذه المعونة» دون أن تحاو 
و للاستغناء عنهاء إذ فشلت كل الجهود التي بذلها الأردن وكل الاتفاقيات 
التي وقعها مع الدول العربية في هذا الجال. 

ویبدو أن الحكومة البريطانية كانت حريصة كل الحرص على توظیف مساعداتا 
الالية للأردن فى الجانب الاقتصادي وفي جال الشاریع الانمائية من أجل 0 
مصالحها وسياساتها. ولعل خير مثال على ذلك العروض امالية البريطانية التي انهالت 
على لا ری ذلك فى محاولة من الحكومة البريطانية لاستغلال حاجة الاردن المالية 
لإقناعه بالانضمام إلى حلف بغداد. 


فالعونة المالية البريطانية المقدمة إلى الأردن ۸ تكن مطلباً أردنياً فقط با طن إن 
حاجته إليها - بل ومطلباً بريطانياً أيضاًء وذلك للإبقاء على الخيط الذي يربطها 


بالأردن ويضمن استمرار تأثيرها عليه. 


وبالرغم من إنهاء المعاهدة الأردنية - البريطانية في آذار/ مارس ۷ إلا أن 
ذلك لم يكن نهاية الطاف بالنسبة إلى الدعم المالي البريطاني للأردن» فقد استمرت 
الحكومة البريطانية في تقديم المساعدات الاقتصادية إلى الأردن»؛ وذلك من خلال 
قروض تنموية بدون فوائد وتمويلها لبعض الشاریم» وكانت ترى في هذه المساعدات 
أفضل طريقة لإبقاء تأثيرها في الأردن» فمصالها طويلة الأمد في الشرق الأوسط 
تتطلب منها أن تبقي لها موطئ قدم فيه. 

ومن آشکال الساعدة الأخرى التي كانت تقدمها بریطانیا الساعدات 
الحسكرية» والتي قغلت في الساغدات الفنية التعلقة بتشکیلات الجيش العربي 
واستحداث فرق وكتائب جديدة» وبتدریب کوادر الجيش وبالتسلیح» إذ شکلت 


بريطانيا مصدراً أساسياً لتسليح الجيش الأردني منذ تأسيسه وحتى تعريبه في الأول 
من آذار/ مارس ۱۹۵7 


وبالرغم من الدعم البريطاني الستمر للجيش الأردني» إلا أن الحكومة البريطانية 
كانت حريصة كل احرص علی أن لا تخرج قوة هذا الحيش عن نطاق السيطرة.. 

من خلال العرض السابق للعلاقات الأردنية ‏ البريطانية للفترة ۱۹۵۱ - 
۷ خلصت الدراسة إلى أن العلاقات الاردنية - البريطانية آثرت وتأثرت 
بالظروف وال حداث والمتغيرات المحيطة على الصعید الحلي والعربي والدولي. 


فمحلياً تأثرت العلاقات بين البلدین سلباً بالعارضة الحلية (السياسية والحزبية 
والشعبیة» وبلغ هذا التأثير آوجه في الحيلولة دون ضم الأردن إلى حلف بغداد عام 
۶5 -۰۱۹۵۱ وعزل علوت في آذار/ مارس ۰۱۹۵7 وتوج هذا التأثیر بانجاء 
المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية في ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ مع مجيء حكومة وطتية 
متناغمة في أهدافها مع مطالب العارضة الأردنية في إنهاء المعاهدة الأردنية - 
البریطانیت لتستمر هذه المعارضة ضد أي تدخل أو تأثير بربظان فى السياسة 


ا 


آما على الصعيد العربي» فقد تأثرت هذه العلاقات إيجاباً وتعززت بتولي الحكم 
أنظمة عربية معادية للغرب عموما ولبريطانيا على وجه الخصوص» كعبد الناصر فى 
مصرء والأنظمة البعثية والشيوعية في العراق وسورياء وضاعف من التعاون 
الاردني - البريطاني بالرغم من انتهاء العلاقات التعاهدية» وبلغ هذا التعاون أوجه 
في الدعم العسكري الذي قدمته الحكومة البريطانية لحماية نظام الحكم الأردني في 
تموز/يوليو ۰۱۹۵۸ جراء التهديد الذي تعرض له من الجمهورية العربية المتحدة 
والنظام العراقي الجديد. 


ولکن العلاقات بين البلدین طرأ علیها بعض البرود والضعف لتأثرها بالسياسة 
التي انتهجتها الحكومة البريطانية حيال بعض القضاياء کموقفها السلبي من 
الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية والمياه العربية؛ وکذلك مشارکتها في 
العدوان على مصر عام ۰۱۹۵۲ واتهام الأردن لبريطانيا بدعمها أنظمة الحكم البعثية 
في سوريا والعراق عام ۰۱۹۲۳ 
أما دولياً فقد شكل المد الشيوعي إلى المنطقة العربية حافزاً لتقوية العلاقات بين 
البلدین» حيث التقت أهداف الحكومة البريطانية مع توجه النظام الأردني في الحد من 
تغلغل الشيوعية إلى الأردن. 

كما شكلت المنافسة الأمريكية للنفوذ البريطاني في النطقة بعامة والاردن بخاصة 
عاملاً آخرء دفع بالحكومة البريطانية إلى الاستمرار في حرصها على دعم الأردن 
والاحتفاظ به كمنطقة نفوذ بريطانية خالصة . 


كان للعلاقات الأردنية - البريطانية خصوصيتها منذ قيام إمارة شرقى الأردن 
عام ۰۱٩۲۱‏ وقد استمرت هذه الخصوصية على هذا النحو إلى ما بعد انتهاء العلاقة 
التعاهدية بين البلدين عام ۱۹۵۷ ما يؤكد أن العلاقات بين البلدين لا تحكمها 
معاهدةء بل إن الامر متعلق بالظروف التي وجد فيها الأردن ككيان مستقل. 

لقد كان للحكومة البريطانية الدور الأبرز إن لم يكن الأوحد فى إيجاد هذا 
الکیان» وخير دليل على صحة هذا القول ما ورد على لسان الساسة البريطانين» 
فرئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن في مذكراته يقول: «الأردن بلد كانت لنا 
مسؤولية خاصة فيه؛ إذ إننا نحن الذين خلقناه». أما السفير البريطاني في عمان 
تشارلز جونستون (5]608هط10 .©) فيؤكد الالتزام البريطاني تجاه الأردن بقوله: «لقد 
كانت لدینا مسؤولية تاريخية في هذا الجزء من العام» فالسوولية البريطانية تتمثل فى 
خلق شرقي الأردن». 

ولا يمكن أن نغفل أثر الصالح البريطانية في المنطقة ككل وفي الأردن بشكل 
خاص - باعتباره منطقة نفوذ بريطانية - کعامل من عوامل الدعم البريطاني للأردن. 


ونظراً إلى الأهمية البالغة والأثر الذي تركه الوجود البريطاني بمختلف أشكاله 
السياسية والعسكرية والاقتصادية في سير الأحداث في الأردن ‏ وذلك بالرغم من 
تراجع هذا الدور في بعض الفترات» ولكنه كان سرعان ما يعود ويستعيد سابق 
عهده في التأثیر فى السياسة الأردنية فقد جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على 
ماهية العلاقة التي ربطت بين البلدين» وكيف أثرت وتأثرت هذه العلاقة بما حولها 
من آحداث ومتغيرات محلية وعريبة وعالة. 


ولا یمکن أن يتحقق هذا الهدف من دون التوقف عند الظروف والتغیرات 
المحيطة سواء على الصعيد المحلى أو العري. أو الدولي» إذ لا يمكن دراسة العلاقات 


۳۵ 


الأردنية - البريطانية بمنأی عنها؛ ومعرفة إلى أي مدی آثرت وتأثرت جا العلاقات 
بين البلدین. 

وتأتي آهمية هذه الدراسة من کونبا تعتمد وبشکل آساسي على الوثائق البريطانية 
في الفترة من عام ۱۹۵۱ إلى العام ۰۱۹7۷ وما آمکن الوصول إليه من وثائق أردنية 
تدم موضوع الدراسة» أضف إلى ذلك أن بحثها لفترة زمنية لم يلق الاهتمام الكافي» 
وقلما تطرق إليها الباحثون» ألا وهی فترة ما بعد انتهاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية 
عام ۱۹۵۷ وحتی العام ۰۱۹7۷ 

تشتمل هذه الدراسة على خلاصة تنفيذية وتمهيد وخسة فصولء یتناول التمهید 
عرضاً موجزاً للعلاقات الأردنية ‏ البريطانية منذ قدوم الأمير عبد الله إلى شرق 
الاردن في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۰ وتأسیسه الإمارة وحتی اغتیاله في تموز/ 
يوليو ۰۱۹۵۱ مروراً بعقد معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية عام ۱۹۲۸ وما طرأ 
علیها من تعدیلات عام ۰۱۹۳۶ ومعاهدة عام ۱۹6۲ التي أسفرت عن اعلان 
المملكة الأردنية الهاشمية. وما إلى ذلك من متغیرات على الساحة الحلية والعربية 
وتأثیرها فى العلاقات الأردنية ‏ البريطانية. 

ویتناول الفصل الأول العلاقات التعاهدية بين البلدین منذ عام ۱۹۵۱ إلى إنهاء 
معاهدة التحالف فى آذار/ مارس ۰۱۹۷ وذلك بالقاء الضوء على محاولات تعدیل 
العاهدة والفاوضات التي آجرتها الحكومة الاردنية عامي ۱۹۵۶ و۱۹۵۵ من أجل 
هذه الغاية» وتعریب قيادة الجيش العربي في آذار/ مارس ۰۱۹۵۲ وما سبق هذا 
القرار من ظروف وأسباب أوجبت اتخاذه والنتائج التي ترتبت عليه. ثم التطرق إلى 
الظروف والأسباب والمفاوضات التى أجراها الطرفان من أجل هذه الغاية وقادت إلى 
إنباء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية في ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹5۷ 


ويلقي الفصل الثاني» الضوء على أثر العلاقات الأردنية ‏ البريطانية في قبول أو 
رفض الاردن مشاريع الوحدة والاتحاد العربية» كمشروع الاتحاد الأردني ‏ العراقي 
عامی ۱۹۵۱ -۱۹۵۲ والوحدة الصرية - السورية عام ۸ والاتحاد العربي عام 
۸ والوحدة الصرية - العراقية - السورية الثلائية في نیسان/ أبريل ۰۱۹۱۳ 
ومشروع الوحدة العراقية - السورية عام ۰۱۹۷۳ والوحدة الصرية - العراقية 
عام ۰۱۹۶ 


ویعرض الفصل الثالث السیاسات البريطانية في الشرق الأوسط وآثرها في 
الأردن» وذلك من خلال بيان أسس السياسة البريطانية في الشرق الأوسظ» والمتمقلة 
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في الحفاظ على نفوذها في النطقة وبخاصة من التهديد الشيوعي والنافسة الأمريكية» 
وامحفاظ على موارد النفط الذي يشكل أساساً حيوياً لسياستها في المنطقة؛ ثم الحفاظ 
على ال من والاستقرار ولا سيما في ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيل وحاية أمن 
إسرائيل بالدرجة الأولى» فالحديث عن انعكاسات هذه المرتكزات على سياستها تجاه 
الأردن» وكيف آثرت وتأثرت هذه السياسة بالنسبة إلى الأردن. 


ويتناول هذا الفصل أيضاً العلاقة التنافسية التي سادت بين بریطانیا وأمريكا من 
أجل بسط نفوذهما على الأردن» ولا سيما أن الأردن كان منطقة نفوذ بريطانية 
خالصت وكذلك استعراض التنسيق البريطاني - الأمريكي المشترك فى سياستهما تجاه 
الاردن» ومن ثم احدیث عن مشاریع الدفاع الغربية وبخاصة تلك التى سامت 
بريطانيا في طرحها (کمشروح قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط) ومشروع (منظمة 
الدفاع عن الشرق الأوسط)؛ أو تلك التي تولت بریطانیا الدور الرئيس فى الاعداد 
لها وتشكيلها وضم اعضاء جدد إليها ومن بينها الأردن» وكان من أبرزها حلف 


بغداد. 


ويبين الفصل الرابع» أثر العلاقات الأردنية ‏ البريطانية فى القضية الفلسطينية 
والصراع العربي ‏ الاسرائيلي من حيث الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود 
الاردنية والمياه العربية ) واخرب العربية - الاسرائيلية عام ۰۱۹7۷ باستعراض 
ا التي ادت إلى هذه الحرب والنتائج التي أسفرت عنها. كما يتناول الفصل 
نفام الکیان هي ومنظمة التحریر الفلسطینیت وموقف بریطانیا من هذه 
القضاياء وكيف اثر موقفها- سواء سلباً أو إيجاباً ‏ على الحكومة الأردنية 
والعلاقات بين البلدین. ۱ 


ويتطرق الفصل الخامس. إلى آثر العلاقات الأردنية ‏ البريطانية فى القضايا 
المحلية الاردنية والمعارضة السياسية والشعبية؛ وموقف هذه المعارضة من الوجود 
البريطاني في الاردن بمختلف أشكاله سواء الوجود العسكري أو التدخل البريطاني 
في الإدارة والسياسة الأردنية» والعلاقة التعاهدية بين البلدين. ويتطرق أيضاً إلى أزمة 
العرش الأردني التي أعقنبت اغتيال الملك عبد الله فى تموز/ يوليو ۱۹۵۱ 
واستعراض موقف الحكومة البريطانية من الأحداث التي رافقت هذه الأزمة التى 
انتهت بتنحية الملك طلال والناداة بالأمير حسين ملكا على الاردن فى ١١‏ آب/ 
أغسطس 1467. حسم 


ويتناول الفصل الخامس أيضاً المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى قدمتها 
الحكومة البريطانية» وعلى مدى سنوات إعداد هذه الدراسة. إلى الأردن» حيث 


۳۷ 


استمرت هذه الساعدات وبمختلف آشکالها المادية والغنية والتدريبية إلى ما بعد انتهاء 
العاهدة بين البلدین عام ۰۱۹۵۷ 

ولقد واجهت الباحثة بعض الصعوبات آثناء (عداد هذه الدراسة آهها عدم 
توافر الوثائق الأردنية التي تلقي الضوء على فترة البحث» فکان الاعتماد بشکل 
أساسي على الوثائق البريطانية. ومن ذلك أيضاً شمولية الوضوع وتعدد آطرافه» فجاء 
الترکیز على جوانب معينة وجدت أنها ذات أولوية» ولتشعب موضوعات الدراسة 
وتداخلهاء كان هناك تکرار لبعض القضایا في مواضع مختلفة» ولکن بالرغم من 
تکرارها هذاء فقد اختلفت في طريقة معالجتها من موضع إلى آخر» بحیث تم تناولها 
في کل مرة من زاوية أو جانب معین. 

وقد حاولت فى هذه الدراسة تغطية العلاقات الأردنية - البريطانية بين 
عامى ۱۹۵۱ و۱۹۲۷ وبمختلف جوانبهاء فأرجو أن أكون قد حققت قدرا من 
النجاح في مسعاي هذا. 


۳۸ 


تمهيد 


1 تكن مسال إنشاء دول أو كيان و و اله 

0 وله او كيان منفصل فى 5 ا‎ E 
ورد جرد فكرة‎ E طارئة أو ضرورة اقتضتها الصدفة. کا‎ 
ارج إل ور ا2 ۲ تسفن جن قران اللأمين حبد للد ول‎ 
اكلم جد كل يريما عي الالصلار التر بن » وهی يو ل‎ 
3 ود هذا ادق ريل هی رر ی ی و زا‎ 
الصورة بشأن هذا الکیان آو الدولة قد‎ 9 E اكتما‎ 
۳ ا بعد في أذهان الساسة البريطانيين» ولکنها کانت مو دة‎ 
بخری دی ماوت اه وأكتها عالت مرجود رس ا‎ 
باشراف بريطاني . يه في شرقي الاردن‎ 


ey ۳‏ و ووجهات نظر البریطانیون من قدوم الأمير عبد 
۳ 1 ۱ 2 الثاني | نوفمبر لل بين موید ومعارض. ویبدو آن 
2 ۳ ا عل بيقاء اا ر عود الله کے کے کے ارو رد 8 
سيس دولة - إن جازت التسمية - لم يعخذ إلا بعد أن اتخزت اا 
وحصلت 0 البريطانية على جميع الضمانات التي تتفل عنم ليام ۳ 
بشق عا الطاعة عل الدولة إلى اوجرا ۱ 


آما الضرورة التی دفی- ثل هز فتتمثا 
٠‏ لتي دفعت بريطانيا لإيجاد مثل هذه الد 1000 
5 0 ۱ ۱ و کے وجود 
عسكرية مستقرة يستطيع الجيش ا 
وتمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية فى البلدان اجاور لتشکل حلقة 
من ات الطوق الذي تولفهالبلادالبة لها أو الواقعةتمت یز ب ا 


استخدام الأردن 2 عازلة 2 1 
0 ی I‏ 2۳۷ 
ف + ی اجرزيرة 


)١(‏ محمد العجله 


ني التجربة الديمقراطية ف الأرى. 0 
0 يمقراطي في الاردن (عمان: منشورات 


وزارة الثقافة. 0۱۹۹۰ 


۳۹ 


العربية والعراق "۰ وقیام مثل هذه الدولة سیسهل على بريطانيا تنفيذ وعدها بإقامة 
كيان مودي في فلسطین. كما كان للهجوم الذي شنته العارضة السياسية في بریطانیا 
على حكومة لويد جورج (060:86 4/زها.آ1)» ومطالبتها بانسحاب القوات البريطانية من 
الشرق الأوسط أثره فى هذا القرار» وكانت وزارة الحربية البريطانية تحبذ مثل هذا 
التوجه» وذلك للتكاليف الباهظة المترتبة على الاحتلال العسكري البريطاني للعراق 
وفلسطین؛ ولتفادي مثل هذه التكاليف طالبت المعارضة ‏ تؤيدها وزارة الحربية فى 
هذا التوجه - بالاعتماد على القوات الجوية اللكية بدلاً من القوات البریة(۳. ۱ 

ویری باتريك سيل 5631 ء1:هم) أن الحدث التارخي الذي ا شام بر ان 
شرقي الأردن كان في مفاجأة آذار/ مارس ۱٩۲۱‏ عندما وصل الأمير عبد الله إلى 
کان ليتطلق ی هناك إل :امسق عل رأس قوةعسكوية - سیخ كانت القوات 
الفرنسية قد طردت لتوها الأمير فيصل من سوريا ‏ فأراد الأمير عبد الله أن يحصل 
على الحق الذي سلب منه. بإنكار بريطانيا لوعودها أثناء الحرب العالمية الأولل؛ ثم 
تعويضها فيصل بعرش العراق - الذي كان قد وعد به هو ومن هنا وجدت بریطانیا 
نفسها قد جوبهت باصطدام محتمل بين حليفيهاء قوات الأمير عبد الله من جهت 
والجيش الفرنسي من جهة أخرىء فكان لا بد من تسوية الأمر. 

وتخالف ماري ويلسون (178/111502 )Marry‏ قول سيل هذاء وتؤكد أن الحكومة 
البريطانية في لندن وقبل هذا التاریخ وقبيل انعقاد مؤتمر القاهرة ‏ التالي ذکره - 
كانت قد وضعت العديد من القرارات الأساسية المتعلقة في النطقة» وتتمثل فى 
وجوب ذهاب الأمير فيصل إلى العراق» وأن يكون شرقي الأردن منفصلاً نوعاً ما 
عن فلسطين» وإجراء نوع من التسوية مع الأمير عبد الله في شرقي الاردن(*. 

ويؤكد وجود مثل هذا التوجه لدى الحكومة البريطانية اقتصار ردة فعلها على 
تحرکات الأمیر عبد الله على الاقناع والجهود الدبلوماسیت ول تتخذ أية خطوات 
عملية لایقافه وذلك بالرغم من إرسال الأمير عبد الله مبعوثاً إلى عمان للتمهید 


(۲) محمد عدنان مرادء بریطانیا والعرب : تاريخ الاستعمار البريطاني في الوطن العربي (دمشق : دار 

Ghada Talhami, «Jordan: The Ubiquitous Partner - the Jordanian و‎ «¢ ٤۷۳ طلاس ۹ ص‎ 

Option Resurrected,» Arab Studies Quarterly, vol. 15, no. 3 (Summer 1993). 

222 علي حافظة» تاريخ الأردن العاصر عهد الإمارةء ۱۹٤١١-1‏ (عمان : الجامعة الأردنية» 
1 صن ۲۲ ۰ 

Patrick Seale, The Shaping of an Arab Statesman: Sharif Abd al-Hamid Sharaf and the Modern افق‎ 

Arab World (London; New York: Quartet Books, 1989), p. 42. 


Marry C. Wilson, King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan, Cambridge Middle East (°) 
Library (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 1987), p. 51. 


۶۰ 


ض آنه لیس لدی بریطانیا ] 
اكدوب السامي غريوت 
ورن يه بريطانية لاح 
انطلاقاً مر 2 الا 
ارات ی ی ار شیم ری 
ل اليا ١‏ ترات موالقة ی باه عل اقترا 
EE‏ عاد نه في تسر فى لاد 2 ث الأهلين على 
ET‏ في الاردن عدف إلى حث الأهلين عل الابتعاد عن 


(Herbert Samuel)‏ عل ار 


ای ا 

۱ ا 

2 ب انشاء 2 & و نا و 

کرت نظام حکم في شرقي الاردن 

۱ * فيتم في الوقت ذاته الوفاء بالوعود البريطانة 

في الى نامك و a‏ 

ي شرفي 033 مك و ضبق عر وټین ر 
a E Eg ۳‏ 


: في شرقي الأردن 

۱ ف حول الإجابة على التساؤل 

عل اميس عبد ا ویب من مت دز 

۱ 7 3 3 1ه لور 28 لبیحت موضوع 
اع 3 كسم اعصاوها رل اتجاهين + الأول وايم د.د ۰ 

یو واعضاء دائرة الشرق الأوسظ وقالوا بإمكانة 27 ۱ 2 0 

۳ ىن : 1 2 بي الم امومع مير عبد الله 

ني ده صموئیل وویندهام دیدز (Wyndham Deedes)‏ اللذان قاله بضرورة 

بضرورة 


(5) سلیمان ة شرقي الا 
5 ل موسی. إمارة شرقي الا ن نشاأتها ود ف 
00 سی !م ي الاردن: نشأتها وتطورها 
كشن 3 ١‏ (عمان: جنة تاريخ الأردن» ۱۹۹۰ ص ۸۲ 9 
60 1 58 0 
of The Hashemite Kingdom of Jordan (Ithaca, NY : Oxfor'‏ 
H. Aruri Jordan: A Study in Political Development (‏ 9 
er H. 0‏ 


ربع قرن» و ۰ سلسلة 


Maan Abu Nowar, The His 
University Press, 1989), .م‎ 42, and Naser 


1965) (The Hague: Nijhoff, 1972), ۰ 20. 
Britain, and the Making of Jordan, ۰ 51,an 


+ رعبي» اهربرت صموؤفيل» وتا ة شرق الاردن جستیر 
3 : وناسیس إمارة شرة الاردن. ۱۹۷۲۰- 
منسورة» جامعة البرموك اربد, ۷ ص ۸۵. ل ا 0 


)4( 
Wilson, Ibid. p. ۰ E‏ 
اع ا اه نشأنها وتطورها في ربع قرو 0۱۹61-1 
E‏ ۳ لخدي الاردة في صحيفة التایمز اللدر: 2 ٩۲۳-۱‏ ا 
اربد) ۸ العدد ۱ (۱۹۹۲): و 3 ا 


Wilson, King Abdullah, 


۱ 


|| 
|| 


إخراج الأمير عبد الله من شرقي الاردن» وطالب صموئیل بعدم إقامة دولة مستقلة 
في شرقي الأردن» وذلك لأن الأمير عبد الله ليس قوياً بما فيه الكفاية ليمنع شن 
حملات معادية لفرنسا من شرقي الأردن» ولأن وجود حكومة سيئة في شرقي الأردن 
سيؤثر بشكل سلبي في فلسطين. وقد رد تشرشل على هذا الطرح بقوله : «إننا لم نجد 
بديلاً عن سياسة التعاون مع الأشراف» وأن نفوذ الأمير عبد الله العنوي عظيم 
جداً» .ومن الضروري التوصل معه :إلى اتفاق»۲٩.‏ 

وکانت الغلبة للاتجاه الأول وغت الترحمة العملية لقرارات مور القاهرة من 
خلال دعوة تشرشل الأمیر عبد الله إلى اجتماع عقد في القدس في ۲۸ آذار/ مارس 
۱ وقدم له تسوية تتمثل في إقامة حکومة وطنية في شرقي الأردن برئاسة 
الامیر عبد الله تکون مستقلة استقلالاً (دارياً تام وتسترشد برای مندوب بريطاني 
مقیم في عمان» على أن تقوم بریطانیا بمساعدتها مادياً وعسكرياً حفظ الأمن؛ 
وتتوسط لدی السلطات الفرنسية في سوریا لتحسین علاقاتها مع الامیر» مقابل تعهد 
الأمير بحماية حدود سوریا وفلسطین من کل اعدا ۲۳ . نشکل هذا الاجتماع 
الأسس الأولى للاتفاق الأردني - البريطاني حول تشکیل دولة شرقي الأردنء وان 


كانت اقتصرت على اتفاق شفوي لم یتخذ أية صفة قانونية أو رسمية. 


وقد رفض تشرشل اقتراحاً للأمير عبد الله يقضي بإقامة إمارة تضم شرقي 
الأردن وفلسطین» يكون نظامها مماثلاً للنظام العراقي من حيث علاقة كل منهما 
بالندوب السامي» مبررا هذا الرفض باختلاف الوضع في فلسطين عما هو في 
الا وكان تشرشل في اجتماعه مع الأمير عبد الله حكوماً بأمرين : أولهماء 
القرارات التي تم التوصل إليها في مژغر القاهرة» وثانیهما الوعد البريطاني 
للصهيونية باقامة وطن قومی للیهود فى فلسطین ولقد كان العامل الأخير هو الوجه 
الاکبر لآراء وردود قعل آغلب الساسة البریطانیین في النطقة من أمثال هربرت 
صموئیل وسمرست وغیرهم. 

شرع الأمير عبد الله بعد عودته إلى عمان في إنشاء الادارة المركزية» فعين رشید 
طليع رئيساً مجلس المشاورين ومنحه لقب الكاتب الإداري» وتألفت الحكومة 


Abu Nowar, The History of the Hashemite Kingdom of Jordan, p. 45. 019 


(۱۲) على محافظت الفکر السیاسی في الأودن : وثائق ونصوص؛ ۰۱۹۲-۱۹۱5 ۲ج (عمان: ركز 
الكتب الأردی» ۱۹۹۰)» ج ۱ ص ۰۱۶۷ وه P. J. Vatikiotis, Polirics and the Military in Jordan, a Study‏ 
the Arab Legion, 1921-1957 (London: Cass, 1967), p. 43.‏ 


Seal, The Shaping of an Arab Statesman : Sharif Abd al-Hamid Sharaf and the Modern Arab )۱۳( 
World, p. 43, and Wilson, King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan, p. 53. 
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NEN 
* نساد/‎ ١١ لاردنية الأول فى‎ 
۱۹۲۱ الاق یر ۳ ۱ 4 ابریل‎ 
الإدارة ا ينها هبل هربرت صموئیل إلى عمان 5 ركة فى إنشاء‎ 
ن تسا دز‎ Ar الم كا لسن أبرامسون («0ود‎ 
رئیسا للممئلین البرنطانیین»‎ 


بن سبعة من المستشارين السياسيين | 00 عي 
سير الادارة امدیدج(۱۹), سیون لبريطانيين لمساعدة الأمير في الإشراف على 


ف 1ه 
والتي ذ معظم أعضائها من حزب 


وقي غضون ذلك أعرره َ 5 

0 اعدت الحكومة البریطاز 8 5 ۲ 

ثات تسش د برايو ۶ قرارات مه ا 
نات تشرشل - عبدالله ز ی 0 مژغر القاهرة 
ب ‏ ۱ ل رز 7 
لبريطاني على فلسطین, وصادق عليها في اليو ا 3 3 
الصك على E ١‏ + جیث 


واصل الا 
مير عبد الله وحکوماته عار لاس .۲ حصو 

00 1 : 2 واتبم من أجل ۱ ل 577 
تازات وهامش من اي كانت الفاوضات اب چ 0 
0 و مير عوداسه رئيس 

مستشا من الحكومة البريطانية _ NE‏ اس ل ا 
1577 دحل الأمير عد تلو ا ضات 0 و ی 
اوكمين 11511 تقدم ها ای a‏ 
و شاو شر فى للا 
0 * بين شرفي الاردن وبريطانيا تتضمن هذا الالال 3 3 
0 ا : 2 وتد قا 
حدود ابلاد بحیث یکون لھا میناء عل البحر الیر ر۷٩‏ 
وصو جر و ۱ دزن نے ی زر ری ا 
يد جورج؛ وتعیین دوق 


دیفونشا ۲ 
پر of Devonshire)‏ ۵ بدا م تش + و 
الجديدة فأوقفت المباحثات لتر ٩۸5‏ من تشرشل وزيرا للمستعمر ات في الحكومة 


وبالرغم من أن الامیر ء 
0 هیر عب الله عاد | E‏ کم 1 
الحكومة البريطانية ره قري 1 يمر حمل تأکیدا شفوياً من 
كل هذاالاعتراف تم تأجیله إلى ما بعد اللواء سو لي 2 ار 


9 شي :لاز : 

10 سیب اخاضي وسليمان موسی. 
(عمان : مكتبة المحتسبء 0)-١944‏ 00 

)١15(‏ محافظة» 

۱10 


تاريخ الاردن فى القرن الى 
ا ی 


تاريخ الأردن العاصر عهد ا ۱4۲۱ 44 .م Vatikiotis, Ibid.,‏ 


.۲۵ ص‎ ۶ 
ing of 0. 
itai » Making of Jordan, Pp. T0 ٠ 
ils ing Abdullah, Britain, and the 8 E ۳ 00 
Wilson, King 1 ییا مومی» صفحات مطوية: مفاوضات العاهدة ن الشرية‎ e 
۱۹۲۰ يود :جن "شریف حسين وبریطانیاء‎ 3 TT 


n ۱۸‏ 
) موسی» «صورة شرق الاردن في صحيفة التاعر اللندنیتی ۱4۷۱ 
2 0 2 


۸ المضدن تیف روص + ۴ص 1-1۵ 
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ف ل على توقیع للمعاهدة بين 
ة الأردنية في لندن في الحصو 3 ٍ 
قد أسفر فشل الحكومة د في ا ته حكومة 
19 . تقد را وم ور وي کک 
البلدین عن e‏ و مطلع شباط/ فبراير ۲۳ 2 و د 
جديدة برئاسة مظهر رسلان في ۳ 
استثناف الفاوضات مع بريطانياء لكنها فشلت في 0 1 
و ما الريطاة في مساوية الإمارة الا على ستقلا 
۱ 0 اتات مسعقبلية + فاشترطت هر آقبة المندوت 1 
و 3 ۵ وتقدیم التسهیلات اللازمة لدقق احسابات السژول من 
۲ ن ميزانية شرق الاردن؛ و 5 0 الضرائب وجمع العائدات .عتا 
قبل وزارة الستعمرات واعادة النظر في نظام ام جيم اما ی نب 
درطت تكن التكرمة ادت بريطانيا الل من ارفا“ ا اا 
00 خلال اتفاقية تبرم بين الدولتين يوافق علیها مجلس عصبة الأمم اأ ۷ 
ذلك من خلال اتفاقية تبرم بين ۱ .فى الا اتقيجة عدم د 
5 موس بو و پر و 3 A‏ 
ندما واج 0 
e‏ بالتزاماتها المالية وثورة الكورة SS‏ والأشراف» 
5 نية هذه الظروف لفرض شروطها في الرقابة والاشر 
اغتنمت الحكومة البريطانية هذه الظرو وات تحديد مصاريف الامیر» 
سبلت عل تف ع الصررقات وا دوجول اعرا و 0 ال ۳۳ 
توحید القوات المروجودة فى شرفی الأرذة. تحت قيادة بيك باشا مفعش 3 
ال و 0 ۳ 7 


ا ة فى هذا السیاق فى ۲۵ آیار/ مایو ۱۹۲۳ عندما زار 
ءت أولى الخطوات العملية في Nk‏ 
eS E‏ 
9 ويشكل E e‏ سای البريطانية 
الشوون الخارجية والسياسية والالية اس 0 موحد أ E‏ 
۷ وتراجعت عن وعدها هذا وذلك ۷ اغنئيت 0 2 e‏ 
o u‏ 00 1 الاردنیق وتوجیه [نذار 
الأردنية الجديدة على فرض الرقابة الالبة والإدارية على کک 
5 ال رکه جع لشم ين الم تفه بل یر إنذار و 
ر 


الا للملك ت : الدار المتحدة للنشر» 
الکاملة و اتسين روت الاق 
5 1 ث عبد الله بن الحسين (بیرو 1 
اة العدد 55 (حزیران/ 
٠‏ عبد الله بن الحسين» الآثار ك ينه الله م ۱ 
0 عمال اش «تجربة الديمقراطية في الأردنء » الستقبل العربي» 
د مك ا و شاعر» «تجربة الدي ية في 
تا ق الأردن ۷۰۱۹۲۵-۱ صن 175 
۹ 00 3 (هربرت صموئیل» وتأسیس إمارة شرق الأردن» ٩۲۰‏ 9 
۱ ۱ 2 3 5 : 2 ۰ و 
0 3 ۱ ۳7 1 شرق الاردن في و Vatikiotis, Politics and the‏ 
١‏ 1 ۳ من he Military in Jordan, a SWAT hE ARD‏ ری 
son, King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan, p. 74 ۳‏ 
p.74. (YT)‏ 


Raphael Patai, Th ingdom of Jordan (Princeton, NJ : Princeton Si 
Ki 
he Kingdom of Jordan (Princeton, N. e U ٤ 
: niversity Press, 1958), (Y €) 


Study, edited bY Richard F. ۰ 


الأمور المالية والعسكريةء وعینت آليك کر كبرايد (r1eط kik‏ ۰ مستشاراً مالي 


د بحت الخزينة الأردنية تتحمل نفقات دار الاعتماد البريطاني في عمان*". 
دازيد من السيطرة العسكرية قررت لطاب الاين 


عم 1515 ا ور 
جديدة با 


2 دود شرك و سور ادر رن 
مسكون هذه القوةآکثر فعلية من التاحيةالعسکر: 
هذا الجال. دوضعت تحت إشراف وقيادة ضباط 


السامی فى 1 3 


بقيت الرعود البريطائية خصو 


هابي. یت 


بريطانيين يرتبطون مباشرة بالمندوب 


عن تقدیم شگل رسمي وقائون لای 
شرقي الاردن تنظم العلاقات بين البلدین تراوح مکانها حتی شباط/ فیرایر 2۱4۹۲۸ 
ترس ۵ قوش میت ریا ونا بتي هرد زمر و 
القبائل على الحكومة المركزية والغارات الوهابية» بالإضافة كك الصاعب الالية 
وا قتصادية التي تعرضت لها البلاد في تلك الغ ى والخلاف .بين بریطانیا والللك 
حسين حول موضوع توقيع المعاهدة العربية _ البريط :7 


يدن 


نه 


تم توقيع العاهدة الاردنية - البریطانیق وبضغط من لجنة الانتدابات على 
احكومة البريطانية في القدس فى ۰ شباط/ فبرایر ۱۹۲۸ من قبل رئيس الجلس 
التنفيذي حسن الد آبو الهدی واللورد بلومر (عسع 4 الندوب السامى 
البريطاني» وکانت العامرة ب وت في روحها تماق الانتداب البریطانی(3۸) 


وأهم ما تضمنته: وضع فانون أساسى للبلاد, وتنازل حكومة الانتدا 


ب عن 
السلطتین التشريعية والتنفيذية للام ومنح الحكومة البريطانية حق الاحتفاظ بقوات 
مسلحة في شرقی الاردن. وتقدیم معونة مالية سنوية 


ي من بريطانيا إلى الحكومة 
الاردنية» مع الحفاظ على حق بريطانيا فى ضمان السيادة الاقليمية للبلاد". وى 
خصت عل فرش رقابة بريطانية شدیدة عل الشوون المالية الأردنيةء وأصبحت جميع 
() عبد الله بن الحسينء الآثار الکاملة للملك عبد الله 
الفكر السياسي في الاردن : وثائق ونصوص۰ 945-1915 

and Stoughton, ]1957[(. ۰ 26, (TD 


بن الحسين» ل 1 ا 
ج ٭ ص ۱۵۷-۱۵۱ 
the Arabs (London: Hodder‏ ۱ 
Area Studies, Jordan, ۵ Country‏ 
hington, DC: The Author. 1980), ۰ 200.‏ 
۷ العجلانيں التجربة الديمقراطية فى الأردن. 
(۲۸) موسی: إمارة شرقي الأردن : نشأتها 
and Seale, The Shaping of (۹)‏ ,76 


John Bagot Glubb, A Soldier with 
and American University, Foreign 


Area Handbook Series. لق‎ ed. (Was 


هن ۲ 
وتطورها في ربع قرن. ۰۱ ص .۱٩۲‏ 
pment (1921-1965), ۰‏ 


Aruri, Jordan: A Study in Political Develo; 
Modern Arab World, ۰ 42. 


an Arab Statesman: Sharif Abd al-Hamid Sharaf and the f 
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العاملات الالية في البلاد تخضع لتدقیق الستشار المالي البريطاني. وامتازت الفترة من 
ATTA‏ بسيطرة المعتمد البريطاني هنري کوکس «(Henry Cox)‏ والوظفین 
الاجانب العارین غل جهاز الحكومة سیطرة كله ۳ 


واستناداً إلى المادة الثانية من معاهدة عام ۱۹۲۸ قدمت حکومة الانتداب لائحة 
القانون الجديد للحکومة الأردنية» والذي نشر في ۱5 نیسان/ آبریل ۱۹۲۸واشترط 
ا و ارال أى تغديل را عل هذا الفانوة: فى لفل . ورف 
شهری کانون الان ایر وشباط/فیرانر 1۹۲ جرت الانعخابات الأول تلمجلس 
التشریعی » وکانت باكورة أعماله الصادقة على العاهدة الأردنية ‏ البريطانية فى 4 
ار بای ۱۳۹ ۱ 

وکان لتوقیع العاهدة الأردنية ‏ البريطانية في ۲۰ شباط/ فبرایر ۱۹۲۸ نقطة 
تحول جديدة في موقف العارضة تجاه الوجود البريطاني في شرقي الأردن» إذ اعتبرها 
آهالي شرقي الاردث تعدا عل استقلالهم وسياهتبم» فعست الاحتجاجات واندلعت 
الظاهرات في معظم مدن الإمارة" ٠"‏ وعندما شرت بنود العاهدة في الصحف 
الفلسطينية حملت هذه الصحف بشدة عل العاهدة» وعلى رئيس الحكومة الأردنية 
الذي وقعهاء وحرّضت الشعب الأردني على الاحتجاج علیها*۳. 


سعت الحكومة الأردنية - وبضغط من المعارضة الشعبية والمجلس التشريعي - 
لدى الحكومة البريطانية إلى تعديل معاهدة عام ۱۹۲۸ والقانون الأساسي» حيث 
نظمت مذكرة إضافية حول الواد الطلوب تعديلها فى ۱۵ آب/ أغسطس ۰۱۹۳۱ 
وعندما زار الندوب السامي لشرقي الاردن عمان في ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۱ 
طالبت الحكومة بضرورة الدخول في مفاوضات للوصول إلى التعدیل الطلوب"*۳. 


Arthur R. Day, East Bank/West Bank: Jordan and the Prospects for Peace (New York: )۳۰(‏ 
Council on Foreign Relations, 1986), p. 18.‏ 
Peter Gubser, Jordan: Crossroads of Middle Eastern Events, Profiles. Nations of the (%1)‏ 
Contemporary Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 1996), p. 80.‏ 
(۳۲) الجريدة الرسمية (الأردن) (۷ آیار/ مايو ۹ ۰)۱۹۲ والوثائق الأردنية» الوزرات الأردنية» ۱۹۲۱- 
۳ ععمان : دائرة الطبوعات والنشرء ۰6۱۹٩۳‏ ص ۱۹ . 
(۳۲) عوسسة آل البیت ونای ا سورت اللف رقم ۰۲۲ ص ۰٩‏ وافظتة الفکر السياسي في 
الأردن: وثائق ونصوص؛ ۰۱۹4-۱۹۱5 ج۰۱ ص ۰۱5۰ 
(۳۶) عصام موسى» «الصحافة الأردنية» دراسة نقدية لتطورهاء ٠.۱۹۸۸-٠۹۲١‏ أبحاث اليرموك. 
السنة ۵ العدد ۱ (۰)۱۹۸۹ ص ۲۳۲. 
(۳9) خليل إبراهيم الحجاج» التطور التار يخي للحياة النيابية والتشريعية الأردنية» ۱49۲-۰ 
(عمان : المركز العربي للخدمات الطلابية» ۰6۱۹۹۶4 ص .٠١١‏ 
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الأ ET‏ ۳ 
7 یف من الصو عات رل برس . 
اه هو فل اب ولكن ماکدونالد 
3 ۰ ولعل السبب في ربط الو 


ال ما شاه 22۱ 
تا N‏ ۱ 
معینا أثناء المؤتمر يتو لي بريطانيا على الحكومة 


is ۱۹:۷‏ 
(بیروت : دار النهار للنشرء 1 ص ۲ 
(عمان)» AAA‏ 


العلاقات الأردنية الفلسط.: : 


عمار: ۱۹۸۳) ص .۸٩‏ 


وقد جاءت الاستجارة 7 

القد 39 لاستجابة البريطانية للمطالب الخ دنه ىآ 5 
س في ۲ حزيران/ يونيو ۱۹۳6 سن ان مرق عن داق و 

Wachop®)‏ ور ۱ سل بين المندوب السامی البریطانی آرثر وا شي 
تي ی مو عقون له ره ی و لخ e‏ 

للنفقات ا و بين لدى اية دولة عربية محاورة. وتحمل شرق ود 
۱ 3 للحكومة المدنية والادارت. ومزا ی ا مدا شرفي الاردن 

ودار لاعتماد عن كاهل الخزينة الأروز ۳ يعني حدف نفقات العتمد البريطان 


۲ لم ترض التعديلات الطفيفة 
المالية ‏ المواطنين الاردنیین از 
لم ترض الحكومة وأتصارها از 


الت 5 
ین كاذ ا 7 2 و افص ت غلل الشوون 
از 4 يطالبون بإلغاء العاهدة والقاتون الاساسی, کم 
بالر ين توا یطالبون باجراء تخدپلات اسا 2 ` 
ی ن رار مطالبة الجانف اله : : 
والقانون الا م ع “اردق بمزید من التعدیلدر. 5 
ا لکن حفیق ذلك انتظر ستوات رب 1 ات e‏ 
0 لفرصة المواتية للحكومة ار هه مع ارفا عم ردنك ت 
3 مق حل بت ان وی رم ۰ فى ۷ بلاط فبرار 
a‏ : ب حيبت أجرى ری | و 
e 31‏ بر الهدى في شباط | فبرایر ۱۹۳۹ 0 م مدي 
Re 3 onê‏ 2 ات 5 
ْ عدن وزيرا تعمرات البريطاني من أجل هذه زین ٠‏ مع مالکوم ماکدونالد 
و مع ره شوه ره د ی اي 
7 جر مه الأ وه 1 
الكاملة لوزارة المستعمرات عليها دن لاردن على الامور المالية» وا لسيظرة 
الوازثة» وذلك باستثناء تكالش و وی ب ممت اخکومة الاردلية حق وضنم 
نک روي بذک ا یهن ورف ليذه ابيا اسر 
01 ا یمنح الکو ۳ 
E ۳‏ 1 مة 
كل البت باي قرار ال ما بعد 
افق عل هذه التعديلات وغيرها 
الأردنية» لتسلك موقفاً 


3 


افق 0 ما تريده بريطانيا. 


(TD‏ الرسمية (الأ. 
2 الجريد الر 7 (الاردن) (۱۱ تموز/ يوليو (NATE‏ ۳۰ 
عل محافظة. العلاقات له رة 7 TT‏ 
ل العلاقات الاردنية- البريطاتية من تاسیس ماه شی الغا 
سس الومارة حتى إلغاء المعاهدة: ۱4۲۱ 


NER ON 
1 1 موسسة ال البيت» وثایة‎ 
بیت» وثائق أکسفورد. ال‎ ۱۳ 


1 رقم ۱۶ ز 3# 
اعدو رز 06 I?‏ اطرفق رقم ۲ 
ق لرفق رقم ۰۲ ص .١‏ 


؛ وإبراهيم الع إو E‏ 
ص .۱١‏ ااا ا دی مرة أخرى ءارق 


7 مو ا نم حافظة 
ل یت وقائق أکسفورد. اللف رقم ۱+ ل 1 

۱ ا ات 9 امد سليمان محافظة 

السياسيةء الاقتصادية والاجتماعیق ۹- ا 


141 و 07 
(عمان: دار الفرقان؛ داز 
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وبانتهاء المؤتمر في ۱۷ آذار/ مارس ۱۹۳۹ عُقدت لقاءات آخری بين أبي الهدی 
وماکدوناند آکد آبو الهدی خلالها أن شرقی الاردن لن يظالب باستقلاله قبل أن یکون 
لدیه مصادر مالية یعتمد من خلالها على نفسه؛ وبآن الأردن يجب أن یتحد مع سوریا 
وفلسطین لکی یکون قادرا عل الوقوف عل قدمیه © وطالب بصرف خصضات 
الأمير عبد الله المالية» وتحدیل القانون الاساسي وتحويل الجلس التنفيني إل لس 
وزراء""*۰ وهو ما وافقت عليه الحكومة البريطانية في ١5‏ آیار/ مایو ۰۱۹۳۹ كما 
وافقت على إلغاء القیود التعلقة بصلاحیات الامیر بما له مساس بتجنید قوات عسکرية 
وتجهیزها في شرقي الأردن» وتعیین الأمير ممثلين له في بعض البلدان المجاورة"“. 

وفي ه آب/ أغسطس ۱۹۳۹ صدر قانون معدل للقانون الأساسي الأردني 
أصبح بموجبه الأمیر رأس الدولة والقائد الاعلی لقواتها السلحة» وهو الذي یصادق 
على جميع القوانین ویصدرها ویراقب تنفيذهاء كما ألغي الجلس التنفيذي وحل عله 
مجلس وزراء لا یتجاوز عدده الخمسة» وآوکلت لهذا الجلس ادارة الشوون الداخلية 
والخارجية للبلاد(**, وأصبح رئيس الوزراء والوزراء مسژولین تجاه الأمير مسوولية 
مشتركة عن السياسة العامة للدولةء والأمير هو الذي يقيل رئيس الوزراء ويقبل 
استقالته ويقيل الوزراء ويقبل استقالتهم!**. 

ع تعديل عام ۱۹۳۹ للمحاهدة الأردية - البريطائية ديل خر في ۱4 غوز/ 
ور ۰۱۹۶۱ وذلك شديرا للجهود التی يذلها شرقی الاردن آلا اجرب العللية 
الثانية ووقوفه إلى جانب الحليفة بريطانيا» ومشاركة قواته في القضاء على انقلاب 
الكيلاني في آیار/ هايو ۰۱۹6۱ وفي الحملة على سورية وحراسة الستودعات 
البريطانية في فلسطین"*. 2 

فبمناسبة زيارة وزير الدولة البريطاني آولیفر لتلتون (صمتلعااجا عنا0) إلى عمان 


Wilson, King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan, p. 127. (4۱) 


1۵6 : ۱۹۳۹ /4 /۳ انظر وثيقة اللقاء الذي عقد في وزارة الستعمرات البريطانية بتاریخ‎ )4۲( 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol. 5, p. 25, F.O., 7 
23247. 

(۶۳) الجريدة الرسمية (الأردن). (۱۸ آیار/ مایو ۱۹۳۹). وفلسطین ۱۹۳۹/۱۰/۲۳ 

(44) الوثائق الأردنية الوزارات الأردنية» ۰۱۹۹۳-۱۹٩۲۱‏ ص ۰۲۳ ومحمد أحمد الصلاح. الادارة في 
إمارة شرق الأردن» ۲-۱ ۰۱۹ تقدیم عاکف الفایز (اربد : دار اللاحي» [۱۹۸]) ص ۰۲۰۲ 

(5) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۰ آب/ أغسطس ۱۹۳۹). 

NAR انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ ) ۲ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 4, p. 401, C.O. 831/52/2. and American University, 
Foreign Area Studies, Jordan, a Country Study, p. 201. 


۸ 


01, C.O. 22۰ and American University. 


ی ۱7۵ بدعوة من الا مير عبد الله عقد لتلتون اجتماعاً مع ره 
الوزداء الأردني توفيق أي الهدى طالية الاجر ااا ا مع دنین 
وی هو سراف الذي ی اون ب البريطاني على 
تین حصلتا مل زعي يذلاك . ل ا ۰ 
م لشرقي الأردن, بل منحه جزء من اشرية والاستقلالة ول رهز ل 


الأنضواء ی ام سر تام 
نضو کت أي ترتیب لقیام وحدة تامة بين الدول آل ي2 


وفي حدیثه هذا يشير آبو الهدی | تق 

1 ل إلى طموح الأمير عبد الله ۱ NR:‏ 

ع ا الذي كان قد وعد به تشرشل الأمير عبد الله ومسي 

س عام ۰۱۹۲۱ وهو ما طالب بيه آیضاً اله و ۱۳ 
میر عبد الله وزیر الدولة البریطانی. 


جاء رد ال ز : 

سس ذخ یزير المزيطان عل الطروحات اور خامضا رای اد آشار ! 

ا ا و و ميتم ها ي 
“ككل ری ا في اية ترقیبات سياسية جديدة پیک أن 2 5 
کک کک ار ت ماس جديدة پگ أن تحدث في العالم الف اندم 
وكام بات اصدر ابو الهدی پہانا أكل و دين ا 
ا سار امون مه اماق وجهات نظر الحانبين” . وفي 
: 7 0 7 ا تاه ندید في عسان من قن ادن ار ا 
۲ 200 0 2 2 2 رراء بوفیق 
کک مي البريطاني هارولد مکمایکل «(Harold MacMichae)‏ „ ; 
بت 3 حرة من العاهدة الأردتيةالبريطائية«و لني تحظر ل | ة عا 7 
إا رات ی : 7 ا عق الا میر 
ا وا اردن أو تنظيمها دون موافقة الحكومة البریطز 760102 
دم ش ات زبادة عله ارات ا رو زا بحن و ور ده 1 

3 واحدة إلى ثلاث كتاف ء اه ۲ 2 قوه بادية تتکون من 

ب٠‏ وانشئت قوة البادية الميكانيكية657©, 


(4V)‏ انظر الملاحظة حول النقاش الذى دار 


eT‏ بين رئيس الوزراء الميطاني ورئیس وزراء الاردن الث ق 


F.O., 2۰‏ ,50 1 
ی :250 ۰ ,5 iestland, ed., Ibid., vol.‏ 
me‏ الوثاتق القومية اهي الوحدة السورية (عيان: ال ر طنية a‏ 
في الجامعة الأردنية TS‏ ا 
في الجامعة ردنية» العدد ۲ (۱۹۷۲). ص oV‏ ا Ea‏ 
2 ۶ انظر الملاحظة حول النقاش الذى 
في أيلول/ سبتمير ۱۹1۱ ١‏ 
() الدفاع (عمان). ۱46۱/۹/۱۶ 
۱ 0 (۱ ۷ 
۱ 7 الجريلة الرسمية (الاردن) (۲۲ قوز/ یویر ۱06۱) سسة | 
رقم ۰۲۱ المرفق رقم ۰٩‏ ضر 207 ور | یول » ومؤسسة آل البیت 
9 انظر الوثيقة ال ية 
نظر له و مو کرگتراید إل رواد تاره زر رید آیلول/ ۱ 
: رجیه الب يطانية نی آیلول/ سبتمر ۱۹6۱ 
Priestland, 0. Records of Jordan, 1919-1965, vol. 4. ۰‏ 


00 
ر بين 3 الوزراء البريطاني ورئيس وزراء الأردن الشرقية 
Ibid., vol. 4, ۰ 420, 831/59/12‏ .لع Priestland,‏ 


وثائق آکسفورد. اللف 


ین 
Foreign Area Studies. Jordan, a CounIry Study. p. 20‏ 


۹ 


2 شرقی الازدن» لذلكت 
خی الدى : إليه مه شرفی 
لم يكن هذا التعدیل بالستوی الذي تطمح الب 
صلت مساعیها للحصول على مزید من الاستقلال والحرية» وتجسد ۳4 3 
0-0 البرقيا ِ ی ی وا عب 
SEE Ty‏ تضمن المطالبة بإلغاء 
٦‏ كا: ن الثانی/ینایر ۱۹۶۲ SS‏ 
7 لبریطانی عل ۶ قى الأردن وفلسطین» ليمكنه من التة مف سرد 
e‏ 0 5 1 ضر ورة تاريخية» ود 
ان أجل تحقيق ال حدة العريية السوزية باعتيارها ضرور 
1 ا 5 ری يروفك انان 2 
يطانيا إلى ضرورة الوفاء بوعدها وتحقيق الوحدة السورية 6 0 
E‏ 2 لهده املك وج لحكومة الأردنية» وخصوصا بعد أن أصدر 
4 7 الذ ة غضب الحكو ر 
الحكومة البريطانية لهذه الذکر ۱ ۰ 
الحكومة الفرنسية بياناً اعترفت فيه باستقلال سوریا ولبنان ٠‏ . 


آردن فرارآ-افی اعقاب ارسال الا عير 
فى عام ۱۹6۳ أصدر مجلس الوزراء الأردني قرارا في آعقاب ار ۰ 
مر الند السلمی نر ينطاق یطلب ا حکومعه کن سارور 
ee‏ ا ا ل 
0 7 القرار على مطالبة بريطانيا بمنح شرقي الأردن استقلاله 
برى - ونص ی مطالبة بريه مف 
الکاملة ووحدته أو احاده مع بقية آجزاء e‏ 7 5 
البریطانی فى عمان» غير أن الحكومة الأردنية لم تتلق رد 1۹ 
الاردنية فی ۲۷ حزيران/ يونيو ۱۹6۰ مذكرة إلى الحكومة الب 0 غبتها 
و مفاوضات معفا لاعلان استقلال شرقي الاردن بأسرع وقت مکن 
فى إجراء 2 


1 ة الثانية دُعى الأمير عبد الله ورئيس وزرائه إبراهيم هاشم 
E‏ العالية الثانية دعي الامير عب 9 
ویانتها ا العمال البريطانية الجديدة إلى عقد مفاوضات لتعديل 
إلى بریطانیا من قبل اا معاماة ا فى ۷۳ ادا 
العاهدة "۰۳۳۳ ولتنتهي المفاو ا دن على استقلاله» مع الحافظة على 
مرن ۱۱۹۹۶ حصل ا 3 7 بالاتفاقية وافقت 
علاقات سلام وصداقة دائمة مع بريطانياء وفي 00 1 اضیه"*. 
حكومة شرقى الأردن على تزويد بريطانيا بالتسهيلات العسكرية فى واكم 


3 28 الأردن لكنّ هذا 

8 الخديدة نصت عل استقلال شرقى 

غم من أن العاهدة احديدة 
وبالرغم من 


قومية ف 0 ية ص 1۳-۵۸ . 

(۵۳) الكتاب الأبيض الأردني» الوثائق القومية في الوحدة السورية» ص 
a E‏ ا Patai, The ٩ aê‏ 
E‏ ة فى موقف بریطانیا من مشروع سوریا الکبری؛ ص 
ingdom of Jordan, p. 45. SS‏ 

۳ ثائق القومية ذ 5 السورية» ص ۰۱2۲ 

Kamal Salibi, Theg ۶ 1 0 ا‎ 

heyi ۱/۱/۱۷ ا ۱ الريدة الرسمية (الآردن)»‎ 
odern History of Jordan (London; New York: 1. B. Tauris, 0 e 

:1. B. Tauris, 1990), بم‎ 153. 


ة الأ نة ۱۹۵۲-۱۹۲۰ ص اق 
0 اة والتسريعية الأرونيقء. ۰ 3 
(58) الحجاجء التطور التاريخي للحياة النيابي 


۵۰ 


الاستقلال بقي منقوصاً. لأن بنودها كانت مقيدة نوعاً ماء ولا تعکس تفاهم واتفاق 
بين طرفين متساويين» يضاف إلى ذلك احتفاظ بريطانيا بحق إبقاء قواعد لقواتها فى 
الاردن وحق التنقل البريطاني عبر الاردن, واستمرار السيطرة البريطانية على الجيش 
العربي من خلال وجود الضباط الانکلیز في مواقم قبادیة(۹* 


امسا إلى اليل دید اقل جلس الوزراه رن في 19 مایر 4 
با تخیر لقب لمیر ال مك تم تصدیقه من قبن الجلس للدي رار 
ای ی ا تم شتير سم ور 
المملكة الأردنية الهاشمية” . وأعقب توقيع المعاهدة وضع دستور جديد للمملكة 
نشر في الأول من شباط/ فبراير 44V‏ 


ستبدلت بموجبه تسمية المجلس التشريعى 
بالج ای( 3 
- كن موا من الظروف التعلقة بلطرفین اتعاقدین کے تعدیل المامد: 
الاردنية - البريطانية لعام 21945 ففي مانب الاردني آعلنت الحكومة الأردنية في 
لعا ۱۹۵۷ عن رخیتافيتعدیلمعاهدة عم ۱۹3۲ تتجة رقضها من تب 
العناصر المثقفة في الاردن(۲۱۳ واعضاء لس الامة الذي الخ دورهم فى التصدیق 
على أية معاهدة. وذلك بموجب أحكام الدستور الجديد الذي نص على أن العاهدة تبرم 
تق كيل 10و ی ےر : 
بتعدیله ۳ . ولانتقادها من ثبل عله كبيو من رجال ال ا ال ت زوا ود 
الصحافة العربية لهاء وفشل الحكومة الأردنية في الانضمام إلى هيئة ام( 


he Prospects for Peace, ۰ (0۹4) 
٩۳-۱۹۲۱ الوثائق الأردنيةء الوزارات الأردنية»‎ )( 
Middle 


Day, East Bank/West Bank: Jordan and tı 
Glubb, A Soldier with the E ۰ 15 
Arabs. .م‎ 45. and Robert B. Satloff, Fro 
Eastern History (New York: Oxford University Press, 


ym Abdullah to Hussein: Jordan in Transition. Studies in 
1994). .م‎ 4. 
Making of Jordan. p. 149. ۱) 


Day, Ibid.. P. 19, and Wilson, King Abdullah, Britain, and the 
000 


Ann Deadren, Jordan (London: Robert Hale Limited. 1958), 0. ۰ 


() هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركر الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع الذ کرات (عمان: الرکز الأردني للدراسات والعلومات» 0۱۹۹۷ 
ص ۸4 

(14) سلیمان موسی. صفحات من تاريخ الأردن الحديث: أضواء على الونائق البريطانيق ۱۹41- 
۲ مکتبة الرأي؛ 1 ([عمان]: المؤسسة الصحفية الأردنيةء ۱۹4۹۲ صن ۰9 وعبد السلام زیادق 
«العلاقات السياسية الاردنية - المصريةء KENA IE‏ (رسالة ماجستیر غير منشورت الجامعة الأردنیق 
عمان. ۰۱۹۹6 ص ۳۸-۳۷ 

() غبد الأمیر عن جبار» «التطورات السياسية الداخلية في الأردنء 149۸-1« 


(رسالة 
هاجستير غير منشورة. جامعة بغداد كلية الآداب, ۲ ص 4۳ 


0١ 


آما فى ما يتعلق بالجانب البريطاني فقد أعلنت بریطانیا عن عزمها الانسحاب من 
فلسطین في آیار/ مایو ۰۱۹4۸ الأمر الذي آوجب ضرورة تعدیل معاهدتها مع 
الأردن بشکل مجعلها تتجنب أي تعهد عسكري تجاهه في الواجهة القبلة بين العرب 
والیهود في فلسطین. إذ كانت الحكومة البريطانية تری أن معاهدة عام ١141‏ يجب 
أن تعدل بشكل يجعل نصوصها متفقة وأحكام ميثاق الأمم التحدة. يضاف إلى ذلك 
الضغط الصهیون على الحكومة البريطانية لاء انتدایها على فلسطين لتأسیس دولة 
بهودية فيها بعد انسحاب القوات البريطانية منها(۳۳. ومن ذلك أيضاً توقیع بريطانيا 
لعاهدة بورتسموث (۳0۲۱۵0/5) مع العراق آوائل عام ۰۱۹۶۸ حیث آشار بیفن 
(هن»8 .8) إلى وجود مثل هذا التوجه لدی حکومته في کلمته آمام مجلس العموم 
البريطاني في ۲۲ کانون الثاني/ ینایر "1۹٤۸‏ وکان السفیر البريطاني في عمان قد 
نصح حکومته بأن مثل هذا التعدیل سیکون قراراً حكيماًء وأن اللك عبد الله 
را غل سا اد 


وفی ضوء هذه التطورات وجهت وزارة الخارجية البريطانية فى ۲۵ کانون 
الثاني/ يناير ۸ الدعوة إلى رئيس الوزراء الأردني توفيق أبي الهدى لزيارة لندن من 
أجل إجراء محادثات التعديل"" وتألف الوفد الأردني بالإضافة إلى أبي الهدى من 
وزير الخارجية فوزي الملقي وقائد الجيش غلوب ومساعد الوزير الفوض البريطاني 
بيري غوردون Gourd0(‏ .8) وحد الفرحان کسکرتیر ل وفي تصريح 
للناطق بلسان الحكومة البريطانية قال : «إن الوفد سیدرس الشکلات الناجمة عن تغیر 
الوضع في فلسطن ظ را إل قرب اتهاء الاتضاب» ۳ 


بدأت الفاوضات يوم ۲۰ کانون الثاني/ ینایر ۱۹8۸ وتناولت بالبحث 
موضوعات آربعة تمثلت في تعدیل العاهدة و ملحقها وموقف الأردن في ضوء 


Gubser, Jordan: Crossroads of Middle Eastern Events, p. 83. 25‏ 
(707) محافظةء العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغاء العاهدق ۱۹9۷-۱۹۲۱ 
ی 


Wm. Roger Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951: Arab Nationalism, the (1۸) 


United States, and Postwar Imperialism (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 
1984), p. 369, and Gubser, Ibid.. p. 83. 


John Bagot Glubb, The Changing Scenes of Life: An Autobiography (London: New York: (4) 
Quartet Books, 1983), p. 141. 


Deadren, Jordan, p. 63, and Glubb, A Soldier wirh the Arabs, p. 62. +1۹46۸ || °؟/‎ «رڀj>kl‎ )۷۰( 


Barry Rubin, The Arab States and the Palestine Conflict, Contemporary Issues in the Middle ۱ ) 
East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981), p.191. 


o۲ 


التطورات فى فلس : ع 
كي بن ووجود القوات البرر نية في الأردن ومستقبل الجية 
لعربي 6 ا اا الهد ذ ۳ 1 ٠‏ 

ي : ر ابو الهدى في جلسة المحادثات الأولى إلى أن الغاية من 


هذه الباحثات تعدیل العاهدة وملیعقها ای ۰ .. اه 
يل وملحتها لتحسين وضع الأردن في المحافل الدولية. 


وقد أكد بيفن فى إجابته أن 3 

با كه انا حکومته تعمل عل إقامة اتفاق مع کل دول الشرق 
0 عداو ء بناء دفاعي يغطي النطقة بأكملهاء وأعرب عن أمله فى أن ,2 
ردك بدوره كدولة قوية ومستقلة في هذا النظام ۳ ۷ في کی 


قدّم الجاز E‏ ت 
3 6 نب البريطاني في الجلسة التي عقدها مع الوفد الأردن : ۳ شباط / 
ثبرایر - وبحضور وزير الخارجية البریطان بیف. 1 7 
الا ر ۳ قر او مییات يها ونم 
کک للجيش الاردن إل مبلغ مليوني جنیه. وتقدیم آسلحة ومعدا 
۳ ۲ ۱ ی س ر ت 
ی وان يقتصر التعديل على ملحق العاهدة فقط. فى حين أكد 
۰ ردب ع ضرورة تعدیل العاهدة باکملها ولیس ملسقها د ا 
وضعها ال تضع الأردان في موصعم ص ا فقط» لاما في 

وفي ختام المباحثات أصدرت وزارة الا 


المباحثات تناولت مختاة 
باحثات تناولت مختلف الوسائل الشت كة 
رم ئل الشتر 


رجية البريطانية بياناً جاء فیه : «ان 
تين البلددين* اوقت قت ا برس زا 
۱ 0 ين ال ين» وقد حققت تقدما يدعو إلى 
وسیعود مندوبو الاردن | لیم 3 
کک د إلى عمان ليقدموا إلى الملك عبد الله وحكومته 
5 تجها ۰ وقد ورد العنی ذاته لهذا البیان فى تصر لأي الهد 
۳ : 2 و : 2 1 
2 1 الك مد اللو عل ما عرضی عليه وقعت المعاعدة الجديدة في عاو 
ر/ مارس ۱: حیث وقعها عن اشاب الاردنيرئیس الوزراه ریو 
ي رتم مق ابو 


ا ی اد 
لهدی ووزير الخارجية فوزي اللقی » وع. إلى 2 : 
كرقير 0لا © وعن اكاب البريطاني الوزیر الفوض آليك 


(۷۰) مو ۰ صفحات من تاريخ الأردن ۱ 1 
1 مى من تاريخ الاردن ۱ يث: اضواء عل الوثائق البریطانیت ۱۹۲-۳ 
۲ تک ۹ ع 
(VT)‏ انظر الوثيقة E N‏ إل رایت ت ۰ Deadren, Ibid., p.‏ 
E‏ 5 با ۶" .ج سس ۱ راید بت : 1 
E 7 ۷ 5 » in: Adel Rush, 0. Records of the Hashemite‏ 
ant Ore! 5 5 :‏ 


210 31/68817 
250, F.O.. 371/68817, Memorandum (V £) 


e IEEE 
Trans-Jordan Prime Minis 

Dynasties (Oxford: Archive Editions, 1995), vol. 7, Pp. 
506 ed.. Records of Jordan, 1919-1965, ۰ 


1 1 + Secretary of State, 2/2/1948, and 

by Mr. O. Sergeant for Secretary : 7 ۳‏ 
۲ سهیلا سليما لشلبي» دور توفیق آبو الهدی في السياسة الا دنية. ۸ -6۵ 8 ۲ 
٩ ۵-۱۹۳۸ 2 ۳ 1‏ «عمان : الیازو 


(۷۹) الجزيرة. ۱۹1۸/۲۸ وفلسطین. ۱۱۲ 

32 0 2 الا 11۸ ۱ 
۹ 1 ) الجريدة الرسمية (الاردن) (۱۸ آذار/ مار ۳۹:۸ 
رذني ٠‏ و ılism, the United States,‏ 7 


ري» 


> اللحق. مذکرات مجلس النواب 


: Arab Nationa 
Louis, The British Empire in the Middle East, 1945-1951: Arab Ne 


and Postwar Imperialism, .م‎ ۰ 


3۳ 


ووفقاً للتعدیل الجديد» مُنحت الحكومة البريطانية احق في إقامة وحدات من 
سلاح الطيران الملكي البريطاني في مطاري عمان والمفرق» مع تقديم الحكومة 
لأردنية جميع التسهيلات التي تحتاجها هذه الوحدات وفقاً مبدأ الدفاع المشترك» وهو 
لأمر الذي لم تتضمنه العاهدة السابقة لعام "1۹٤۸‏ . 

لم تتوقف الحكومة الأردنية عن مطالبتها بتعديل العاهدة التي تحكم العلاقة بين 
لبلدین» يدفعها إلى ذلك مجموعة من الظروف والمتغيرات سواء أكانت محلية أم عربية 
أم عالمية» وقد خضعت موافقة الحكومة البريطانية أو رفضها على أجراء أي تعديل 
للمتغيرات ذاتهاء بحيث استمر هذا الموضوع بين أخذ ورد حتى تعريب قيادة الجيش 
لعربي في آذار/ مارس 2١1407‏ وإنهاء معاهدة التحالف ب بين الطرفين في آذار/ مارس 
۷ لتتخذ العلاقة بينهما شكلاً آخر تحكمه المصالح المشتركة للبلدين» وإرث 
تاريخي من التحالف لا يمكن التخلي عنه بسهولة ‏ وان أراد أحدهما ذلك = إذ استمر 
لالتزام البريطاني نحو الأردن بالرغم من عدم وجود معاهدة تحكمه» ويتضح هذا 
لأمر جلياً من خلال ما تعرضه فصول هذا البحث. 


(لفصل لرل 


العلاقات الأردنية 


- البريطانية التعاهدية 
0 ۱۹۵۷ 


(۷۷) احمود اللصاصمة. الحياة النيابية فى المملكة الأردنية الهاشمية» ۱۹۱۷-۱۹۲۹ (بغداد: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ .)١941/‏ ص 5755و Muhammad Khalil, The Arab Sates and the Arab‏ 
League; a Documentary Record (Beirut: Khayats, 1990), vol. 11, p. 386.‏ 
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اوا مقاوضات تعديل العاهدة الاردنية - البريطانية 
عام 45 _مهو١‏ 


دخلت العلاقات الأردنية - البريطانية مرحلة جديدة بعد اغتيال الملك عبد 
الله في ۰ تموز/يوليو ۰۱۹۵۱ وما أعقب ذلك من عدم استقرار سياسي في 
الاردن. بسب اللاف الذي نجم عن مسألة العرش الأردني ومن ثم حسم الأمر 
لصالح الملك طلال وتوليه سلطاته اور في ١‏ یلرل ر موا وذلك 
في آعقاب اعلان بريطانيا عن عزمها الحافظة على الكيان الاردني ولكن الحالة 
المرضية للملك طلال حالت دون استمراره في الحكمء فاصدر علس الأب الأردني 
في ١١‏ آب/ أغسطس ۱۹۵۲ قراراً بعدم أهلية الملك طلال والمناداة بالأمير حسين 
ی و a‏ 
بلوغه السی القاتوليةن وفي ۲ آیار/ مایو ۳ تول انلك سي ساسا 
الدستورية. ١‏ 


وبحلول عام ۱۹۵۶ نشأت ظروف جديدة على الساحة | 


محلية والعربية» دفعت 
الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر فى المعاهدة الأ 


ردنية - البريطانية كان أبرزها: 


عدم رضى الأردنيين عن التعديل الذي جرى على العاهدة عام ۹٤۸‏ 
وذلك 1 منح بربطانا حقوقاً فيلقمةقواعد لها في عمان را بالإضافة إلى 
الاعتماد الکامل في تمویل اليش العريي عل بریطانیا/ والترتیب القاضي بأن تدفع 
المعونة البريطانية ساب یش العريي في لندن باسم غلوب ولس ال ا 


ای فا 


الاعتداءات الإسرائيلية التکررة على اطدود الأردنية» وعل وجه اخصوص 
الاعتداء على قرية قبية فى 


منتصف تشرين الان | تومير ۳ والذى ار صقف 


Robert B. Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, Studies in Middle Eastern (1) 


History (New York: Oxford University Press, 1994), p. 96. 


oV 


۱۳ 
۱ ۱ 
|| 


القيادة العسكرية في حماية امحدود. ما دفع الملك حسين وبالاتفاق مع رئيس وزرائه 
إل السعی لتعدیل العاهدة؟؟, 

الرغبة فى الحصول على الکاسب التی حصلت علیها بعض الدول العربية 
الجاوزة» إذا جعت اتفاقنة الخلا الوقعة في ۱۹ تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۵۶ بين 
مصر وبریطانیا الحكومة الاردنية على طلب تعدیل معاهدتها مع بريطانياء ولا سیما آن 
توقیع اتفاقية الجلاء أسفرت عن انسحاب القوات البريطانية من منطقة قناة 
السویس ۰۳ ولم يكن الاردن مستعداً لاستقبال الجنود البريطانيين بعد خروجهم من 
مصر. لذا طلب آبو الهدی من السفیر البريطاني تشارلز ديوك ۲60 165:هط©) تغییر 
بنود العاهدة بحیث تصبح فكرة التوسع والانتشار للقوات البريطانية داخل الأردن 
مستساغة من قبل الرأي العام الأردني *. 

رغبة رئيس الوزراء الأردني في تعدیل العاهدة. ففي بیانه الوزاري آمام البرلان 
الاردني في ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۶ لنیل الثقة» وصف أبو الهدی الساعدات 
امالية التي تقدمها بریطانیا للاردن بأنها جرد أجور» وبأنه لن یقبل بأية حلول وسط 
في محادثاته هرن أجل التعدیل!. 


وفي أيلول/ سبتمبر ١91604‏ أعلم أبو الهدى السفير البريطاني بأن الحكومة 
الأردنية ستکون جاهزة لعقد المحادثات الالية السنوية فى لندن فی منتصف تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۶ وأن من بين الطالب التي سیتقدم بها للحكومة البريطانية 


(۲) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰۵ : Jane‏ 

Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol. 8, 0. 434, ۴.0.۰, 11 

110887, and 

غل آبو نوار؛ خين تلاشت العرب: مذکرات فى السياسة العربية» ۱۹۹4-۱۹6۸ (لندن: دار الساقي. 
) ص ۰۱1۷ ١‏ 0 

(۳) انظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹94/۹/۲۷ : ,60 ,4صهااهعت۳ 

Ibid., vol. 8, p. 423: F.O., 371/110887, and 

د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۷ تقارير الفوضية العراقية فى عمان» تعديل العاهدة الأردنية -البريطانية» و۰۱۳ 


ص ۱۷. 
Hussein: Jordan in Transition, p. 100. (0‏ ما Satloff, From Abdullah‏ 
(۵) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۸ واه ص ۰۱۱۹ تقارير المغوضية العراقية» تقرير شهر تشرين الثاني / 
توفمبر ۱۹۵6 


(1) برر أبو الهدی حدید هذا الوعد بالذات لحاجة وزير الالية امحدید إلى وقت كاف للتعرف على شوون 
عمله امحدید. انظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى وزارة الخارجية بتاریخ ۹/۲۷/ £ Priestland, ed., 1۳14. : ١18‏ 
vol. 8. p. 423, F.O., 371/110887.‏ 
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الفاوضات بي 


وابراهيم خطاطبة, «القوات | ۳ 
ماجستير غير منشورة, جامعة الير 


زيادة e‏ اليش العربي. کما اکن آبو 
الا ردنية - البريطانية السيا ۱ 
من اجل الهدف ذاو 


لم يظهر السفير البریطان ی ده 5 ۱ 
۰ ر بريصاني أي تشجيع لأبي الهدء بان طلبه هذا سيكون من 

تفي و البريطانيةء اد كانت الأخيرة 0 58 هذا سح 
أ 95 بصرورء اعلام اي الهدی بأن التعديل الكامل ال 0 5 0 9 
بزیارة قصيرة ا 3 هدة لا یمکن إنجازه 


الهدی أنه سیبحث 


4 هب في وقت لانحق العلواره 
سیه في لندن» وبآن اللك حسین وی 


برغب في القدوم إلى لندن 


وبال غ ۳ 

1 رعم من الموقف البريطاز : 5 : 
ويتضح ذلك من < ٣ري‏ ني غير المشجع هذاء 
والذي أكد 00 انيج الذي أل به في ۲۰ تشرين الأول/ أكتوبر ١9014‏ 
الأردن TT‏ من تعديل المعاهدة هو الانتقال إلى حال ] 9 لصا ۱ 

1 فيد الدرس من قبل كنة آلفت لهذا الخرض, e‏ 
3 عي السفير 


بیان لإسلاعه ره ا يمن اه مس 0 
البريطائية» 0 لحكومة اردلية للخو في مناوضات مم اک 


أصر أبو الهدى على موقفه. 


جاء | : 5 

ج لرد البريطاني على مثل هذا ال 07 
المريطانية؛ حيث أكد: «آن ی 0 الناطق باسم وزارة الخارجية 
بصورة رسمية برغبتها فى تعدیا معا 00 اه ایو الب يطان فل مب 
5 اف د يل هدة عام 155 وران تیور ا 
صوء اتفاقية اجان من منطقة | ي 
عضن لدف + لسویس. وأضاف بأن اله ام 1 
ت غير رسمية مع | 7 ل E E‏ 
کک ارا لكل ۳0 
تعدیل بعض النقاط و E‏ نا الحكومة الارذتية یی 
۳ نویه لو رام ره 
ال ل ا ی 
00 كا قات و دأي يرغب الأردن فى إبدائه)2007 0 
ومن اجل هذه الغاية توجه الملك 3 د م 
إلى لندن ET‏ که tO‏ 

الهدی ووزير الدفاع أنور نسيبة» و 
الأول/ ديسمبر ۱۱۹۵6 ب 2 


يرافقه رئيس وزرائه توفیق أبو ۱ 
بين الجانبين في ۲۱ كانون 1 بدأت 
> تحدث خلالها أبو 
(۷) المصدر نفسه» 
و 
9 الاردن» ۱۹۵4/۱۰/۲۱ 
() الاردن ۱۹۵6/۱۱/۹ 


۳ أبو نوار» حين تلاشت العرب: مذکرات 


مج ۰۸ ص 6د 


0 ت في السياسة العربية: 4-۱44۸ 
ديه وحركة تعريب العناصر 
موك إربد. ١998‏ ), ص ۱۲۳ 


: ۹ ص ۰۱8۷ 
القيادية. ۱۱ 6۵۱۹۵ (وسالة 


2۹ 


الهدی عن التطورات السياسية التي تشهدها البلاد العربية» وأشار إلى حديث اللك 
حسين مع وزير الخارجية البريطاني السابق سلوین لويد (5.۱۱00) في نهاية تموز/ یولیو 
٤‏ حول تعدیل العاهدة بين البلدین» والذي خرج منه بانطباع يؤكد رغبة 
واهتمام حکومة جلالتها بهذه السألة ۳ . 


وآشار أبو الهدی إلى مسألتين عاجلتین يجب بحثهما: أولاهماء طريقة دفع 
العونة للجیش العربي» وثانيهماء طريقة دفع العونة للجیش الأردني» حیث أكد آبو 
الهدی ضرورة أن تکون هناك سيطرة للحکومة الأردنية على الاموال الصروفة على 
الجيش» لرغبتها في إيجاد طرق أفضل للصرف.وکنوع من الضفط على الحكومة 
البريطانية لتلبية مطلبه هذا قال أبو الهدى: إن هناك شعوراً قوياً في الأردن بأن 
الأموال التي تدفعها الخزينة البريطانية يجب أن لا تدفع كمنحة للمساعدة» وإنما كريع 
للخدمات التي يقدمها الأردن۳. 

ورداً على طرح أي الهدى هذا قال وكيل وزارة الخارجية البريطانية أنتوني ناتينغ 
:)Anthony Nutting)‏ بان مثل هذا التعدیل لن یکون قریباه ولا حرف أن هناك أية 
آسباب عملية لاجرائه آما طريقة دفع العونة المالية للجیش العربي بصورتها الحالية 
فهي الأفضل» وآن اتباع مثل هذه الطريقة في الدفع ليس القصود منها التشكيك في 
الحكومة الأردنية» بل لأنها آکثر ملاءمة من الناحية الادارية ولأن مجموع ما تصرفه 
الحكومة البريطانية فى هذا الجال کبیر جداً» والخزينة ودافعو الضرائب البریطانیون 
عيب أن یشعروا بوجود سيطرة مناسبة عليه . آما في ما یتعلق باحرس الوطني فقد 
بين ناتينغ بأنه لن يكون هناك أي تخییر في شکل العونة الدفوعة إليه» ولن یکون 
هناك المزيد من الدفع لاجله» أما في ما يتعلق باقتراح الحكومة الأردنية تأجير المرافق 
الأردنية» فأكد ناتينغ على أنه سيقوم بدراسة هذا الاقتراح'. 


وتعلیقاً على ذلك قال آبو الهدى: «إن هذا الاقتراح جاء نتيجة ضغط الرأي 
العام في الأردن» وان الحكومة الأردنية بحاجة لاجاد صيغة جديدة للمعاهدة تقنع 
الأردنيين بأهم آحرار» وفي الوقت ذاته تبقي على العلاقات القوية مع بریطانیا"؛ 


Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, .م‎ 443, F.O., 371/110886, Minutes of )۱۲( 

Meeting with Jordan Delegation, 21/12/1954. 

(۱۳) الصدر نفسهء وهاني الحوراني وسليم الطراونةء «هكذا سقط حلف بغداد في عمانء» الأردن 
الجديد (قبرص). السنة ۰۳ العدد ۷ (ربیع 1 ص ۰۱۲ 

Priestland, ed., Ibid., vol. 8, .م‎ 448, F.O., 371/110886, Minutes of Meeting with Jordan (1€) 

Delegation, 21/12/1954 


(۱۵) الصدر نفسه. 


جابه نیع ٠‏ بان اخکومه البريطالية ای مذي 
e‏ يةا لن تخي 
لاد ا اللسليق مطوين ری هو او ارد پر 
: ة٠‏ ولكن ليس هناك أي اقتراحات من جائيي 030 ' 
وفي امحلسة الثانية ذ ۲ کانون الاول/ دیس 
7 في نون الاول/ در بر ۱۹۵۶ 
تعديل للمعاهدة في الوقت الحاض (۷ 
حدوث مثل هذا الأمر سيخلق صعوبات كثيرة. وأثنا 
الاردني خطته من أجل تطور شرم الود موی 
كي من الوطني مؤكداً ضرورة 
a‏ وبصرورة فصل رین الوطتى ع انل : 
د 6 7 ي عن اجیش العربي إذا ما | 
الى وفت ا لاحن ۳ 1 
ی ۲ حق. ولکن آبا الهدی ) 
الرد البريطاني قبل مغادرة الوفد الأردن زیرن۱۸) 0 


وفي ۲۳ كانون الأول/ 2 

۰ سیر ۱۹۵۵ بدات الول اف‎ e 
الثالثة من المحادثات‎ : 00 ١ 1 E 
وکال ا‎ «(Anthony Eden) ا ۳ سب یضاق انتوني ایدن‎ 
ما التي أثيرت في الجلسات السابقة. والمتعلقة بطريقة ا‎ 0 9 
e ١ وسلا ار الك‎ 
3 3 و ی لواطتي د لکن ردود الوژیر البریطا:‎ 
E 1 سلبية ۰ حیث اسار إلى ضرورة انتظا التطورات‎ 
د 3 لتطورات العامة لترتينات الدفاع عن‎ E E الا‎ 
ا فاغتنم ابو الهدی الفرصة للقول: «بائه‎ 

ینسی رده من أية خطة دفاعية إقليمية قد تسیزم۰) ۳ 
وفى تام الدلسة وئ ۲ : 
۴ دما بو المدى الوزير البریطان إل وار اوی 


اخانبان عل آن بت اه ره 
۰ عل یتراک ونين الو ا انار وی و 
ی الوزر رذني مذكرة بالواضیع التي تم بسثها قبل 
(15) المذر یه 
oa, EAD)‏ 
legation, 22/121 (‏ 2 1 
f Meeting with Jordan De‏ 8 
Minutes ©‏ ,371/110886 ,.0 1 
F-‏ ,445 .م ,8 Ibid., vol.‏ 
07 المصدر نفسه. مج ۸ ص ۵ 
0۱۹0 


10 8 48, ۳ 37 886, Record: وم اع‎ Conversatio! 
0 ۱۱10 Records of Secretary of States Conversation with 
Ibid., vol. 8, .م‎ 448, F.O. / 


2 6 E 

1 7 ذر دز 0 ۳ ۳ 5 3 Jordan Ministers. 23/12/ e‏ 
ومد ات في به» تصدت له بعض الم ۴ 
لشعب. ظر : هراع الحال : قراءة ز 3 3 : 
د" مراع الجا درا فی سیرنه وخر يده .قاد ظمها وج 
الما أ د ي یرنه ريده وقائم التدوة الى رن بت ی 1 
3 ت بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات (عمان : 71 :ا التي الرکز الأردني للدراسات 
کک کز ردني للدراسات والعلومات: )١9910‏ 


د“ وأنه زور الانتخابات» وسقك 


2 


خطتها في التعدیل» وأن ما کان قصدء 
ستستمع لاية آفکار 


0 كرر ناتینغ رفضه أي 
ما في ما يتعلق بتأجير المطارات فقد أكد أن 
الجلسة قدّم وزير الدفاع 
أن يكون حجمه كافياً 
عد تانيكم بر اسة ی 1 0 
ی نع بدراسة هذه | فى ونان 
و وی وداه میم اشر 
دی رعبته في الحصول عا 
ج ف 


مغادرته لندن لاعادة النظر فیها» ومعرفة ما إذا أعاد الوزیر البريطاني النظر ببخصوص 
أي منها. كما تم الاتفاق على إصدار بلاغ مشترك من الجانبين الأردني والبريطاني 
يشير إلى أنه تم تبادل وجهات النظر في المسائل التي تحتاج إلى تعدیل» وأن الباحثات 
النهائية تأجلت إلى ما بعد التطورات المرتقبة في الشرق الأوسط والمتعلقة بحلف 
١ E‏ 

وعندما عاد آبو الهدى إلى عمان أدلى بتصريح شرح فيه ما جرى في لندن من 
مفاوضات والنقاط التي تم بحثهاء وأضاف بأن الحكومة البريطانية وعدت بدراسة 
المطالب الأردنبة والرد علیها وآعرب عن آمله في أن يتم ذلك في غضون شهر "۳ 


جاء الرد البريطاني على الطالب الأردنية في نهاية شهر کانون الثاني/ ینایر 
۵ من خلال البرقية التي بعث بها وكيل وزارة الخارجية البريطانية أنتوني ناتینغ 
إلى الحكومة الأردنية » ونصت على ما يلي : إن الحكومة البريطانية لا تری في الوقت 
اتاضر شرورة إعادة النظر فى المعاهدة» بل عب انتظار.ما'تسفر ضنه المفاوضات 
الدائرة حول منظمة الدفاع المشترك عن الشرق الأوسط»””". ومن النقاط التي 
تضمنها الرد أيضاًء رفض ال حكومة البريطانية اعتبار الساعدات التي تقدمها للأردن 
كإيجار للمطارات» والوعد بدراسة موضوع تسليم البالغ التي تصرف على الجيش 
العربي إلى الحكومة الأردنية» ومسألة تزويد الجيش العربي بطائرات عسکرية» 
وموافقتها على دفع اما و شون الف دان ان ارس وی 


آکدت الحكومة البريطانية موقفها هذا ثانية عندما آجاب ناتینغ على سوال لأحد 
النواب في مجلس العموم البريطاني في الأول من شباط/ فبرایر ۱۹۵۵ حول ما 


Priestland, ed., Ibid., vol. 8, .م‎ 448, F.O., 371/110886, Records of Secretary of States (1) 
Conversation with Jordan Ministers, 23/12/1954. 


(۲۲) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۸ تقارير المفوضية العراقية في عمان» تصريحات رئيس الوزراء الأردني» 


و3 کت هن TE‏ 
(۲۳) ترتب على فشل المفاوضات الأردنية-البريطانية» والرد السلبي الذي تلقته الحكومة الأردنية في 
لندن» تراجع نفوذ رئيس الوزراء الأردني توفيق أبو الهدى مع بداية عام ۵ وذلك لفشله الناجم عن سوه 
تحضيراته وتقديره لزيارة لندن في نهاية عام 6 من أجل التفاوض حول تعديل المعاهدة. انظر : :ههل:0[» 
Annual Review for 1955,» 27/6/1956 in: Adel Rush, ed., Records of the Hashemiste Dynasties (Oxford:‏ 
Archive Editions, 1995), vol. 8, p. 225, F.O., 371/121461.‏ 


(۲6) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ ۰ 1/ Priestland, : 1400 /Y‏ 
ed., Ibid., vol. 8, p. 795, F.O., 371/۱۱5652, and‏ 


د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۱۸ تقاریر الفوضية العراقية في عمان؛ التقرير السياسي لشهر کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۵۵ 


و: ۰۸۱ ص ۰۲۰۲ 


E 


مکتبة اسیا للطیاعة [د.ت.]) -۷: ۱ 
وار 


الكتاب . 


اسفرت عنه المحادثات بين ۱ 


OT OT 
اه ا لهدی ووزیر الخارجية ال یطانی ایدن‎ 23 ۳ ١ 
لحكومة البريطانية لا تفك في الوقت الحاضر با 007 في إيدن‎ 


۳ لحرت تکوم ارم يعن دان بر ۱ 
2300 و مطل في مل کا لتر رابى لا 
حة المحلية والعربية والعالست وعل , 

خلت بغداد وغ لام TT‏ 

عا 3 9 کا م ارد یب بجی سے ع وط ر 

۱ ۱ 0 5 مر ا 

لسفير البريطاني في عمان, حيث آشار تس 1 با بریطانیا 

ان مته بعدم جدوى انتظار 


اقتر احات 0 5 
تراصام عملية من اه ارد وش ده 
المعاهرة © لحكومة 520 لاتلسروو »امار عتها زلرتعنيم ر 


بقوله: «إن 


لحصول على تعديل مرض 
حداث التي كانت تشهدها 
اخصوص ترویج الحكومة البريطانية 


وکا وی ا تس رس مه 
3 لندن: "إن بريطانيا على ٣‏ صب سب ملعي السياسية 
9 _- في الانضمام للحلف العراتی ۲ ل 0 
رعق 8 a e‏ بخداد. وما رافقه من 00 دع 
ا و و لتفصيل عند الحديث عن اف بغداو(/۳؟ 


ثانياً: د يب قادة | ذه 
تعریب فيادة یش العربي الأردني (آذار/ مارس ۱۹۵۹ 


5 4 0 3 جاء‎ 
E 

0 1 لوجود القيادة الأجنبية في اليش العربي» والتى ىا 

2 ال و 7 5 کت بي والد یرس مد ۳ 
ا الا ی ونژدي إلى حرمان العناصر الو 3 را 
تفریطها ننم 6 اضف إلى ذلك الشكوك التى رافقت هز اب 
ركه ب ج الوطن وبارواضيه» ولا سما أن ۹ N‏ 
قبل آن یکون آرون) 9 نك سيم اث ولام هذه 'القيادة كان بريطانياً رز 


ت سنوات طويلة من 


وفی الا ۳ ۵ 

3 ول من آذار/ مارس ۲ ایز ۳ 030 5 
۳ ۱ حسين قرارا مفاجتاً ری 

“3 الاك حسین قراا مفاجناً يحول ابمتوال 


(۲۰) فلسطین. ۳/ نس 
1 ۲ أكون اندن ند 5 

۳ تن < كرات . 1 0 
۱ وني إيدن» امل لمذ 1 السير ستوز أجلن ترج سيري 18 ج (بیروت : دار 


0 فلسطین. ۱۹۵۵/۵/۳ 


3 اه‎ ND 
لزيد من التفاطيل انظر ی ا 001 ن یت ا‎ ۰ 
ی هد اد‎ 
طش بن التفاصيل حول المعارضة للقيادة الأجنبية في اليش إلا في» انظر‎ 
مو جزا‎ N لك بسن الاروذن وانطن صني‎ 


1۳ 


غلوب وائنین من کبار الضباط الانکلیز من قيادة الجيش العربي”' ". وبالرغم من 
اولة رئيس الوزراه سمیر الرفاض ثتيه عن قراره هذا خشیته فى أن يؤثر فى سلاد 
كان البلت: ومطالبعه بیعضی الرقت لاتدازل وهراسة لیعاه القرار ۳ ورلن الناق 
حسین أصر على تنفیذ القرار معللاً ذلك بالخطورة البالغة التي یشکلها وبمعرفته التامة 
بالضغوط التي سيتعرض لهاء ولا سيما أنه ليس من السهولة بمكان أن یصبح - وهو 
الملك الشاب ذو الواحد والعشرين ربیعاً - في مواجهة مع بريطانياء أضف إلى ذلك 
أن وجود غلوب خارج البلاد سيجعله في وضع أقوى لمحاورة الحكومة 
البریطانية "۰۳ ولاعتقاده بأن علاقات الأردن مع بريطانيا لن تتأذى ‏ على الأقل في 
المدى القريب ‏ من عملية عزل غلوب"۳؟. 


آما غلوب فيبرر حرص الحكومة الأردنية على مغادرته الأردن بهذه السرعة 
لخشيتها من حدوث تمرد عسكري» وخوفا من أن يقوم غلوب بتحريض الجيش - 
ا الاق ادر قي هيه اللا ی ۲ 


وكان الملك حسين قد التقى يوم ۲۸ شباط/ فبراير بعدد من الضباط الأردنيين من 
بينهم علي أبو نوار وشاهر أبو شحوت ومحمود المعايطة وأحمد زعرور واطمأن على 
جاهزية امیش وقدرة وحداته عل تنفیذ مهمة التعریب دون صعوبات» حيبت آبدی 
الضباط استعدادهم الکامل لثل هذه الخطوة» وبعد أن نوقشت تفاصیلها تم الاتفاق 
على أن یقوم علي آبو نوار بابلاغهم بموعد تنفیذ العملية» وفي ليلة ۲۹ شباط/ فبرایر 
تم الاتفاق على أن يكون موعد التنفیذ في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم التالي (*۳. 


وفي الأول من آذار/ مارس وبناءً على طلب اللك حسین آبلغ رئيس الوزراء 


(۳۰) حول هذا القرار» انظر اللحق رقم (۱) في آخر هذا الکتاب . 

(۳۱) آبو نوار» حين تلاشت العرب: مذکرات في السياسة العربیق ۰۱۹4-۱۹4۸ ص ٩۱۷5‏ 
محمود المعايطة » «الجيش والسياسة في اخمسینیات. " ورقة قدمت إلى : حكومة سلیمان النابلسی» -١985‏ 
۷ : أعمال ندوة دراسية. إشراف هاني الحوراني (عمان: دار السندباد ۱۹۹۹ ص ۰۵ وماشم 
إسماعيل اللقياني» تعریب قيادة الجيش العربي ([عمان] : الوكالة العربية للتوزیع» ۰6۱۹۹۳ ص ۳۵. 

(۳۲) الحسين بن طلال؛ ليس سهلاً أن تکون ملكاً: سيرة ذاتية» ترحمة هشام عبد الله؛ مراجعة عواد 


.177-١7١ ص‎ »)۱۹۹٩ علي (عمان: الأهلية للنشر والتوزيع»‎ 
Satlofff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, p. ۰ اة‎ 


John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, [1957]), (%4) 
p. 427 


(۳۵) شاهر أبو شحوت. قصة حركة الضباط الأردنین الأحرار ۱۹۵۷-۱۹5۲ (عمان: كتاب الأردن 
امحدید. »)۱۹۹١‏ ص ۰۹۲-۹۱ ومحمود المعايطة: حركة الضباط الأحرار وعملية التعريب (خطوط) 
() ص ۰۳ و«الجيش والسياسة فى امخمسینیات ۷ ص .٥۸-٥٦‏ 
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الجنرال غ قراو اء خدمات 

غلوب قرار إنهاء خدماته» وطلى ال اد : 3 
0 1 ْ رطلب لب د يغادر عمان فى صباح | التال 
و یه اللواء راضي عناب وأبلع إسبداد رناسة آرکان ا 3 
عي | ا و ناه فا ل OD‏ ات یش إليه» كما 
e‏ بلغ قرار عز غلوب « وفي ام الساعة السابعة ون 
00 00 ۱ حضی وكيس و ےی یی ا یر 
اح المدادحة إلى بيت 2 تمهيداً نة ر 00 

إلى بيت غلوب» النقله قبل آن 

a‏ ۱ ۱ 00 إلى الطار» وقبل أن يصعد غلوب إلى 
لطا لتلهونٍ صور جلالة الملك حسين مذيلة بالعبارة العالرة 
۱ بالعبارة العالية : 


بالخدمات الطيبة «اعترافاً 


الهمة الدایشت 2 
والهمة ثبة» ومع أطيب التمنيات لسعادة الجنرال غلوب باشا»(۳۷. 
GE‏ سس N‏ 
نة لم يكن ولید الصدفة 
e‏ ا بل سبقته (رهاصات وموشرات وللت عا قرب اتخاذ 
۱ فيل ماهد اس ر وال ا 0 3 
ا هد ۱*۵۰ من كل رتس الوزراه و أو هد وی که 
لك حسين» طال سکومة الاردنية بإنهاء خدمات الجترال غلوب 
ا ار ی الاردن بصفته مستشاراً کا وتسليم القیادا e‏ 
و خرن : يادات 
لعرب» ولكن اکور رده ل لی روا عل مایا ن 7 


غلوب جام سریعاً ومفاجن 


ويظهر تقرير لوزارة الخارجية البريطانة شت ۰ 
۳ ۱ برد یه بعشت به إلى سفیرها فی عمان ال 
جح اي گومتها من وه اللي لے لدي الات ی رو ل 

د اتقرير إل وجود تحفظات معيئة لدى اللك بالرغم ا e‏ 
او وقد و ال زرم ره ار ۱ 
eas‏ ا في عمان بضرورة الإطلاع على قيقة 
ا 2 
73 ا اق الاك سمي ب اليد تن a‏ ار ۱ 

1 1 ۱ ی مر د 5 

۱ البو با الكامل تخلوپ؛ وضرور؛ التصدى لأ عار 3 0 
انين ان +9 GG eg‏ بر ۳9 ارو 


( منیب اماد 5 01 
لي مسلیسان موسی» تاریخالأرن تي القن العشرین, ۰ 


مكتبة المح 5 ۹- 
لحتسب. ۱۹۸۸ 6 جا ص ۰۱۳ on; Newg‏ ۰ ۲۶ ا 


Kamal 821101, The Modern History of Jordan (Lond: 


York: 1. B. Tauris, 1990), ه١‎ 19+ 


.م Glubb, 4 Soldier wit the Arabs,‏ 
0 إلى العربية غالب عارف طوقان (عمان: 
1 * ابر نرار» حون تلاشت العرب: مذكرات فى السياسة 


۲ 0 الحسين بن طلال., مهنتي کملك : أحاديث ملکیت نقلها 
لشركة العربية للطباعة والنشر» 0190/8 ۲ 
الغربية» ۰۱۹۵-۱۹۵۸ ص ١140‏ 
(9) انظر الوثيقة ١‏ * من وزارة الخارجة 
انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ ووو 
جه بتارب : .60 Rush,‏ 
yol. 8, p. 518, F.O., 371/115683.‏ 


10 


ستجا نی فى لقاء له مم اللاك 
حاول السفیر البريطاني في لقاء له مع 
تجابة لتعلیمات تحكومتة» جاو ير البريطاني في 
١‏ ب 2 بیط ۱ ۱ 
1 ۸ تد E eT‏ 
او 7 ۱ ف واد ثقة الشكومة البريطائية الک 
الأردني» وبأنه الخادم الأمين والموالي للملك وتأكيد کک ۱ 
نرال غلوب. وبالرغم من إبداء املك حسين موافقته TT‏ 
الا شيم اعد a‏ غيير في |دار 
E ۱‏ 3 
۱ ۱ ذ لب الحكومة 
TT‏ يل ره ا 0 
رم نس 00 
a‏ ال يدا من ارت رف ت اش و 
کک TT‏ کک وی 
د لوب ف اليش الأ مول رة مک یدرز هذا لرل aR‏ 
ال البريطاز في عمان: ابأنه طالا بقي غلوب قائداً للجيش ي 
ك ضباطاً ر ن يشغلون مراكز حساسة» فإننا ما زلنا في موقع قوة 
هناك ضباطا بریطانیین ب 
نحصل عليه بخلاف ذلك)“. 


۰ 1 ۳ 1 5 
وکانت الحكومة البريطانية وغلوب حريصين على أن کل زيادة 
العر أن يتبعها زيادة فى عدد الضباط البريطانيين e‏ ل 
9 ش بالفاعلية اللازمة» ولكنهما في حقيقة مر 
ضرورية لتزويد الجيش ب ب - ا 9 
تحقيق سيطرة كاملة على الجيش ليضمنا ولاءه للندن قبل 
۱ ۱ رف 
کان غلوب یصر عا لوو لبعد SE‏ 
e‏ 1 وم أذ لسن د 
احیش» بوط ييه مد اموي e‏ 
و الثانية في الجيش البريطاني» وکان بر 0 
العربية» لذا كانت أوامرهم اليومية ماله اكد 0 کک 1 
الانكليزية الأمر الذي ضاعف من النقمة على القيادة الأجنبية 1 ب 
ا ۱ : 2 ن مدارس عسكرية بريطاني 
الضباط العرب کانوا يشعرون بالرغم من تخرجهم من مدارس 


a‏ نية بتاریخ ۱۹۵۹/۱۱/۲۸ فى : الصدر 
نظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۵/۱۱/۲۸ في 
(4۰) انظر الوثيقة الموج 5 ال و 
زه ۸ اخ 
0 5 مهنتو أحاديث ملکية» ص .٠١۹‏ 
نتی كملك : آحادی یة» ص 7 
ع 0 ن إلى هادو بتاريخ ۱۹۵۲/۲/۹ في : Priestland, ed., Records of‏ 
0 3 0 6 94 د 0 1 5.0.1 ,13 Jordan, 1919-1965, vol. 10, p.‏ 
Hatem A. al-Sarairah 1 0‏ 
A British Actor 1 0۸‏ , 3 
on the Bedouin Stage: Glubb in Jordan, 1930-1956 :۳(‏ كم 


بانیم آدنی مرتبة من الضراط ی 
آدت إل الإسراع في عملية تعریب خیش والاستغناء عن خدمات قائده البريطانيء 
كان أبرزها: 


١‏ - الاعتداءات الإسرائيلية 


حيث توالت هذه الاعتداءات عل القر 
۱۹5۳ - ۰۱۹۹۲ وکان آبرزها الاععرا, 
۳ حیث أظهرت عجز اليش الا 
الأمامية من الاعتداءات الإسراتيلة(؛. 


ی الحدودية في الضفة الغربية بين عامى 
عل قرب قبية في ۱ تشرین الاول/ ا 
ددني في ظل قیادته البريطانية عن حماية القری 


اخذ اللك سان بحر مهارن قيادة امحیش فی جاية احدود وبعد مناقشات 
لان مع ا خا لها عن عجره عن لوو هی ا 
مل ها سر 
ال ل ا ل ترا 
ال لسع ليواي ينا بوب ا 
الإمدادات لد 


لشن هجوم اه مر ای بی زور اليهود لزيد من الأراضى 
ال E‏ 1 8 


وللاطلاع على حقيقة الوضع العسكري للجيش الأردني» واستعداداته للتصدي 
لاية اعتداءات إسرائيلية قادمة) قام اللك حسين 


بجولات ميدانية في الواعع 
الحسکریةن ات إل زيادة التوتر في العلاقة بين ال ن وكاب جيشه. وهو ما 
که وان للع ی لافتقار ابحیش 
للتنظيم والتسليح. وعدم الاستفادة من كفاءة الضباط الأردنيين والتركيز على الأقل 


2 الصدر نفسه» ص ۱۵7۲ 


James Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander (t0) 


of the Arab Legion, 1939-56 (London: Harvill Press, 1984), p. 18. 


)سعد جعة المؤامرة ومعركة المصير. كيف ولاذا وقعت مأساة يونيو ۷ (القاهرة: كتاب 


المختارء ۰ ص ۲۸. 
۷۲0 السین بن طلال, مهنتي کملك : أحاديث ملكية. ص ۰۱۱۳ 0113 Al-Sarairah, A British Actor‏ 
the Bedouin Stage: Glubb in Jordan, 1930-1956, ۰ 162.‏ 
ارة الخارجية البريطانية بتاريخ 1400 
F.O., 3۰‏ ,573 


(4۸) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزا Rush, ed.‏ 


Records of the Hashemiste Dynasties, vol. 8, ۰ 


۷ 


ُ 5 1 با 5 5 
فى ٩‏ نیسان/ آبریل ۱۹۵۵ عقد اللك حسین اجتماعا عسکری منز 
e‏ 6 3 خلاله غلوب 

الشؤوة العسكرية حضره رت لوزرا لوزرا و عون قله 
: 3 5 58 مسية n‏ 
ادقع صن سا ا اميتي يفضي ری ا 
Ey NS DS‏ 
علوي من اشکومة الأردنية اأرافقة حل (حضار قرقة مددعة بر 3 10 
يكون مرکزها الفرق"" ۰۳ الامر الذي آثار غضب اللك حسین و 3 
وخطته واملن رقض له وطالب بشرورة فسك بیش ادن ئی داع ع 
۲ فة الغربیة ۰۴*۲ كما أكد ضرورة تولي الضباط الأردنیین الراکز القيادية في 
آراضی الضفة الغربية "۰ ضرو : 2 
ابمیش("؟ وأبلغ غلوب أن الوقت قد حان لتقاعده وإنهاء خد ۱ 
- کات ة اللك حسین وأحد آبرز الضباط 
ویو کد جيمس لنت (147651100) - کاتب سير 1 ١‏ 0 
بای الذين دموا في یش الأردي - سلامة ا خط التي دما 0 
الال ولكنها لم تكن مقبولة سياسياً» وذلك لعدم رغبة الملك حسين في 
ناه یه » 
( 1 ل 
التخلي عن مواطنيه وتركهم وحدهم امام العدو 53 
هذا بالإضافة ل أن للك حسين وجد أن تلك الخطة دل را 1 
الضباط لبريطانين تي تيان اميش العرواء رای سل 00 0 
السوفياي أهمية أكبر من العدوان الإسرائيلي سواء كان هذا 00 ۱ 
شاسلة» آو عملیة | تنزاف من خلال الاعتداءات على المدن والقری الأردنية " . 
3 و ب شمر 


آما الأسس التي استند إليها غلوب في خطته فتتمثل في عدم مقدر 


للطیف العمر : مذ ليد عبد اللطیف صلاح وزير خارجية 
ن رحلة ١‏ : مذکرات ولید عب ير خار 
yy‏ ل حسن التل» الأردنيون وفلسطين (عمان: دار 
الأردن السابق ([عمان]: الولف: ۰6۱۹۹۲ ص ۰۷۰ وبلال حسن 
ردن 
EN ٤‏ 
ی وج 6 الحسين» سيرة حياة» ترحمة شفيق جميعان (عمان: الدار العربية للنشر وا کک 
ann, Ki 421 / 1 ۲ ۲ 0 ۱‏ 116 
Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, ۹ a‏ 3 ری 
١ 1 ۱‏ 0 1 1 185 و 
ا in Middle Eastern History (New York: Oxford University Press.‏ 3 
ا ۲ ك إل شاكبيوغ بتاریخ ush, ed., Records ofthe : 1400 /V /Y\‏ 
ا د 71/115719 Hashemiste Dynasties, vol. 8, p. 569, F.O‏ 
, 50 006 2 الاردن السانق: 
سيو DE‏ ابق 
(۵۳) صلاح» من ر ید عب 
۷ 
ص 00 
(۵6) لنتء الحسين» سيرة حياة» ص 58. 
) الصدر نفسه» ص ۰1۷ 5 ۱ 7 
- : 1 ۱۹۷۹-۲۰ : يم ومحلي 5 
(7) سيد على العدروس» الجيش العربي الهاي ۱۹۸ و ی 
لعسکرية ترجة عبد العزیز سلیمان المعايطة؟ مراجعة صادق ابراهیم عودة (عمان: لنب التشر 
۱ ية» ترجمة عب یز سلي 3 ر 


1۸ 


الا رفن من بحيث العدد على مواجهة القوات الإسرائيلية» وعجز سلاح ابو الأردني 
في التصدي للطیران الإسرائيلي2070, 


یا لے یطاق وفص الا سین قطة حار نارجه رطق إل 
كت الاي طرحت فيه وبدلل مل مصحة قولههذابموافقة الك سين 2 
إابعة اکتا بن عيضي یه بع نطاوب وناك ايان هس 
يا ج ير ته في اضف التربية امياد ارشع وراس اطهط داي 
آرض الواقع*. 


تانر حركة الضباط الأحرار فى الأردن 


2ت هه نتم السي لياط لوف بیش اهر تایه 
عام ۰۱۹۵۰ رد فاد لا جیا من الیش انعر وتضاعفت جهودها هذه بعد 
ثورة اتضیاط الأحزار قي مصر عام ۷ إذ تم تخییر اسم الحركة من (التنظیم 
السري للضباط الوطنیین) إلى حركة (الضباط الا حرار الاردنیین)» وذلك تيمناً بالحركة 
الصرية **استطاعت هذه الشركة التخلفل في صفوف ابیت وطالبت اللك حسین 
بابعاد غلوب عن قيادة ابلیش 5*0 وکان للمد القومی الذي شهدته الدول العربية بعد 
الثورة ا ۲۳۲۱۰۰۱۰ حركة الضباط الأحرار على 
السیر عل خطی مصر في التحرر من الهيمنة البريطانية على الاردن۳۱. 


دا ناه اتصال مستمر ین اللك حسین وأعضاءابركة منذ عام ۳ من 


خلال عل آبو نوار آحد الضباط الاردنیین الذي آطلع الملك حسین على نشاط 
بح بضی ل ا کر بو 
رأسهم قاقد اليش غلوب" وقد بلغ نشاط حركة الضباط الاحرار آوجه عام 


Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander of the (9۷) 


Arab Legion, 1939-1956, .م‎ 

Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radi 

(69) شاهر أبو شحوت» مذكرات أبو شحوت. ص 0-09 والمعايطة؛ حركة الضباط الأحرار 
وعملية التعريب عن او 


ral Sir John Bagot Glubb, Commander of the (1°) 


icalism: Jordan, 1955-1967, P. 32 (o۸) 


Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-Gene 
Arab Legion, 1939-1956, ۰ 200-201. 

.04 ۲ آبو شحوت. قصة حركة الضباط الأردنيين الأحرارء‎ )1١( 
الصدر نفسه. ص ۱3۹ محمود الموسى العبيدات» مذكرات محمود الوسی العبیدات (خطوط)‎ )( 
Glubb, A Soldier ارس 05 المایطق حركة الضباط الأحرار وعملية التعریب۰ صن 4 ۰۲ ومن زب‎ 
Arabs, p. 39. 
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۵ فأصدرت العدید من اللشورات التی تنتقد فیها قيادة الجيش الأجنبية» 
وتطالب املك سیخ بضصرورة امشارعة بالل ها : 

وفى محاولة منه للتشكيك في صدقية هذه المنشورات» عزا غلوب إصدارها 
لأحد الضباط الأردنيين الذي أقيل من الجيش العربي لاتبامه بالاختلاس فغادر إلى 
دروف رومن غناك اد يطعها ويرسلها إن اوو 

تعرض أفراد الحركة للملاحقة والمراقبة من قبل غلوب" لاتهامه إياهم 
بتأليب اللك حسين ضده من خلال إطلاعه على مقالة نُشرت في الصحف البريطانية 
تصف غلوب بالرجل الأقوى في الأردن» وبأن لا حول ولا قوة للملك والحكومة 
عليه. كما تیم عدداً من الضباط الأردنيين بالتورط مع مصر والتعاون معها في مهاجمة 
النظام والحكومة. ويصف غلوب نشاط هؤلاء الضباط في أحد تقاريره إلى لندن 
بقوله : «إن آغلبهم قد أصبح لهم باع طويل ورغبة اة ق الا ولاتعه 
من تأثيرهم قدم قائمة بأسمائهم إل الاك یی لو اء من خا 

ومع بداية عام 5 ازدادت قناعة الضباط الأردنيين بضرورة أن تصبح قيادة 
امیش ع وألكدذوا سار سوت فرط عل الاك و من أجل فاا : 
ولتتوج جهودهم هذه بإصدار اللك حسین قراره في الأول من آذار/ مارس ۱۹5۲ 
بعزل غلوب وعدد من الضباط البریطانیین. 


۳- توتر العلاقة بين اللك حسين وغلوب 
وقد نجم هذا التوتر عن خلاف في وجهات النظر بين الملك حسین وقائد جيشه 
غلوب حول عدد من القضاياء كان آبرزها الخلاف حول دور الضباط الأردنيين في 


(1۳) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۶۵ : Priestland,‏ 
F.O., 371/1156841.‏ ,221 .م ,9 ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


Glubb, Ibid., .م‎ ۹۹3 


(10) الصدر نفسه. ص ؟١5؛‏ العبیدات مذکرات حمود الوسی العبیدات» ج۰۱ ص ۰۲٩‏ 
ود.ك.و.. ۰۳۱۱/۳۷۲۳ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و۰4 ص ۰۷۸ 


(17) انظر الوثيقة الوجهة من غلوب إلى تمبلر بتاریخ ۲/ ۱۹۵/۲ Priestland, ed., Records of‏ 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 11, ۳۵ ۰‏ 


John Bagot Glubb, The Changing Scenes of Life: An Autobiography (London; New York: (1V) 
Quartet Books, 1983), pp. 180-181, and Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-General Sir John 
Bagot Glubb, Commander of the Arab Legion, 1939-1956, p. 199. 


(1۸) آبو شحوت. مذكرات أبو شحوت» ص ۰٩۱‏ والمعايطة» حركة الضباط الأحرار وعملية 


التعرایت ھی د 


E ۱ ۳۹ |‏ 4 ۰ ۹ 
e‏ ی غلوب لاية محاولة لتولي الضباط الأردنيين مراكز قيادية ذ 
0 ۱ . ووضع خطة لافشال النهود التي يبذلها الأردنيون من أجل مد 
نات ۳ ۳ ۰ 3 9 ١‏ ۰ ۰ 
0 ا کے مو را ری ای ۳ از اه 
عشرة سنة لتنفیذها( ۲ ۱ ۱ دسم 0 


ویعلق اللك ۲ ضة ۶ 
۰ حسين على معارضة غلوب لتعریب قیادات اب العربي بقوله : 
1 مر قد لا یکون خطأ غلوب. إذ كان على الأغلب یتلقی أ ۳5 
خوك لامك NEw‏ بآ 006 با ر اوامره من الوایت 
٠ (‏ وقد تعارض موقف غلوب هذا مع توجه الملك اك 
ثم على إشراك الضباط الأردنيين في قيادة الجيش كخطو: : ا 
E‏ كل هنا و الو ET‏ 
مل يدفعه إل مثل هذه اخطوة الانتقادات - وبخاصة العربية 
حجر عثرة ذ وجه القومية | (VO‏ 3 5 0 2 منها التي اعتبرته 
0 في وج 3 لعربية > وبان النظام الأردني عميل للاستعما (vr)‏ 
مر دقع الک حسين لان يت بانه لا يقل قومیعی غير ی 5 ۱ 
5 ,3 1 7 و يره يها» فجاءت 
5 3 لترجمة العملية لدحض مثل عذه الانتقادات» وسخاصة أن الزن 
بن كان يرى ن الفشل سيكون حليفه كملك إذا لم يعزل غلوی ٩9‏ 


ويشير صادق الشرع فے مذك اه انت 
۱ لشرع في مذکراته إلى أن تفکیر اللك ن في التخلص مد 
غلوب يعود في بداياته إلى الفترة ال ES e‏ 3 
Sanh‏ وذلك قبل أن يطلعه الضباط الأردنيون عل .2 1 e‏ 
و ۱ تین 7 رعبتهم في الت 
القياد لا جنبية في ايش العربي ٩!‏ وکان اتصال اد رک 1 
۱ لضباط الاردنیین باللك حسه 

لعوامل الهمة التي دفعت به للتخلص من غلوی(*۷ ن ۱ 


() يبور هزاع المجالى رفض 2 نح الذ ١‏ ضم 
۱ اع جالي رفض غلوب منح الضباط الا TET‏ 
o yT‏ :5 ردنيين دوراً أكبر في امیش م 
4 اذاي نيون أطول فترة ممكنة في مراكز القيادة. انظر: هزاع المجالي: قراءة فى مس 
وة لتي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات بالتعاون زا E‏ 0 0 3 
9 ۱ 1 مع وزارة الث افة: مع المذكرات. ص ۳۸۱. 
5 جهه من ماسون إلى هادو رد 
سون إلى ا ۲ 1 : Priestland, ed., Records af‏ 
.371/121541 
vol. 10, p. 13, 3 E‏ ,1919-1965 , 
1 لي محافظة العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغا 
(بیروت : دار النهار للنشر» 1 ص ۱۹۸ ١‏ ا ا 
(۷۲) انظر الوثيقة 3 من جونستون ۱ 
لوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتارب 
نستون إلى لويد بتاریخ Priestland, ed. Ibid., ۷۵۱: ۷ PMI‏ 


9 غ ا تفت 136 .371/127876 p. 53, F.O.,‏ ,10 


(۷۶) الصدر ذه 
ر ص۱۱۱ وی ال e‏ 
(۷۵) صالح الش ی 5 لحسين» سيرة حياة؛ ص 1۷. 
لح الشرع. فلسطين-الحقيقة والتأريخ : مذک إت .. 
۴ + واخاریخ: مذکرات جندي» اج (عمان: اونا 0۱۹۸۹ 


ج ۰۱ ص ۸۸. 


(۷) آبو شحوت. مذ‌گرات آبو شحو ره 
93 بو سحوت» ص ۱۹ ؛ العبيدات 3 5 
ص ۰۲۹ والمعايطة: حركة الضباط الأحرار وعملية التعريب: ص ۳ ت٠‏ مذكرات محمود الوسی العبيدات» 


۷١ 


ومن نقاط الخلاف أيضاً التی قادت إلى توتر العلاقة بين اللك حسين وغلوب 
عدم التزام الأخير دوره کقائد عسكري وتدخله في الشوون السياسية» ویعزو 
اللك حسین ذلك إلى الفترة الطويلة التي قضاها غلوب في الأردنء الأمر الذي 
جعله غير فاون غل الأبعاد. عن الساسة» وقد ساعدى فى ذلك أن القاذة الان 
فى ال دد کانرا يلجاون ال غلرب أو إل السفارة البريظانية قبل اهاد القرارانت 
ا 

وهناك مبرر آخر لاشتغال غلوب في السياسة وقد يكون هو العامل الهم 
وهو وان كان قائداً للجیش العريي. إلا أنه كان یتصرف کشخص بريطاني الميول 
والجنسية» غايته خدمة بلاده من خلال الموقع الذي يشغله. 

ومن القضايا التى ثار الخلاف حولها بين اللك حسين وغلوب» بعض 
ار ازات الاه هرون امیش العري. فعل سبیل الال اللات حول استمرار 
قائد سلاح الجو الأردني دالغليش (ادناعا۳) في مضه إذ كانت رة اللك 
حسين في بقاء دالغليش في الخدمة» في حين أصرت الحكومة البريطانية - وبتاثير 
وإلحاح غلوب - على استبداله بشخص آخر ۲۸ ومن ذلك أيضاً محاولات الملك 
حسين المتكررة لإقناع غلوب بالاستفادة من الضباط الأردنيين ذوي الكفاءة بدلا 
من بقائهم خارج البلاد مثل : محمود الروسان وعلي آبو نوار الذي أبعده غلوب إلى 
باريس» ولكن محاولات الملك حسين ذهبت هباء ۳ ولعل في موقف غلوب 
هذا ما يعزز الشائعات التي راجت حول تسلطه وممارسته سلطات أوسع ما يتيحها 
له مر کزه. 

ومن الأمعلة آیضاً عل آوجه الخلاف بين اللك حسین وغلوب رفض الخیر 
فصل الشرطة عن الجيش لكي تتوقف تبعیتها للجیش ولكي لا یکونا تحت امرة 
رجل واحد! *. فقبیل يومين من عزل غلوب استدعاه اللك حسين وبحث معه هذا 
الأمر ولکنه رفض الفکرة ۰ ولعل رفضه هذا ناجم عن تخوفه من تقلص 


(۷۷) الحسين بن طلال» ليس سهلاً أن تکون ملكاً: سيرة ذاتية» ص ۱۱۹ . 
(۷۸) لنت الحسين» سيرة حیاق والوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 5/ 
Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 573, F.O., 371/115683. :1400/1۰‏ 
(۷۹) أبو نوار» حين تلاشت العرب : مذكرات في السياسة العربية: ۰۱۹۹4-۱۹۸ ص ۰۱8۷ 

(۸۰) الحسين بن طلال» ليس سهلا أن تكون ملكاً: سيرة ذاتية» ص ۰۱۱۹ والوثيقة الوجهة من عمان 
إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۵ 1407 : ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
F.O., 371/121466.‏ ,304 .م 


(۸۱) الحسين بن طلال» الصدر نفسه» ص ۰۱۱۹ 


NY 


والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع الذ کرات: 
والنشر ۷۱ ج ۰۳ ص ۱۳۷ - 


Eastern Studies (London), و‎ ٠ \o¥ 


صلاحیاته » وبالتال 5ة قبض: 
لي تقلیص قبضته على جری الا في الیل الک A‏ 
جد سر م مور في البلد » الامر الذي یتعارض 

كما كان الى ل 5 
0 ا التي رسمت لخلوب سواء في الأوساط السياسية والاعلارة 
في ردن و في الخارج - وعلى وجه الخصو اا 8 ا ۳۳ 
روجو علوي اک اک و ص رضود ياسة الاردنة 
الال - را كبى في توتر العللاقة ین المللك حن ر< ین هك 
ی 1 ين وغلوب» وتبين هذه 
0 ي“ وهو الذي بيده الجيش والسياسة. وأنه 


تكن قار واه عم لاف رع لزان د رس 
حو كك حر ا قوت في بعك سيان يل لياق يع ور 
لاك #۳ ورب إذ لیس من مصلحة غلوب التصرة 3 
: 0 4 1 2 2 ف ۱ 
کک 7 مر الذي يسارع في الاستفناء عه .وهو آمر کان غلوب 
ولکن القض مي في الحقيقة هي تضارب في الآراء والأهداف لدى 


کلیهما فخلوب - كما ذکر آنفاً وق أن یکون قائداً للج : لحرن هو از يها 
از ية والولاء وهذا ما كان لراك 5 + نی و 
طنسية ۵ کم تصرفانه وقرارانه: و یکن هذا الامی یتناس 


دوما 5 2 3 5 أو لد 

ا للد جر انالك سمي ی ی 

د و ر اا ا جر ا ا 
ودي والبريطانيت فکان لا بد للملل وس . .. .. mS‏ 

ال er‏ حسین من تخلیب لاص اة الاردنية عل 


> - تأثير الدعاية المصرية 
شنت إذاعة القاهرة هجوماً مستم 1 عا < ی 2 E‏ ی 
۳ رت مه ام 1 ۳ 00 ا نت إياه بالتامر لضم الاردن 
با #سراتيليين؛ ودلك لاصداره آوامر باطلاق النا 
ا ا ET‏ إطلاق النار على 
ين ب عبر احدود إلى الاراضي الفلسطينية الحتل:(۸۳. 


كان ہا ناصر قد کلف اث 1 
- 1 ل عبد الناصر قد كلف اثنين من أقرب الضباط الأحرار إليه وهما كمال 
وأحمد لطفي بالتوجه إلى الأردن للاتصال بالقوى الوطنية هناك» والعمل مع 


(۲) هراء ۱ : قراءة ف ته و2 
هزاع المجالي ذراءة في سيرته وتجربته: وقائع الندوة التي نظمها الركز الارد للدراسات 
5 1 7 ۲ ۱ 
۰۳۸۱ ونضال البعث (بيروت : دار الطليعة للطاعة 
7 آنتون نائییش و ترحمة د 
نتوني ناتينغ ناصرء ترجمة شاكر ابراهیم سعيد (القاهرة: مكتبة مدبول» 44۳( 


0 
2 «Britain and the Jordan Crisis of 1958,» Middle 


Lawrence 
vol. 31, no. 1 (January 1995), p. 39. 


۷۳ 


على مناهضة السيطرة البريطانية في الأردن. وقد تزامن وصول الضابطین الصریین مع 
تفجر الأوضاع في الشارع الأردني احتجاجاً على حاولات ضم الأردن إلى حلف 
بغداد» وزيارة رئیس آرکان حرب القوات البريطانية اطنرال جیرالد مبلر 
همع .6) الأردن من أجل هذه الغاية» وما رافق هذه الزيارة من اضطرابات 
25 


وتظاهرات 
كما آسهمت زيارة الوزير الصري صلاح سام في آيلول/ سبتمبر 00 

وزيارة عبد الحكيم عامر في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۵ إلى الأردن» ولقاءاتهما مع 

الضباط الأردنيين في تعاظم عداء هؤلاء الضباط لغلوب وللسيطرة البریطانیة ۳ . 


ويذكر غلوب أن مصر كانت تعمل بقوة لطرده من قيادة الجيش العربي» حي 
نشرت إحدى الصحف المصرية ‏ وبتحريض من القيادة المصرية ‏ مقالة تحدثت فيها 
عن انعدام الولاء للوطن أو الأمة العربية في الجيش العربي. كما نشرت عدداً من 
المنشورات بهذا الضمون» وزعمت أن الضباط الأحرار في الأردن هم الذين 
ا وقد آشار غلوب في کتابه جندي مع العرب إلى آن هذه المناشير كانت 
تكتب بإيعاز من الحكومة الصریة» مدللا على صحة قوله هذا بنشر صحيفة مصرية 
إحدى هذه المناشير قبل أن يتم توزيعها في الأردن. 

ويؤكد غلوب أن البعثة العسكرية المصرية التي كانت في عمان أثناء الظاهرات 
التي رافقت محاولات ضم الأردن إلى حلف بغداد» كانت تحذر رجال الشرطة من 
قمع التظاهرات» وفي حال فقدوا وظائفهم» فستتكفل الحكومة الصرية بإعالة 
عائلاتهم. ويضيف غلوب بأن رجال المخابرات المصرية قاموا بتوزيع ستة آلاف جنيه 
في شوارع عمان في ليلة واحدة لتشجيع الظاهرات"۶. وقد بلغت الحملة المصرية 
ضد غلوب أوجها في الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير ۳۱۹۵۲ . 


(۸۶) أحمد حمروشء قصة ثورة ۲۳ يوليو (القاهرة: دار الوقف العربي» [د.ت.])؛ ج۳: عبد الناصر 


.41١-509 والعرب» ص‎ 
P. J. Vatikiotis, Politics and the Military in Jordan, a Study of the Arab Legion, 1921-1957 )۸۵( 
(London: Cass, 1967), p. 122. 


Glubb, The Changing Scenes of Life: An Autobiography, p. 180. (AD 
Priestland, ed., Records of : انظر أيضاً الوثيقة الوجهة من غلوب إلى تمبلر بتاریخ ۸3۸ 7 في‎ 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 11 

Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 412. (AY) 
Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander of the (AA) 
Arab Legion, 1939-1956, p. 191. 


(۸۹) إيدن» النص الکامل لمذكرات السیر أنتوني إیدن» ج۰۲ ص ۰۱۲۹ 


Vé 


دوو غلوب في محاولة ضم ON‏ حلف بغداد 


. آسهمت الطريقة التي تعامل بها غ ۱ 

رنه هه سای ری ا ماريام ی ج ماو 

9 أي صانون فلا دیسمی E‏ ور 

الثاني / ينار ۰۱۹۵۲ في المسارعة فى او لرن ا ارو فى 9۳۹ 

5 1 ن و 2 و 2 ١‏ 

وضباطه الانکلی ای راواد: . ۱ إن فراره بعزله» إذ أمر غلوب 
يز خیش باطلاق النار على التظاهرین ضد اخلف ‏ ۳ الأمر الذی 


نجم عنه حدوث مواجهات وصدامات 1 ۰ 
الضحایا(؟ دع مت مع ابخیش ترتب عليها سقوط العديد من 


الا لم وه ْ 35 
لب ا و ی 7 لمارف الذي وى فى ارو سر 
رفض تنفيذ لكر ۷ ی أددني إطلاق النار على التظاهرین لكن الآ 

م مر » كان من الضابط الانکلیزی إلا أن 1 OR‏ 1 2 

ي أن اطلق الناز عليه وق“ 


وفي محاولة منه ذاه : : 1 

۱ ي حاو منه للتهرب من مسوولية ما ث» یو کد ۶ 7 
كامس ۲ حدث. يؤكد غلوب أن تر ای 
0 م" خرابمة سجر وال لوط هی مواجی: لامرن با 7 
هر با ق النار من قبل الجيش ة 5 o‏ 7 3 ل 

ن تب ا فد جاء بناءً عا اوامر رئ ۱ TC.‏ 

فیقول : افي ١‏ کانونه الاول/ دیسعیر TT‏ خکومة مزاع الجا 
ااثالانك اناري ی و كم لماه امير 
ين ع تملیماته لتفريق المظاهرات قائلاً: افتحوا النار إذا كان 

۳ ۰ مراع اللجان اتکی في مذكر انه ا و 
«اه - 1 م 9 1 : 0 
ا ا إلا تعليماتي كانت تقتضي بعدم استعمال الشدة ضد ادر 00 
زم لوقاف آسدیت اي انتصانح لاستعمال الشدة وفرض تقلا : e‏ 

E 


١ 0‏ : ۰ إلا أند 
2 عن ذلك صعدت إلى القصر وال لتمست من الملك قبول استقالتی»(88) لد 


)4( ۹ 
عبد رن یر رک الحم ای 
الجديد؛ ۳. سلسلة إن رن حن 0 ريه ون؛ تقديم هاني الحوراني» كتاب الاردن 
: إحياء رة التاريخية؛ ١‏ اد اليد 6-7 E E‏ 
e‏ حي (عمان: كتاب الأردن الجد 5 
شحو مذكرات أب ۳ 1 1 : خدید» )١949١‏ 11 
E‏ عن ¢ وله Revie for 19559 27/6/1936 |: Ruh,‏ زمر 0 
E 371/121461.‏ 
ROS ۱‏ :925 نو رام روه ورن و 
ARNEY‏ ا cord: The Hashemite Dynasties, VO‏ 
yT‏ تلا باط الأحرار وعملية التعريب» ص ۲؛ إميل توما میا و 
م ۱0 2 * !میل توما» یومیات شعب ([حیفا] : 
تیا ۸ وأحمد وهبانء العلاقات الأمريكية ال رد دم 
۰ وم مد طه پدوي (القاهرة: دار جضة الشرق» 6489 7 ج وربية بين التحالف 
ا اه 4 E‏ 
0 و هر ابو شحوت في مذکراته إل آنه با ّ 5 5 
بالتدخل فى اجهة الان اا RO‏ بالرغم من عدم انصيا أفراد الحيش إل الأ 
ات لكن ا م ا ن ا ۳ 
بو شحوت. مذکرات أبو د خاش ۸۸ 2 رين ووقعت أحداث دامية. انظر : 
4( 
.398 
۹5 هزاع الجا : قراءة و 3 GIubb, A Soldier with the Arabs, P.‏ 
۱ 5 في سيرته وتجربته : وقائم الندوة الت ند 
والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات, م ۳ وة التي نظمها المركز الأرني للدراسات 


Vo 


ویدعم قول المجالي هذا الرواية التي آوردها علي آبو نوار في مذکراته فیقول : 
«في آخر يوم لوزارة هزاع باشا اختل الجنرال تمبلر وغلوب باشا بهزاع باشا في مکتب 
وزير البلاط وأخذا یلحان عليه بشدق تارة بامتداحه وتارة بالتلمیح إلى اخر فرصة 
له باحکم» ویطالبانه باطلاق يد قائد الجيش لیضرب الشعب ضربة قاصمة تودي إلى 
خضوعه ولکن هزاع باشا بدأ بالاعتذار ثم الرفض» وأخیرا الرفض بشدة» 


(40) 


أما السفير البريطاني فيلقي باللائمة حول ما حدث من أعمال عنف على وزير 
الداخلية عباس ميرزا”. ومهما يكن من آمر فان تورط غلوب في قمع التظاهرات 
كان المحرك الأول لقرار اللك حسين الاستغناء عنه وعن اثنين من مساعديه في الأول 
می اذفان ارس 5 

ولم یکتف غلوب بقمع العارضة بأساليب وحشية» بل عمد إلى اتباع أساليب 
ختلفة للترويج للحلف» فأمر ضباطه في الجيش العربي بالانتشار في أرجاء الأردن» 
ليتحدثوا عن حماقة ربط مصيرهم بمصير مصر والسعودية» ووزعوا كتيبات تتضمن 
هد لدعا لسرن رالسعوقین» وشخريةامريزة من حضني البللین 007 

وفی الوقت الذي وجهت فيه الاتبامات إلى غلوب لإصداره الأوامر للجيش 
بالتصلاي للمتظاهرين» اتهم أيضاً في التحريض على هذه التظاهرات وذلك من خلال 
عملائه الذين قاموا بالتنكر بالزي العربي واندسوا بين المتظاهرين وقاموا بتحريضهم 
على مهاجمة وحرق بيوت الأمريكيين» ليجعل غلوب من ذلك مبرراً لإعلان الأحكام 
الق ف ارد 

وما يؤكد دور حلف بغداد في الإسراع في نهاية غلوب في الأردن ما قاله آحد 
النواب البريطانيين في مجلس العموم البريطاني: «إن حلف بغداد قد آسهم بدرجة 
كبيرة فى مثل هذا التطور - أي عزل غلوب - وان اللك حسين ونتيجة الظروف 
المحيطة به وجد نفسه في وضع دفعه إلى اتخاذ مثل هذا القرار»””'"©. 


(40) آبو نوار» حين تلاشت العرب : مذكرات في السياسة العربية» ۰۱۹4-۱۹6۸ ص ۰۱۱۱ 
«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/6/1956 in: Rush, ed., Records of the Hashemiste (41)‏ 
Dynasties, vol. 8, p. 525, F.O., 371/121461.‏ 
)٩۷(‏ هجت أبو غربية» عبد الله الريماوي كما عرفته (مخطوط)ء ص .٤‏ 
(۹۸) دونالد نيف» حرب السويس».«كيف أدخل آیزنباور أمريكا إلى الشرق الأوسطا؟ ترجمة أحمد 
خضر وعبد السلام رضوان (القاهرة: مکتبة مدبولي» [د.ت.])) ص ۰۲۲ 
(49) د.ك.و. ۰۳۱۱/۲۱66 تقاریر الفوضية العراقية في جدة» و: ۰۲۸ ص ۸۲. 


Naseer H. Aruri, Jordan: A Study in Political Development (1921-1965) (The Hague: )۱۰۰( 
Nijhoff, 1972), p. 131. 


کی تساو ذاته » يه نتاف 2 
٠‏ 4 د يشير لنت في كتابه الحسين إلى أنه في أعقاب تظاهرات 
کک د كانت هناك حاجة إلى كبش فداء» فاتجهت آصابع لام 
ولية إلى غلوب» لاضطلاع اليش بالهمة الرئيسة في استعادة الا 03 


٩‏ - المعارضة الشعبية والحزبية للقيادة الأجنبية في الجيش العربي 

0ح حاكن اا عور المارضة الطعبية واطزبينة"*"1» ف يحض انيلا ٠‏ 
0 عل ٩‏ ردن بشکل عام والقيادة الأجنبية للجرش العري بشکل ام 0 
دما و عل البلاد من:ويلات». وکان لهذه المعارضة قنوات اتصال مم الك 
حسين» مكنتها من إيصال ارائها ومعارضتها هذه له. 8 


أ- موقف الحكومة البريطانية من عزل غلوب 


۳ فل یت من موقف الحكومة البريطاتية من إعفاء غلوب من یات انيع 
ري ۶ بددمن إلتاء الصو عل هه هذا اليش بالنسية إلى بريطانيا» رما كاد - 
تعقد عليه وعلی قائده من آمال» ویبدو ذلك جلياً خلال ما آشار 2 E‏ 
و و من ر إليه أحد التقاریر 
بريه نيه من أن : ١‏ الجيش العربي يقوم بدعم مصاتا السياسية فى الشرق الأو سط. 
ا ا 0 ياسية في الشرق الأوسطء 
0 على ستفرار في الاردن» وضمان عدم حدوث مواجهة ۱ 
ردد واسرائیل» إن الدور الذي يقوم به هذا الجيش لحماية مصالحنا ف , 
جنب مع خططنا الدفاعية في الشرق الاوسط ضد روسیا(۱۳۳ فيد 


E‏ البريطاني في عمان أن الجيش العربي حتى طرد الجنرال غلوب 
و بحب والقوة مشابهاً تقريباً لاحدی الفرق الإنكليزية التى بإمكان 
E‏ د عليها لدعم مخططاتها وسياساتها في الشرق الأوسط» وأن قيمة 
ردن بالنسبة إلى بريطانيا مرتبطة إلى حد بعيد بقيمة ذلك اليش إل 0٠5‏ ” 

ا بع بقيمة ذلك الجيش العربى 1 


لقد كانت احکومة 00 ‌ 
و نت التكومة البريطائية تستبعد فكرة تعریب اميش العربي» وکانت تتوقع 
3 ب لمطر الي الصيكان و 
يشغلها الضباط الإنكليزء يضاف إلى ذلك ثقة الحكومة البريطانية بعدم قدرة الاردن 


ت الحسين» سيرة حیاق ص 55. 
7 للمزيد من التذ 
للمزيد من التفا يل حول العارضة الشعية القيادة الأ 2 
و صیل ضة الشعبية للقيادة الأجنبية والوجود البريطاني» انظر ص ۳۰۷ 
9 انظر الوثيقة ا ۶ من دیول 
لوثيقة الموجهة من ديوك إلى لويد بتاريخ ۲۸/ ۳ 1۱ Priestland, ed., Records of‏ 


5 21, F.O., 371/121544. 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 21, F / 5 yT 
.۲۲ ج ص‎ 


عل ا فع عن خدسات قارب اسان جنر لا جرا نع یش العری + ولاك 
أركان التعاون ئ الأردز - البريطاني الذي لا يتم بدونه 
ركن من آرکان التعاون العسكري ردني - البريطاني الذي 
لقد حرصت الحكومة الأردنية منذ البداية على التأكيد للحكومة البريطانية على 
أن الاستغناء عن غلوب وتعريب قيادة الجيش هو إجراء ای بت 
3 ة على أن لا تؤثر هذه الخطوة في العلاقات الوثيقة مع بريطانيا. 
حم امار : فی واكك للف حب 
أعلنت الحكومة الأردنية تمسكها بالعاهدة التي تربط الطرفين» و ۰ ۲ 
أن خطوة تعريب قيادة الجيش جاءت لتصحيح العلاقات مع بريطانيا وليس 
O) 5‏ ۱ 5 
ولكن السفير البريطاني في عمان شكك في صحة هذا القول مدللا على ذ 
اي سرحي مسحي ومنيو لم وا اجن ب 
اشع سل بارخ «أن يصدق أن ذاك الح ل ١‏ 
۲ 821 0 2 ۲ ۳ 0 
مد تريظا نا ار فا كان اموجه تا لوب سب[ توم یه هروا 1 كاد 
يمثل بريطانياء وعندما طردوه شعروا أنهم إنما طردوا بريطانياء وهذا الشعور هو 
شعور الخوف ذاته الذي هيمن على اللك حسين وجعله يتردد في مناقشة الامر هنا و 
۱ 
في بریطانیا» ّ 


تن الرارغرل ظلوب کر تم ا عل گرد ا ترعوت املع 
الاعهام في تدبير هذا الحدث إلى جمال عبد الناصرء TS‏ 
البريطانية سلوين لويد إلى او 9 اس 2 و 00 3 
ا ا E O A‏ 
IE‏ رت و اه ار E‏ 
مع موحد زیارته للقاهرة إمعاناً في إهات ولهانة اكت البريطانية : 


وم یقتصر هذا الاعتقاد على وزير الخارجية البريطاني بل تعداه إلى رئيس الوزراء 
ایدن وبتية المسؤولين» فقد شن إيدن غداة الاستغناء عن غلوب حملة إعلامية عنيفة 


: س ع ۸ 
(۱۰۵) انظر الوثيقة الوجهة من ماسون إلى هادو بتاریخ ۱۹9۱/۲/۹ : الصدر نفسه. مج 
بر 0 ان 
۱۳-۰ 
رة فق رقم ۱ xs‏ ۰۱۳۱۱/۲۷۲ 
() مؤسسة آل البيت» وثائق أكسفورد» ملف رقم ۰۱۲ مرفق رقم ۰4۱ د.ك.و.» 
وضية العراقية ة AE‏ 
تقارير الفوضية العراقية فى عمان» و : ي 
2 : 3 5 ما : 5 Pri‏ 
انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ NANT‏ م 
ات کح ی : .371/121541 F.O.,‏ ,19 .م ,10 ed., Ibid., vol.‏ 


(۱۰۸) ناتینغ» ناصر» ص ۰۱95 


عل عبد الاي ويفنّد ناتینغ اعتقاد ایدن هدا بقوله : إن عبد الناصر عندما 


آبلغ لأول مرة بنبأ عزل غلوب من قيادة اجيش الاردني ظن أن الحكومة البريطانية 
هي التي ریت استدعاءه» ومن ثم هیا لويد عل جک القرار» ولکن إيدن ‏ بالرغم 
من كل هذه الدلائل البيّنة - أصرّ على اعتقاده بأن غلوب كان ضحية المؤامرات 
الضرية و00 وهو الأمر الذي 
ال 


دفي ساعة متاخرة من مام الأول من آار امار طلب السقير البريطاي مايا 
الملك حسين لاستيضاح الأسباب التي حملته على اتخاذ مثل هذا 
تلوب واتضباط البريطاتين» والذي بجر رة اقوية للعلاقات الا ردلة العا 
فأكد له اللك حسین حرصه عل استمراراللاقات الودية بين البلدین» وبأن قراره 
هذا يعود لمسؤولية غلوب عن النقص الخطير في العدات والعتادء وعدم رضا 
الضباط الأردنيين عن الأوضاع السائدة في الجيش. وأشار إلى الجهود التي بذ 
فلع عن غلوب ضد الدعاية الضرية» ولكنه لم يظهر أي تعاون معه لتقادي مثل 
هذه الدعاية» لذا كان لا بد من القيام بما هو ضروري لشرف الاردن وسلامته(۱۱۳, 

لاستحاوك اسفیر البريظاق کدی الق ج كنا كد کے و اللا ره 
غضب في لندن. وطلبامته با على آوامر حكومتة ارا عن د ررر وإلا 
شون العوائب وخیمة حل اللك والملكة؛ ولکن تبدیدات السفیر [ لبي 
نفعا ۰ تعمد إلى تشکيك الملك حسین في کفاءة وولاء الضباط الاردنیین الذین 
أوكل إليهم الراکز القيادية في ابلیش بدلا من البريطانيين» ولکن اللك حسين آعرب 
نه عن ثقته الطلقة بیم» وأكد للسفیر بأن الضباط الاردنیین سیحصلون عل الکفاه: 
و من خلال وجود الضباط الانکلیزفي الواح التي اقترسنها لهم ر 


الآردنية 


حداه بعدئذ على أن يتخذ قراره باحتلال 


الإجراء المفاجئ ضد 


وفي لندن اجتمع رئيس الوزراء البريطاني إيدن بوزير الحربية والدفاع لمناقشة 


() تشارلز جونستون. الأردن على الحافةء ترجمة فهمي شما (عمان : وزارة الثقافة والاعلام» 
[د.ت.]۱ ی ۲۱۷: 

( نانینغ» الصدر نقسه ص ۱۵۷. 

(۲۷ الصدر نفسه. ص رن 

017 یدن التص الكامل لمذكرات السير أنتوني إيدن» ج ۲ ھن 

( الحسين بن طلال» ليس سهلاً أن تكون ملكاً: سيرة ذاتية» ص ۱۲۳. 

(114) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۷ 
F.O., 371/121544.‏ ,20 


Priestland,: 1401 ۲ 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, ۰ 


۷۹ 


5 كما اجتمع با تفت الأمریکی 
الستجدات التي قد تترتب على قرار عزل غلوب؛ حرام ساد ع قا 
لط قا عة جلاء القوات البريطاني 
لناقشة هذه الخطوة وتأثيرها في سرعة جلاء ی ا ال 
: (۱۱۰) ل غلوب إلى لندن في ۳ آذار/ مارس التقى بإب كم 
السويس E‏ 1 ٍ 

العالي وشرح له ملابسات ما حدث . 


۰ 1 ۱ 
حاول ایدن في اجتماع مجلس العموم البريطاني في ۱۵ آذار/ مارس ۹۵۲ 
0 2 90 5 ردان مد f‏ كشنام ی لوب 
توجیه ندید ضمنی للاردن ؛ اف ل و ود 1 
حك آن الأردن آصبح بأيدي أناس متعطشین للدماء 1 اسر 00 
كما أعدن فى الخلسة ذاعا عن قراز م 1 یش 
رن بالأسى والإحباط لدى بأ الاستغنا 
العربي» وعبّر عن شعور مجلس العموم بالاسى و 
9 )11۸( 
عن غلوب EE . ٠‏ 
ف ة من الحكومة البريطانية للضغط على الملك حسير جع 
0 ف لا رد شور الاه ير 
قراره طلبت إعفاء من نقى من باط بریطانیین في الاردث هن توت 
قراره طلبت ! بقي 6 ام ی 
إيدن إلى أن هذا الطلب قد آثار دهشة وقلق الحكومة الاردنية التي ۱ 3 
ا الوضوع دوع عا اميه ا م 
الاردز أكد أن قزار سحب الضباط البریطانیین قد اغد بعد آربعة أيام من رس 
ري 7 + 
ON‏ 
الوافي 5 9 ۳ 
لم تلبث ثائرة بريطانيا أن هدأت؛ ی ا نر 
أليك كركبرايد - الذي كان في زيارة لعمان آنذاك ‏ أثره في ذلك» وعند عودته إلى 
اا م برئیس الوزراء البريطاني وأكد له عدم تنكر الأردن لالتزاماته نحو 
بریطانیا. E‏ 
انتهت قضية عزل الأردن لغلوب بالقبول بالآمر الواقع وأعلن 00 
NE. 7 9‏ 5 5 
تمسكهما بالتزاماتهماء والاتفاق على إنهاء خدمات سائر الضباط البريطانيين من الجيش 


لان بود نیا (دمشق : مطبعة الانشاد» 271555 
)١١١(‏ نادر العطارء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا (دمشق : مطبعة الا 
0 8 : قيادية» ۰۱۹۵-۱۹۲۱ (رسالة 
1 (۱۱۷) خطاطبة» «القوات المسلحة الأردنية وحركة تعريب العناصر القيادية» ۲۱ 5 
ماجستیر غير منشورة جامعة الیرموك» اربد. ۰6۱۹۹۵ ص ۰۱۵۹ ۱ 0 
3 1 ۳ 1 ة ذاتية ۱ وعبد المج 2 
(۱۱۸) الحسين بر SS‏ ا صمي 
التا + السباشي 1 للعلاقات الأردنية-السورية؛ منذ الاستقلال حتى عام 1 2 1 1 
9 1 سلسلة كي الطالعة + ٦‏ ([عمان]: لجنة تاريخ الأردن» [۰)]۱۹۹7 ص ۲۲۱. 
i‏ ۱ 1 أنتوني إيدن» ج۰۲ ص ٠١٤‏ . 
(۱۱۹) إيدنء النص الکامل لمذ كرات السیر آنتوني إيدن» ج۰۲ ص 


۸۰ 


اردق بضوره ود ۲ وا خر الدواثر السياسية البريطانية تبرر القرار بأنه شأن 
أردني دا 000 

ري كرات حاول رئيس الوزراء البرمظاق ٍیدن تقدیم تفسير للعمل الذي 
آقدم عليه اللك حسين بعزل غلوب بقوله: «وما زلت مقتنعاً حتى الیوم بأن شعور 
۷ نجي ی ی ج خیره شاپ ن مل آکیر کے مسا عضی هل نو 
مويل في مرکز ذي سلطة في اليلاد. وییدو أن إجراءه ضد غلوب مهما كان سيئاً فى 
أسلوبه كان ثمرة كراعية شخصية نمت مع ۳۳۹ . كما میدن وزج 
الرفاعي بتلقي أموال من الملكة العربية السعودية من أجل العمل عل طرد غلوب» 
مدلل على صحة قوله هذا بعدم إعلام الرفاعي الحكومة البريطانية بالأمر قبل وتوس ی 


بالرغم من تأكيد إيدن كثرة اعتذار الرفاعى لا حدت(۱۳۳. 

وانتقد السفير البريطاني في عمان الطريقة التي تم بها الاستغناء عن غلوب 
بقوله: الو اننا آردنا أن نرة بأاسلوب تمائل عل الطريقة الع فيك بها معاملة غلوب 
لانمارت الثقة والصداقة بين بريطانيا والاردن»(۱۲۹. 

أماغلوب فقد تقبل قرر الاستغناءعنه-عل الرغم من أنه كان فاا تخیر أيه 
حت عا عة تنفيذه عندما علم أن عليه الغادرة ذ فضون ست ساعات. فر جا 
کن سر 2 في عضو 3 8 
رئيس الوزراء الاردني إمهاله بمع آغراضه إلى صباح اليوم التالي قاقلا «لقد خدمت 
في هذا البلد ستة وعشرين عاماًء وليس من العقول أن آغادرها في ساعتین»(۱۳۹). 


وختدما سكل غلوب في مطان قبرصی - مخطته الأول في رحلة العودة - على فا 
فال : اليس بيني وبين الملك حسين أي خلاف سوئ السیزن فقد خد .ب 
وعشرين عاماً في الجيش الأردني» ولم يكن بیننا شيء""'. ورداً على الهجوم الذي 
له الصسافة البريطاتية عل ارو کب علو ب ال س الديل تلقراف مدا 


)1٠١(‏ هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
والمعلومات بالتعاو ن مع وزارة الشقافة: مع المذكرات» ص ۰۳۸۵۶ Lunt, Glubb Pasah, a Biography:‏ 
Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander of the Arab Legion, 1939-1956, ۰ 208.‏ 
(۱۲۱) نضال البعث» ج۰۱ ص ۰۱۳۷ 
(۱۳۲) ایدن. النص الکامل لمذكرات السير أنتوني إيدن. ج۰۲ عن ۳۸ 
( الصدر نفسه» ص ۰۱۳۱ 
() انظر الوكيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۳/۲۷ ۱۹۵5: 
F.O., 371/121544.‏ ,20 .م ,10 ol.‏ 
9 لنت الحسينء سيرة حياة» ص ۰۷۷ و 
7 الدفاع 78/4 دمو 


Priestland, 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, ¥ 


Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 424. 


شيعا عارشة لفؤقه اللاسكورية فى 
ن بالقول انه لم یفعل شیتا سوی 7 
عن الق حسين بالقول إنة لم يفعلٍ و 
استبداله» وأن هذا الأمر شأن أردني داحي 2 . 
۱ 2 مك ا ع 
غل الصعید غير الرسمی هاحمت الصحافة البريطانية قرار الا e‏ 

E 3 3 ۰ 1‏ 5 
علق 1 رع نا م حي إن Ee N E‏ 
0 ۱ ۱ تهاذ شوق الا 2 5 
واتخاذ الخطوات از لك سار سمح وااكى ۱و9 2 
الصحف البر يطانية عما إذا كانت الحكومة وی 6 . 0 

واللتكوية الأردية! ودعت العحف تال القيام بحل برد ني - آمريكي مشتر 


OTA. 5 


الاردن 


و بخ ا مشه ماه 
۰ مر ای لعي و O‏ الا 3 
أن 0 كان محمد ال اثبر غلا في الأشرق ال وس ' 00 1 
ا ی تبر قمة ازع : 
الایفننغ ستاندرد Evening Standard)‏ ) إن طرد a‏ وا 
0 ق الأوسط إذ لم يعد لبریطانیا اليوم دولة حليفة واحدة بين 
آل ا الشرق الاو لك رياب 
e‏ 
0 1 آل أن عزل 
1 ا ی تايمز Sunday Times)‏ ) اللندنية فقد 10 ل ۳ 
و + 3 : 0 ۱ 5 2 
۲ تب على الحكومة البريطانية التعامل مع العديد من القضايا e‏ ۱ 
غلوب ير اال بريطانيا اصطدام الأردن باسرائیل» E‏ عن 
کن سیل 2 عذال 'الذى كان عقف غلرب» وکیف وط الک ده 
الجيش الأردني عنصر الاعتدال | Ss‏ مالك عن 
البريطانية ا ب أ رسيي تقطم الإعانة؟ أم تعدل 
رخ ور تتعامل بريطانيا مع قرار الإقالة هل ستقطع الا 
» وکیف ستتعامل يرد 


العاهرع۱۳۱(6) 
1 9 


مرت و ۳۹ 7 ۳ واه 

قل اع = صحيفة الأوبزرفر (The Observer)‏ إقالة غلوب حدثا مسفا ود 

۰ ۱ ا 2 ا قل 

كان 7 أ مفاجئاً حتی لرئیس الوزراء الأردني» وکان اللك قد اتخذه مع قليل من 
ن فرار > يس 


د ۲ ذاتية ۳ ولنت» الصدر نفسه 
(۱۲۷) اتسين بر طلال؛ لیس سهلا آن کون ملگا: سيرة ذاتية» ص ۷ ی ۳ 
١ 1‏ ضجة التی أثارتها الحكومة البريطانية ضد الاستغناء عن غلوب 
ذكر لنت أن غم من الضجة التي أثارتها احکومة البريطانيه 2 اع اه 
0 ی 1 امآء لکنها رفضت منحه راتباً تقاعدياً أو منحة مالية أو وظيفة یعتاش 
تعوضه عن طرده سوى أنها منحته وساما» 
E‏ ی ر 
منها. 
(۱۲۸) الدفاع ۰۱۹5/۳/۲ 
قيادة الحية 
(۱۲۹) اللقياني» تعريب قيادة الجيش العربي» ص 
(۱۳۰) الأقصى (عمان) (۱ آذار/ مارس ۱۹۹۲). 
(۱۳۱) الدفاع للك القن لك 


an,» Middle Eastern Srudies, vol. 30, no. 3 
pment in the Middle East, 


gy; vol. 84 (Frankfurt am Main; New York: 


ضباط الیش ا أما صحيفة الديلي إكسبرس Express)‏ ۲ اليمينية 
فقد طالبت التكرمة اليريطائية بالتفکیر في عواقب سياسة اليف البريطانية التى 
نجمت عن الانسحاب من الشرق الاوسط ۱۳۳ 


والقت صحيفة نيوز کرونیکل (Chronicle)‏ باللوم على الحكومة البريطانية 
لتجاهلها التام طموح شعوب الشرق العربي إلى الاستقلال؛ ولحاولتها الفرض على 
الشعوب الاشتراك في الکتل العسكرية من نوع حلف بغداد» الأمر الذي آسفر عن 
لت با یات میات ري اشرق ناساس یرو ۱ 
فوت ٠‏ وأضافت الصحيفة أن بریطانیا تجاهلت طموح الاردن في إقامة جیش 
قوي متوازن یستطیع أن یدافع عن بلادهء وذلك عندما رفضت بریطانیا تزوید الیش 


باحواطي ار وبالأسلحة المناسبة ولم تساعد على إنشاء سلاح جو قوي یستطیع 
حماية بلاده ۰ 


وتحدث زعيم المعارضة البرمانية غيتسكل (6161) في جلسة مجلس العنوم 
البريطاني في ۷ آذار/ مارس ۱۹١۹‏ قائلة: الم يبق بين الرجال الذين تعتمد عليهم 
بريطانيا في المنطقة بعد إعفاء غلوب سوى نوري السعید»۱۳, 


ب - نتائج عزل غلوب عن قيادة الجيش 


ركبا لوسر وب من منصبه فلا ی ی بي 1 
النتائج » فعلى الصعيد المحلي عمّت مظاهرات التأييد وسرى تيار من الفرح العظيم . 
وزادت شعبية الملك حسين محلياً وعربی۱۳۷) 


وخلال أسابيع من استبعاد غلوب تم استبدال الضباط البريطانيين بأردنيين» 


4 اضر تيم 


۲ خطاطبت 


«القوات السلحة الاردنية وحركة تعریب العناصر القبا 
۹۰ 


دیف ۱۹۵1-۱۹۲۱ 
( الأقصی (۱ آذار/ مارس ۰۱۹۹۲ والدستور. ۱۹۹۳/۳/۱ 
() الداع ۰ 


0 مافظت العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسيس الا 


مارة حتی إلغاء العاهدق ۱۹0۷-۱۹۲۱ 
ص ۲4٩‏ 


)ابر نوار» حين تلاشت العرب: مذكرات فی السياسة العربية. ۰۱۹-۸ ص ۱۸۰ 
Katherine Rath, «The Process of Democratizı‏ 


(July 1994), and Majduddin Omar Khairy, Jord 
721-3779. Ser Xxii, 500010 


ation in Jord 
lan and the World System: Develo) 


European University Studies, 0 
Peter Lang, 1984), ۰ 64. 


۸۳ 


قي أربعة عث ضابطاً بريطانياً وعشرون رقيباً انضموا إلى فرق التدریب بصفتهم 
as‏ سلطة تنفيذية"“"'. ولكن هذا الأمر أحدث فراغاً 
ع ع ا a‏ و 00 
فی السلطة العسکرية. SS‏ 
ا أن یتولوا قياذات علیا كانت خلال عقود عدة 1 
فتقرون إلى الخبرة العملية ‏ أن يتولوا قي : 
ا 
الضباط البريطانيين . 
ش %8 2 ۲ كا 3 
¿ ذلك أيضاً إعادة القيادات العسكرية التي كانت س آثر 0 ف 
6 الإفراج عن المعتقلين السياسيين” " ۰ كما أوقفت 
لدان يناي ۱۱۳۱ ٠‏ والإفراع من ن الاق افدعل ادر لان غوت كان 
و على إذاعة صوت العرب» وألغى قانون الإشراف على بدو : 
شري ۷ ED‏ 
هو الشرف ا لحقيقى على قوات البادية 5 

٣ ۱‏ ۲ نف از 
سارب المنترل ی ی ی 
۳ بر کة الك ازدادك 2 ة وتأثیرا ورفع الضب كرام 

ذلك إيجابيا عل تیگ الواحم التي 3 لضبا 
شعارهم: «کلنا الیوم أحرار في جيش عربي حرا . ۱ 
فى السياق ذاته يشير الملك حسين إلى أن الوجود البريطاني في الأردن كان 
و لشمول بحيث لم تتح للضباط الأردنيين إمكانية إثبات مقدرتهم على 
a‏ التجارب الخاصة وما يتبعها من 
تول الناصب ذات اللسؤولية» لذا كال لا بد من التجارب 9 
دعر ما رک ا آلا که تنم نی لاقي لاي ن الحكام 
E‏ ۲ : 5 کت ]ا 5 
EGE‏ م 
العادة و الأزمات أو الخلافات أن يذهبوا لزيارة السفير البريطاني من أ 
e‏ | 
النتائج أيضاً على الصعيد المحلي ما تشير إليه التقارير البريطانية من أن | 
ومن النتائج ای ۱ 


Rath, Ibid. OT E 
مؤسسة آل البيت» وثائق أكسفورد» ملف رقم ۰۱۳ مرفق رقم‎ )۱۳۸( 


-۱۹۹۷م» منشورات لحنة 

هرن ریق و O‏ را اه 
تاريخ الأردن؛ ۳. سلسلة کتب الطالعة + (عمان: لجحنة تاريخ الأردن» [۲۱۹۹۰ اس 
)٤ 00‏ أحمد القضاة» «الأزمة السياسية الأردنية» ۱۹۵۸-۱۹۵۷ (رسالة ماجستير غير 1 

2 0 8) ص ۲۵ 0 ۱ 
CE‏ 3 2 الوطتية الاردنية (ببروت: دار 
۱ (۱۶۱) يعقوب زيادين» البدايات: سيرة ذاتية» أربعون سنة في الحركة الوطنية الأردنية بيرو 
ابن خلدون» ۰6۱۹۸۱ ص ۰۷۱ 13 E‏ 
3 (۱6۲) محافظة. العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسیس الامارة حتی إلغاء العاهدق 
9 4 

(۱۳) آبو شحوت. مذکرات آبو شحوت۰ ص .٩٩‏ ۱ 0 

(۱66) ا سین بن طلال» مهنتي کملك : أحاديث ملكية» ص 


۸ 


غلوب قد أتاح الفرصة للملك حسین للتخلص من حکومة سمیر الرقاعي التي ل 
يكن راضياً عن آدائها(**۱. 
كما ترتب على عزل غلوب اتخاذ جما الوزراء الأردني فى ۲ موز/ یولیو 


۱۹۹۹ فا يفصل الشرطة عن یش وریطها بوثازة الداستلية. ومو ام النی 
طالا عارضه غلوب في السابق(۳*, 


وفي آعقاب عرلا غلوب زادت هجمات الفدائیین عل ی و 
الإسرافيالة وبالتالي زادت هجمات القوات الإسرائيلية على القری والدن الاردنیت 
حيث هاجمت في أيلول/ سبتمبر ۱۹۵7 قرية دارية وقلقيلية وقتلوا ستة عشر آردنیا(۱۷. 


ماعل الصعيد ار تقد ونا ميل دادن توب ا ےار 
العربية التقدميةء وزادت من التقارب العربي وبخاصة مع سريان اعتقاد مفاده أن 
الأردن سينضم إلى الدول المعادية للغرب» وإن كانت مسارعة الأردن إلى الإعلان عن 
pS‏ 
الاعتقاد ۱۶ 


وقد عمقت هذه الخطوة الازمة بين عبد الناصر وبريطانياء إذ آعلن إيدن ارب 
اللسخصية دل هید الناصر بایان المسؤول عن رل خلوب» رخ راق رنه او 
الامر أضعف بريطانيا كقوة عظمى في النطقة, وقلل من شأن البریطانیین كمؤثرين 
عل الاأحداث في الشرق الأوسطء لذا ارتأى إيدن أن لا يمر هذا الأمر دون عقاب. 
وکان العدوان عل مصر هو الرد الال کما عمدت اد لوطا ل 
دعم أصدقاء بريطانيا الحقيقيين في النطقة بعد أن آدرکت أن إمكانية إنشاء قاعدة من 
العلاقات الودية مع مصر أمر مستحيا (۱*۰, 


( انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۸۱۹ ۳/ ۱۹۵۷ : Priestland, ed,. Records of‏ 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, ۳۰ 54. F.O., 371/127876.‏ 

EV‏ الدفاع» ارم 1؛›؛ ود. كو تقارير الفوضية العراقية في عمان. 
Edgar O’blance, Arab Guerilla Power, 1967-1972 (London: Faber, 1997), ۰ 20. (NEV)‏ 
Raphael Patai, The Kingdom of Jordan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958), (EA)‏ 
p. 61; American University, Foreign Area Studies, Jordan, a Country Study, edited by Richard F. Nyrop,‏ 
and Dann, King Hussein‏ ,202 .م ,)1980 ed. (Washington, DC: The Author,‏ فكو Area Handbook Series,‏ 
and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, 35.‏ 


Suwwan Mousa; The Suez Crisis, 1956 ([Amman]: على‎ Karmel, [198-]), ۰ 41. ۱:۹0 


(۰) آندرو رائمل» الصراع السري على سورية من ۱۹1۱-۱۹4۹ ارب السرية في الشرق 
الأوسط. ترجمة محمد نجار (عمان : الأهلية للنشر والتوزیع» ۷ ص ۱۷۰ 


Ao 


ثالثاً: إنباء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية (آذار/ مارس ۱۹۷) 


شهدت الفترة التی سبقت إعلان الحكومة الأردنية عن نیتها إنهاء العاهدة 
الأردنية - البريطانية مجموعة من المتغيرات على الصعيد المحلي والعري والعالمي؛ 
9 جملها في مسارعة الحكومة الأردئية للدخول في مفاوضات مع الحكومة 
۱ بالاعلان عن إنباء العاهدة بين البلدین في ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ 
أما أبرز هذه المتغيرات التي آفرزت هذه النتيجة فتتمثل في ما بل : 


١‏ نجاح القوى الوطنية الأردنية في الانتخابات 
لقد جرت الانتخابات فی تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹۵5 e‏ 
فى الا اي سنلیمان التابلسي الوژارة في ۲۹ تشرین الاول/ اکتوبر من العام 

الوطني الاشتراكي سل بلسي 00 ال اه 

م وکا ینمی محرو قا تمد انه لیر انا ؛ وكان يعتبر إنباء 3 

بريطانيا مطلباً وطنياً على طريق تحرير الإرادة الوطنية» وفتح الطريق باتجاء 0 

ال رة بن اا العربية» وتصفية القواعد الحربية البريطانية وجلاء القوات 

البريطانية عن االدد "° 


۲ - التقارب الأردني العربي 


Ty 3 

ا على مقاومة الضغط البريطاني لانضمامه إلى الحلف. لست في 

كاذ را میس ای ای الراك م تسایس مود وی سور 

9 كان لاردف مها كن اد رد من التخلي عن الضباط الإنكليز في اليش 

ل وإنباء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية وتشجیعه على الانضمام إلى اتفاقية الدفاع 
المشترك العقودة بين الدول القلاث ۱۳ 


نان نيا وا : تاريخ 
N STE‏ و ل الف دی کت 
الاستعما المريظان فی الوطن المری امن دار وین ۹۸8 20ں 8۷۸ ويد لعجلاني» التجرب 
الديمقراطية في الأردن (عمان : منشورات وزارة الثقافة» ۰6۱۹۹۵ ص ۳۲. ۱ ۱ 
1 1 و قة قدمت ال : مه سلیمان 
(۱۵۲) جمال الشاعر» «سليمان النابلسي» فكره ودوره السياسي»» ورقة قدمت إلى حك 0 
: أعمال ندوة دراسية» ص ۱۷۱ آبو غربية» عبد الله الريماوي كما عرفته. ص ۰4 
النابلسی» ۱۹9۷-۱۹۵۲ : آعمال ندوة دراسية» ص بو غربي 7 
ا ۳ 
قصة ثورة ۲۳ يوليو. ح ۳: عبد الناصر والعرب» ص 
وحمروشء قصة ثورة یولیو» ج 7 2 5-7 
(۱۵۳) مد دی الي ل الل لل 
1 ا 2 للفترة 2 0 اف E‏ 
اديو القاهرة. انظر : الحسين بن طلال» مجموعة وثائق سياسية للفترة ۱۹۵۷-۱۹۵۳ (عمان : [د ۰ 
و a‏ با سل 
۷) ص ۰۱۲۸-۱۲ 


دلب ٩‏ را ماوت ۱۹۵۲ تقسست لول لحرییة یعرش دم و تفای سر 
عر بسن واه مین دلوت عر ترات کر ھی اا ر ا 
وی ایا رھ ورای کر أن س ر ا 
انس يع برصلاتة وقد ريحب ال ی تقد 
العرضص؛ وأبدى استعداده لتنسيق التعاون العسكري مع الدول العربية الغلدت(۱۹۹. 


كت الراواتي 15 وه الأول ویر ۷۵۰ مس میا 
مک الوذ العربیة ی خصول عل معونة عریة بدلا مى البربطانية قطي مک 
لاهاء العاهدی ويعاق السفير البريطاني على جهود النابلسي هذه بقوله : «إنه فى حال 
مات جهودهتلك؛ نسیقوم بمحاولة راتا من جانه تلحصول عل اتید کے 
لیضمن بقاءه في السلطة. وذلك باعلانه إنباء العاهدة الاردنية - البریطانیة» (۹۹. وكان 
اي فد اسفلفرصة عر اله لك حسین لضور مقر لو رطسا مرب زا 
لد اي تشون اي / وفمیر ۱۹6۰ وحاول نع لك سمود والریسی ا 
القوتلي منح الأردن معونة مالية تتیح له التخلص من العونة البریطانیة 6۱*۳ 


وقد أبدى السفير البريطاني مخاوفه من نجاح النابلسي في مساعیه تلك ۰ والتي 
سيترتب عليها استبدال التأثير البريطان في الاردن بتأثير ناصر والكرملين» وریما 
يودي أیضاً إل الضخط على اللك حسين للاعلان عن إنهاء المعاهدة الأردنية _ 
0۱۵۷۰ 
البريطانية 


ومن النتائج التي اسقر عنها موقر فمة پیروت؛ اعلان الملك حسين عزمه على 
١‏ باه تاقد مع بريطانيا شربطة تقدیمالدول العربية معونة مالک لاردن بل ره 
العونة البى يفل 6502 


(۱4) مرکز الونائق التاريخية في دمشق. مصنف رقم ۰۲۲۹ وثيقة رقم .۹٩‏ انظر : نیف» حرب 
السویس: «کیف آدخل آیزناور آمریکا إلى الشرق الاأوسط»؟ ص ۲۱۱-۲۱۵ 
(۱) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱/۱۸/ ۱۹۵۷ : Priestland,‏ 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 263, F.O. 371/127989, and‏ .قن 
موسی الازرعي» «سليمان النابلسي في ضوء امرحلةء» ورقة قدمت إل ندوة سليمان النابلسی : قراءة في 
سيرته وتجربته (عمان : الرکز الاردني للدراسات والعلومات» ۱۹۹۷)» ص 1۸. 
7 .و« ۳۲۱۱/۷۷۲۵ تقارير الفوضية العراقية فى عمان» بيان رئيس الحكومة الأردني» 
و: ۰۱۰ ص ۳۸ واا « سلیمان النابلسي» فکره ودوره السياسي:» ص ۷۱. 
۷ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۰۷/۱/۱۶ و۲۱ ۱۲/ 
على الترالي + .371/121501 ,.۴.0 Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p.450, ۳۰۵, 0 and p.430,‏ 
(۱۵۸) الجريدة الرسمية (الاردن) ٩(‏ کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۵5 اللحق» والحسين بن طلالء 
مجموعة وثائق سياسية للفترة ۰۱۹۵۷-۱۹9۵۳ ص ۱۳۳ 


۸۷ 


وفي ١9‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۷عقد في القاهرة اجتماع ضم بالاضافة إلى 
مصر السعودية وسوریا والاردن وأسفر عن توقیع «اتفاقية التضامن العربی»۹* 
والتی نصت على أن تشترك حکومات الدول الثلاث الصرية والسورية والسعودية في 
تكاليف الالتزامات التي تقع على عاتق حكومة المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة سياسة 
التعاون والتضامن في تدعيم الكيان العربي واستقلاله» بمبلغ إجمالي قدره اثنا عشر 


موا و ۰ لیو جيه قصری: أن ما یعادلها سنوی ۱۳ 


۳ - حرب السویس 

كان للعدوان الثلائي على مصر في تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹۵۲ والهزيمة التي 
منیت مها بریطانیا» الأثر الاکبر في وضعها في الأردن» وعلى تحريك العارضة الرسمية 
والشعبية ضدها "۲ ۰*۱ بالاضافة إلى التسریع في إنباء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية. 

فلقد ولد الهجوم على مصر غضباً رسمياً وشعبياً أردنياً على الحكومة البريطانية» 
ورأى الملك حسين ورئيس وزرائه بأن العدوان الإسرائيلٍ على سيناء كان بتشجيع من 
بريطانياء ولم يثقا أبداً بتأكيدات بريطانيا بضمانها عدم مهاجمة إسرائيل الأردن"" ۲۳ . 
وأخذ الملك والحكومة يعملان بشكل متناغم للوصول إلى إنباء الارتباط الأردني 
ا 


كما أدى التدخل البريطاني في مصر إلى إثارة الرغبة العارمة لدى الأردنيين 
لإنباء المعاهدة”*' ۰*۱ ولقد استطاع رئيس الوزراء النابلسي استغلال موجة الغضب 
الشعبي المناهض لبريطانيا في أعقاب حرب السويس» ليعلن عن رغبة حكومته في 
زاء آلا ۱ 1 


(۱۵۹) الدفاع ۱ + د.ك.و.» ٠۳١١/۲٠٠١‏ تقارير الفوضية العراقية في جدة» و: ۰۲۷ 
ص ۰۲ والمؤامرة على سورية : کتب قومية (القاهرة : دار القاهرة للطباعة ۰6۱۹۵۹ ص ۰۳ 

(۱۱۰) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۷ کانون الثانی/ ینایر ۰)۱۹۵۷ وغوردون ه. توري السياسة 
السورية والعسکریون ۰۱۹9۸-۱۹۶46 ترحمة محمود فلاحة (دمشق: دار احماهیر» ۰۱۹7۹ ص ۳۵۶ 

(۱3۱) للمزید من التفاصیل حول الوقف الرسمي والشعبي من حرب السویس. انظر ص ۳۳4 من 
هذا الکتاب . 

(۱۲۲) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹/۱۱/۱ : .4عهااهعت۳ 

ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 450, F.O., 371/121499. 


(۱۱۳) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۳ : Ibid., vol.‏ 
p. 161, F.O., 371/127880‏ ,10 


«Jordan Subsidy,» in: Ibid., : ۰۹ انظر مذكرة وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۱6( 
vol. 10, .م‎ 460, F.O., 371/121559. 
Tal, «Britain and the Jordan Crisis of 1958,» p. 39. )۱70( 


۸۸ 


۳ ۳ 32 ۳ 2 
و برخم من ال الواهیح القي ترکته حرب السو يمن هل سیر ا ر ر 
۱ د کا لار البريطان في عمان اول التقلیل من آم آثر ررر 
ری نية في الحرب على قرار الحكومة الاردنية بإنهاء العاهدة مع بریطانیا» وذلك ذ 
معرض تعلیقه على البيان الوزاري للنابلسى آما مجلس النوا في ۲۷ تشویه 7 
نوفمبر ۱۹۵۲ فيقول: (إن 0 كن لون سو 
نس نشوك 98 ر الا ردزية کات ماقم سل حدم الخطرة وان 
تتدخل سیر و جلالتها ضد مصر ٩»‏ ئ .2 واد م 


؛ - التنافس الأمريكي ‏ البريطاني 


ده ا الأروت إن ی ا وجد الأمريكيون 
٠‏ عل اجكومة البريطانية لوفساح الجال للسياسة الأمريكية 
ا e‏ وقد ادرکت بريطانيا ضعف موقفها فاخت ف 

ب اپ عل ان تقول آمریکا النفقات المترتبة على بريطانيا فى 


ال ۱ 


۵ - الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية 


0 كن الأردنيوت اذا ا ی یی ا کی لے اا می کو ا 
0 0 7 1 3 د 
وت يضاف إلى ذلك التوتر الذي تشهده ابحبهة مع إسرائيل نتيجة الغارات 
لتي يشنها الفدائيون والرد الإسرائيل العنيف؛ ما تح الأرون لأن ب 
کت والرد با 3 دفع ردن لان يبحث عن د 
رجي لقواته المسلحة. فاخذ با اء محادثات ثفة ر 1 0 
ل اب عو بإجر ت مكثفة مع جيرانه العرب» إذ يعد 
ووه رت باي حالف مع بریطانیا یخصوص العد الا ی ۱3۸ 
ذلك ما قاله السفير ١‏ ز e‏ 
0 الخثير البريطان: امن أن TT‏ 
إسرائ لى الحدود» بل إنها وقفت > شثرة و 5 - 
هجومية ضد |سرائیل»۱۲. ا ا 


عا ۳ ۰ ۳ عه me‏ ۲ . 
و ضاعف في أزمة الثقة بين الاردن والحكومة البریطانیت, ارتیاب الأردنیین 


() انظر ال د ة من 4 
انظر مضه السو اسن یں وراه اکا ر كاري و9 ر 


1 1 2, F.O., 4 

Priestland, ed., Ibid., vol. 9, ۴۰ 482, e 

0 0 «سلیمان النابلسي» فكره ودوره السياسي ١‏ ص ۱۷۲۱ إميل الخورى» صراع القو 0 

بية من ة القناة لا بو ره ۳ 5095 5 7 بان 3 2 
معر ة إلى ثورة العراق (د : مطابع فتی ال 

مشق ا بع فى العوكء c(۸‏ ص ۰۲۱۳ Khairy, Jordan‏ 

and the Word System: Development in the Middle East, Pp. 52. 

2۱۹۷/۰ ۱ 371/127876 00 00 5 ل 0 

١ Hashemite Dynasties, vol. 8, p. ۰ 27876. 
Rush, ed., Records of the Hash e 


۸۹ 


في مدی التزام الحكومة البريطانية بمعاهدة عام ۱۹8۸ في ما یتعلق بالاعتداء‌ات 
الإسرائيلية» وبخاصة أن إسرائيل قد تلقت في تلك الفترة أسلحة من بریطانیا: وهو 
الأمر الذي اعتبره السقير البريطان سبباً فى تبخر الآمال بالاحتفاظ بالأردنيين 
كفوعا زاد الامو سود رفضن اللتكومة البريطانية منم الارهن ضعنانات 
مکتوبة تلتزم بموجبها تقدیم الساعدة للأردن في حال شن الاسرائیلیون أي هجوم 
عم الارون۲۳ 

وقد دفع هذا الأمر الحكومة الأردنية إلى التوجه إلى الدول العربية للحصول على 
ما تحتاجه من دعم عسكري إزاء التهديدات الإسرائيلية» حيث انضم الأرذن إل 
اتفاقية الدفاع المشترك الصرية - السورية في ۵ تشرین الاول/ اکتویر ۱۲۳۱۹۵۷ 
والتي تم التوقیع عليها في عمان آثناء انعقاد موقر رؤساء آرکان جیوش الدول 
الغلاث : الصرية والسورية والاردنية فی الفترة بين ۲۳ و۲ تشرین الاول/ آکتویر 
0105م ول ا تناز سگرن کر که ار سوریس ر 
على أن لا تدخل هذه العاهدة حیز التنفيذ الا في حالة حرب عربية إسرائيلية» وفي 
حالة السلم يبقى كل جيش تحت قيادة ا 


ویبدو أن العلاقات الأردنية - البريطانية في فترة توقيع الاتفاقية قد بلغت من 
السوء بحيث أن السفير البريطاني كان مغيباً تماماً عن تفاصيل المباحثات بشأن الاتفاقية» 
وعندما طالب بالاطلاع على هذه التفاصيل في لقاء له مع الملك حسين ووزير الخارجية 
في ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر» أصرا على تعويم إجابتهماء وخصوصا في ما يتعلق 


Priestland, ed., Records of : 1407 4 انظر الوثيقة الموجهة من ديوك إلى شاکبیرغ بتاريخ‎ )۱۷۰( 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 424, F.O., 371/121494. 


Memorandum by Secretary of State for Foreign Affairs, «Written Assurance to the (1۷1) 
Jordan Government,» 30/4/1956 in: Ibid., vol. 10, p. 563, CAB 129/81. 

(۱۷۲) الدفاع» ۶۹۵ محمود ریاض: مذکرات محمود ریاض؛ ۸+ چ 
(بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ۰)۱۹۸۷ ج ۰۱ ص ۰۲۰ وجال الشاعرء خسون عاما ونیف؛ 
مكتبة الرأي؛ ۸ (عمان : المؤسسة الصحفية الأرذنية» ۰6۱۹۹۵ ص ۵۱-۵۰. 

(۱۷۳) الدفاع. ۲۵/ ۱۹۵۲/۱۰ د.ك.و.» تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و : ۰۸ ص ۱۲۱۳؛ 
شمعون بیریس» حروبنا مع العرب. سلسلة اعرف عدوك (القاهرة؛ بیروت : [د.ن.» د.ت.])» ص ۰۱۲۰ 
وصادق الشرع» حروبنا مع اسرائیل. ۱۹۷۳-۱۹6۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة. مذکرات 
ومطالعات (عمان : دار الشروق» ۰۱۹۹۷ ص ۳۹-۳۵۳ 

(۱۷4) الدفاع ۵ عمد اسحق هاکوز؛ مذکرات وآوراق عسکرية فى القضية 
الفلسطینيیت ۱۹۹6-۱۹۶۸ (عمان: جامعة آل البیت» ۰0۱۹۹۶ ص ۱۲۷؛ التل الأردنیون وفلسطین. 
ص ۰۵٩‏ والوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بعاریخ ۲۷/ ۱۹5۹/۱۰ : ,۵0 بحصفلاكول,ط 

Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 501, F.O., ۰ 


۹۰ 


بقائد القيادة المشت کت اد آن 
1 5 لشترکة. إذ أكدا على أن : : 9 7 ١‏ 
ا تعبيه م تم بعد» في حين کان الأمر في سک 
ثنتهي» وکان قد تم اختیار عبد الحکیم عامر لهذا ال0۷“ ی ۱ 


N‏ نضا رقض اکر ارد ورین مقر ااا .د 
قىة وذلك 8 5 4 ب ہر ر 1 
الأطراة مده كاير روي نسخة واحدة فقط منها دی کل بر 
TT‏ 
الأودنيقب ال ان۷3 مر "بريطاني واعتبره خرقا للمعاهدة 


ولعل الأثن المناشر الت ایر 
ثر الباشر الذي أحدثته هذه الاثفاقة : مث 
0 للها حي والق ترس الوذيك ال رای في ۲۶ تشرین لول سم 
1 : على مص و ف مه 1 ْ 
1 ین وهي ما عرف بمعاهدة سیفر ۰ بين بریطانیا 


"تت المعارضة الشعبية والحزبية الأردنية للمعاهدة 


شکل موضوع إنهاء ا 
5 ضوع ا العاهدة الاردنية - البر بطانة 000 
الأحزاب والصحف الأردنية والجماهير الث رد نية مطلبا ملحأ رفعت لواءه 


مفاوضات إنهاء العاهدة الأر دنية - البربطانية 
۱ 000 ۱ 
لحكومة الأردنية على الإسراع في اتخاذ الخطوات 


۱ شجعت العوامل المذكورة آنفاً 
لعملية لاشاء ۱ ã‏ ر ا 

3 ا مع بوا حیث آملن التابلسي في بیانه الوزاوی د ¥ 
سرین الثاني وی ١191‏ عن عزم حكومته عل ام العا رز n‏ 


الم با و فقة 
من مصر وسوریا والسعودية» ونال موافقة مجلس النواب على ذلك ۷١‏ 


e‏ عرسي بیان النابلسي هذا قال السفیر البريطاني : «جاء البان 
۲ مة اراكاة سيك ری اورا بيصلا ادن ر زین 


(۱۷) انظر الوثبقة ١‏ 2 من 8 : 
: ر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة انار حرة | نية بتاریت 
نسه» مج ۱۶ می ١ة‏ تيده لبريطانية بتاريخ ۲۷/ ۱۹۵2/۱۰ : الصدر 

(۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى 
نفسه مج ۰۱۰ ص ۵۰۲. ۱ 

(۷۷) لنتء ۱ 2 ةحياأة . 

2 لحسين؛ سيرة حياة. وموشیه دايان. قصة حار میات قادة 
صخ بیروت : دار المسيرةء ۱۹۸۸)» ص ٠ه Î‏ 

۵ للم اة 
۱ للمزيد من التفاصیل حول العارضة ال 12 E‏ 

۳ ضة ردنية للمعاهدة الأردنية-البريطانية»: انظر صن ۳۷۲ من 

7 (۱۷۹) الجريدة الرسمية «الأردن) ٩(‏ كا 

وثائق آکسفورد. اللف رقم ۰۱3 المرفق رقم 0ه 
۱ 


وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲۷/ ۱۹01/۱۰: المصد 
3 ۳ 
و؛ ترجمة جوزف 


نون الاول/ ديسمبر 1 ادن د :ومتوسسة إل ال 
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وللأمة» وهو مقارب بشكل عام للبرنامج الذي انشُخب على آساسه التابلسي» آما 
بخصوص ]ماء العاهدة فقد جاءت كلمات البیان بشاعا مفتوحة وغير محددة وذلك 
لأن الحكومة الأردنية لم تكن واثقة بعد من الحصول على بدیل عن العونة البريطانية؛ 
إذ يعتمد هذا الأمر على محادثاتها مع الو ا 


أدى ذلك كله بالحكومة البريطانية إلى الإسراع بإرسال مذكرة إلى الحكومة 
الأردنية في ۲ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۷ طالبت فيها بتوضيح موقفها من إنهاء 
المعاهدة» تبعاً للترتیبات الحالية الجديدة التي تتتهجها ۰۲ ویبدو ال رد اللكومة 
الأردنية على المذكرة البريطانية قد جاء ضمنياً من خلال تصريح لرئيس الحكومة 
النابلسى أكد فيه على أن الحكومة الأردنية لن تطلب من بريطانيا الدخول في 
ماو عات مها نت أجل اه ١ N‏ 


والتتبع للأحداث وما تورده التقارير البريطانية يلحظ التناقض في مواقف 
سليمان النابلسي تجاه إنباء العاهدة وتخوفه من اتخاذ قرار حاسم بهذا الشان» فنجده 
يعلن في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9185‏ عن عزمه على إنهاء المعاهدة» ويعلم الحكومة 
البريطانية في ۵ كانون الأول/ ديسمبر ١497‏ برغبة الأردن في إنهاء المعاهدة بأسرع 
وقت مکن( ۲ ويعود ليناقض موقفه هذا من خلال تصريحه في ۲۰ كانون الأول/ 
دیسمبر ١997‏ بأنه لن يطلب إلغاءها”**١".‏ ولعل موقفه هذا يعود إلى تخوفه من عدم 
موافقة الدول العربية وعدم التزامها بتقديم المعونة المالية للأردن بدلا من المعونة 
البريطانية» وهذا ما أكده السفير البريطاني في معرض تعليقه على تصريح النابلسي في 
۰ کانون الأول/ دیسمبر من أن موقفه هذا قد يتغير بين ليلة وضحاهاء وذلك في 

)۱۸۵(۰ 


حال حصل الأردنيون على عرض مؤكد لعونة بديلة عن العونة البريطانية 
أضف إلى ذلك تعرض النابلسي للضغط من قبل بعض وزرائه كعبد الله 


(۱۸۰) انظر الوثيقة القدمة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۹/۱۱/۲۷ : 
F.O., 371/126882‏ ,461 .م ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
(۱۸۱) هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته: وقائع الندوة التي نظمها الرکز الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع المذكرات» ص ۰4٩‏ 
(۱۸۲) جونستون» الأردن على الحافة. ص ۰۵۰ والوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بتاريخ F.O., 371/121501. ATT TT‏ ,477 .م ,10 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
(۱۸۳) الحريدة الرسمية (الأردن) ٩(‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰0۱۹۵5 حاضر جلسات مجا 
Patai, The Kingdom of Jordan, p. 63.‏ 


الأمة 
الأردني» و 
(۱۸6) الدفاع ۱ والوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲۱/ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 477, F.O., 371/121501. :‏ 


Priestland, ed., Ibid., vol. 10, .م‎ 477, F.O., 371/121501. )۱۸۵( 


۹۲ 


e‏ العامة والتخلص من أية روابط للأردن مع بریطانیا(۸۳ و 
2 0-0 النابلسي مع السفیر البريطاني في ۳۰ کانون الغان/ ینایر 
٤‏ یت اليد التابلسي الريماوي بقوله: إن الأخير قد آساء إلى 7 0 
1 ن يكون أكثر عداء لبریطانیا من أسياده الصریین» كما أكد النابلسی (جاعه 
ووزراءه على التخلص من الريماوي بعد إنباء المعاه د:٨٠‏ 0 


ويعزز السفير البريطاني ذلك بقوله : «إن إحساسه الداخلي يؤكد أن النابلسى 
يكن فى حقيقة الامر مع ماه الماهدة الد ل ا 
ا ES‏ ا ' وانه دفع إليها من قبل عبد الله 
ي. ومن خوثه من السخط اماهيري وأعرب السفیر عن ظنه بأن التابلسی 
تساوره الشكوك ذاتها التي تساور السفیر بخصوص العونة العریت ل ۰ 


۱ و و امر فقد صادق مجلس النواب الأردني على «اتفاقية افیا 
لعربي في ١‏ و يعابر ۱۸۳۲ واصلى ااا اام ای فى ال 
ات عن رغبة ته فى ف تفاوض نات ع 
۱ احكومتة قي اه باب التفاوض مع بريطانيا لإنهاء العاهدة وجلاء 
لقوات لبريطانية؛ وإخلاء قواعدها العسكرية فى الأرون 22850 1 


0 وم اه عست المكرمة البريظانية بذلك حتى سارع سفیرها في عمان إل تند 
2 ره إل الحكومة آلاردنية في ۲۳ كانون التاق ينابر طالبهنافیها بالدخول يم 
و ان العاهدة, وقد وافق النابلسي عل ذلك شريطة 0 

5 ت باسرع وقت مکن» وآن تبقی هذه المذكرة سريّة في الوقت الراهن(*۱. 


۳ ۰ البريطانية طلبها هذا بتوقيع الحكومة الأردنية «اتفاقية 

0 لعربي؛. والتي ستحصل بموجبها على مساعدة مالية لعشر سنوات» 
01 وعن وجهة نی بريطانيا - فان البديل عن المساعدة البريطانية قد توفر 
وانتفت الغاية التي من أجلها وجدت العاهدة الأردنية ‏ البريطانة“. ١‏ 


( أبو غربیق عبد الله الريماوي كما عرفته. ص 4 
: و 
(۱۸۷) انظر الوثيقة ۰ : زارة ۱ 3 
لوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجة نية بتاریخ 
إلى وزارة الخارجية دس بتاریخ ۱۹۵۷/۱/۳۰ : Priestland,‏ 
F.O., ۰ 0‏ :73 .۲ ,10 .1 
( جونستون. الأردن على الحافةء ص ۵۵. ی 
( ناتينغ» تاصرء ص ۰۲۳۷ ولنت. اللسين» سيرة حياة. ص ۸۳ 
۹ انظر الوثيقة a‏ الجا 
لوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة ال 1 ا 
: ن إلى وزارة اخارجية البريطانية بتا 2 ۰ 
F.O., 371/127901, and‏ ,759 .م ,10 vol.‏ ,965 اك 
جونستون» الصدر نفسه» ص ۵۰ 
۱۹۱0 جدید من قة الأردنية نية 
جدي من الصداقة الاردنية البريطانية (عمان : وزارة اخارجية الأردنية» ۱۹۵۷) 
ص ٥-٤‏ . انظر أيضا الملحق رقم (۲) في آخر هذا الکتات . 


Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1 


۹۳ 


وکان عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني - وبعد مغادرة غلوب الأردن - 
قد استنکروا بقاء القوات البريطانية في الأردن» واستمرار بریطانیا في علاقاتها 
التعاهدية مع الحكومة الأردنية» والتي ترتب علیها حمل ثقیل من المعونة المالية التي 
تؤدينا ستویا إل الاردن. كما عازضت الصحف البريطائية اسنعمرار العاهدة بين 
البلدین واعتبرت بریطانیا طرفاً ا ا 

وفي تصریح للناطق بلسان وزارة الخارجية البريطانية تعلیقاً على المذكرة البريطانية 
قال : «إن کل ما یهمنا هو وجوب استمرار العلاقات الودية مع الأردن» وقد آشارت 
الحكومة الأردنية إلى أن العاهدة البريطانية هي في نظرها عقبة تقوم في وجه هذه 
العلاقات الطيبة» ونحن بالتالي سعداء لأن نتفاوض حول نباء العاهدة» ۳ . 

خدد يوم ٤‏ شباط/ فبرایر ۱۹۵۷ موعداً لبدء الفاوضات لانهاء العاهدق وضم 
الوفد الأردني رئيس الحكومة سلیمان النابلسي ووزیر الالية صلاح طوقان ووزیر 
الانشاء والتعمیر سمعان داوود» ووزیر الدولة للشوون الخارجية عبد الله الريماوي. 
ومن جانبها شکلت الحكومة البريطانية وفدها برئاسة السفیر البريطاني في عمان 
تشارلز جونستون؛ ومساعدة مثلین عن الخزينة وقسم الخدمات*““. 

وکان وزير الخارجية البريطاني قد حدد للوفد البريطاني الفاوض الخطوط العامة 
التي سیتم التفاوض على آساسها وهي" : 

أ ضرورة تحديد موعد لإنهاء المعاهدة قبل ۳۱ آذار/ مارس ۷ مع الحفاظ 
على حقوق التحليق والهبوط للطائرات البريطانية فى القواعد الأردنية. 

ب ‏ المفاوضة على إخلاء المعدات والتجهيزات البريطانية بأسرع وقت ممكن. 

ج ‏ الحصول على موافقة الأردنيين بالابقاء على بعض القوات البريطانية في 
الأرذن بعد إنباء العاهدة وذلك عيدف خاية التجهيزات والعدات لين |خلائها. 

د - استعداد الجانب البريطاني تقديم قسم من العدات الوجودة في الأردن إلى 
بغداد» كمساهمة بريطانية لحلف بغداد. 


(۱۹۲) الحسين بن طلال. مجموعة وثائق سياسية للفترة ,١1981/-1١981*‏ ص .٠١١‏ 
)۱٩۳(‏ عهد جديد من الصداقة الأردنية البريطانية» ص .۷-٦‏ 

(195) الصدر نفسه» ص ٩-۸‏ ود.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۲۵ تقارير المفوضية العراقية فى عمان و: 6 
24 


ص 


Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 310, F.O., 371/127902, (140) 
Memorandum by Secretary of State for Foreign Affairs, 30/1/1957. 
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ه_إذا و الوفد المفاوخ 
إذا وجد لوفد المفاوض صعوبات معينة فعليه ما يل : 


١‏ مشح الأرذن حصة من العدات العسكرية الموجودة فى الز قاء الت 
حور 2 ۰ للجر العربي» والتي e‏ 1 ل 35 2 
e‏ فیمتها تین مليو نين إلى مليونين ونصف 


() يسمح للاردنین بالحصول على أجهزة بريطانية دون دفع ثمنها 
(؟) إلغاء الدين البريطاني على الاردن والبالغ 
إسترليني. ش 


(9) احصول عل مذکرة م. ۱ 2 الأردنية تلترم ذ 
0 كيام المكومة الاودنية تلم فیها دقع نمی ا 


مليون ونصف مليون جنيه 


TT 
e اير وآذار تعد ات دل‎ ْ 
50 ب عدا واثار/مارس» وتعتمد کتمویضات پد من ا9ر الا‎ 
رو ت ردنية التي‎ 


)امن أب ۱ ل ۳ ا ی 
جل الحصو كلك تتانج مرضية لالمقاوضات» جب عل الوفد اعطاء 


اهعمام 1 ألة عدة و 
م ۲ ۳۹ 0 ج ا الت : 
۱ 5 ا في تمويل لشروعين التنمویین؛ ميناء العقبة والطريق 


ومن الأمور التى أكد 1 2 : 

00 : عليها وزير الخارجية البريطان أيضاً ا 
الان عل اا لمن ع آنا TY‏ 

۱ هدة بطريقة لا تنك أ: 2 0 آن ر 

9 ی اه كرض کت ها للكرء او تاره رن ا 
1 تاثير بريطانيا في الأردن مستقبل" ا 0 
۱ ردنيين ليكون انسحاب القوات والعدات البريطانية بطريقة مشرّفة 03 ۲ 
E , ۱ e‏ بعر © بار صافه 

1 ب ب عن مندی درا وب فع مم 
00 00 : یر ردنيين عل الدفع مقابل العدات 
۰ جهز تنس البريطانيون على تركها في الاردن, وتتم التسوية بهذا 
خصوص من - اعتراف الحكومة الأردنية بالدين أو قبول دقعارد ا 
لسنوات قاد م ا 


بدات ارات ٠‏ 

0 1 لفاوضات في ۶ شباط/ فیرایر ۷ تادل أثناءها رئيسا الوفد 
ت ع 3 ۱ ۲ 
يي رحيب عم استهل ای کل بالث یپ بالق لب بط مبدیاً 
بره ستعداد وسرعة استجابة الحكومة البريطانية 17 9 
العاهدة وجلاء القوات البريطانية ا 


)روه الأردن على الحافةء ص ۵۷. 


۹۵ 


في أسرع وقت مکن"۹۳. وكأن النابلسي في کلمته هذه يحدد مسبقاً الأسس والاطار 
العام الذي سيفاوض الوفد الأردني على أساسه. 
وقد تمحور اللقاء الأول حول رغبة الوفد الأردني في إصدار تصريح مشترك يتم 
من خلاله تحديد موعد لانباء العاهدة» حيث وافق الجانب البريطاني على هذا الطلب 
من حيث المبدأء ولكنه أرجأ أمر البحث في تفاصيله إلى اللقاء القادم» ورأى السفير 
البريطاني أن هذا المطلب جاء لرغبة الحكومة الأردنية الإعلان عن تفاصيل المفاوضات 
من أجل كسب الدعم والتأييد الشعبي لتزايد قلقها بسبب خلافها مع الملك حسین؛ 
فمن خلال هذا التصريح تتمكن حكومة النابلسي من تعزيز موقفها جماهيرياء وتحول 
دون إقدام الملك حسين على إقالتها5*0"©. 
وكان السفير البريطاني قد بعث ببرقية إلى لندن يقترح فيها الابقاء على جزء من 
القوات البريطانية في الأردن إلى أن تتم عملية الانسحاب بالکامل» ‏ لذلك من 
ميزات تحصل عليها الحكومة البريطانية» ولأن مثل هذه الخطوة ستسهم في إبقاء 
السوريين والمصرين بعيدين» مما يجتب بريطانيا اللوم في حال سارعت في الانسحاب 
من الأردن وحل محلها المصريون والسوريون مباشرة» وقد اشترط السفير أن يتم هذا 
الأمر دون أن يترتب على الحكومة البريطانية أية التزامات دفاعية تجاه الأردن. وقد 
جاء اقتراح السفير البريطاني هذا في أعقاب التقارب الأردني - السعودي آنذاك 
وظهور إمكانية قيام اتفاق بينهما متوافقا في اتجاهاته مع الغرب» وسعي هاتين 
الدولتين لضم العراق لهذا امحلف "۱۹ . 
وفي اللقاء الثاني الذي عقد في ه شباط/ فبراير ۱۹۵۷ أعيد طرح موضوع 
التصريح الشترك حيث أصر الأردنيون على ضرورة الإعلان عن تحديد الأول من 
آذار موعداً لانهاء المعاهدة على أن يتم بحث التفاصيل لاحقا» ولكن الجانب 
البريطاني رفض ذلك. لينتقل المفاوضون بعدها إلى مناقشة موضوع الالتزامات 
المالية البريطانية تجاه الأردن» إذ طالب الوفد الأردني بالحصول على معونة للجيش 
العربي لشهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس» الأمر الذي أثار استغراب السفير 
البريطاني» ولا سيما أن الأردنيين كانوا قد ألحوا على إنهاء المعاهدة في الأول من 


(۱۹۷) الصدر نفسهء ص ۰۵٩‏ وعهد جديد من الصداقة الأردنية البريطانية» ص ۰۱۵-۱۲ 


(۱۹۸) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البربطانية بتاریخ ۶ ۷ : Priestland,‏ 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 304, F.O., 371/127902, and‏ 


جونستون» الصدر نفسه» ص 55. 
(۱۹۹) الصدران نفسهماء مج .٠١‏ ص ۰۳۰۵ وص ٥٩‏ على التوالي. 
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آذار/ مارس» فکان پر متا ذا ۱ فض 5 3 و 
e‏ مصیر ل هد لطلب الرفض التام من قبل الوفد 


عد الاناء تالت كي ۱ قاط قیفر E O‏ 
إصذار التضريج المنترك» وتشکیل ان مرغ نراد ااه : 
1 بح ونشی, كان متخصصة لدراسة الشاك المالية والعسكرية 
مل باه الماضدة ونسحاب القواثالراية من الارن وقد خدد موعد عمل 
هذه اللجان فى ٩‏ شباط/ ذ آن تنتهي منه فی الا آذ 
5 فی ٩‏ ش | فبراير على أن تنتهي منه في الأول من آذار/ مارس إن أمكن 


7 4 الأول من الفاوضات بإصدار تصريح مشترك فى ١١‏ شباط/ 
يوان ۱۹۵۷ تضمن النقاط الأساسية للاتفاقية حول إنهاء المعاهدة بين الطرفين؛ 
a‏ تتجاوز الأول من نیسان/ آبریل القادم » وجا 
لوا انية المرابطة في الاردن خلال ستة آشهر من تاريخ إنهاء العاهدق 
یات التي ستقدمها المکومة لاردنية من أجل جلاءالقوات البريطانية ے 
إلى حارج البلاد. وانشاء لجان مشتركة لدراسة السائل التعلقة 
کک 9 عل أن 0 هذه اللجان تقازيريها إلى وفدي البلدين في أقرب وقت 
ن وقبيل لعشرين من شباط/ فبراير على أبعد تقدير» وعل ضوء هذه التقارير مر 
الوفدان الذکرات اللازمة لتقدیمها إلى حکومتیهما(۲۰۲). ۱ 


۳ يون بالنسبة إلى الوفد البريطاني الفاوض بشکل عام» والسفیر 
9 ا هي مسألة العتاد والأجهزة والتی بلغت فبمتها ‏ وفقآ 
00 لسفير البريطاني - عشرة ملايين جنیه, وكان مبعث قلقه أن لا يتم التوصل 
له بع | ردنینببذا الخصوص ملك البریطانین من نقل الأجهرة والمعاد» 
وإن ت السفير البريطاني قد تكهن بأن ما يمكن نقله لا یتجاوز س الكمية الموجودة 


( ) انظر الوثيقة ة من : زارة 
انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ 3( Priestland,‏ 
۱۱2962 3 1 
ed., Ibid., vol. 10, p. 304, F.O., 371/129‏ 
(۲۰۱) ن أست 0 1 
E‏ ی ستبعد السفير البريطاني إنهاء اللجان مهمتها في الأول من آذار/ مارس» علق عل تحديد 
0 ا إن هذا اليوم ليس موعداً للحظ في هذا البلد إذ سيكون الذكرى الأول للاحتفال رما د 
با 2 الاردنية : ' 

و الحكومة الأردنية على إصدار تصريح مشترك بانجاء العاهدة في الأول من آذار/ 
5 ثيقة الوجهة من عمان إل وزارة امثارجية الب بطانة سا - 5 ۱ 
یی ۲ رجية البرد نیة بتاریخ / ۲/ ۱۹5۷ : الصدر نفسه 

9 انظر ل 2 من ن ۲ 
نظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲ 3 Rush, ed.,‏ 
:2 / 5 00 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 569, F.O., 371/127902; 7 ۱ 3‏ 
عهد جدید من الصداقة الأردنية البريطانيةء ص ۰۲۷-۲۲ والکفاح الاسلامي. ۵ 1۱ 


۹۷ 


فى الاردن» وذلك بسبب العارضة الاردنية لعملية النقل هده" " كما أن اکومة 
الأردتية كانت تأمل احصول على آکبر قدر مکن من هله العدات والعتاد وهو ما 
يؤكده حدیث عبد الله الريماوي آحد أعضاء الوفد الأردني الفاوض مع السفیر 
البريطاني والذي أشار فيه إلى يقينه من أن بريطانيا لن تعمل على إضعاف الأردن من 
خلال سحبها المعدات الحربية التي يحتاجها للدفاع عن نفسه(* ۳. 


استمرت المفاوضات حتى ۱۳ شباط/ فبراير ۰۱۹۵۷ حيث تم التوقيع على 
الاتفاقية الخاصة بإنهاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام ۰۱۹6۸ ول تختلف هذه 
الاتفاقية في خطوطها العامة عما احتواه التصريح المشترك””' " باستثناء الاختلاف 
في بعض التفصيلات حول الأمور المالية ‏ الذي أصدره الطرفان فى ۱۳ شباط/ 
رای ۳۱۹۵۷ هس یت تحديد موعد الاتسحاف وله الزمطة الى بت قيا 
هذا الانسحاب؛ والتسهیلات الى ستحصل علیها القوات اليريطانية فى الأرون إل 
أن يتم انسحابهاء والاجراءات التي سنتخذ بخصوص نقل ملكية القواعد العسکرية 
البريطانية وبعض المخازن والتجهيزات التابعة للقوات البريطانية إلى الحكومة 


الأو 


وقد أرفق بالاتفاقية ملحق نص على تفاصيل تسوية المسائل المالية والاقتصادية 
الناجمة عن إنهاء العاهدة. حيث تم الاتفاق بموجبه على أن تدفع الحكومة الأردنية 
للحکومة البريطانية مبلغ أربعة ملايين وربع المليون جنيه ثمنا للمنشآت والمعدات 
البريطانية في الملکة على أن يُدفع ملیون وربع اللیون جنیه استرليني في الیوم 
الأول من أيار/ مایو ۰۱۹۰۷ وآن يُدفع باقي البلغ على ستة أقساط متساوية في 
الیوم الأول من شهر آیار/ مایو من كل سنة اعتباراً من عام ۱۹۵۸ وحتی العام 
CE‏ ار 


(۲۰۳) انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى روز بتاریخ ۲/۲/ ۱۹۵۷ : Priestland, ed., Records of‏ 
F.O., 371/127904, and‏ ,311 .م ,10 Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


جونستون» الأردن على الحافة» ص .5١‏ 

Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p. 311, F.O., 371/127904. )۲۰۶( 

(۲۰۵) للمزید من التفاصيل» انظر اللحق رقم (۳) في آخر هذا الکتاب . 

Arthur R. Day, East Bank/West Bank: الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۶ آذار/ مارس ۰)۱۹۵۷ و‎ )۲۰( 
Jordan and the Prospects for Peace (New York: Council on Foreign Relations, 1986), p. ۰ 


(۲۰۷) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱6 آذار/ مارس 1981). 
(۲۰۸) عهد جديد من الصداقة الأردنية البریطانیف ص ۰4۹-4۵ وجونستون. الأردن على الحافة» 


۹۸ 


٠‏ ا وای اج اد روات ر يبد لها کی ا تدای ر 
+ نها ھی حق التخلیق والهبوظ الطاثراتالبریطانة ارد 

بر ی بخ كريس ابريطاي قد آوسی الوفد انار ہے هذا الم 
5 0 ردنية حضوم على موافقتها بهذا الشأن. وقد آثار السفیر البریطاني 
جوع بع من ی سر ود في انوم الأول ليده ارس ارك فى 2 
7 نبراير ۱۹۰۷ وقد آعجبت الفكرة الملك حسین ووافق على أن يدرس 
سج مكل لاي و نی 9 ۷ کی ر ني ناوشا إن 1 رتور 
۱ كنع رئيس ارا ؛ ولکن يبدو آن النتانج نكن مشجعة كما در أن 
لوفد جريطاني لفاوض لم ججد الظرف مناسباً لطرحها أثناء لفاوضات لذا تم (تفالها 


سحيب كن شير الفاوضات وتقییمه للوفد الأردني الفاوض. قال 
عل 0 «إن وین ليسوا مفاوضين مؤذين» ويُبدون نوعاً من الاحترام 
جاه لبريطانيين» إذ لدم دافعان ثابتان لطلب علاقات جيدة بعد العاهرة 
م بر یت أن هذه العلاقات لايمكن عا إلا من خلال اتفاق ودّی 
اه ین 0 الدافع الأول فيتمثل في أن العدات والمؤسسات لقواتهم 
1 0 في معظمها بريطانية بالکامل؛ لذا سیبقون بحاجة إلى شراء ة 
سر هس همقل انم یل رس 
1 0 اني في رغبتهم في تأمين استمرارية الساعدات الاقتصادية البريطائية 
0 ا من أجل التنمية» وبالتحديد من أجل إنباء مشروعي الطريق 
| العقبة» وهذا الدافع بالذات سيكون ورقة قوية في أيدينا أثناء 


3 ان ا ار 1 
3 نت سر داوج الکتایین التبادلین بین اتدولیین کل من سلیساق 
بكسي بصفته وزيرا للخارجية الأردنية: والسفير البريطاني في عمان تشارلز 
N 8 2 NO‏ 7 
جونستون رئيس الوفد البريطاني في الفاوضات» ونی ۳ آذار/ مارس ۱۹۵۷ صادق 
جلس الامة الاردني على اتفاقية |نهاء امعان" ` ١‏ 


استقبل الشعب الاردن نبأ اماء اد وج 
ستقبل ب الاردني نبا إنها العاهدة بحماس بالغ وشهدت البلاد فى ۱۶ 


(۲۰۹) انظر الوكية من عماة ال :ون 
ر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 5/ ۲/ ۱۹۵۷ : priestland,‏ 
.127902 1965 0 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, ۰ 302, F.O., 371/127‏ 


( انظر الوثيقة 2 من عمان زارة 
7 لوثيقة لوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۰ Ibid., vol.‏ 
7.0.03 ,330 .م ,10 


() الجريدة الرسمية (الأردن) ١4(‏ أذ 
لر ردن) ( آذار/ مارس ۰6۱۹5۷ 3 .63 Patai, The Kingdom of Jordan, p.‏ 


۹۹ 


آذار/ مارس ۱۹۵۷ ا لات رييسيةاوشتعبية » آقیي عر قن کے في عم 
حضره اللك حسین وألقی خلاله کلمة جاء فیها: «لقد اجتزنا الخطوة الأولى التی 
قو اال الوحلة وار ةا كما غر ريي وراه الاردن عن المعقى ده 
بقوله: «هذه أسعد لحظات حياتي» فباستطاعة الأردن الآن أن يلحق بالقافلة 


۷ 
العر 1 8 


ويبدو أن مظاهر الابتهاج والفرح التي عمّت الشعب الأردني والكلمات التي 
قيلت ببذه المناسبة أثارت مشاعر الأسى والاحباط لدى السفير البريطاني» ويتضح 
ذلك من خلال قوله: «إن أغلب الأردنيين اعتبروا إنهاء المعاهدة انتصارا مجيدا جاء 
بعد عهد مرير من الصراع من أجل التحرر الوطني» وكان موقف اللك حسين 
وكذلك الصحافة الأردنية متماشياً مع الرأي العام» ولم يكن هناك خطاب واحد 
أو تصريح أو مقال منصف ول يذكر أحد شيئاً عن البالغ التي طالا دفعتها 
بريطانيا إلى الجيش العربي» أو الاعتراف بقيمة العاهدة الأردنية ‏ البريطانية في 
منح الأردة السات ضد [سراتیل؛ ولیس حنال تطلم إل علاقات أفضل عع 
بريطانياء إن إجماع الأردنيين كان على آنبم قد استطاعوا التحرر من نير العاهدة 
البريطانية التي كانت لا تختلف عن الاحتلال التركي أو غيره ما عرفه العرب في 
ار 

بدأ البريطانيون عملية الجلاء عن مطار الفرق أولاًء وقد أقيم في يوم ۳۱ أيار/ 
مایو ١4597‏ احتفال كبيرء تم فيه تسليم القاعدة والطار إلى الجيش العربي 
الأردني * ۰۳۱ وتم في يوم ٦‏ تموز/ یولیو ۱۹۵۷ جلاء القوات البريطانية عن 
اه 

حاولت الحكومة البريطانية فى أعقاب إنهاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية أن 
تظهر بمظهر الذي تخلص من عبء کبیر عن كاهله» والتأکید أن هذا الامر جاء 
متوافقاً مع رغبتهاء فیشیر أحد التقاریر البريطانية إلى ذلك بقوله : «مع انتهاء تبادل 
الذکرات فى ۱۳ آذار/ مارس التي آثبت العاهدة» فإني آشك بأنه لا اللك ولا 


(۲۱۲) الدفاع 2۵۹۹/۳/۶ والکفاح الاسلامي» ۳/۵ .١‏ 
(۲۱۳) انظر الوثيقة الموجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۷ ۷ : Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
F.O., 127878.‏ ,420 .م ,10 
(۲۱۶) الاضي وموسی» تاريخ الأردن في القرن العشرین» ۰۱۹9۹-۱۹٩۳۰‏ ج ۰۱ ص ۰11۰و 
Vatikiotis, Politics and the Military in Jordan, a Study of the Arab Legion, 1921-1957, p.126.‏ 


(۲۱۵) انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۱۹9۷/۷/۹ : الدفاع ۷ و 
Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p. 620, F.O., ۰‏ 


۱۳۰ 


اد را با اد 5 5 

د و جلالتها ستوافق بسهولة على إنهاء المعاهدة. وآن 
00 رمة امتلكتنا باعتبار ذلك فرصة لإنهاء المعاهدة» وقد شكل هذا الأمر 

صد ۳ 1 . 5 ۱ 

ا رن بجميع اعيام السياسية)!" ٠‏ وكدلك ما صرح یه وزیر گار 

با ون توید آمام جلس السرم البريطاق في ۱8 آذا/ مارس 195۷ من 

ن هدة الاردنية - البريطانية لم تعد في السنوات الأ وات قیمه اسر اه 

لناء بل ورّطتنا بالتزامات باهظة ولذلك er‏ 

الطرفين ۱۳ 0 و فنحن سعيدون بإنهائها برضی 


5 , u 
يضا ما علق به السفیر البريطاني على توقيع الأردن عل اتفاقية‎ N 
من الحري؟ في 15 کانون الثاني / ينابر ۱۹۵۷ من إن هذه القطوة کانت اة‎ 
۱۳ 1 E TE 0 
و وذلك لرغبتها في التخلص من العاهدة الأردنية - البريطانية»‎ 
بارها آمرا ضروریا للمصلحة الاقتصادية العامة في بريطانياء ودون أن يحل ذلك‎ 


الفوضی إلى الأردن» وکان البدیا لذلك جهة ال يطانية - عقد 
[ ردن» وکان البدیل لذلك ‏ مد ال نية ‏ عقد اتفاقة 
ع من وجهة النظر البريطانية - عقد اتفاقية 


" ویری هذا الرأي كل من منيب الماضي وسلیمان الموسى وكذلك على محافظت 
جت برون آن بريطانيا كانت راغية في لخاءالعاهدة وقطع العونة منذ البوم الذي 


عزلفیه غلوب عن قيادة ابهش ء ولکنها خشیت التصریح بذلك للمحافظة حل ٠ث‏ 
ا بن ت لتصريح بذلك فظة على ثقة 


۲ وقد يكون الوضع الاقتصادي الذي كانت تعيشه بريطانيا آئذاك وراء مثل هذا 
کک وبخاصة أن بریطانیا كانت عر بازمة اقتصادية ناجمة عن مشكلة قناة 
ا الذي آدی إلى زيادة التضخم في بریطانیا واضطرارها إلى انتهاج 
0 رجية تترکز على جعل نفقات التزاماتها في ما وراغ البحار فى حدود طافتها 
الاقتصادیة» وتخفیض نفقات الدفاع تفضا فا ا 1 


انظ الوثيقة الوجهة من جونستن 
نظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۱۹۵۷/۵/۳ : vol.‏ ,.نط1 ,6۵ Priestland,‏ 


., 31/127880. 
10, .م‎ 461, F.O.,3 [۱ 


(۸) جونستون» الأردن على الحافة. ص 4۰-۳4 
(۲۱۹) الماخ ۰ تاريخ ن في الة 
3 00 تاريخ الاردن في القرن العشرین: NAAT‏ صن 36۱ 
1 لس ردنية - البريطانية من تأسيس الامارة حتى الغاء العاهدة ۱۹۵۷-0۱ 533 
فا ge AT‏ وورهاوس» السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية 


الثانية» ترجمة حسم لقبانی؛ مراجعة محمد سا عاشور (القاهرة: لهيثة الصرية العامة للتاليف و لنشره 
۵۶ ص ۹ و۱۹۳ 0 . 


۱۰۹ 


لکن الدقق فى التقارير البريطانية يجد نقيض هذا الرأي» ویلحظ مدی 
ا البريطائية وحرصها على استمرار العلاقات التعاهدية مع الأردن» 
ار اا آخر معقل من معاقل نفوذها في الشرق الاوسط. یو ام 
1 3 إلى الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إنقاذ الوجود البريطاني في 
لآرذن: 29 دعم اعتقاد الحكومة الأردتية بأن العاهدة الأردنية - البريطانية هي 
۳۷ ا ضد الهجمات الإسرائيلية» وتأكيد التزام الحكومة البريطانية 3 
# ال الأمر الذى سيساعد الخكومة الأردنية على الشعور بالاطمئنان» إذ 
إن أي اقتراح فى الوقت اشا لقطع هذه العونة سيودي إلى الشعور بالیاس من 


5 (۲۲۱) 
مانب الاردي . 


تعلیقاً عا خطاب رئيس الوزراء الأردني سلیمان التابلسي في ۲۷ تشرین 
لغاز /. کر ۱4 والناى آشار فيه إلى عزم الحكومة على إنهاء العاهدة الأردنية - 
yT‏ العف ال اي إل لندن قائلاً: «إن اهتمامنا الآن منصب على 
ا ما هناء وبالمدة التي نستطیع؛ وعلينا أن لا نقوم بأي عمل تستغله 
لحكومة الاردنية لاناء العاهدة الاردنية - البريطانية7 ”© 


اه e a‏ 5 النا 
أما إذاعة البي. بي. سي . (8.8.0) البريطانية فقد علقت على 5 بلسي 
ا 3 : و ا Er‏ 5 2 2 
بقولها: «إنه يعلم بان مفاوضات طويلة يجب أن تجري إلى أن ا 
نهائية» والوصول إلى اتفاق بشأن المسألة الصعبة. ألا وهي من أين تي المعو 
ذا الأمر ته أ فى الشرق الأوسط هناك الكثير الذي 
ولكي يتم هذا الامر سيحتاج إلى ستة أشهر» وفي ارك او 00 1 
مك اعات ق قضوق مح أشهي بل وی فى لزن اا 


ل استمرارية المساعدات الالية للأردن» تؤكد وزارة الخارجية ا 
«أننا 000 1 ۳ على فاعلية العاهدة الأردنية - البريطانية أن نمنح الأردن 
شلات ا کن أجل أغراض الدفاع» ولو آننا قطعنا هذه الساعدات بصورة 
مفاجئة وألغينا العاهدة فان ذلك سيودي إلى ضعف - إن لم نقل ا ۱۳۳ مع 
۳ آنه مز غير الحكمة أن نخاطر بتصرف من هذا ی ی دی 
ونفکر بعمق فى ما یتعلق بمستفیل المكانة التي يحتلها الاردن بالنسبة إلينا في انشرق 


Priestland, ed., Records of : ۱ 3 
5 f: ۱/۸ كبقة الوجهة من دیوك إل روز بتاریخ‎ 35 
Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 459, F.O., ED e 


۳۳۲ ۱۸۰۵ يوك إل بتا ۷ 1401/11: Ibid., vol. 10, p.‏ 
نظ ك إلى روز بتاریخ ۹ از 
) ))انظر البرقية رهم ۸ امووجهة من د .371/121500 F.O.,‏ ,460 


2 00 و 0 
(۲۲۳) مؤسسة آل البيت» وثائق أكسفورد» الملف رقم ۰۱5 الرفق رقم 


۱۲ 


الاوسط ذ علینا الاحتفاظ بالحالة ة 5 فلا نة قات: 
00 5 : باجا الموجود كما هي فلا نقطع علاقاتنا مع 
ردن . 


وبالرغم من امتعاض الدوائر الرسمية في لندن من اضطرارها لدفع العونة 
السنوية للأردن» باعتبار أن ذلك إهانة تلحق بالوجود البريطاني في الأردنء 
ا ولاوك مرة في التاریخ - بدفع فیها انقري الضف ۳۳ ولا ت 


ل سوق 
۳ 0 سس 
الاهانة بدلا من الاحسان 


؛ بالرغم من ذلك نجد السفیر البريطاني فى عمان 
يؤكد ضرورة دفع المعونة» «لأن انقطاعها سيژدي إلى ردة فعل سيثة من مانب 
الأردني» كما سيؤدي إلى إلغاء الأردنيين المعاهدة من طرف واحد» وهذا یعنی آننا 
نتعجل نباية الوجود البریطان هنا لذا چب أن لا ندفعهم بأنفستا لانهاء الارتباط 


معنا وان ندفع العونة لبقية السنة االية ۲ شريطة أن لا ينهي الاردنیون 
العاهدة قبل وقتها»۲۲۸۲. 


بالاضافة إلى ما ذکر فقد كانت مخاوف بریطانیا من قطع معونتها عن الاردن 
شرکز حول توجه الاردن لحو روسیا تلحصول متها عل الدعم الادي الذي عا 
وهو ما كانت روسيا على أتم الاستعداد للقيام به الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة 
بريطانيا قواعدها في الاردن. وبالتالي ستجد المصريين والسوريين وربما الروس فى 
ا عمان؛ وعلى مدرجات مطار الفرق بدلاً من البریطانیین هذا بالإضافة إل 
خشیتها من تفجر الصرزاع العريي - الإسرافل 610 


ويؤكد مثل هذا الأمر قول سليمان النابلسى : «بأنه لا يوافق على الرأي القائل 


إن بريطانيا كانت ترغب في إنهاء المعاهدة حقاء لآ كانت بحاجة إلى قواعدها فى 


9 انظر مذکرة وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۹ ل 


121559. 

41127 نس هذا للشعور سن طت سل التي كان یا اردق من جي قارب مم لو امه 

مشخ مع وجود کومة سليمان:التابلسي :التي كثيزا ما هاجت ریا بالإضاقة إل مني اما 
الموتة البريطانية بمعوثة عربيةء وكذلك اشنتداد العارضة الأردنية ضد الوجود البريطان فى الاو 

جهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 81 : 


F.O., 371/121500.‏ ,415 .م ,10 Ibid. vol.‏ 
۷ ) كانت ا البريطانية قد ترددت في منح الاردن العونة المالية لشهر كانون الأول/ ديسمبر عام 
1 نتيجة لمحاولة الحكومة الأردنية الحصول على معونة من الدول العربية للاستغناء عن العونة البريطانية 

والتحرر من المعاهدة الأردنية-البريطانية. 


(۸) الصدر نفسه» مج۰۱۰ 


«Jordan Subsidy,» in: 
Priestland, ed., Ibid., vol. 10, .ص‎ ۰ F.O., 17 


۲ انظر البرقية رقم ۸ الو 


ص ۰۱1 
() انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱ 3 Ibid.,‏ 
vol. 10, p. 420, F.O., 371/121500‏ 


e 


الأردن» بعد الخطأ المميت الذي ارتکبته بالهجوم على مصره(۳. 

ولقد ألقت حادثة إعفاء غلوب من منصبه بشكل مفاجئ في الأول من آذار/ 
مارس ۱۹۵۲ بظلالها عل الدواثر السياسية فى لندن». وکانت هناگ خشية دائمة 
لديم من آن یشوم املك خسن -وبکنگل مشاجوه ابضاً - بإنهاء المماهدة الأردنية- 
البريطانية كما فعل حين طرد غلوب ٩۳‏ . 

لم يكن إعلان إلغاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية نهاية الطاف بالنسبة إلى علاقات 
استمرت على مدی ست وثلاثين سنة كان لبریطانیا خلالها بصماتها الواضحة على 
مجريات الأحداث الداخلية والخارجية في هذا البلد» فکان هناك تمازج بين البلدین لا 
يمكن فصله إلا بصعوبة» لذا استمرت هذه العلاقات إلى ما بعد عام ۱۹۵۷ بسنوات 
طويلة» وكانت بريطانيا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للأردن في أوقات 
الأزمات» لتصل في بعض الأحيان إلى درجة التدخل العسكري وتقديم المساندة 
العسكرية كما حدث عام ۰۱۹۵۸ 


ولعل آبرز ما ترتب عل اناء ای اه البلدین 
إمكانية قيام مستوی ونوع جدید من العلاقة بینهما""۲۳. 

واستمر حرص بریطانیا على احفاظ على استقرار الأردن» وبقاء النظام الحاكم 
فيه وحمايته ما يتهدده من آخطار داخلية وخارجية» وذلك لخشية الحكومة البريطانية 
من مجيء نظام جديد إلى الأردن يقتفي خط عبد الناصر في النطقة ويقيم علاقات 
تقارب مع الدول العربية» ويعمل على التصادم عسكرياً باسرائیل» الأمر الذي يثير 
حالة من عدم الاستقرار في النطقة ویهدد الأمن الاسرائيلي. وللحيلولة دون حدوث 
دلك اسعدعى الأمز الحكومة البريطانية في کثیر من الأحيان ال التدخل في تفاصيل 
الشوون الاردنيت والتأثیر عل سیر الاحداث فیها لتتجه الوجهة التي تخدم غاياتهاء 
وهو ما سنلحظه في الفصول القادمة من هذه الدراسة. 


(۲۳۰) سلیمان التابلسي ا سلیمان النابلسي» وسلیمان موسىء أعلام من الأردن» اج 
(عمان : دار الشعب» ۱۹۹۳-۱۹۸۲ 3 : هزاع المجالي » سلیمان النابلسي؛ وصفي التل» ص ۷٩‏ وج ۲: 
دراسة في التاریخ السياسي الحديث : توفیق آبو الهدی» سعيد الفتي. 

۲۷۲ ) انظر الوئيقة الوجهة من مایسون ال وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۷/۱/۹: 

Priestland, ed., Ibid., vol. 10, .م‎ 430, F.O., 371/121878. 
Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955- 1967, p. 12. 0 


۱۰ 


العلاقات الأر دنية ‏ البريطانية 
وآثرها في مشاریع الو حدة والاتحاد العربية, ۱۹۵۱ - ۱۹2۷ 


آولا: محاولات الاتحاد الأردني ‏ العراقی ۱۹۵۱ _ ۱۹۵۷ 
اشتدت الدعوة إلى ضم الأردن إلى العراق في أعقاب اغتیال الملك عبد الله في 
ب 1 امو ۱۱۹۶۲ عومد هجو سنج ليها وى ریس ب و 
العراقین اسح نوري السعية لا بتري في ارم لتر مه باه ۱-2 
لك ميا که تس تس رل ماس قاچ اه 
بمرور الوقت ببلد عري جاور ولو آعطیت اشر للاردنیین لاختاروا الوحدة أو 
الاتحاد مع العراق(۱؟ 7 


وتوجه وفد عراقي ضم الأمير عبد الإله ونوري السعيد وصالح جبر للمشاركة 
في تشییع جثمان الملك عبد الله فافتنم الوفد الفرصة للترويج لمشروع الاتحاد. وله 
سيما أن الأمير طلال كان قيد المعالحة في سویسرا» الأمر الذي أوحى للعراقيين بان 
الوقت ملائم لتنفيذ مشروع الاتار. ˆ 


دكي 37 اعد ۱۹۵۲ ی ورزير یراق سا رورت 
مع الوزیر المفوض البريطاني في عمان» اقترح خلالها توحید العرشین الهاشمیین بقيادة 
كل فيصل لكان ني ا ھا ری وہ مرکا كرك ارد يان ا 
خا لجل اه ا بإب يور ای بر سار 
ان في ۲4 رر يولير یتشد ها افو بی 

على ما هي عليه لدة خس سنوات یمنح الأردن خلالها استقلالا داخلیً وإمكانية قيام 
تماون اقتصادي وثیق وعملة واحدة واتاد چركي وبريدي موی ۳ 


لح جبرء مع بقاء البلاد 


)١(‏ فکرت نامق عبد الفتاح» سياسة العراق انا 
الرشنید ۲۱ص ۱۳۱۹-۳۰۸ وطارق 
۸ حیا 


ارجية في المنطقة العربیة» ۱۹۵۸-۱۹۵۳ (بغداد : دار 
الناصري. عبد الاله الوصي على عرش العراق» ١988‏ 
ته ودوره السياسي. ٣ج‏ (بغداد: دار الشوون الثقافية العامة ۰ ج کن ا 
() محمد حسن سلمان» صفیحات من جیا مد حسن شلمان (بیروت : الدار العربية للموسوعات 
۶۵ ص ۰1:4 وسلیمان موسی. آعلام من الاردن. ج (عمان: دار الشعب» ۱۹۹۳-۱۹۸7 
e‏ دراسة في التاريخ السياسي الحديث: توفيق أبو الهدی سعيد المفتي. ص ۳۲. 

( انظر الوثيقة الموجهة من کرکبراید إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹9۱/۷/۲۵: - 


(۹ 


1 توز/یولیو ۰۱۹۵۱ وکلف الأمیر 
5 تقالة ته في ۲۵ تموز/ يول 
قدم سمير معن ی يد ی - 0 ۳۳ 00 
نايف أبا الهدى بتشكيل الوزارة في الوم 14013 ر 5 أن تكليفه الوزارة كان من 
كان يقول بأن أبا الهدى من أنصار الاتحاد مع العراق» وأن 7و . 3 نب 
أجل نهد الخاية 0ك ولكن أبا الهدى نفى في حديث له مع الوزير بريه ف 1 
۱ د أية نية لديه لمساعدة العراقيين في ما يسعون إليه من إقامة احاد اردني - عراثي ‏ 
ربیف می امس الك ا اف هی السك ایو قدر کے من 
9 
عات ال اف 


ىه ۳ 
وفي أعقاب محادثاته مع نوري السعيد وصالح جير بد 0 
الوخد قال آبو الهدی لگر کیراید: إنه وان ينبذ الفكرة» لكنه . 0 ْ 
یت نفسه ا وكان نوري السعيد قد أجل مغادرة عمان لحين ! کک 
۱ ۱ ۲ : طة و 7 | حده 
1 الهدی فى الوحدت. ولکن با لهدی وجد الطة کی تدمها نوري : + - 
أو الحا بن البلدين غير قابلة لتفيذ ویس هناك فائدة نيه الأردن ندرا 
قد أكد أب الهدى لكركبرايد أن سياسة حكومة الأردن الحالية هي | ل 
a : 4‏ 5 ۰ 5 فان گر و تعمد في 
مات تحال حلا لاد 
وضعها باتحادها أو وحدتها مع العراق وهو ما لن يوافق عليه العالم العربي 


3 وز إقامة 

عد و اح تجو ل ای ۱۳ 

أية مباحثات لتوحید الأردن مع أي قطر جاور وأكد التعاوة مع جميع 00 

فا لا عله عاق امه دون الحو ۲ را ری قرار بخصوص ريع 
اوی حل جلس کرت اللخ و اک ر 


ُردن ال الت تحاد بین البلدین 
سعی السوولون العراقیون من زيارتهم الأردن إلى التسریع بالاحاد بين بلدین» 


lel Rush, 60. Records ashe nasties (O ۷ 0 95(, ۷ 37 
Ad s of the Hashemite Dyı 5 
Jnasties (Oxford: Archive Editions, 1995), vol. 8, .م‎ 1 


(6) ناصر الدين النشاشيبي» من قتل اللك عبد الله؟ (الکویت : شركة دار الكويت للصحافة والطباعة 
ين يبو 
والنشرء [۱۹۸۰؟])» ص 04. 


Rush, ed., Ibid., vol. 8, : ۸‏ 
0 3 و نغ بتاریخ ۷/۲۳ ۳ 1 
ا مق دانع 2 .371/91789 P.177,F.O.,‏ 


1 0 جية بطانبة يتاريخ ۱۹۵۱/۷/۲۷ : ,8 Ibid., vol.‏ 
3 1 از 
(1) انظر الوثيقة الوجهة من عمان | و الخار لبر bid‏ 


(۷) الصدر نفسهء مج ۰۸ ص ۰۱۱۶ 
(۸) الأردن» ۱۹۵۱/۸/۲ OTROS‏ 
(4) الجزيرة» ۷ وعبد الفتاح» سباسة العراق الخارجية في النطقة العر 


۸ص ۷ 


۱۸ 


وما أن آدرکوا أن هذا الهدف لا یمکن تحقیقه بالسرعة | 


لتي اعتقدوها عادوا إلى 
ا 


۳ وآشار نوري السعيد إلى أن الحكومة العراقية ستنتظر قرار مجلس النواب 
الا رون بهذا اخصوص. وأن الطلب الوحید الذي يصر العراق عليه أن يبقى العرش 
لاردن ملکیا ماشمیا ۱۱ وللتثیر على قرار جلس التواب شکلت اللکومة الما 
با للتزويج لذكرة الاد ن الاردن والعراق پرفاسة مد حسن سلماق ال 
عليها اسم الجنة تؤحيد العراق والأردن»» حيث بدأت آعمالها في آب/ آغسطس 


36 من خلال دعم مرشحي مجلس الراب الاردتيالزیدین نشروع الد 
۱ 02-0 2 
البلدي: 


جرت في ۲۹ آب/ أغسطس ۱ الانتخابات النيابية الأردنية» وأسفرت عن 
فوز العناصر المعادية للاتحاه, ووجهت الاعهامات لأبي الهدى وغلوب بتزويرها 
لإفشال خطة الاحاد. ففي شهادته أمام المحكمة العسكرية العراقية يصف الدكتور 
محمد حسن سلمان ‏ رئيس اللجنة العراقية ‏ هذا التدخل بقوله: «مع بداية 
الانتخابات بدأت العدخلات المشينة من قبل غلوب وحكومة أبي الهدى. فكان 
غلوب يستخدم سيارات الجيش ویملوها باشنود» ويذهب إلى كل صندوق فيرفعه 
ويضع صندوقاً آخر مكانه لكي يحول دون إنجاح هؤلاء الأفراد» وكانت النتيجة أن 
فشل معظمهم تقريباء ونجحت القائمة التي عمل غلوب على إخراجها مع 
تکوم 


ویستدل من تقریر للسفیر البريطاني إلى خارجیته على تدخل الحكومة يقول فيه: 
إن شفيق آرشیدات - وهو أحد الاشخاص الذین قابلتهم اللجنة العراقية قبل 
نتخابات - ریما بنجح في الانتخابات» لکن رئيس الوزراء مصبمم عل آل لا يدث 
هذاء ویضیف کرکبراید إن هذا هو التدخل الوحید للحکومة فى الانتخابات(*۱. 


(۱۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى الکتب البريطاني للشرق 


الاوسط في القاهرة بتاریخ ۸/۲/ 
اف .371/91839 


Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, Vol. 8, ١ 135, F.O., 
Jane 3 ۱ ()انظر الوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol. 7, p. 184, F.O.. 371/ 
91197. 
سلمان صفحات من حياة محمد حسن سلمان. ص ۰۲۵۰ والعراق» وزارة الدفاع» حاکمات‎ )( 
المحكمة العسكرية العليا الخاصة : المحاضر الرسمية للجلسات التى عقدتها المحكمة لمحاكمة التآمرین على سلامة‎ 

الوطن ومفسدي نظام الحكم» اج (بغداد: مطبعة الحكومة» 0904-۱40۸ 
0 )الصدران نفسهما؛ صن ۰۲۵۲-۲۵۱ وج ۰۲ ص ١١122‏ على التوالي. 
13 انظر الوثيقة الموجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ Rush, ed.,:‏ 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 169, ۵۰ 371/91793.‏ 


۱۰۹ 


وپذا كانت نتائج الانتخابات النيابية الاردنية - والتي عوّل علیها العراقیون 
كثيراً في حسم آمر الاتحاد لصالحهم» إضافة إلى ما تبعها من حداث على الساحة 
الأردنية - سبباً في إفشال مشروع الاتحاد الاردني - العراقي» ففي ٠‏ آیلول/ سبتمبر 
۱ نودي بالأمیر طلال ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية من قبل مجلس النواب 
النتخب. الأمر الذي جعل فرص تحقیق الاتحاد ضعيفة إن لم تكن مستحيلة» لأن 
الملك طلال كان يعتقد أن الأمير عبد الاله الوصی عل عرش العراق قد سعى إل 
إقصائه عن الحكم ليتولى مكانه» ومن ثم يخلفه الملك فيصل الثاف0*"©. 


وما يؤكد هذا التحول في السياسة الأردنية ضد الاتحاد حديث أبي الهدى في 
۵ أيلول/ سبتمبر ۱۹۵۱ أمام مجلس النواب» والذي أكد فيه أن مباحثات كانت قد 
جرت حول موضوع الاتحاد في عهد الملك عبد الله» ولكن كان يتوجب على الأمير 
عبد الاله ورئيس الوزراء نوري السعيد أن يدركا بأن الوضع الآن قد تغير» وأن الأمر 
يتوقف على ما تراه المملكة الأردنية الهاشمية متفقاً مع مصالحها وغایاتها» هذا 
بالإضافة إلى أن الحكومة الأردنية لم تتلق مشروعاً صا حاً ومفيداً يمكن اعتمادء" '. 


وتمشياً مع سياستها الجديدة هذه أخذت الحكومة الأردنية في تقوية علاقاتها مع 
العربية السعودية من خلال تبادل الزيارات والرسائل بين مسؤولي البلديه 23 والتي 
توجت بزيارة الملك طلال إلى السعودية في ۱۰ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۱ الأمر 
الذي انعکس سلباً على علاقات الاردن مع العراق ۳ ففي حدیث ۳ اراو 
القائم بالاعمال العراقي في عمان - مع کرکبراید شکی الراوي من الطريقة التي تم 
فيها اهمال العراق من قبل الأردن» وعليه فقد اقترح كركبرايد على أبي الهدى أن يقنع 
الملك طلال بالقيام بزيارة مماثلة إلى بغداد» وبالرغم من ترحيب أب الهدى بالاقتراح» 
ولكنه ‏ ووفقاً لما لاحظه كركبرايد ‏ فان الأمر يحتاج إلى أكثر من زيارة إلى العراق 
لإزالة الانطباع السيىء الذي تركته زيارة الملك طلال السعودية"'. 


(15) انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/۹ : .1010 
F.O., 371/91793, and‏ ,156 .م ,8 vol.‏ 
د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۰۹ آوراق الفوضية العراقية فى عمان» و : ۰۷ ص ۰.۲۰۸ 
(۱) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۹ لول | یر ۱ الملحق. محاضر جلسات مجلس الامة 
الثالث؛ والأرون: ۱۹۵۱/۹/۲۹ 
(۱۷) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۰۹ أوراق المفوضية العراقية في عمان و: ۰۷۸ ص ۰۱4۲ 
(۱۸) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 1981). 


Ru, : ۱۹۹۱/۱۱/۲۱ انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ‎ )۱۹( 
ed., Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 153, F.O., ۰ 


۱۱۰ 


تبع التحسن في العلاقات الاردنية - السعودية تحسن آخر عل صعید العلاقات 

۳ هه ا 01 1 
رسيم كحي اجه فا زاح من خمان الي شوريا تنادي اا شهر یه ی 
لكبرى ؛ كت ابو الهدی الوزیر الاردنی انفوضی في پیروت جال رقا زيارة دم 
لينقل إلى رئيس الحكومة السورية رسالة مفادها أنه من غير الوق قيام اتحاد بير 
الاردن والعراق» ويطلب منه وقف الدعاية السو ية المنادية 0 0 
- 1 5 يه بجمهورية سوریا 
ا 

تكش ۱ ال د قنك 5 
۱ 0 0 کرم الاردنية 000 بل قام رئيس وزراتها بزيارة سوريا ولبنان 
تشرین الاول/ آکتوبر ۱۹۵۱ ٠‏ وزيارة قام بها اللك طلال فی 1 شباط/ 
رار 1591 چری خالا الات الل e‏ 

جر لها لتباحث بين الطرفین في الوحدة كبن الاردن 
وسور 5 


0 آبو الهدى قد أنكر ما نُسب إليه من أقوال مفادها أنه يرفض الاتحاد مع 
اك 1 اشر وض دع أكثر من مليون ونصف المليون دينار» في حين تدفع 
ا سة ما یراکمه رنه ون ایر ارا نس 
0 1 ج ویر" اتيش كلما مو لیحصل عل المونات من المخارج» وأكد أن 
0 ل المستوى الرسمي من قبل العراقيين» وإنما جرت الاتصالات من 
كي م وبين ثبي وان وكيس ار وهؤلاء الأشخاص هم من أثار 


۳ 2 2 5 57 5 
قنك كت فلك و ی دک وش کیب ار لت ري اد ی 
۲ حون الحا امین 1501 وجوه با مباحكات يرن تباین وأكد ازرد 
رة تسع إل استتناف البحث في مسالة الاتحاد بعد وف للك ا وا 
ا ره اي الاق او ا مرحوذة و ا ای ولکن هذه 
ا 2 5 1 ع 1 
تیم بعوامل أجدبية وهرییلا ودسالس ردق وبان الظروف الحالية غير 
مااثمة تتحقیق أية وحدة أو اتحادم وهذه الظروف قد تبني فى الستقبل 0040 3 


۰۸ سلیهان ۰ صفحات من تاريخ الا. 1 
00 اك صفحات من تاريخ الاردن الحديث: أضواء على الوثائق البریطانیت, ۱464 - 
3 بة الرأي ؛ ۱ ([عمان]: الوسسة الصحفية الأردنيةء 0۱۹۹۲ مر ۱۷۸ ل 
(۲۱) الاردن ۰ 0 a‏ 
ردن. ۲۵/ ۱ الجزر ق ° / 401/1 3 0 7 2 
ايام یر / ودرو ۰۳۱۱/۲۷۰۹ تقاریر المفوضية 
(۲۲) الأردن. ۸۷ ۲/ ۱۹0۲ 
)ف بن. ۱۹۵۲/۱/۱۳ 5 2 
ر / ۰ وممدوح الروسان. العراق وقضايا الشرق | القومية 5 
۸ (ببروت: الوسسة العربية للدراسات والنشر» ۰6۱۹۷۹ ص ۱6۳. الف ا 
() الأردن. ۱/۲ امون وفلسطين. ۱۹۵۲/۱/۲ 


۱۱۱ 


تجددت ماولات العراقیین لتحقیق الاحاد بين الأردن والعراق مرة آخری في 
آعقاب سفر اللك طلال إلى باریس في ۱۸ آیار/ مایو ۱۹۵۲ للعلاج» حیث شكلت 
هيئة نيابة على العرش تضم رئيس الوزراء آبا الهدی ورئیس مجلس النواب عبد الله 
الکلیب الشريدة ورئیس لس الأعیان |براهیم هاف 


ومع تدهور الوضم الصحي للملك طلال» دعت الحكومة الأردنية مجلس الأمة 
إلى جلسة سرية في ۳ حزیران/ یونیو ۱۹۵۲ لبحث مدی أهلية الملك طلال للاستمرار 
في تولي سلطاته الدستوریة "۴ وما أن علم الامیر عبد الاله بهذه التطورات حتی 
قرر زبارة عمان» لتولّد شكِ عمیق لدیه - كما آخبر السفیر البريطاني في بغداد - بنية 
رئیس الوزراء الأردق تجاه العاتلة الهاشمية» وباءت بالفشل اولات السفیر 
البريطاني لثني الأمير عبد الاله عن فكرة السفر حيث وصل عمان في ۳ حزیران/ 
TS‏ 

وقد سعى الأمير عبد الإله إلى إقناع الحكومة الأردنية بتعيين الأمير زيد بن 
الحسين (عم الملك طلال) في هيئة النيابة» وذلك من أجل الحفاظ على مصالح البيت 
الهاشمي» ولتحقيق ذلك طلب مساعدة الحكومة البريطانية التي رفضت التدخل فى 
هذا الأس لأنه من الخطورة بمكان إعطاء انطباع بأن هناك دولة صديقة تحاول 
الاقتراح على الأردن الطريقة الواجب اتباعها»۳۲. 


وکان هدف الأمير عبد الاله من هذه الحاولة - فرض الأمير زید على هيئة 
النيابة باعتباره حماية للبيت الهاشمي - خلق فرصة مناسبة لفرض اتحاد نهائي بين 
البلدین تحت حکم فیصل الثاني ۳ وقد آدی تصرف الوصي العراقي والذي 
اتسم بعدم الكياسة والتدخل الصریح في الشؤون الداخلية الأردنية» إلى زيادة 


(۲۵) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۸ آیار/ مایو ۱۹6۲)؛ د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۰۸ تقاریر الفوضية 
العراقية في عمان» و: ۰۱۲۳ ص ۰۲۱۸ والحوادث. /۵/۱٩‏ ۰۱۹۵۲ 

) فلسطین 4// ۰۱۹۵۲ ود.ك.و.ء ۰۳۱۱/6۲۹۳ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و: ۰ 
ن 


(۲۷) انظر الوثيقة الوجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۲/۵/۱۸ : ,. ل ,طك۸ 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 271, F.O., 371/98899.‏ 


(۲۸) انظر الوثيقة الوجهة من تروتبيك» بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹١۲/٦/۲‏ : 
Ibid., vol. 8, p. 746, F.O., 371/98900.‏ 


)4( انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹5۲/۰/6 : ,8 ۷۵۱ ,. اط1 
p. 214, F.O., 371/98901, and‏ 


ناصر الدين النشاشيبي» ماذا جرى في الشرق الأوسط (بيروت : الکتب التجاري» ۰0۲۱۹۲۲1 
ص ۲۰۸. 


۱۱۲ 


الارتياب الاردني بان باعث العراق هو اه : 
رتیاب رذق بان باعث العراق هو الرخبة في السيطرة عل الذرون(۳۰: 


0 متا تعیین الأمير زيد عضوأ في هيئة النيابة في ۱۱ آب/ أغسطس 
0 دما قرو چلس الأمة الأردني في جلسته الطارئة - التي عقدت بناء عل 
0 اديه ولاية الملك طلال والمناداة بولي عهده الأمير حسين ملكا 
م وتقرر في اليوم ذاته تعيين مجلس وصاية ضم إبراهيم هاشم 
حيو ل وعبد الرحمن أرشيدات» وذلك لحين بلوغ اللك حسين السن 

نونية .. | 

۱ امت عا أيه الترویج للاتحاد بين الاردن والعراق خلال ف و 
اه مت وا وق کر اي رت سوك 
7 نی جريدة قلطن ۰ لینتقل بعدها الحديث عن هذا الوضوع إلى 
بان وتقوم هذه الفكرة على أساس أن إمكانيات الأردن المالية والاقتصادية له 
ا المسؤولية الملقاة على عاتقهء وبخاصة بعد قضية فلسطين. وأمر 
۱ 0 مهن مها تارق عل اط سے ےر او 
لمواجهة هذا الوضع هو اتحاد الاردن مع العراق(۳۳. ۰ ۱ 


دی کت تھ اکر تم امسر كيل كل کے نفت فيها 
0 تب مه اکیان+ توجود مرش وحكوعة ررر في سک الا 
لهاشمبة ‏ ووجه توفیق آبو الهدی فى جلسة اي ,د ۳ أصرياً 
ب لي ل عن في اسه ستريةا ی اا ر 
لبعض النواب 7 ا اترييي اور 


السياسية الراهنة في الأردن ا ك مكل هذا الوضوم(0. 


5 00 
h, ed., Ibid., vol. 8, P 225, F.O., 371/98857, Extract from Monthly Situation Reports, (۳۰ 
Rush, ed., Ibid., vol. 8, ۰ و‎ F.O., 3 


اا 597 ۳ .6/1952 
از لحري الرسمية (الأردن) (۱۲ آب/ أ ۲ ودره ۰ تة 
ا 0 غسطسر €« ودلوت ۳۲۱۱/۲۷۱۰ تقاریر 
70 عند العودة | الصحيفة المذكورة أعلاه ز تشر الوافة ١‏ 
0 ال الصحيفة المذكور أعلاه متتمکن الؤلفة من الحخضول عل الاعداد النشورة فیها هلله 
(۳۳) هراع ۱ ۳۹۳۳ ەو و 
ار ی ره في سیرته وتجریته: وقائع الندوةالتي تظمها الرکز الأردق نلدراسات 
1 دن مع وزارة الثقافة: مع المذكرات (عمان: الرکز الاردز AD‏ 7 
30 ردن للدراسات والعلومات» 0۱۹۹۷ 
(O‏ الدفاع . 1 
() هزاع المجالي : قراءة ذ ته وتجربته ۰ وقاه 
١‏ جالي: قراءة في سيرته وتجربته: وقا الندوة التى نذ الر کر الاردز 0 
والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات: ص ع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
۲0 المصدر نفسه ص ۳۱۲. 


EE 


شكل بلوغ اللك حسین السن القانونية وتسلمه سلطاته الدستورية في ۲ آیار/ 
مایو ۰۱۹۵۳ وتتویج اللك فيصل الثاني ملكا على العراق في الیوم ذاته نهاية 
للمحاولات العراقية من أجل اتحاد الأردن مع العراق» وبداية عهد جدید من 
العلاقات بين البلدین. 


ولا بد فى نهاية الحديث عن محاولات الاتحاد الأردني ‏ العراقي» من التطرق إلى 
موقف الحكومة البريطانية» باعتبارها الدولة العظمى المؤثرة بالدرجة الأولى في سياسة 
الحكومتين الأردنية والعراقية في آن معاً. 
وقفت الحكومة البريطانية موقف المعارض من محاولات الاتحاد بين البلدين» 
وهي وان لم تتخذ موقفاً رافضا بصورة مباشرة» لكن كان هناك من الإشارات 
والدلائل ما يؤيد هذا الرفض» ففي رذها على اقتراح الأمير عبد الإله لإقامة اتحاد 
أردنى - عراقى» أكدت الخارجية البريطانية أن مثل هذا الاتحاد ستكون له مضاعفات 
خطيرة فى الشرق الاوسط» مما سيُضعف موقف بريطانيا في الأردن في حالة قيامه» 
لذا فاشکونمة البريطانية لا حبك مغل هلا الاحاد" ۰۳ وهو الامر الذي آکد علیه 
(FA).‏ 3 
سفيرها في عمان 9 
ولخص وزير الخارجية البريطاني سياسة الحكومة البريطانية بخصوص الوحدة 
بين أي من دول الشرق الأوسطء تقوم على أساس أن مستقبل هذه البلدان يجب أن 
دّد عن طريق رغبات حكوماتها وشعوبهاء والحكومة البريطانية لن تنظر في أية 
خطوة لا یُوافّق عليها من قبل الأغلبية» وهي لا ترغب في معارضة الوحدة إن كانت 
یت ۳۹(۰) 1 0 
رغبة عامة . 


ر 


وفي بحشهم احتمالات ما سیوول إليه الوضع في الاردن آشار النساشة 
البریطانیون إلى أن الأولوية بالنسبة إلى بریطانیا هي الحفاظ على استقلال الأردن» 
والابقاء على الوضع فيه كما هو دون تغيير» وفي حال انهارت الأوضاع في الأردن 
ومدد نظام احکم. فالأفضل أن تقوم وحدة بين الأردن والعراق. وهي في هذه 
الحالة ستكون أقل ضررا على مصالح بريطانيا منها في ما إذا تمت هذه الوحدة بين 


(۳۷) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى بغداد بتاريخ ۱۹5۲/۷/۲۲ : .. ل R١,‏ 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 179, F.O., 371/91797.‏ 

(۳۸) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۰۵ :8 Ibid., vol.‏ 
F.O., 816/172.‏ ,148 .م 

Ibid.: vol. 8, .م‎ 148, aide - mêmoire for message to king ۰۱۸ الصدر نفسه» مج ۸ ص‎ )۳۹( 

Abd al-Aziz Undated, and vol. 8, pp. 138-143, F.O., 371/91798, aide- mêmoire for British Embasy, 
Paris, 14/8/1951. 


1 


الأردن یا 5 تما لاد : 1 

e -‏ بن التي كانت مطروحة انذاك والتي تدعو إلى 
۳ وکان سس بريطانيا تجاه الاتحاد بين الأردن والعراق يحدده مجموعة من العوامل 

و يداك فبالرغم من معارضتها قيام الاتحاد وحرصها عل بقاء الأردن مستقاث 

ايا لش ي علانية آمام العراقیین؛ وکانت توکد دوماً 
زامها الحياد في هذا الوضوع مع نصح ساستها العراقيين بضرورة التریت(۱*), 


۰ وها يؤكد ذلك أن السفير البريطاني في بغداد قد آبدی أسفه الشديد لموقف 
1 الذي صرّح بمعارضته لأية وحدة أو اتحاد بين الأردن والعراق» 
وذ ف انطلاة 00 5 5 5 9 0 01 

من ضرورة احرص ك انطباء لدی العر اقسن نان 1 
البريطانية ليست ضدهم ۲ , ا اک« 


۱ د بزکد أيضا ازدواجية الدور البريطاني في ما يتعلق بموضوع الاتحاد الأردن 
7 8 أورده في اك محمد حسن سلمان - رئيس اللجنة العراقية للترویج 
ضوع ماد مع الا ردن - من أن اللجنة اکتشفت في ما بعد أنها کانت ضحية خدا 
سياسي من قبل التكومة العراقية التي أوفدتهم للعمل على تحقيق فكرة الاتحاد» والتي 
مت على إيفاد اللجنة إلى الأردن» وأخذت ‏ بضغط من الإنجليز وبعض الدول 
العربية - تعمل ضد اللجنة EL‏ 1 


5 5 5 7 
۳ ر لجار الكومة البريطانية عل اموافقة على مشروعة في إقامة اناد مع الأردن» 
0 لعراقي مارسة نوع من الابتزاز ضدهاء من خلال الماطلة في التوقيع 
ل اتفاقية نفط جديدة معهاء مطالباً إياها يممارسة تأثيرهنا فى الاردن باعتبار آن 
استمراريته تعتمد على الساعدات البريطانية, واستقرازه معا عضر ر 
۱ بفضل وجود جیش 

تحت إمر بريطانياء وکان الوصي العراقي قد وصف الوقف البریطان تجاه قضة 
الأردن بالسلبية وعدم التعاون“. i‏ 


() الظر الوثيقة الوجهة من داد ال ما اة 
الو من بغداد إلى وزار الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۱/۸/۱۵ ,8 1۳0.۷01 


p. 148, F.O., 371/91798‏ 
جهه من کر کبراید إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۱/۷/۲۷ : ,. 4زط1 
vol. 8, p. 137, F.O., 816/172. 00‏ 
(4۲) انظر الوث 4 امن وك د 
( نظر الوثيقة الوجهة من تروتبيك بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية اريخ ۱۹۵۱/۸/۱۵: 
Ibid., vol. 8, p. 148, F.O., 371/91798. ۲‏ 
(۲) سلمان صفحات من حياة محمد حسن سلمان ین 6۲ 


7 انظر الوثيقة الو 


9 انظر الوثيقة الموجهة من بخداد إل ان تاريخ 
لوجهة من بخداد إلى آنتوني إيدن بتاریخ ۱ ¢ Rush, édi, TBI, VALS,‏ 


F.O., 371/98865.‏ ,189 .م 


1١16 


حا اع حي ی وا را تم 
غبة ال ۳ فى توطید علاقاته مم الأروق: وحرصها على القيام بأي عمل يؤدي إلى 
eT 0‏ استعدادها التام لتقديم النصائح ا تکون 
ل اسياق أما في ما يتعلق بتأثير حكومة جلالتها في الآردن بخصوصس 
الساعذات الالبة» ققد أكب وزير الخارجية البريطاق أن إساءة استخذام مل هذا التأثير 


(E) 5 E: 
. قد يؤدي إلى أن تفقد بلاده الأردن إلى الأبد‎ 


الحو او بع SS‏ ان 
فا ا E‏ 
سكير ۱ 7 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 5 ۱ 1 ۲ 
وخراً لرئيس الوزراء الأردني أبي الهدى أسفه وأسف حكومته لفتور نين 
E‏ 
الاردن والعراق" . 
يبدو أن هذه احهود قد أثمرت في النهاية» إذ يؤكد کر کبراید اش ی 
الهد امسر بخصوص تحسين العلاقات بين البلدين» مدللا غلل ذلك من 
9 ۱ ۹ 0006 5 8 ات 2 
خلال اتصال أبي الهدى بالقائم بالأعمال العراقي في عمان E‏ 
د على ذلك قوله: «بالرغم من عدم وجود شيء ملموس في 
لوقي یلق كزكي رايد عل لك بقل رار من سدم دجم( 
كل هذا حتى الآن» ولكن يبدو أن الأشياء تسیر بالطريق الصحيح 
1 : الاحاد هذ الاردن 
مات بو التي E A‏ بين 3 ۰ 
والعراق» ارا من الرضة فى ارد ما ج ويه 
کذلك حدوث انشقاق داخل صفوف اخیش العربي» إذ إن حدوث مثل مر 
3 
يعتبر ضربة قوية لبریطانیا"*. 
يفاك ذللف- ووفقا لتصور الف ا 1 
۱ 1 أن الا خا ف شو ول 2 نبة» 
عائقاً اقتصادياً آمام العراق» وأن الأخير سيتدخل في الشژون الد 5 2 
ر زد في الأردن» أما بالنسبة إلى شعبي البلدین» 


ة إلى بغداد بتارب ۵ ,8 Ibid., vol.‏ 
(55) انظر الوثيقة الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى بغداد بتاريخ ۲/۳/۱۵ 
F.O., 371/98865.‏ ,193 .۲ 


bid., vol .م‎ 2 3 65. Fore: © Minutes on Iraqi - Jordanian ۶ 
1 / 
1 ۱ 2, F.O., 371/988 reign Office Minutes qi ordanian (6) 


نبة FO: 371 NAF AF a‏ 
5 خر البريطانية بتاریخ / 
(4۷) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ع 


۴.۵.,371/ :۱۹۵۲/۸/۱۵ طانية بتاریخ‎ a 
لكا رج البريطانية بتاریخ‎ TT 
e انظر الوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )4۸( 


۱۹ 


ارم من طدم تباینیما اللخبير لکن تقسنهما صحراه اسعةء وف کان ي 
على الاتحاد» فسيكون من المستحيل أن يحكم أي منهما من عاصمة البلد الآ 4. 
ومن ذلك أيضاً أن قيام مثل هذا الاتحاد سيثير خاوف إسرائيل» وهو الأمر الذي 
شش اكوب اليريطائية ا ورلا سيما أق رای در کی 
على الحكومة البريطانية لإفشال محاولات الاتحادی إذ إن تحقيق مثل هذا الاتحاد سیجعل 
العراقه جازا الإسرائيل» وتنا بزید الأمر سوم عدم ترتيع العراق هل ا ٠‏ 
مسي مرول ا ا یی .وما هاش عار ا 
البريطانية بهذا الصدد. تهدید إسرائيل باحتلال الضفة الغربية إذا ما تم الاتحاد(۳*. 


گم خشیت پریطانیا من خضب الدول العربية وهل وجه اخصوص ال 
لسمودیة) 3 بعث اللك عبد العزیز ب سعود براه إن المكرمة البريطائية فى ۱۰ 
خزيران/ یونیو ۲ يطالبها فيها بممارسة تأثیرها على الوصي العراقي لنعه من 
ادحل في شؤون الأردن؛ ووقف ضفوطه لاجبار الحكومة الأردنية على الموافقة على 
الاتحاد لتعارض ذلك مع ميثاق الجامعة العربية» كما طالب الحكومة البريطانية بد 
مساعي الحكومة الأردنية في الحفاظ على العرش الأردني رو عهدم(۳*, 7 


ر 2 

اساد اللك عبد العزيز ين سعود على ضرورة حصول أبناء اللك عبد الله عل ت 

لخوفه من تزايد قوة وتأثير الهاشميين» الذي قد ينجم عن الوحدة بين العراق 
Ld 1‏ 

والاردن 4 


جاء رد الحكومة البريطانية مؤيداً لخاوف اللك عبد العزیز هذه» ومؤكداً 
حرصها على استمرارية السلام والاستقرار في الشرق الأوسطء الامر الذي لا يمكن 
تحقيقه إلا من خلال الحفاظ على الوضع الحالي للدول العزبية» ومن هذا المنطلق قامت 


Rush, ed., : ۱۹۵۲/7/۱۲ انظر الوثيقة الوجهة من كريسويل» الإسكندرية إلى عمان بتاريخ‎ )45( 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, P. 301, F.O., 371/98903. 

(۵۰) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲۷/ ۱۹0۱/۷: 
.60 


Priestland, 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. ۰ 137, ۰ 
1491-7 موسى» صفحات من تاريخ الأردن الحديث : أضواء على الوثائق البريطانيةء‎ 
.1۷۰ ص ۰۱۸۲ وعبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في النطقة العربية» ۱۹۵۸-۱۹۵۳ ص‎ 
3 ۰ انظر البرقية الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ‎ )۵۲( 

290, F.O., ۰ 


(01) 


Rush, ed., 
Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, P. 


من ريشزء جدة إلى وزارة الخارجية البريطانية والرسالة من قبل الملك 
.371/98866 ۴۰۵۰۰ ,286 .م ,8 Ibid., vol.‏ 


7 انظر الوثيقة الموجهة 
عبد العزيز بتاريخ OFAN‏ 


Anita L. P. Burdett, ed., King Abdul Aziz Diplomacy and Statecraft, 1952-1962 (Oxford: (0£) 


Antony Rowe Ltd., 1996), vol. 4: 1944-1954, P. 520. 


۱۷ 


بدعم قرار الحكومة الاردنية الحافظة على العرش الاردني وتشکیل هيئة نيابة من أجل 
هذه الغاية ۳٩‏ . 


ما سبق یتضح أن حاولات الاتحاد بين البلدین قد تحطمت على صخرة الرفض 

اء جاء سنا ارات هن اعد لیات ذات العلاقة» أو لوجود عامل معيلة ا 

eh NG E ع قفد سد‎ 

لس ا النظرت عارك الغا ين ادن ى قاطا فر اير ۸ 

ا وذلك TT‏ الذي شکله قيام الجمهورية التحدة على الأردن» وقد 
ب خطوة الاتحاد هذه بين البلدين بتشجيع من الحكومة البريطانية. 


ثانا الوحذة الضرية!- السورية ۱۹۹۸ ۱۹۲۱ 


كان لطبيعة المرحلة التى تعيشها سوريا من حيث الأحداث الداخلية والضغوط 
الارجية التى عاتم الدور الأکبر في سعيها وراء الوحدة مع مصر. فعلى الصعيد 
اا تعرضت سوريا إلى ضغوط متزايدة لحملها على الانحراف عن الخط القومي 
امب م كوب" واوا جرها ال حلت بعداد وی و 
ا جاور" وقد بلخت هده الضکوط أو ها في حشد القوات الك عل دوه 


اعروت :فى الل 20017 ومناورة الأسطول السادس الأمريكي قرب 
احل السوریة ۲ وقد ت الاتهامات إلى العراق منفرداً حيناً وبالمشاركة مع 

السواحل السورية E‏ إلى ر 

بريظانيا اعانا آخری فى التامر عل احکومات السورية . 


ة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۲/۰/۱۵ : Ru,‏ 
ند قية 2 من ريشزء جدة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 
ا .371/98866 p. 290, F.O..‏ ,8 ۵ 
a‏ 8 ة ف الوحدة 
(۵7) ی کب ارچ 
معيو ف 1 2 
والانفصال» -١988‏ ۱۹۲۳(دمشق : دار علاء الدین؛ ۰۱۹۹۸ ومحمد حسنين هيكل ي جرى في 
سوریا؟ (القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر» ۰6۲۱۹۲1 ص ۲۱. ۳۷ 
1 ۳ 2 3 فى الوثائق ة | 
(۷) الدفاع. ۱6/ ۱۰/ ۱۱۹۵۷ الوحدة الصرية - السورية» ۱۹6۸ اب 4 
58 : 5 55 1 ۱ 
ی ا ا 0 
/ لأعظمى (بغداد: المكتبة العالمية» »)۱۹۹١‏ ص ۰۵ والمؤامرة 
تحقيز اد وترحمة وليد محمد سعيدا 1 : 3 5 
محقيق وإعداد وتر< 1 5 8 
۱ 2 (القاهرة قاهرة 9 0" 
سورية: كتب قومية (القاهرة: دار القاهرة للطباعة» ۰6۱۹۵۹ ص 01100006 
(58) بشار الجعفريء السياسة الخارجية السوریة ۱۹۸۲-۱۹۲ (دمشق: دار طلاس » 
۱ 00 3 3 3 3 ۰ ۰ 2 
ا حلت الکویت بين الجمهورية العربية التحدة والاتحاد العربي الهاشمي: 1488 : دراسة 
صن ۰۱۲۵و لي حلة. الكويت بين الجحمهوري 
ثائقية ([القاهرة: د.ن.]۰ ۰6۱۹۹۲ ص ۰۷ 
0 : مکتبة (YAT od‏ وا ماه 
2 (القاهرة: مکتبة دبول : وال تو 
أنتوني ناتینغ» ناصرء ترجمة شاکر ابراهیم سعید (القاهرة بة مدبول 
F4 TAYE] od n‏ 
یومیات شعب ([حيفا] : منشورات عربسك» کن 


۱۸ 


ووصل الضغط آوجه حين هددت السعودية والاردن ولبنان بقطع علاقانها 
الدبلوماسية مع سورياء وکانت النطقة قد شهدت آنذاك بوادر تقارب وحالف 
جدید بين الاردن والسعودية لتبني البلدين مب اير ناور وقد سعتا لضم العراق 
إلى هذا التحالف والذي كان موجها ضد مصر وسوریا ومن ورائهما الاتحاد 
السوفیانی( ۳ . وقد تجسد التعاون الأردني - السعودي بالساعدات المالية التى قدمتها 
السعودية إلى الاردن لتفطية العجز الناجم عن تخلف الدول العربية عن دفع 
حصصها من العونة العربية لاردن(۱ وزيارة اللك سعود إلى الاردن فى ۸ 
خیرات 140۷ ر 


با داخیا فعد گانت سوریا مسرساً کے حقيفي بین معا الات 
الاجتماعية والقوی السياسية والعسکرية حيث الصراع بين القوی اليمينية والقوی 
القومية التحررية» وصراع آخر بين حزب البعث والشیوعیین. كما استغلت 
البرجوازية السورية التقارب الذي حدث بين سوریا ومصر» وسارعت إلى الاتفاق 
مع مصر على الوحدة لإنقاذ مصالجها" أضف إلى ذلك تطلع القوى الوطنية 
وحزب البعث في سوريا إلى جمال عبد الناصر كقائد قومي للأمة العربية» وبأنه 
الشخص الوحيد القادر على تحقيق وحدع(*۳ وقد تعزز هذا الاعتقاد بإرسال عبد 
الناصر قوات مصرية في ۱۳ تشرين الأول/ أكتوبر ۷ إلى اللاذقية للتصدي 
للتهدید الذي تواجهه سوریا(*" وكذلك تصاعد شعبية عبد الناصر في آعقاب 


Priestland, : ۱۹۵۷/۱۱/۱۲ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )1١( 
ed.. Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 464,F.O.. 371/127902. 
Ibid., vol. 8, .م‎ 464, F.O., 371/128231; : انظر‎ )( 
U.S. Records on Saudi Affairs (Oxford: Archive Editions, 1997), vol. 5, pp. 101-103, and 
.۱۱۰ صلاح نصر. عبد الناصر وتجربة الوحدة (القاهرة: آد.ن.» ۱۹۷۲؟]) ص‎ 
الدفاع ۹ آهد جروش: قصة ثورة ۲۳ یولیو (القاهرة: دار الوقف الحربي»‎ 2 
U.S. Records on Saudi Affairs, vol. 5, pp. 3 and 338. [د.ت.]) ج۳ : عبد الناصر والعرب» ص ۰۱۸ و‎ 
جدي حاد. العسکریون العرب وقضية الوحدة (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربيةء‎ ۳) 
تاج حي التبي بی سورت صراع الاستقطاب: دراسة وتحليل لأحداث الشرق‎ 4111 ۲ 
الأوسط والتدخلات الدولية فى الأحداث السورية ۱۹۷۳-۱۹۱۷ (دمشق : دار ابن العربي؛ دار الجنوب»‎ 
Monte Palmer, «The United Arab Republic, «an Assessment of Its Failure», ۰۲٩۹۳ ص‎ ۱ ۹۹ 
Middle East Journal, vol. 20, no. 1 (1966), pp. 50-51. 
۳ خالد العظم. مذکرات خالد العظم . ۳ج (بیروت : الدار المتحدة للنشرء 1( چ‎ )54( 
۰۱۰۹ ص ۰۱۰۹ ونضال البعث (بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشرء ۱ ج ۳ ض‎ 
مود ریاض. مذکرات محمود ریاض: ۰۱۹۷۸۸ ۲ج (بیروت : المئؤسسة العربية‎ )18( 
للدراسات والنشر: ۱ ج ۰۲ ص ۰۱۵۵ وابراهيم محمد ابراهیم» «مقدمات الوحدة الصرية السوريةء‎ 
۱۹۸ (رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة عين شمسء القاهرق ۰6۱۹۹۱ ص‎ 6۰۱۹۵۸ -۳ 


05 


النصر السياسي الذي حققه بعد العدوان الثلائي على مصر(*۳. 


كانت فكرة مشروع اتحاد فدرالي سوري - مصري قد آثیرت للمرة الأولى في 
دمشق في آذار/ مارس ۱۹۵۵ عندما بلغ الضغط آوجه على سوریا لاجبارها على 
الانضمام إلى حلف بغداد. ثم أعيد طرح الفکرة مرة آخری في تموز/ یولیو ۱۹۵۲ 
حيث وافق البرلان السوري على تشکیل لجحنة عهد إليها التفاوض مع مصر في مشروع 
الاتحاد الفدرالي". وفي ۱ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۸ وصل وفد حکومي سوري 
برئاسة شكري القوتلي إلى القاهرت» حيث وفع الطرفان في اليوم التالي على اتفاق 


ال 


جری استفتاء شعيي في ۲۲ شباط/ فبراير على الوحدة» أسفر عن انتخاب جال 
عبد الناصر رئيساً للجمهورية العربية المتحدة. 


أثار الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة حاوف وشكوك الملك حسين 
تجاه عبد الناصرء ولا سيما بعد تزايد تأثيره في الشارع والمعارضة الاأردنیة ۲ إذ 
كان آلاردن خشی فكرة أن يكون عبد الداصر جرا له وها عور هده المخاوف تأكيد 
عبد الناصر والقوتلي - آثناء الاحتفالات بالوحدة - أن الجمهورية التحدة هي خطوة 
أولى نحو الوحدة العربية الشاملة» وأن الطريق مفتوح لكل بلد عربي للانضمام إلى 
الجمهورية» فاعتبرت هذه التصريحات بمثابة تهدید غير مباشر للأنظمة العربية» 
وبخاصة الممالك منهاء وكان اللك حسين يشكل الهدف الأقرب لهذا التهديدء لأن 
الاردن یشکل فاضا جغرافیاً بين اقلیمی امهوریة۳۱ 


۰)۱۹۹5 سلیمان المدني. هژلاء حکموا سورية. ۱۹۷۰-۱۹۱۸ (دمشق: دار الأنوار:‎ )( 
Palmer, «The United Arab Republic, «an Assessment of Its Failure»,» p. 51. عن 6۱۶۹ اور‎ 

(1۷) العظمء مذکرات خالد العظم ج ۰۳ ص ۱۰۸؛ بيير بوداغوفا» الصراع في سورية» لتدعیم 
الاستقلال الوطني» ۰۱۹۱-۱۹4۵ ترجمة ماجد علاء الدین وأنيس التنی (دمشق : دار العرفت 1۱۹۸۷ 
ص ۰۱۰5 وجان - بير آل » الشرق الأوسط (القاهرة: الدار القومية: ۰6۱۹۲۱ ص ۳٩‏ 

() هیکل؛ ما الذي جری في سوریا؟ ص ۳۰؛ یوسف خوري. الشاریع الوحدوية العربية» 
۱۹۸۷-۳ (وثائق) (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰6۱۹۸۸ ص ۰۳۵۳ ومطيع النونوء دولة 
البعث وإسلام عفلق : حقائق تاريخية وقضایا معاصرة» ۰۱۹۹۰-۱۹64۰ ص ۰۱۸۲ 

(14) مصطفی رام داني؛ شاهد على أحداث سورية وعربية وأسرار الانفصال (دمشق : دار طلاس. 
9۹ ص ۰۱۵۷ 

Lawrence Tal, « Britain and the Jordan Crisis of 1958,» Middle Eastern Studies, vol. 31, no. 1 (V*) 

(January 1995), p. 41. 

(۷۱) سامي عصاصتة. أسرار الانفصال: مصر وسوريا (القاهرة: مؤسسة دار الشعب» :)]١989[‏ 

ن 


ولد اتمكست حاوف المحكومة ارد هام تجاه الزن عل قفها الر سم 
إزاء الاعلان عن الوحدة فلم تول الاذاعة الأ وة دأ a‏ 
إزاء الإعلان عن لوحدة فلم تول الإذاعة الأردنية نبأ الوحدة الاهتمام اللازم”. 
شارك إل + با عدت بين عسي وسور يه ل کے سل وانما جو ايداع لايك برد 
یر بو وید > كما اتات الصحافة الأردلية موق متماخياً مع الرقف الرس 


تجاه الوحدق مكتفية بنشر بعض الافتتاحیات القليلة والقصی :۷۹ 


کر وشرية ماک سی الک ن روا سل ین الود اس 
ا إلى اتحاد العرشين الهاشميين في الأردن والعراق» لخلق مرکز استقطاب 
با هي بالستؤى ادى عل الأقل الرکز الذي راح اشمهوریة ار 
التحدة على الستوی الداخلي والعري<*. 


كما سعى الک حسين رن راد الارن العريية السعودة» رم الد 
السياسي معها ولا سيما أن الحكومة السعودية قد شاطرت الأردن موقفه الحذر 
والتشكك من الجمهورية المتحدة . ولقد رخبت الحكومة البريطانية بالتقارن 
الأردني مع امراف والسعودية. لان مثل هذا التقارب سيتوي الاردن داضلا وله 
يجعل هناك موجبا لانضمام الأردن إلى الجمهورية اتسر" 


7 ما بالنسبة إلى موقف الحكومة البريطانية من إعلان الوحدة الصرية - السورية» 
0 ناجحة من قبل عبد الناصرء ستؤثر في الرأي العام في 

و العريية الاخری؛ كما ستزيد من فرص التدخل المصري ‏ السوري ومن نفوذ 
عبد الناصر في العام العربي» وانحصر قلق الساسة البریطانین إزاء مثل هذه الخطوة 
في محاولات عبد الناصر فرض سيطرته على دول عربية آخری» بحيث إن هذا القلق 
لدى الحكومة البريطانية فاق في آهمیته قلقها من علاقات عبد الناصر بالاتحاد 


5 0 الوحدة المصرية ‏ السوريةء ۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقيق موثق عن الوثائق السرية 
زارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلاثين عام ص ۳۹. 
(۷۳) هیکل. ما الذي جرى في سوریاگ ص 3 
(۷4) الدفاع ۳ ۲ وفلسطین. -/ ۱۹۵۸/۲ 
(۷۵) تشارلز جونستون. الأردن على الحافة ترجمة فهمي شما (عمان: وزارة الثقافة والاعاد 
[د.ت.]) ص ۱۰۸. 1 07 ار 


(VD 
U.S. Records on Saudi Affairs, vol. 4, Pp. 671; 


سعيد محمد 
۳ 00 1 0 السعودي ‏ المصري حول اليمن الشمالي (1555-«لاؤام) (لندن: دار 
ي ۰ ص ۰۹۵ وبزي. سورية صراع الاستة : 2 وتحلیا ث الشرق الأوسط 
ساقي[ 6 صن | ۲ صراع الاستقطاب : دراسة و يل لأحداث الشرق الأوسط 
والتدخلات الدولية في الأحداث السورية ۰۱۹۷۳-۷ ص ۳۰۵ ١‏ 
es 1‏ 
(۷۷) انظر البرقية 8 من ر کی 
انظر البرقية الموجهة من ر. هيغز إلى ر. تيش بتاريخ Priestland, ed., Records of : ١498/4/١‏ 
F.O. ۰‏ ,119 .م ,11 Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


۱۱ 


السوفیای ۳ وهذا نجد أن من وجهة النظر البريطانية فإن عبد الناصر وأطماعه 
التوسعية قد فاقت الاتحاد السوفياتي من حيث الخطورة على الصالح البريطانية في 
النطقة العربية. 

كما رأت الحكومة البريطانية في الوحدة الجديدة تهدیداً للنظام الأردني وللأمن 
الداخلي في الأردن» إضافة إلى بديدها للمصالح البريطانية من حيث الحيلولة دون 
انضمام سوریا إلى حلف بخداد» وباعتبارها مقدمة لتغلغل سوفياق آکبر في 
ار 


ولواجهة الوحدة الصرية - السورية اتغذت الحكومة البريطانية مجموعة من 
التدابير» كان آبرزها رفض بریطانیا الاعتراف بالجمهورية الجديدة ‏ بالرغم من 
اعتراف معظم الأقطار العربية والولایات التحدة - وقد آقدمت بریطانیا على هذا 
الأمر من منطلق إظهار تضامنها مع الأردن والعراق» ولکنها اضطرت إلى التراجع 
عن ذلك نتيجة الإحراج الذي سببه لها اعتراف معظم الأقطار العربية والولايات 
المتحدة بالوحدة المصرية ‏ السورية» حيث أعلمت الحكومة البريطانية حكومتي 
عمان وبغداد با ستقوم بالاعتراف القانوني بالجمهورية التحدة عندما غين الفرصة 
0 

كما قدّم وزير الخارجية البريطاي سلوين لويد اقتراحاً يقضي بإقامة اتحاد أردني - 
عراقی - سعودي وكان الوفد البريطاني وبتوجيه من لندن قد أيد أثناء انعقاد المجلس 
الوزاري لحلف بغداد في أنقرة في ۲۷ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۸ والذي تزامن 
انعقاده مع ترتيبات وإعلان الوحدة الصرية - السورية الاقتراح القائل بضرورة إفشال 
هذه الوحدة بطريقة غير مباشرة» وتشجيع معارضي الوحدة داخل سوريا لتقويضها 
لا تشکله من خطر على سيادة واستقلالية الشعب السوري“. وأكد الوفد ضرورة 


(۷۸) الوحدة الصرية - السوریة ۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقیق موثق عن الوثائق السرية 
لوزارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلائين عاماًء ص 9۰. 

(۷۹) انظر البرقية لوح من أنقرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۸/۱/۲۸ : i5۲14,‏ 

ed., Ibid., vol. 11, p. 68, F.O., 371/134386. 

«Recognition of the U.A.R.,» 12/3/1958 in: Priestland, ed., Ibid., vol. 1 1, p. 90, F.O., 371/ (A*) 

134390, and 

الوحدة المصرية ‏ السورية» ۱۹5۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقيق موثق عن الوثائق السرية لوزارة الخارجية 

البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلائین عاماء ص ٩۷‏ و ۰۱۲۰ 
و 5 « العراق في عام ۰۱۹۵۸ الباحث العربي (لندن)ء العده ۲۳ (نيسان/ 


(۸۱) نجدة فتحي صفو 
وعبد السلام زيادة» «العلاقات السياسية الاردنية - المصرية» 


آبریل - حزیران/ یونیو ۰6۱۹۹۰ ص ۰۱۱ 
۱۹۵۸-۱۹6٩‏ (رسالة ماجستیر غير منشورق الجامعة الأردنیة» عمان» ۰0۱۹۹۶ ص ۰۱6۵ 


1۳۳1 


بح لسبل المؤدية إلى تحقيق مثل هذه الأهداف بعناية تامق لأن أي فشل فى التنفیذ 
سیعتبر نصرا دبلوماسيا لعبد الناصر واطمهورية امدیرج(۸۲) .۰ 


۱ اما السفير البريطاني في آنقرة فقد آشار إلى أن حکومته لن تقوم بأية مبادرة 
حي ب رسعلا نعم انه باق وی پا ليم وذلك بارش من تب 
کک ا على العمل ضد الوحدة وهدمها( ۳ 0 

يح البريطاني هذا كان بمثابة الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة البريطانية 
للدول العربية المعادية للوحدة الجديدة للعمل سوياً لإفشالها 0 


۲ 0 ام ل اام لي المتحدة 
ن خلال تقرير السفیر البريطاني في القاهرة والذي يؤكد فیه: اضرورة 
1 0 ي في والدي يؤكد فیه: (ضرورة الترکیز 
على إظهار وضعنا المحترم بالنسبة إلى مشاكل الشرق الأوسطء وذ التركيز 
التمادي والذهاب بعيداً فى ذلك ل موي 0 
و ب يعي 3 لكي نعطي لعبد الناصر الفرصة للقيام 


بدعاية فعالة ضدنا» فما زال لدینا الح 
: ۰ فما زال لدينا احترا ھا جل وه فتنا في أ 
a ۳‏ جوم كبير خيرتنا ومعرفتنا في آمور 


1 ويبدو أن الحكومة البريطانية اضطرت إلى الخروج قليلاً عن الخط الذي رسب 
1 ۱ ۱ ر چ 5 ی رسمته 
0 الجمهورية العربية المتحدة لتتخذ طابعاً أكثر صلابت يي > 
e‏ 5 5 ۳۹ ۰ ۱ نت 
نقلاب العراقي في ۱۶ توز/ پولیو ۰۱۹۵۸ وما نز نه مد 5 بالنظا 
0 م و 2 و نجم عنه من الا طاحة بالنظام 
2 : 0 ترتب عليه من آثار وضغوط على الأردن وحالة العزلة التى عاذ 
> حيث استغلت الجمهورية المتحدة هذا الوذ غير استغلا ا 
اردق و سبط ان النظام العراقي الخديد قد أظهر هيلو للجمهورية اتشعو: 
فأصبح الأردن بذلك مهدداً من العراق» E‏ 
من ف ومخططات عبد الناصر الدا< 
والتهديد الصري - السوري العسکری. ا 


1 وكانت الحكومة الاردنية قد تلقت معلومات تفید بأن حكومة الجمهورية المتحدة 
تقوم بتدبير هجوم مسلح يبدأ من الحدود السورية في ۱۷ تموز/ يوليو» ويتزا : 
محاولة انقلاب كان يجري الإعداد لها من قبل المخابرات | رسيس 


لسورية والمصرية وعدد من 


(۸۲) الوحدة المصرية ‏ السورية فى لا حقیو 

٠‏ ية - السورية؛ ۱۹۵۸ في الوثائق السرية البربطانية : تحقيق مةد 

ااا حة TTT‏ 5 .2 ار ن الوثائق ١‏ 

لوز رة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور لائین عاماً. ص ۳ رت 
(۸۳) انظ ال قة و ۲ 1 

نظر البرقية الموجهة من أنقرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱/۲۸ ۱۹9۸: 

vol. 11, p. 70, F.O., 370/134386.‏ ,1919-1965 رن 

نظر البرقية الوجهة من القاهرة إلى وزارة الخارجية البر 


Priestland, 
ed., Records of J 


يطانية بتاريخ ۱۸/ ۲/ ۱۹5۸ : .ا0 .1طا1 
p.221, F.O, 371/150850.‏ ,12 


YT 
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ضباط الجيش الأردني» منهم محمود الوسی مدير الاستخبارات العسکرية السابق 
والقدم محمود الروسان القائد السابق للواء الدرعات وقد تم اکتشاف آمر الانقلاب 


قبل وقوعه ۳ 
وازاء هذه التهدیدات التي تعرض لها النظام الأردني» برز احرص البريطاني 


لحم 


لمساعدته على مواجهة هذه التهديدات وتثبيته””". وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت 
الساعدة العسكرية من الحكومة البريطانية» ودعمت طلبها هذا بقراز من جلس الام 
الأردني في وروی ۱۹۵۸ ۳ 

وفى غضون ساعات قليلة جاء الرد البريطاني بالإيجاب على الطلب الأردني» إذ 
سحاولت المكومة البريطانية فى موقفها هذا تحقيق جموعة من الأهداف آهمها : الحفاظ 
على استقرار النظام الأردني السياسي» ورد الاعتبار لسمعة بريطانيا في العام 
العزي 1841 هذا بالإضافة إلى رغبتها في الحيلولة دون وصول المد الثوري العراقي إلى 
الأردن» وبخاصة مع وجود اناي كك ومنع إسرائيل من تنفيذ عديدها 
باحتلال الضفة الغربية في حال سقط نظام الحكم في عمَان؛ أو اتحد الأردن بشكل ما 
مع مصر أو ده 


اعتبر الوصول السریم للواه الظلي البربطان إلى الاردن الترجمة العملية 
للحرص البريطاني هذاء والذي ترتب عليه استعادة اللك حسین معنویاته» واحباط 
محاولة عبد الناصر نسف العرش الأردني» وهو ما أكده الندوب البريطاني في مجلس 
الأمن أثناء جلسته الى غقدت من أجل هذه الغاية حیث قال: (إن وجود القوات 
البريطانية فى الاردن هو لساعدة اللك واحکومة وللمحافظة على استقلال 


(۸۵) الدستورء ۱۰/۲۷/ ۰۱۹۹۷ وسليمان الموسى» تاريخ الأردن في القرن العشرين» ۸- 
٥‏ (عمان: مكتبة المحتسب» ۰۱۹۹۲ ج ۰۲ ص ۰۲-۱۹ 
Tal, «Britain and the Jordan Crisis of 1958,» p. 48, and Arthur R Day, East Bank/West (A)‏ 
Bank: Jordan and the Prospects for Peace (New York: Council on Foreign Relations, 1986), p. 30.‏ 
(۸۷) انظر الورقة غير المؤرخة التابعة لوزارة الخارجية البريطانية : ordan,» in: ۳26۵11۵0۵, ed.,‏ 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 662, F.O., 371/142198, and‏ 
حازم زكي نسيبة» تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي ۰2۱٩۹۹۷-۱۹۵۲‏ منشورات لجنة تاريخ 
الأردن؛ ۰۳ سلسلة كتب المطالعة؛ ۲ (عمان: لجنة تاريخ الأردن» 1 ص ۰. 
(۸۸) ناتينغ » ناصر» ص ۰۲۹-۲۹۸ ونصرء عبد الناصر وتجربة الوحدة» ص ۰۱۹6 
(۸۹) ك م. وورهاوس. السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية » ترجمة حسين القباني؛ 
مراجعة محمد سامي عاشور (القاهرة: الهيكة الصرية العامة للتألیف والنشر» »)۱۹٦٩‏ ص ۰۹۸ 
)٩۰(‏ صلاح العقادء مأساة يونيو ۰۱۹5۷ حقائق وتحاليل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ۰6۱۹۷۰ 
ض 174 
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ووحدة الأراضى الاقليميت. وان ی ۲ 
کي یه واد الوجود البريطان لا يشكل اي يديت لاي باه 


آخ۹ 


۳ کا ی البريطاني في الاردن مواجهة آخری من مراجهات ر 
صر مع عریمته في النطقة بریطانیا؛ لیا 1 8 
لتأكيد صحة دعایته ضد النظاء ال اقب نون و 
E‏ ۳ ردني بانه عمیل للغرب وبريطانياء وهو ما آدرکته 
ا ص e GG‏ 
کک عبد الناصر وحده أن تبقى قواتنا في الأردن؛ ووجودهم كان 
0 لبا لى يه لذا يجب حرمانه منها في أقرب وقت ممكن» وأن 
4 ميكل لي بان الاردن قادر عل البقاء بعد انسحاب قواتناء وهذا سوف يكون 
ضربة مباشرة وخطيرة لعبد الناصر»(۳, ۱ 


7 ولحل في هذا القول ما یظهر بأن الاردن كان حلبة من حلبات صراع النفوة 
۱ 3 ۱ 1 ر 4 ۰ E‏ 
۱ عت" »3 بل في هی نرب ره عام ۱۹۵۸ , زا لا 
ف 0 ید ۰ 7 5 

را حريصةه عند اتس جاب فو اما من الا ردن عل أن له ندر هذا 
نسحاب بانه قد جاء بضغط من عبد الناصر“ اذکانت دع ا 

1 2 1 : : صر ۰ إذ كانت ترى أن جعل 
۱ كه مشروطا بسلوك عبد الناصرء يعني أن الحكومة البريطانية تعطیه حا 
ضمنياً للتدخل في شوون الاردن الداخله ۳ إن کان غبد الناصر قد ان ظ ایس 
النفط عبر سوريا أن يتم سحب القوات البريطانية من الارون(۹8) قيب 


٠‏ دفي شاولة تقييمية من السفير البريطاني في عمان .| استطاعت حكومته تحقيقه 
E‏ ا إلى آن: #الاردن كان یمکن أن یکون ناصرياً أو قاس 
ص تبماء ولا تسميمنا كى الفا یموق ا ری ون ام 
بگون متاصرا للخرب وفي ارت +انه مقبولا في یله رقد انیت من ول 


() انظر البرقية شم 0 
۶ برقیة الوجهة من نيويورك إلى وزارة الخارجية.البريطانية بتاریخ ۱۷/ ۱۹۵۸/۷ : 
.11/2380 0 
Prem 11/ ۱ TT‏ ,667 .م ,10 Priestland, ed., vol.‏ 
ر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الا ۰ ة بتارب 
من إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹6۸/۹/۲۹ : Ibid. vol.‏ 
ی .11/2381 p. 740, Prem‏ ,10 
۳ نظر لبرقية الوجهة من نيويورك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۷ ۸4/۲۸ 
مرب جار 3 
.81 1 
Prem 11/23 9‏ ,730 .م ,10 Ibid., vol.‏ 
() انظر الوثيقة ١‏ 2 من : 0 
١‏ 3 لوئيقة لموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹0۸/٩/۲۹‏ : الصد 
© مح ° 238 1 1 : 
ف ۲ 
نفسه 1 1 
Prem 8 ۱‏ ,740 .م ,10 Ibid., vol.‏ 
0 لدستور» ۱۰/۲۷ ۱۹۹۷+ نسيبةء تاريخ الأردن السياسي العاصر ما عامی ۱۹۰۲ 
E‏ ساسي بين عامي ۹0 
ماص 41 Tal, « Britain and the Jordan Crisis of 1958,» p.‏ 


۱۳۹۵ 


التطورات الأخيرة في العام العريي آننا كنا على صواب باصرارنا على استعادة 
)47( 


آصدفائنا» 


وکان موقف الحكومة البريطانية من الجمهورية العربية التحدة تتنازعه الرغبة في 
القضاء علیها من جانب» والخشية على الصالح البريطانية في النطقة والتي تم 
ضرورة الاستقرار في الشرق الاوسط من جانب آخرء لذا اضطرت الحكومة 
البريطانية إلى عدم إظهار عدائها الصريح لقیام الوحدة ریا - السوریة» وكذلك 
او لكآ قد من ردود الأفعال الأردنية العنيفة على تحرشات وعداء الجمهورية 


العربية المتحدة بالأردن. 


ومن الأمثلة على محاولة الحكومة البريطانية كبح اندفاع العداء الأردني 
للجمهورية العربية المتحدة» الحرب الإعلامية التي شنتها إذاعة صوت العرب على 
الأرون””27: وردت عليها الإذاعة الأردنية بالمثل» والتي بلغت من الخطورة بحيث 
حالت دون سحب القوات البريطانية من الأردن» إذ رفض المندوب البريطاني في 
الأمم المتحدة الاستجابة لثل هذا الطلب متسائلاً عن كيفية القيام ذا الانسحاب دون 
١‏ 00 200 
أن تتوقف الحملة الإعلامية ورفع الحصار الفروض على الاردن : 
كما اضطرت الحرب الإعلامية هذه اللك حسين إلى اللجوء إلى الحكومة 
البريطانية ؛ والطلب منها العمل على إبرام اتفاقية دولية يتعهد فيها عبد الناصر بعدم 
القيام بأي دعاية إعلامية معادية» أو شن أي اعتداء عسكري ضد أي دولة من 
A,‏ 
ات 


وبالرغم من هذا كله فقد وقفت الحكومة البريطانية باستمرار موقف التحفظ - 
بل والغاضب آحیاناً- من رد الاعلام الأردني بالشل على الدعاية الصرية فعندما 
هاجم اللك حسين عبد الناصر في مقابلة له مع صحافي أمريكي في ۲۷ یار/ مایو 
89 أثار ذلك غضب الحكومة البريطانية» وأوعزت إلى سفيرها في عمان لتنبيه 


«Annual Review for 1958,» 22/1/1959, in: Priestland, ed., Ibid., vol. 11, .م‎ 228, F.O., 371/ (47) 
142100. نت‎ 


(۷) الحسين بن طلال؛ مهنتي کملك : أحاديث ملكية؛ نشرها بالفرنسية فریدون صاحب جم ونقلها 


إلى العربية غالب عارف طوقان (عمان : الشركة العربية للطباعة والنشر » ۸ ص ۰۱۱۱و Michael‏ 
Field, Inside the Arab World (London: John Murray, 1994), p. 56. a‏ 


(۹۸) انظر البرقية الوجهة من نيويورك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹١۸/۱/۳۰‏ : 
Priestland, ed., Ibid., vol. 11, p. 76, F.O., 371/134017.‏ 


OR EA e SG E‏ بل بر زا 
(49) انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریج 
نظر البرقية المو .371/134034 p. 183, F.O.,‏ 


۳1 


يذ خسن بان عدم الرد على وت عبد الناصرء والاکتفاء بالصمت حال ذلك 
يعتبر نوعا من الترفع عن هذه الأمورء وقد برر اللك حسين موقفه هذا بأن القابلة 1 
نکن للنشرء وات سیون آکثر حرصاً في الستفيل حیال هذا الوضوع(*۱۳, ش 


/ اوه "تکوم لبریطانیة لتاثیر حل زقیسی الووواه هام لجان ب 
تشكيله الوزارة في آبار/مایی ۱۹8۹ وإقناعه بضرورة إنباء الحملات الاعلامية 
ا التحدق وهو ما سعى المجالي إلى تحقيقه والعمل على البدء 
بملاقات دیلوماسية مع ابخمهورية انتحدة لیکون ذلك بداية تعایش سلمي مع عبد 
اناضرم ولکن جهود المجالي باءت بالفشل ول یسلم من هجمة إعلامية شعواء(۲ ۱۳ 
وبالرغم من ذلك فقد وجه السفير البريطاني اللوم إلى الأردن بسبب إذاعته الموجهة إلى 
الرأي العام في سورياء الامر الذي يشكل قضية حساسة ومهمة لعبد الناص 0050© 


زوفن كا ولاه ا فى لعث ردن 1 
00 00 0 لسفير لبريطاني لتشجيع الأردن على عدم الرد بالمثل على 
الإعلام صريء د بالصبر وتمالك النفس الذي تمارسه الصحافة والإذاعة الأردنية 
في ما يتعلق بالحملات الإعلامية» وكان الملك حسين قد أكد للسفير البریطان بأنه 
وع 1 1 5 3 اج * 6 35 
ا الرد على الهجوم المصري. على أن یکون ذلك باعتدال وبدون سوقية 


وقد سعى السفير البريطاني لدى الحكومة الأردنية لتمارس الأخيرة توجيهاً 

elt 5 5 ۳3 ۰ 5 2 ۳‏ 2 3 
ك وذلك للحد من نشاط وصفي التل مدير التوجیه 
لوطني . والذي اتمه السفير البريطاني بعدائه الشديد لعبد الناصر»ء وکان وصفی 
الل قد تعهد بأن لا تکون هناك هدنة بين الاذاعة الاردنية وإذاعة صوت العوب ما دا 
هو - أي التل - مسوولا عن الاذاعة(*۱۳, فك 


واجهت الحكومة البريطانية تحدياً جديداً في موقفها من الجمهورية العربية 


ی 1 0 E‏ ی 7 
) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۹/۵/۳۰ : .10:0 


vol. 11, p. 282, F.O., 371/142107.‏ 
(20انظر البرقية # من عمان إل و وا حية 

) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹9۹/۱۰/۱۲: .1010 

vol. 11, .م‎ 749, 1.00 


Ibid., vol. 11, p. 447, F.O., 371/151050, Records of Meeting between Secretary of State (1°) 


and King Hussein, 11/10/ 1959.‏ 
۳ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخار جمة نية بتارب: 
نظر الو لوجهة من ن إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۹/7/۱۰ : .1۳10 
vol. 11, p. 398, F.O., 371/142110.‏ 
(٠2‏ انظر الوثيقة ةم : 
( نظر الوثيقة الوجهة من ماسون إلى لويد بتاريخ ۷۲ : Ibid. vol. 11, p.416, F.O.,‏ 
.31/142111 


TY 


المتحدة وعلاقة ذلك بالأرذن من خلال عاؤثة تقر میتی وتا الوزواء الا ردن نی 
4 آب/ أغسطس ۰۱۹۱۰ والذي راح ضحيته رئيس الوزراء هزاع المجالي واثنا عشر 
قتيلاً وواحد وأربعون جرا ٠"‏ وقد أشارت التحقيقات إلى تورط عبد الثاصر 
وعبد الحميد السراج في التخطيط لهذا الاد 1 


وقد اتسم الموقف البريطاني حيال هذا الحادث بالتعاطف الشديد مع الأردن» 
فأدانت الحكومة البريطانية حادثة الاغتيال» منددة بأساليب عبد الناصر المتمثلة 
بالاغتیالات» ووصفت عبد الناصر بالسفاح الذي لا يمكن أن يُسْتَعرب منه شيء 
بخضوضن ججرافحه .فى الاردت: وكان السفير البريطاني قد أبرق إلى لندن لاتخاذ 
الاحتياطات اللازمة في حال نجاح عبد الناصر في إسقاط النظام الأردني» مع تأكيد 
السفیر ضرورة منح الأردنيين مساعدات جديدة» وتقديم النصيحة لهم في مجال 
ل 
كما بعث رئيس الوزراء البريطاني ببرقية إلى الملك حسين أعرب فيها عن تعاطفه 
أزمة» مبديا اعجابه بشجاعة وجرأة الملك 


الأردن بخصوص ما يمر به من 
e‏ 


حسین( . كما بعث وزير الخارجية البريطاني ببرقية تعزية إلى زميله الأردني 
وتتضح خطورة اغتيال المجالي وأثرها الكبير على الأردن والمنطقة بشكل عام» 
من خلال تقرير السفير البريطاني الذي يصف ذلك بقوله: «إنني في غاية 
الاضطراب» ففی الأزمات السابقة كنت على ثقة من أن الأمور ستنتهي بشكل جيد» 
ولکن الآن - ولأول مرة - فإنني في الحقيقة آرتجف. فالاردن تم استفزازه بشکل 
عمیق بمقتل هزاع المجالي» وأي عمل سیقوم به الأردنيون بعد ذلك سیکونون محقين 
اا 

وبالرغم من التأثر البريطاني الشديد بحادثة الاغتيال» لكن الحكومة البريطانية 
حرصت عل ضمان عدم اللجوء إلى أي إجراء عسكري من قبل الأردن للرد على 


(۱۰۵) النار: ۰۱۹۰/۸/۳۱ والحسين بن طلال» مهنتى كملك: أحاديث ملکیف» ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(۱۰) مؤسسة آل البیت» وثائق أكسفوردء الملف رقم ۰۱۷ الرفق رقم ۰۲۰۷ ص 7. 

(۱۰۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ : Priestland,‏ 
F.O., 371/151044.‏ ,664 .م ,11 ed., Ibid., vol.‏ 


)۱۰۸( انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 4/1°/ 141°: Ibid.,‏ 
vol. 11, p. 703, F.O., 371/151046.‏ 
(۱۰۹) المنار» ۰۱۹۰/۸/۳۱ 


(۱۱۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹ 2 
F.O., 371/ 151046.‏ ,695 .م ,11 ed., Ibid., vol.‏ 


Priestland, 


۸ 


احادث ؛ 1 ۱ 
دث وغو ما اکده رئیس الوزراء البریطاني في برقية للملك حسين کما آکد 
ضرورة استشارة الاردن للحكومة البريطانية قبل اتخاذه أي موقف ذا الصدو(۱۱۱٩‏ 


N 

كمه رئيس آلوزراء البريطاني املك حسین پاسم الصداقة التي تربط لبلدین 

1 حرا لشخصي الذي يكنّه له عدم الاستمرار أو دعم أي خاطرة» مؤكداً أن 
ردن سيكون هو الخاسر الوحيد وسيفقد احترام الرأي العام العا (۱۱۳) 


ر ال نه ینتظر حدوث شيء داخل سورياء قبل أن برضل قواته زل هناله۱۱۳ 


لقن باه 5 a NL‏ 
lS‏ 
جيك اھر ت یو دی ادن ىق ارد و : آن منا 
١ mw‏ بو ۰ خل عسكري آردني في سورياء إذ يبدو أن هذا التوجه لدى 
ردنية كان مستندا إلى معلومات لديا تؤكد أن هناك جماعات داخل الجيش 
لسوري وحزب البعث اتفقت على طرد عبد الناصر من سوری(*6۱ 0 


ار هذه التحركات حفيظة السفير البريطاني عندما أعلمه الملك حسين 
1 0 آن تدخل اخیش الاردي في سوريا سیکون كارثة» وسوف 
سم ال مم قواته» ما يضعف موقف أصدقاء الأردن هناك فلا 
5 عدته» الأمر الذي قد يؤدي إلى انبیار النظام الأردني» كما أكد 
۳ 00 حكومته على الوقوف إلى جانب الأردن في الشدة والرخاء 
7 1 ل 0 ا الان - وإذا ما تدخل الجيش الاردن 
E‏ الوضع ختلفاً ماما ولا یمکن أن تقدم الساعدة للاردن. 
لسفير ن حكومته ستمنع اعضاء بعثة التدريب البريطانية من المشاركة 


في أي اعتدای وعلى ضوء أقوال السفير هذه تعهد اللك حسين بأن يكون 

چ- و ۳۹ 3 0 : : 5 
حذراء وأن یلم الحكومة البريطانية مسبقاً بأي عمل يتخذه a e‏ 
اة ال و۱ و ِ ۱ ۳۹ 


١‏ انظر الوثبقة 2 من ال ود 
نظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ Ibid : ١۹٩١/٩/۱١‏ 
vol. 11, p. 660, F.O., 371/151044. 2000000‏ 
(۱۳ ا 5 N‏ 
نظر لوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۹۰/۹/۱6 Ibid‏ 
سرب بيه د چ ۰ .10 
۳۹ 1 
ET‏ 1م 371/1510 vol. 11, p. 722, F.O.,‏ 
انظر لوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ Ibid., vol. 11 : ٠١٦١ /۹ /٩‏ 
ہرد يه بتار ر و وا ۱۰ .10 


.371/151046 ,.7.0 
(۱۱) الصدر نفسه» مج ۰۱۱ صر ۹5 


وازاء عدم التزام اللك حسین بما تعهد به من عدم التدخل عسكرياً في سوریا؛ 
وظهور بوادر لدی الحكومة الأردنية للاقدام على هذه الخطوة» آرسلت الحكومة 
البريطانية بتعليماتها إلى سفارتها في عمان لسحب بعثة التدريب البريطانية الموجودة 
في الأردن» للحيلولة دون مشاركتها في أي رد فعل عسكري ضد سوریا" "۱ کا 
لجأ السفير البريطاني إلى التشكيك في قدرة الطيران الأردني والذي كان عبارة عن 
سربين فقط لا ییک رهق من الما أن عق اي فجام نك 

ومن جانبه حاول اللك حسین استغلال حادثة اغتیال رئيس وزرائه لاستثارة 
غاوف الدول الغربية - وخصوصاً آمریکا وبریطانیا - وکسبهم إلى جانبه في صراعه 
مع الجمهورية العربية التحدة وذلك عندما آشار في خطابه آمام الجمعية العامة 
للأمم التحدة في ۳ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۰ إلى أن الجمهورية التحدة تشکل 
عامل |زعاج وتبديد للسلام في الشرق الأوسط. كما اتهم اللك حسين عبد الناصر 
بالتآمر للقضاء على حكمه باستخدام آسالیب ماثلة لتلك المستخدمة لدى الاتحاد 
الا 

وکانت قضية التغلغل الشيوعي في الشرق الاوسط تشکل هاجساً للدول 
الخربية آنذاك» فجاء ترکیز اللك حسين على هذه القضية معززاً للمخاوف 
الغربية» ولعل في إشارة السفیر البريطاني في معرض رده على قول اللك حسین - 
بوجود تحرکات فى سوریا لطرد عبد الناصر منها - دلیل على هذه الخاوف؛ 
حیث آجاب السفیر بشکل متشنج: «إنه يجب طرد الشیوعیین ولیس نظام 


الا 


وفي حاولة من الحكومة البريطانية لتهدئة اللك حسين» أعلمه وزير الدولة 
للشؤون الخارجية البريطاني - في اللقاء الذي تم في لندن في ۱۱ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۲۰ - بالساعي التي تبذلها بريطانيا مع عبد الناصر لتحسين العلاقات مع 
الأردن» وذلك آثناء الاجتماعین اللذین أجراهما رئیس الوزراء البريطاني ووزیر 


(۱۱) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹ id‏ 
F.O., 371/151004.‏ ,705 .م ,11 vol.‏ 

۰۷۱۹ انظر الصدر نفسه» مج ۱ص‎ )۱۱۷( 
Fawaz A. Gerges, «hey ۰۱۹۲ الحسين بن طلال» مهنتی کملك : أحاديث ملكية. ص‎ )۱۱۸( 
Kennedy Administration and the Egyptian- Saudi Conflict in Yemen: Co-opting Arab Nationalism,» 
Middle East Journal, vol. 49, no. 1 (Spring 1995), p. 301. 
Priestland, : ۹ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۱۹( 
ed., Ibid., vol. 11, .م‎ 696, F.O., 371/151046. 


۱۳۰ 


الدولة او ا 

0 ا ا ور ی معربا للوزیر البريطاني عن آمله فى أن یودی 
۱ إلى الوصول إلى ترتیبات مع عبد الناصر لتبادل السفراء بير لالز تم 
التحدة ولا سيما أن عبد الناصر قد أعرب lL‏ 9 


۱ لرئیس الوزراء البریطانی عره رخرته ف أن 
يخيم السلام على علاقاته مع الاردن(۱۳۲. زراء البري في عن رغبته في ان 


وكات وزير الدولة البریطان قد آبدی سعادته نت 0 : : 
الاهتمام بالشاکل الماللة واله aay‏ 
۱ م بالشاکل يه وال دارية فى بلاده. ونبذ التفکیر في معر کته السياسية 
جمهورية التحدة» جانا السفر البلا 3 اغ e‏ 
حسين هذاء مسا ۳ ا في في عمان على تشجيع استمرار توجه اللك 

: ومساعدته من خلال إيجاد بعض الحلول لهذه المشاكل (۱۲۱) 

وبشكل عام يبدو أن الأداء البريطاني أثناء الأزمة التى أعقبت اغتيال المجالي ل 
يكن عرضيا للحكومة الأردنية؛ التي ترقت دعما ماذياً ومعدويا من خلا ا ا 
1 : 
کک 1 ولکنها لم تجد سوی الوعود والتهدئة» وقد سبب مثل هذا الوقف 
۶ الملل حسین - وهو ما آکدهللسفیرابريطاي - إ3 أشار إلى لك پقوله: «ٍن 
فضل صد ء الاردن قد هجروه في وقت الحاجة إليهم» وأنه شخصیاً تأثر كثيراً لنم 


الجكومة البربطانه للبعفة الد د ر 
لحكومة البری نيه ليمقة العدریببة في الاردن من الشارکة في اي جوم عل 


يه 


استمرت | E‏ را 32 350 ۲ 5 : 
والجمهو EE‏ ۳ توس ني في محاولاتها تحسين العلاقات بين الأردن 
لاق e‏ حك هرات يوار e ae‏ 
000 لعوب في بجدادفي. ۳ کان الان پخایر ۱۱۹۲۱ رز اعت ت ر 

رديان اللندنية أن مجرد انعقاد هذا امغر ية 1 
يت جرد اتعقاد هذا الؤثر يشكل بحد ذاته رمز لتهدئة لفات بين 
عنه من تقا ا التايمز اللندنية من جانبها بانعقاد المؤقر وما نجم 

من رب بين الأردن والجمهورية العربية ال نا 


٠‏ ورحيت اخکومة البريطانية بالرسالة ,التي بعث بها الملك حسین إل عبد ان 
"شاط ی ۱ داي کی تيا هی وق ای ی 


vo! 3 5105 ecords of Meeting between Secretary © State (1°) 
49, F.O., 311/150 8۱ of M 8 5 ( 
Ibid., P , 5.3 R dı b S 1 ۲ 


and King Hussein, 11/10/1960. ۱ ۱ 5‏ 
نظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاریخ Ibid : ٠۹٩١/۱١/۷‏ 

3. ۰ 2 ۰ 

54 

vol. 11, p. 766, F.O., 371/1510 ۱ ۷‏ 
انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ Ibid., vol. 11 : ٠۹٩۰ /9 /٩‏ 

id., vol. 11, : بيه بتار‎ : 

F.O., 371/151004. 0‏ ,705 . 
) الکتبة الوطتية اللف رقم ۱/۱۱/ ۲۷۱/۳ عن : التدلى ۱44۱/۳/۱۱ ۱ 
( الدستور ۱۹۹۷/۱۰/۲۹ ۱ 


1۳۱ 


ب الیلنیه: وإنباء الحملات الاعلامیة ۰۲۲۳۹ وقد بذل الدبلوماسیون البریطانیون 
في القاهرة جهوداً ماثلة نملك التي قام با زملاژهم في عمان لانجاح مثل هذا 
وه 
ولکن هذا الانسجام في العلاقات لم يدم طویاث إذ جاء اعلان الانفصال 
لسوري عن الجمهورية التحدة في صباح ۸ آیلول/ سبتمبر ١‏ ليقضي على أي 
ا وذلك للاتهامات التي وُجهِت إلى الأردن لضلوعه في 
لتدبير لهذا الانقلاب» وذلك بالرغم من رفض الانقلابيين لأية محاولة من قبل 
للك حسين للتدخل وتقدیم الساعدة اف بحیث اقعصرت مطالب 
لانفصاليين من الملك حسين على سحب القوات الأردنية المتمركزة على الحدود بين 
لبلدين» والتي وضعها الأردن في حالة تأهب سباً لأي تطور قد يقود إلى تدخل 
کی ری فى را وقد تعهد اللك حسين بتلبية طلب الانفصاليين 
: 7 (۱۳۰ 
مهذا الخصوص ٩‏ 

وکان الك حسين قد أجرى اتصالاً مع قادة الثورة في دمشق في ۲۸ أيلول/ 
سبتمبر لإعلامهم باستعداده للاعتراف بحكومتهم» وذلك لكي يضمن عدم 
ترددهم في تلك اللحظة" ۳. وفي محاولة من السفير البريطاني للحيلولة دون 
تمادي الأردن في ردود فعله تجاه الحركة الانفصالية في سورياء وضمان عدم 
اللجوء إلى أي عمل عسكري» اغتنم فرصة فرح اللك حسين بما حدث في سوريا 
لیعلمه بان أي عمل إضافي من قبل الأردن - باستثناء الاعتراف بالجمهورية 


(۱۲۵) النار: ۱۹۲۱/۱۰/۲ الدفاع؛ ۲۶6 والوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة 
الخارجية البريطانية بتاریخ F.O., 371/15752. : ۱۹١1/۲/۲٤‏ ,491 .م ,12 Priestland, ed., Ibid. vol.‏ 
(۱۲۰) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ Priestland, : ١951/9 /Yé‏ 
Ibid., vol. 12, p. 508, F.O., 371/15752.‏ يلع 
(۱۲۷) نصر ‏ عبد الناصر وتجربة الوحدة؛ ص ۰۲۵۹۵ وریاض؛ مذكرات محمود ریاض»› -۱۹٤۸‏ 
۷۸ ج ۰۱ ص ۰۲4 
(۱۲۸) حروش. قصة ورة ۲۳ يوليوء ج۳ : عبد الناصر والعرب» ص ۸۸ ۰ 
(۱۲۹) الجهاد (القدس)۰ ۹/۳۰/ ۱ فلسطین ۰۱۹۱/۹/۳۰ والوثيقة الوجهة من عمان إلى 
وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹/۳۹ ۱ ,12 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
P. 467, F.O., 371/158788.‏ 
(۱۳۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ٤‏ /133: 
F.O., 371/157537.‏ ,472 .م ,12 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
Ibid., vol. 12, p. 467, F.O., 371/138788; )۱۳۱(‏ 
حمداني» شاهد على أحداث سورية وعربية وأسرار الانفصال» ص ۰۱۹۱ ومطيع السمان» وطن وعسکر: قبل 
ان تدفن الحقيقة في التراب: مذكرات ۲۸ أيلول ۸-۱ آذار ۱۹۲۳ (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع 
والاعلام ۰6۱۹۹۵ ص ۰۳۵ 


۳ ۲ 


الجديدة وتشجیعها - سیشکل خطورة بالنسبة إلى الحكومة البریطانیة۱۳۲۱, 


کا ۴ 5 1 ماد هه 

وكانت الحكومة الاردنية قد سارعت ال الاعت اذ a‏ ةذ 
أيلول/ 1 02 e mT‏ 
7 7 : »> وبعث رئيس الوزراء الاردني ببرقية تهنئة إلى رئيس 
۱ زراء لسوري سامون الكزيري» ضمنها اعتراف الحكومة الأردنية بالنظام الجديد 
في سوریا " . كما أيدت الحكومة الأردنية طلب الحكومة السو ا 
العربية باستعادة مقعدها فى الجامىة(*". TT‏ 


, وتعليقا على الانفصال السوري قال الملك حسين في تصريح له: «إنه من الخطأ 
ن يوصف ما تم في سورية العربية بأنه نكسة للوحدة العربيةء إذ إنه كان في الواة 
خطوة إلى الأمام نحو تحقیق الوحدة الصحيحة النبثقة من الرغبة الحقيقية E‏ 
الساواة بين الدول العربیة» ۲۳ كيت 1 


۱ وردا على سرعة الاردن في الاعتراف بالحكم الجديد في سورياء أعلنت الحكومة 
ی ل قطع علاقانها الدبلوماسية بالاردن۳۷٩.‏ 
00 5006 قال رئيس الوزراء الأردني: «بإن مغل هذا القرار ل يكن 

جئاء بل ن متوقعا منذ اللحظة التي اعترفنا فيها بالجمهورية العربية السورية»“"'. 


. وكان عبد الناصر - في أعقاب فشل محاولاته لاعادة سوريا إلى الحكم المصري 
ور * 7 8 ۳ ۳ 6 9 

شن هجوماً ضد الدول التي رأت مصر أنها ساعدت وشاركت في الانفصال. فشن 
هجوماً واسعاً على تحالف الإمبريالية والرجعية الذي قام من أجل محاربة الجمهورية 


العربية الشركة رها اأ نية ال : 
> وهاجم الصحف البريطانية التي اعتبرت الانفصال بمثابة النهاية 


(۱۳۲) انظ ال شقة E‏ 
نظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹ : Priestland‏ 
.138788/ 
ed., Ibid., vol. 12, p. 463, F.O., 371/1387 ۱ 5 000‏ 
1 ) قفلسطين» "7 ة/ لكوك الدفاع» ۱۹۰۱/۹/۲۰ نصرء عبد الناصر وتجربة الوحدة 
ض » وحمروشء قصة ثورة ۲۳ یولیو. ج۳: عبد الناصر والعرب» صر 5 7و 2 
الجھاد ۱۹۲۱/۹/۳۰ ۱ 1 ۱ 
() المصدر نقسه ۰۱۹۱/۱۰/۶ والدفاع» VITA VEE‏ 
۴۲ ) النار» /۱۲/۱٩‏ ۰۱۹7۰۱ 
(۱۳۷) كان الرئ اض و ذ 1 1 
بد رح لاقي قل صرح في اف ی باذ مور و عدوا لیاوا 
در درف ام الاقتصادي في سوريا. انظر : مجموعة خطب وتصريحات وبيانات جال عبد النا ب 
هرة: وزارة الإعلام» [د.ت.])» القسم ۳ ص 541 عر دي ن 
9 
(۱۳۸) النار» ۱۹۲۱/۱۰/۲ 
١‏ انظر الوثيقة القدمة من القاهر:ة 
a 2 TT Sarman, ed.,‏ ا ی ع رو 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 12, p. 487, F.O., 371/15879, 0‏ = 


YY 


بدورها شتت الصحف الصرية حلة على اللك حسین» فصحيفة الأهرام في 

TT‏ الأول/ دیسمبر ۱۹۲۱ قالت : إن الهدف الخفي لزيارة اللك 

آل لندن كان لضمان دعم حکومة جلالتها الفتوح للأردن والسعودية وسوريا 

في موقفهم المعادي لصر فالملك كان ينوي القيام بالزيارة مباشرة بعد الانقلاب» 
ولکن الحكومة البريطانية نصحته بالتريث»14”7©. 


وتعليقاً على الاتهامات المصرية هذه قال وزير الخارجية البريطاني : (إِنْ المصريين 
عتقدون أن 1 ِ خاصة الملكة التحدة التی تعمل من 
يعتة ور ۵ كل الايادي من سولهم فيدهم؟ ويخاصة! | 5 ۳ 
خلال حليفها اللك حسين على تجميع الدول في المنطقة ضد الجمهورية 0 74 
خشيته من أن يدفع هذا الاعتقاد بعبد الناصر إلى اتخاذ قرارات خطيرة كإعادة علا ته 

ال الأمر الذي يعني ليس التورط فقط في استيراد أسلحة رمحا بل 
وإقامة علاقات وثيقة وتعاون قوي في السياسات الخارجية بين البلدين» با فة إلى 
تغیر موقف عبد الناصر من الشیوعية في بلاده» : 


59 ۱ ی ری تن 

ویبدو أن خاوف الحكومة البريطانية هذه هي التي حكمت موقفها تجا ا 

یہ 2 : 1 
الانفصالية وتشکیل حكومة سورية» فقد تأخر اعتراف بريطانيا الرسمي بالجمهوري 
انا سک ۲ تشرین الاول/ اکتویر ۱۹۱ و وا SE‏ 
ی وا و أ الي و و و له ع 
النا لابلاغه مسبقاً برغبة حكومته بالاعتراف بالجمهورية السورية» وذ من قبيل 
00 العام 6040 وکانت الشارجية البريطانية قد أكندت أن الاعتراف 
البريطاني لن يتم إلا بعد استقرار الأوضاع في سورياء وبعد أن تحکم وزارة الكزبري 
E‏ 


IE 5 ۱ 0 

یت رو ای رک 

00 4 SS 
بالاعتراف» ومما يؤيد ذلك إجابة الخارجية البريطانية على ؤل سفيرها في‎ 


Political Diaries of the Arab World, 3 
, Saudi Arabia (Oxford: Archive Edi imi 
Dispatches and Annual Reviews, 1941-1965. وا"‎ 


(۱6۰) انار ۰۱۹۱/۱۲/۱۹ 


نية ن بتاریخ ۱۹۱۱/۱۰/۶ : رمف ةمهم 
ظر البرقية الوجهة من ورارة اخارجية البريطاتية ول عمان بتاریخ 
ed., Ibid., vol. 12, p. 483, F.O., 371/158790. e‏ 


(۱8۲) الصدر نفسه» مج ۰۱۲ صن ۰4۸۳ والثان ۰۱۹۱/۱۰/۱۳ 
(۱۶۳) الدفاع» ۹ و( 


۱۳۳ 


حول إمكانية الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة» إذ أشارت إلى إن هذا الأمر قید 
البحث الآن» وأن قراراً هذا الشأن غير محتمل اتخاذه في الوقت احاضر(**۱. 


عادت الحكومة البريطانية وتراجعت عن موقفها هذا حين صرح ناطق بلسان 
وزير الخارجية البريطانية : «بأن الحكومة البريطانية قررت الاعتراف بالحكومة 
السورية» وسیقوم القنصل العام البريطاني في دمشق غاي كلارك (اععمت جد6) بابلاغ 
مأمون الكزبري بذلك» وبترحيب الحكومة البريطانية بإنشاء علاقات دبلوماسية بين 
ا ويد أن هذه الخطوة قد جاءت فى أعقاب تأكد الشكومة البريظانية 


با توحهات و الور یل :التي صرحت را با شد سید 


وآظهرت فيلا نحو الغرب» لذا خشیت بریطانبا في حال رفض الغرب دعمها أن 
تتحول عنه وتتوجه ‏ بضغط من الشیوعیین السورین - نحو الاتحاد السوفياتي(۳*. 


وکما تنازعت الحكومة البريطانية مجموعة من الخاوف تجاه موقفها من الحكومة 
السووية اتلديدة: فقد كانت حريصة أيضاً على ضمان عدم قیام الحكومة الأردنية بأية 
مبادرة قد يكون لها آثارها السلبية على النطقة ككل» وعلى علاقات الأردن مع مصر 
وسوريا بشکل خاص الأمر الذي سيؤثر أيضاً على علاقاتها مع بريطانياء إذ اعتبرت 
آي تشجيع لمغامرات الملك حسين الخارجية هو بمثابة انتكاسة للمصالح والاهتمامات 
الغربية» وأنَّ آفضل عمل بهذا الشاك هو ترکیز الاردن على الشوون الداخلية» وتجنب 
الصراع العربي الداخلي(۱*۲. 


بدا و عدا سارع الأردن إلى الاعتراف بالحكم الجديد في سورياء خشيت 
١‏ كومة البريطانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية 
ال وبالتالي يدفع هذا بعبد الناصر لإتباع وسائل انتقامية أخرى» كإعادة 
الحرب الباردة بين الأردن والجمهورية التحدة الأمر الذي يضر بالسياسة البريطانية 
في الإبقاء على علاقات صداقة مع كل الدول العربية» هذا بالإضافة إلى أن عبد 


() انظر البرقية الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ 5/ ۱۹۲۱/۱۰ : Priestland,‏ 
ed., Ibid., vol. 12, p. 483, F.O., 371/158790.‏ 
( الجهادء ۰۱۹۱/۱۰/۱۶ وعمد عافظةت «الوحدة المصرية-السورية في الصحافة الأردنية- 


اللبنانیت ۰۱۹۱-۵۸ (أطروحة دکتوراه غير منشورة» الجامعة الاردنیق ۷ ص ۳۳۰. 
(NED‏ 


Ibid., vol. 12, p. 483. 

W. Morris, «The Syrian Coup: Pros and Cons for Jordan and for the West,» in: (6V) 
Priestland, ed., Ibid., vol. 12, ۰ 420, F.O., 371/157524, October 1961. 
ممزهيااa انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲/ ۱۹۲۱/۱۰ : ,لم‎ )۱۶۸( 
ed., Ibid., vol. 12, p. 477, ۴.6۵ 371/158790. 


۱۳۵ 


الناصر - إن لم يستطع إثارة مشاکل حقيقية لبریطانیا في الشرق الأوسط - فانه ریما 
یتصرف بعداء آکبر تجاهها في الجال العالي "۳ . 

ومن هذا النطلق ثارت خاوف بریطانیا من تحرك الجيش الأردني إلى سورياء 
وبخاصة بعد تصريح الملك بدعمه غير المحدود للنظام الجديدء وإصراره على 
اعتقاده بأن السوريين آنذاك كانوا ضعافاً جداً» وأن المصريين سیتدخلون لإفشال 
الانقلاب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه» لذا فان على الأردن أن يقوم بأي شيء 
للحيلولة دون نجاح الصریین بذلك""*. زد كاول تون البريطاني ثني.الملك 
حسين عن موقفه هذا من خلال إظهار استنكار حكومته لاي تدخل عسكري أردني 
في سورياء وتأكيد ضرورة استشارة الحكومة البريطانية قبل أي قرار اتي يتخذ 
اا 

وإزاء إصرار اللك حسين على موقفه هذاء وأمام احتمالية تحرك عبد الناصر 
بقواته باتجاه سوریا والرد العسكري الارذن عل ذلك؛ وجد السفير البريطاني أن 
تعذیراته للملك حسین ستذهب هباءً» لذا بعث لخارجيته أن لا مفر ‏ للحيلولة دون 
ذلك من توجیه رسالة شخصية إلى اللك حسین باسم رئيس الوزراء البريطاني 
والرئیس الأمريکي لفنیه خن أي تخرك بهذا اخضوصی ۳ 

ومن الأمور التي سعی السفیر البريطاني في عمان إلى تفاديها عدم عودة الحرب 
الإعلامية بين القاهرة وعمان» مؤكداً للمسؤولين الأردنيين أن عبد الناصر في كلمته 
لتي آلقاها فى ۲۹ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۱ هباًلقبوله بالوضع الراهن في سوریا!۹۳٩.‏ 

استمرت تعليمات الخارجية البريطانية لسفرائها في المنطقة وبخاصة في الأردن» 
بضرورة عدم القيام بأي فعل يزيد من تعقيد الأمور ويؤدي إلى زد فعل كوي امن قبل 
المصريين» وبخاصة مع عدم وضوح موقف عبد الناصر؛ فهل سيلجا إلى سياسة 


(۱8۹) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱ Ibid.,‏ 
F.O., 371/158788.‏ ,443 .م ,13 vol.‏ 


(۱۵۰) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲ _ _ .100 
F.O., 371/157532.‏ ,465 .م ,12 vol.‏ 


(۱۵۱) انظر البرقية ا موجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 1/ 1411/1°: Ibid.,‏ 
F.O., 371/158790.‏ ,477 .م ,12 vol.‏ 


(۱۰۲) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ ۹ .1010 
F.O., 371/158788.‏ ,465 .م ,12 vol.‏ 


(۱۵۳) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ .1010 
F.O., 371/158788.‏ ,469 .م ,12 vol.‏ 


T1 


e 0‏ 
اضفط والسمل عل قلب نظام لمکم الي في سوریا ام يسلم بالأمر الواقع مع 

مرور لوقت؟ لذا - ومع إمكانية حدوث هذا الاحتمال - فمن الضروری الفا 
الهدوء من جارات سوريا وبخاصة الأرون° 1 3 


كه ا اسوري» وکانت حتويضة عل مراصاة الطرفين» تمد آن الأرون كان 
0 يأ تجاه 0 الانقلابیین. والعمل على الحيلولة دون نجاح المصريين فى 
20 رديت م كائت با یار ذلك ی الإضعات عي سر از وبر 
0 لك انتقاما لوقف المکومة الصوية من الأردن وارب الأعلامية 
دا تها ت التي كانت تشتها ضده: بینما نجد الحكومة البريطائية یسترها فى موقفها 
هذاا فة 1 داع ارو بای 

خرص غل مصاطها» فقد استطاعت أن تستوعب اندفاعالردن بال سوریاه 
ماه في الك موقف ن آللین عرصو عل ات استقلو له در 
مدفوعة برغبة وطنية داخلية. ۱ ضف 


ثالثاً: الاتحاد العربي ۱۹۸ 


جاء إنشاء الا2 ردن 
۳ اعد العربي بين الأردن والعراق في کانون الشاني/ ینایر 
۰ بعد أن آثار التقارب الصري السوري الذي حدث أواخر عام 140۷ 


۰ ا والعراقية. ووجه الملك حسين الاتهام إلى مصر وسوریا 
ی دم 0 ومن جانبه سارع رئيس الوزراء العراقي عبد الوهاب 
0 ان في ۲۳ کانون الثاني/ ینار ۱۹۵۸ إلى دعوة الدول العربية لاقامة اتحاد قومی 
: ی و رچ کو ا رو عن سان ررر حار م ي 
E‏ العراق التي تضميت إقامة اتحاد يدف إلى توحيد الأمة ال 69 
و سرحت مصر وسوريا في مباحثات الوحدة بينهما أواخر كانون الثاني/ يناير 


() انظر البرقية 2 من وزارة اخارجية 
نظر لبرقية الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاریخ ۲/ Ibid., F.O : ٠۹١/٠١‏ 
8 ۳ .371/158790 
(۱۵۵) انظر ۱ هن ب ۲ ۱ 
نظر لبرقية الموجهة من بخداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ Ibid : ٠۹۵۹/۱/۲۹‏ 
vol. 11, p. 81, F.O., 371/140859; 0‏ 
جونستون» الأردن على الحافة. ص ٠٠١‏ ع خسون عاما ونیف: مک 
ل ردن ٠‏ وجال الشاعر ان عاما ود مک هد 
المؤسسة الصحفية الأردنيةء E E E‏ 
)١91(‏ إبراهيم الشرعةء «الإتحاد العریی: ۱۹۵۸ 
عمان» ۰)۱۹۹٩‏ ص 14 


( الصدر نفسه ص ۰۷۰ وفلسطین ۱۹۵۸/۱/۲4 


۰ (أطروحة دکتوراه غير منشورة» الجامعة الاردنیق 


۱۳۷ 


۸ وجد الأردن نفسه آمام مجموعة من التحدیات التي آوجبت على حکومته 
البحث عن سبیل لضمان مستقبله السياسي» فکان لا بد من التوجه إلى العراق 
والدسفون سعه في اتحاه سیاسی مع البلدين؛ لخلق نوع من التوازن السياسي آمام 
الود اه الو ي 

لذا أوفد اللك حسین فى ۳۱ کانون الثاني/ يناير وزير بلاطه سلیمان طوقان 
حاملاً رسالة إلى الحكومة العراقية تحمل اقتراحاً بإقامة اتحاد بين البلدین *۳*. وقد 
لقي اقتراح الملك حسين ترحيباً قوياً من العائلة المالكة والحكومة العراقية» وذلك 
بفضل استعداد الملك حسين لقبول رئاسة الملك فيصل للاتحاد؛ والتخل عن الشرط 
الأردن الك اك سحب العررق م حلف باه ۳۰ وان املك حسين اقل 
رغب في إقامة الاتحاد مع العراق منذ أن شرعت القاهرة بممارسة ضغوطها عليه 
لیربط سياساته العريية والخارجية بمصرء لكن الملك حسین لم يكن مستعداً لآن یقبل 
دور الشريك الخامل الذي ای 

ولقد توخی الأردن من إقامة هذا الاتحاد مجموعة من الأهداف مرتبطة في 
معظمها بالظروف التي يمر بها محلياً وعربياًء وتشاركه فيها الدولة التي ينوي إقامة 
الاتحاد معها؛ وآبرز هذه الأهداف : 1 


١‏ حماية النظام الهاشمي في البلدین» والحيلولة دون الانضمام إلى الجمهورية 
المتحدة» ولا سيما أن الحركة الوطنية القومية في الأردن كانت قوية ومهيأة لتسلم 
۱ 11 1 


۲ - الخوف من انتشار المد القومي وبخاصة بعد تصاعد شعبية جال عبد 


Jarman, ed., Political Diaries of the Arab World, Saudi 


Arabia, vol. 6: Periodic Dispatches (10۸) 
and Annual Reviews, 1941-1965, p. 795, and 


آندرو راثمل» الصراع السري على سورية من ١151-١949‏ 08 الحرب السرية في الشرق الأوسط. ترحمة محمد 
نجار (عمان : الاهلية للنشر والتوزیع ؛ ۷) ص ۰۲۲۵ 

(۱54) فلسطین» ۱۹۵۸/۱/۲۷ والدفاع ۱۷ و 

(۱5۰) الوحدة المضرية السورية» ۱۹۵۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقیق موثق عن الوثائق السرية 
لوزارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلائین عاماً» ص ۰۵۰ وصفوة؛ *العراق في 
عام ۰۱۹۵۸ ص ۰1۲ 

۰۲۲۸ ناتینغ؛ ناصر » ص‎ )١11( 

(۱۲۲) ليث جواد الزبيدي ثورة ۱4 تموز ۱۹۰۸ في العراق (بغداد : مكتبة اليقظة العربیة» ۰۱۹۸۱ 
Amatzia Baram, «Baathi Iraq and Hashemite Jordan: From‏ 


Hostility to Alignment,» Middle ص ۳۳ و‎ 
East Journal, vol. 45, no. 1 (Winter 1991), p.51. 


3 كرعيم قومي ۳ وقد عزز هذه المخاوف الطموح الفعلي لدى عبد 
مس دعل ضوع د لامر هذا في وشح مود ې لاك ليث لل 
7 : - الصحافية حيث قال: إن لدي تصوراً معيناً حدود الأمة العربية» 
2 : عتبر هذا التصور أمرأ مستقبلياً» لائني آفکر وأتصرف وکأنه موجود 
١ ۰‏ م اتصيورها انما تنتهي حيث لا تجد دعایتی آی صدی: 
00 0 فان شيئا آخر يبدأء وهو العام الخارجي الذي لا يعنينی»۱۹. إن 
7 1 صر هذه هي التي دللت على اتجاهاته السياسية الط نا فاهی ال 
0 9 لعي ذات الأنظمة المحافظة على الاعتقاد بصورة راسخة بأن 
0 ا E‏ في حد ذاتها «إمبريالية مصریة» وليست في واقعها 


۳ 0 ار اخارجية الاردني إلى مثل هذا التوجه لدى عبد الناصر - وذلك 
۷ لوست ا ودي واتعرائي من اج نای لاه ری - 
بقو م مصر لم یکتفوا بحصر نشاطهم في الاطار الجغرافي الصري وگن 
ارسعوافي هدافهم؛ ورفعوا فلسفة للثورة شملت العالم العربي والاسلامي» وان 
2 ن مدفهم الأول وهو الحلقة التي توصلهم إلى العراق والسعوديةء لذا فان من 
واجب حكومتي العراق والاردن آن توقفهم عند حدهم». 


n‏ الت ۰ في قق الوحدة العربية باعتبارها طموحاً 
با ورئه عن اجداده ۰ حیث آکد اللك حسین آن هذا اشدتث - الاد 
یکرس جهود وسنوات الکفاح» لیکون هذا العهد بداية عهد جدید 
2 العربيةء فهذا الاتحاد المؤسس على الساواة الطلقة يشكل النموذ- 
واحجر الأول الذي ري رساژه في سبيل تحفیق وحدة عربية وان 


وقد عززت مقدمة بیان الاحاد مثل هذا القول» إذ كانت بمثابة رد على الرت 
1 ا ۱ 7 1 ع و 7 
عبد الناصر. حيث اكدت على آن رسالة الثورة العربية الت قضی باعثها فش 


)عبد الا ۱ ال 
د ید ار خسق جبار» التطورات السياسية الداخلية في الأردنء ۰۱۹۱-۱۹4۲ (رسالة 
اجستير غير منشورة؛ جامعة بغداد» كلية الآداب» 0۱۹۹۲ ص غ77 ١‏ 
(۱78) باذيب e‏ 
بادیب ‏ الصراع السعودي-المصري حول اليمن الشمالى (۱۹۷۰-۱۹۲۲م) ى ۹۵ 
(۱) الضدر س ص ۹56 E‏ 
( زيادة قات الا 
) زيادة» «العلاقات السياسية الأردنية-المصرية 
ET ۱‏ ياسية الأردني لمصرية» ٠٠۱۹9۸-۹٤١‏ ص ۰۱۷ وحلةء | ا 
الجمهورية العربية التحدة والاتحاد العربي الهاشمي: ۱۹۵۸ : دراسة وائقية» ص ۷ یت 
۷ جونستون» الأردن على الحافة» ص ۱۰۸. 3 
)١114(‏ الحسين بن طلال. مهنتي كملك: أحاديث ملكية» ص ۱45. 


۱۳۹ 


5 ۱3:۹ 
سبيلهاء قد انتقلت إلى الأبناء والحفدة يتوارثونها جيلا بعد جيل ۰ 
4 د فى لة 3 کر ۱۳۷ 
اي م ار ۱ 00 
ras 1‏ وات اقم EY‏ ن فقا ار غبة عط لالقورة ال 
شباط/ فبراير بقوله: «إن إقامة الا ل تحقيقا عظيمة 
بقيادة الملك حسين بن علي ولابناته وأحفاده» : 

٤‏ اماملالاقتصادي وکان ارا ما وسيريا ال ا و 
د نة الت تحقت لعام ۱۹6۵۸ - 
ا اد یت 
وذلك بموجب اتفاقية الضمان العربية والبالغ قيمتها حمسة يون جني 
لا بد للأردن الحصول على بديل للمساعدات الخارجية » فجاء الاعلان عن الاحاد 
حلا اه ۳۹ کر 

وقد كان هذا العامل منفراً بالنسبة إلى العراقيين في المحاولات السابقة 000 
ولكن الحكومة العراقية اضطرت إلى تجاوز خاوفها من هذا اجان لز ر ر ي 
الوجهة من الجمهورية التحدة» وذلك على أمل الحصول على تمويل للاحاد من مرب 

أ الى ال ضم الکویت ال الاتحاد لسد العجز الال فى موازنته؛ وهو 

نیا آو ا 1 يت إ جز المالي في 
وبريطانياء أو لعي إل ضم الخو لى 
ما سعى نوري السعيد إلى تحقيقه . 

۵ - الضغط الشعبي في الأردن والعراق على حكومتيهماء د ر 

بالانضمام إلى الجمهورية العربية التحدة وتحقيق الوحدة العربية؛ فوجدت حكو 


(V€) 


البلدين فى هذا الاتحاد تحقيقاً لطالب وتطلعات شعبیهما نحو الوحدة 
و 1 ردن 2 ق فقظء بل تعداه إلى العربية 

لم يقتصر أمر دعوة الأردن إلى الاتحاد مع العراق فقط ١‏ 
السعودية» حيث أوفد الملك حسين وزير الخارجية سمير الر عي إلى ياض من 
أجل 7 الغاية» وإقامة اتحاد بين الممالك الغلاث”*"'2. ولكن الرد السعودي لم يكن 


از 2 والنث ۹ 7 
(۱5۹) خلیل كنة» العراق: آمسه وغده (بیروت : دار الريجاني للطباعة والنشر؛ 17 ی 0 
5 البرقية الموجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 5۸/۲/۱۸ : land,‏ 
نک 2 0 ا 371/134024 ۳۴0 ,15 ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, p.‏ 
F.O..371/ /‏ « وی 0 
(۱۷۱) جوز نستونء الأردن على الحافة» ص ۰۱۰۲ وإميل الخوري» صراع القومية العربية من معر 
قناة إلى 0 ة العراق (دمشق : مطابع فتى العرب» ۰0۱۹۵۸ ص ۲۳۵. 
القناة إلى ثور 1 


(۱۷۲) انظر قة وزارة الخارجية البريطانية غير المؤرخة بعنوان : ..110 Priestland, ed.,‏ نمذ«رهة0:ه00» 
ورفه وران جيه الجر يطابية جي 


vol. 11, .م‎ 256, F.O., 371/142102. 

(۱۷۳) محمد حمدى الجعفري» نهاية قصر الرحاب : تفاصيل ما حدث ليلة 6 تموز ۱۹١۸‏ وصبيحتها 
(بغداد: دار الشروق الثقافية العام ۹ ص 

(174) الزبیدي» ثورة ۱6 موز ۱۹9۸ في العراق» ص 4۳. ۱۹ ۱۹۵۸/۲ : Priestland,‏ 


نه قية ة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 
نف 0 0 0 3 00 0 ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, p. 60, F.O.‏ 


۱:۰ 


مشجعاً وذلك لتحفظها على عضوية العراق في حلف بغداد "© واکتفی الك 

سعود بالتأکید للملك حسین من خلال رسالة بعث بها إلى عمان حرص الحكومة 

السعودية على استمرار الصداقة التي كانت تربط بين البلدین سابقاً وفی ظل الاتحاد 
(VV)‏ 0 5 

احدید 5 


ولدی وصول الوفد العراقي برتاسة اللك فيصل الثاني في ۱۱ شباط/ فبرایر إلى 
عبان اجتمع اللك حسین واللك فيصل الثاني في الیوم التالي لاجراء الباحثات بشأن 
الاتحاد بين البلدين“" جيك أسفرق هذه الاجتماعات عن إصدار بلاغ مشترك في 
6 شباط/ فبراير أعلن فيه عن التوصل إلى عقد اتفاق الاتحاد العربي بين الأردن 
والعراق ۳" على أن يكون مفتوحاً لانضمام دول عربية أخرى إذا رغبت في ذلك» 
كما تم الاتفاق على أن يحتفظ كل من البلدين بوضعهما الوطني الستقل» وسیادتهما 
على أراضيهماء ثم تتخذ الإجراءات لتوحيد الدولتين توحيداً تام في السياسة الخارجية 
والتمثيل الدبلوماسي. على أن يرأس حكومة الاتحاد ملك العراق» وفى حال غيابه 
يترأسها ملك الأردنء مع احتفاظ كل ملك بسلطاته الدستورية في مملكيه0”7. 


وجه الملكان خطاباً إلى شعبيهما تحدث فيه الملك حسين عن التقاء شعبي البلدين 
بعد فرقة» مؤكداً أن هذا الاتحاد سيكون أداة استقرار في النطقة العربية 237 آما 
اللك فيصل الثاني فقد اعتبر الاتحاد في خطابه فاتحة عهد جديد فى كيان الأمة 
العربية؟"*"..وبعد اعلان نص الاتفاق عرض على البرلانین الأردني والعراقي 


Jarman, ed., Political Diaries of the Arab World, Saudi Arabia, vol. 6: Periodic Dispatches (IVD 
and Annual Reviews, 1941-1965, p. 311, and 
الوحدة المصرية  السورية. ۱۹۵۸ في الوثائق السرية البريطانية: تحقيق موثق عن الوثائق السرية لوزارة‎ 
.50 الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلاثين عاماًء ص‎ 
Priestland, : ۱140۸ /4 /8 انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ‎  ۷( 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, .م‎ 82, F.O., 371/134019, and U.S. Records on Saudi Affairs, 
vol. 4, p. 791. 
فلسطین. ۱۳/ ۲/ ۱۹۰۸+ جونستون» الأردن على الحافة» ص ۱۰۸ والجعفري» نباية قصر‎ )۱۷۸( 
.۲۹ الرحاب: تفاصیل ما حدث ليلة ۱6 تموز ۱۹۵۸ وصبیحتهاء ص‎ 
۱۹9۸/۲/۱۵ الجريدة الرسمية (الاردن) (۱۹ شباط/ فبرایر ۸ والدفاع»‎ )17( 
الجريدة الرسمية (الأردن) (۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹9۸ وسلمان» صفحات من حياة محمد حسن‎ )۱۸۰( 
.۲۱۹ سلمان. ص‎ 
الدفاع ۰۹ ود.ك.و.. ۰۳۱۱/۷۸۵۹ تقاریر السفارة العراقية في عمان» خطاب‎ )۱۸۱( 
.١ اللك حسین؛ و: ۰۱ ص‎ 
إرشيد العبد اللات » «العلاقات الأردنية  العراقية» 001908-85 (رسالة ماجستیر غير‎ ( 
۰۱۲۹ منشورة» جامعة الیرموك اربد؛ ۰۱۹۹۳ ص‎ 


۱:۱ 


للمصادقة علیه» حیث صادق البرلان العراقي عليه في ۱۷ شباط/ فبراير» والبرلان 
الأردني في ۸ شباط/ فبرایر ۳ . وبعد إجراء انتخابات نيابية جديدة واستکمال 


الاجراءات الدستورية في البرثان الخديد» غين نوري السعید رئیساً لوزراء الدولة 
الاتحادية» وابراهیم هاشم نائباً لرئیس الوزراء» وسلیمان طوقان وزيراً للدفاع 


)١185(. 


وخلوصي الخيري وزيراً للدولة للشؤون الخارجية 


۱ - موقف الشعب الأردني من الاتحاد العربي 

تباينت ردود فعل الشعب الأردني حول الاتحاد العربي بين مؤيد ومعارض» ففي 
حین استقبلت الاوساط الشعبية الأردنية ‏ وعلی وجه الخصوص أبناء الضفة الشرقية - 
نبأ ٍعلان الاتحاد بسرور بالغ لما لذلك من آثر إيجابي على الناحية الاقتصادية ۲۳۸۹ فان 
هذا الاتحاد لم يحظ بتأييد الأحزاب السياسية الأردنية النحلة بعد أحداث عام ۰۱۹۵۷ 
«حیث أعلنت رفضها للاتحاد العربي» ووصفته بأنه وسيلة استعمارية جديدة حلف 
بغداد» مدللة على ذلك بأن قيامه جاء كرد فعل مضاد للوحدة الصرية - السوریة ‏ 
وان ولادته مت على ید بریطانیا وأمریکا»۳۲. 

آما في الضفة الغربية فلم يلق الاتحاد قبولاً واسعً؛ إذ ترکزت خاوف آبنائها من 
أن الاتحاد مع العراق - الذي ۸ یزل تحت حکم املك فيصل الثاني ونوري السعیت 
الموالين لبريطانياء والتحالفین معها في حلف بغداد - إشارة إلى احتمالية عودة الاردن 
إلى الصداقة مع بريطانيا"*'. هذا بالاضافة إلى تطلع العدید من الفلسطینیین 
الاردنیین إلى الوحدة الصرية - السورية باعتبارها الحل الأمثل لتحقیق الوحدة 
العربية» التي یأمل هؤلاء من خلالها استعادة أراضيهم وآوطانهم"*۳. آما اللاجتون 
الفلسطینیون وسكان القرى الحدودية الفلسطينية فقد رأوا في الاتحاد فرصة في 
لاط عل سای من نلسن حبك آن من فان الاتحاد آن يقوي |مکانیات 


(۱۸۳) الجريدة الرسمية (الآردن) (۱۹ شباط/ فبرایر ۰0۱۹۵۸ ود.ك.و.» ۰۱۳۱۱/۵۸۷ تقاریر السفارة 
العراقية فى عمان. الاتحاد العربي الهاشمي و: ۰۱۷ ص ۰۳۹ 

(۱۸۵) د.ك.و.: ۰۳۱۱/۵۱۳۲ تقاریر السفارة العراقية في عمان» تشکیل وزارات الاتحاد الغربي» 
و۰۲۰ ص ۰4۲ ۰۳۱۱/۵۱۳۳ تقاریر السفارة العراقية في عمان؛ وزارات الاحاد العريي الهاشمي: و : ۰۸ 
١ 1 ۳‏ 
(۱۸۵) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۳۶ تقاریر السفارة العراقية فى عمان» صدی الاتحاد بين العراق والاردن 
فى الضفة الغربية» و: ۰۲۳ ص ۵۵. 0 
Nag sea OA‏ 


. ١٠١-١١٤ جونستون» الأردن على الحافة» ص‎ )۱۸۷( 
Peter Gusber, Jordan: Crossroads of Middle Eastern Events, Profiles. Nations of the )۱۸۸( 
Contemporary Middle East (Boulder,CO: Westview Press, 1996), p. 96. 


۱:۲ 


الآرون 
الاردن العسكرية ما يساعده على مواجهة المخطر الصهيوني» هذا بالإضافة إلى احتمالية 
تزفير السوق العراقي فرص عمل له ۱۸۹ ۰ _ .مدا 


۲ - موقف بریطانیا 


مالا 2 00 8 555 1 5 
9 شك فيه أن بريطانيا كانت مؤيدة وداعمة لاقامة الاتحاد العربى الذى 
و ر لش لد رد شرا 
: الحها ويفتح الأبواب أمام النفوذ الروسي للتغلغل في المنطقة» هذا فضلاً عن 
مین مستقیل ا سرة الهاشمية في للنظقة العربية٠‏ وربط الاردن بحلف بغداد بصورة 
غير مباشرة» ویدعم سياسة التعاون مع الغرب التي كان يمثلها نوري السعید و 
عم سياسة التعاون مع الغرب التى كان بم ۱ 5 

الخاكم في العرا 357 3 لني بردم داك 


1 0 دايا «بعد طرد الأردن لغلوب في الأول من آذار/ مارس ١405‏ 
عزمت على تشجيع الاردن للاتصال بالعراق» حيث خبرة العائلة المالكة هناك ربما 
مكنها أن تیر 0 5 2 ۴ 
الأمثل جيه > ۳ ا ووسائل مناسبة آکثر» والحل 
الل و يكو بان بسحل اليلدالة ماه إلا کان اترکت ليس ا 


۱ ود جعت ذكرة إقامة اد باه من يريطانيا + ولك خلال اشا الجلس 
الوزاري لف بغداد في أنقرة في ۲۷ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹0۸ وذلك عندما 
ا ا ودمشق عن قرب إعلان الوحدة الصرية - السورية فى الأول مه 
شباط/ فبراير ۰۱۹۵۸ ما دفع بوزير الخا جية البريطاز : اق 7 
معن عار ر احارجية البريطاني سلوين لويد إلى اقتراح إقامة 

بين العراق والاردن والسعوديةء وتشجيع المقاومة السورية» وبث الدعاية للرد 
عل الوحدة الصرية - السورية الرتقبة۲۹۳۱. دس ۱ 


قدا 0 2 5 
وقد سهم الدعم البريطاني بشكل کبیر في التسهيل والاسراع في تحقيق الاتحاد» 


سوب ۱۱۲۷۳6 از فارة قية ف 9 
۱ ۱ ۰ تقاریر السفارة العراقية فى عمان» صدی إلاة ق والأردن 
1 اموي r‏ لعرافية في عمان» صدی الاتحاد بين العراق والاردن 
(۰) انظر البرقية 2 من أنقرة لل وزارة 
نظر البرقية الوجهة من آنقرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹5۸/۱/۲۸ : ,16001000 
p.68, F.O., 371/134386;‏ ,11„ ت 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol ۱ TT‏ 
ار ي٠‏ ثورة ٠١‏ تموز ۱۹6۸ في العراق» ص ۲ والخوري» صراع القومية العربية من TT‏ 
ا e‏ ۳ ع س بية من معركة القناة إلى 
013 آنتون ایدن. اله : 1 
نتوي إيدن؛ النص الكامل لمذكرات السير أنتوز ن» ترحمة < 
00 : ير أنتوني ایدن؛ ترجمة خيري حماد» ۲ ج (بيروت: 
مكتبة الحياة للطباعة [د.رت.]) ج ۲: ۱۹۵ من ٩۳۲‏ ی و : 
NAD‏ قية ة من عمان ۱ ۱ 
انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹/ ۲/ ۱۹۵۸ : Priestland,‏ 
ed., Ibid., vol. 11, p. 60, F.O., ۰‏ 


۱:۳ 


والطريف في الأمر أن جميع المحاولات السابقة التي كانت قد 4 نت 
جميعها بالفشل نتيجة معارضة بريطانيا لهاء ولتنجح هذه المرة في غضون أيام قلي 
لانتفاء مثل هذه المعارضة. 

وكان الأردن يأمل في أن يكون هذا الاتحاد خطوة نحو إنعاش الصداقة القديمة 

بريطانياء وهو ما آکده وزير الخارجية الأرذني ردا على التهنئة التي بعث يها وزير 

7 البريطاني باس باس ا 

ولکی تضمن الحكومة البريطانية عدم معارضة إسرائيل للاحاد؛ یط 
اکا ا حول ال ت الذي يحتمل أن نتخذه الأخيرة بحيث 
تراسا على نوع من التأكيد الإسرائيلي لعدم معارضة قيام الاتحاد 0 . 

وما أن آعلن عن تشکیل الاتحاد العربي حتی سارعت الحكومة البريطانية إلى 
الترحیب ببذه النطوة» وأعلن ناطق باسم وزارة رسد أ طلا سیر اه 
خطوة س شأنها تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للبلدین ٠‏ . كما علق وزير 
الخارجية البریطانی سلوين لويد على انشاء ا رن ا كلمن ون 
بقوله : ان بريطائيا تتعاطف مع الرغبة التي حفر العرب منذ مدة طويلة على تحقیق 
رح أوسع في العام ار 

وحول انطباعه عن الاتحاد العربي قال السفير البريطاني في عمان إنه بمثابة حل 
معط الشاكل لرن لسار 0030 ویدعو إلى التطلع نحو إنجاز آمال ما 
فى الشرة الأوسط لم يشهدها منذ سنوات؛ ويشكل بديلاً مناسباً لتلك المؤسسة 
NEE‏ وإذا ما نجح هذا الإتحاد فمن الرائع أن 
3 آن ساءت الامور اة الیها فی الشرق الاوسط مر كرا تبدا 
تجد بریطانیا - بعد ان مور بالنس : 
الأمور فیه eT‏ 

وتتضح الآمال التى عقدتها الحكومة البريطانية على نجاح الاتحاد من خلال قول 


ة الخ ة البريطانية بتاریخ ۱۹۵۸/۲/۱۷ : .163 
5 فية 1 ن إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 
ا ا د .3717134024 F.O.,‏ ,10 .م ,11 vol.‏ 
(۱۹) هيكل» ما الذي جرى في سوريا؟» ص ۰۵۱ وعبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في المنطقة 
العربية» ۰۱۹6۸-۱۹۵6۳ ص .٤۷۸‏ 
(۱۹۵) الدفاع » الح + 
شر عة û‏ 214 5 
ار «الاتحاد العربي» ص ۱ 
00 0 5 ان ها جونستون إلى لويد بتاریخ ۲ : Priestland, ed.,‏ 
الم .371/142100 227,۴0 Records of Jordan, 1919-1965001: 11, p.‏ 


(۱۹۸) جونستون الأردن على الحافة» ص ۰۱۰۹ 


۱: 


السفير البريطاني الذي يصف الحادثات التي جرت بين الطرفین فى عمان: «بأنها 
اتصفت بالوقار والتعقل المناسبين» لقد شعرت بوضوح ولأول مرة بأن عجلات 
الشاحنة العربية الكبرى التنقلة بدأت تدور فعلاً؛ أما الملكان فقد أثبتا أنهما كانا رجلی 
دولة أنضل من مستشارسما الخيارة ر ا دفعا بنفسيهما خطة الاتحاد إلى الأمام 
مجتازين جميع العقبات» : 


ويبدو أن مسألة التمويل اثالي للاتحاد قد شكلت عقبة حقيقية فى وجه 
استمراريته؛ وكان الجانب العراقي مدركاً قاماً حقيقة هذه المشكلة» لكن نوري 
السعيد رئيس وزراء الاتحاد. كان يأمل أن تستمر المساعدات الالية السنوية التى 
نتلقاها الأردن من أمريكا وبريطائياء ما شت العبء الال عن العر اق 3 وا 
اقرح السفیر البريطاني في عمان عل نوري السعيد آن يتحمل العراق الساعدة المالية 
السنوية التي تقدمها بریطانیا إلى الأردن» تجددت مخاوف نوري السعید الکامنة۳۳۱. 


وللخروج من هذا المأزق سعی العراق إلى ضم الکویت إلى الاتحاد» حیث بدا 
العراقیون محاولاتهم هذه قبیل الاعلان عن اتحادهم مع الاردن. ولضمان نجاح 
محاولاتهم أخذ نوري السعید بالضغط على الحكومة البريطانية لضمان موافقة الکویت 
EE‏ 


وكانت نة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد العربي قد عقدت اجتماعاً - 
قبيل سفر نوري السعيد ووزير الخارجية إلى لندن - أكد خلاله وزير الخارجية توفيق 
السويدي أنه قد تمت مفاتحة شیوخ الكويت بشأن المساهمة في تمويل الاتحاد» ولكنهم 
اعتذروا لأن المال لدى الحكومة البریطانیة(۲۳۳. 


وفي اللقاء الذي جرى بين وزير الخارجية البريطاني والمسؤولين العراقيين في 
بخداد» تم طرح العرض العراقي ضم الكويت إلى الاتحاد لضمان التمويل الالي؛ 
ولكن وزير امخارجية البريطاني رفض البدائل التي طرحها نوري السعید ۰ 


(۱۹۹) الصدر نفسه» ص ۱۰۸-۱۰۷ 
)٠٠١(‏ کنة. العراق: أمسه وغده. ص ۲۹۵. 
0 الصدر نفسه ص ۰۲۹۵ وجونستون الصدر نفسه» ص ۰۱۱5 
Records of Kuwait, 1809-1961, Selected and Edited by Adel Rush (Oxford: Archive )۲۰۲(‏ 
Editions, 1989), vol. 6: Foreign Affairs, ۰ 670.‏ 
2 سلمان» صفحات من حياة محمد حسن سلمان» ص ۰۲۹۹-۲۹۸ وكان المؤلف أحد أعضاء 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد. 
(۲۰۶) عبد الجبار محمود العمرء الكبار الغلاثة : ثورة ۱6 تموز ۱۹۵۸ في ١4‏ ساعة ([بغداد: د.ن. 
۰ صن ۱۶۷+ 


۱:۰ 


والتمثلة في تخلي الحكومة البريطانية عن علاقاتها الخاصة بالکویت» وبذلك تجبره على 
دخول الاتحاد العربي» أو أن يمضي العراق في مطالبه الاقف الکوست ۳ 
وعلى الرغم من رفض هذه البداتل لکن الحكومة البريطانية وعدت ببذل الجهود 
لتوضح لحاكم الکویت خاطر الوضع الذي یسببه عبد الناصر بمؤامراته في لبنان 
والأردن وعلاقاته مع الاتحاد السوفياي» وكذلك بیان العون الذي یستطیع حاکم 
الکویت أن بقدمه للاتحاد العربي بانضمامه لیه ۳۰۳ 

كما حرصت الحكومة البريطانية على إقناع العراقیین بأن حاولات ضم الکویت 
إلى الاتحاد العربي يجب أن تتم ببطء» وبدون أن تظهر هذه الخطوة ‏ وبشكل 


مکشوف - على آنا جاءت» بإيحاء من الحكومة البريطانية" ۳ واقترحت على 


العراقيين التفاوض مباشرة مع حاكم الکویت» حيث حاول العراقيون في 
مفاوضاتهم مع الأخير وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: «إما انضمام الكويت إلى 
الاتحاد العربي» أو فقدان الكويت لنصف أراضيه تقريباً وفقا لمحاولات العراق تعديل 


اود مع الكريت ,1130 

تولدت قناعة لدى العراقيين بأن بريطانيا تضع العراقيل أمام ضم الكويت إلى 
الاتحادء الأمر الذي نجم عنه توتر وجفاء في العلاقة بينهماء وأثار دهشة الحكومة 
البريطانية وهی التي كانت تبذل الكثير من الساعدة المالية والعسكرية لدعم 
الاتحاد”*' ". فقد وافقت مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم ثمانية 
وعشرين مليون دولار معونة مالية إلى حكومة الاتحاد» وكانت هذه العونة تدفع في 
مااعضى للجيش العرن عل أن ينظر في تخصيض مالغ آخوی‌في وفت لاحق ۱ 
يضاف إلى ذلك قرار حكومتي بريطانيا وأمريكا منح خمسة وعشرين مليون دولار 
ليزانية الاتحاد الأولی اد 


Records of Kuwait, 1809-1961, vo). 6: Foreign Affairs, ۰۲۹۹ سلمان» الصدر نفسه ص‎ )۲۰۵( 
p. 640. 


(70) الوحدة المصرية ‏ السورية» ۱۹۵۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقيق موثق عن الوثائق السرية 
لوزارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلاثين عاما. ص ۰4۶ 

Records of Kuwait, 1809-1961, vol. 6: Foreign Affairs, p. 672. (۷) 

(۲۰۸) حلة» الكويت بين الجمهورية العربية التحدة والاتحاد العري الهاشمي ۱۹١۸‏ : دراسة وثائقية» 
ان ۲ والعمر. الکبار الثلائة: ثورة ١5‏ تموز ۱۹6۸ في ۱4 ساعة» ص ۰۱۰۱ 

0 الي امین ن ا ۱ 

(۲۱۰) العبد اللات» «العلاقات الأردنية ‏ العراقية» ۰۱۹8۸-۱۹۶ ص ۱۳۶ 

(۲۱۱) صفوة «العراق في عام ٩۰۱۹۵۸‏ ص 1۳ 


NER 


كما وعدت اک ال وا د 2 
خلال تد الطبا 5 5 نيه بتقديم مساعدة عسكرية للاتحاد» وذلك من 
زيب الطيارين الاردنیین والعراقیین لقيادة بعض الظاك ات اة مه 
هانتر (67) 1 7 ۱ 1 0 ثرات الحديثة مثل طائرة 

نتر (۲10016) البريطانيةء وطاثرة (ف )١5‏ الأمریکیة۱۳ ۳ 


Xo a ا‎ Es آماا‎ 

5 لصحف البريطانية فقد اختلفت في مواقفها تجاه الاتحاد العربى» ففی حير 
حدرت صحيفة الغارديان (6::404:0) اللندنة مء أن و 2 الاتحاد ال 0 
0 غاردیان ر 6 اللندنية من أن قيام دولة الاتحاد العربي لا يعنى 
۱ ورة أن الوضع في الاردن سیستقر ما دام أن الرء الاکبر من سکانه يؤيد 7 
لجمهورية العربية المتحدة لأ 1 : الحم 
ية العربية المتحدةء لأنهم لن يعدلوا عن آراء : ذ 

۱ بو ماد ا عن ارائهم وهم يرون الجت 
لملکتین الهاشمیتین پسوده الإقطاع وعدم العدالة ۳" نجد فى الوقت ذاته 

۱ 2 

الغلاسكو هير الد (10ه116 7۷ تری فى الاتحاد (مکانية لتعزی الا ا 
والرخاء الاقتصادي في البلدین(۲۱. 1 ۵ 
ورات صحيفة التايمز (11:65) في تأسيس الاتحاد العربي من قبل ملكى الا 9 
ا ۱ 1 ب 8 + يي اا رد 
۱ الجمهورية العربية المتحدة. وان كان مشرو 
دين البلدين ليس بالامر احدید؛ إذ جرت مفاوضات ذا الشأن منذ 
سنوات مضت. وقطع شوط بعید بهذا اخصوص(۲۱۹. ۱ ۳ 


۱ وعلقت صحيفة الایکونومیست Ec‏ ) على قيام الاعاد بقولها: يجب 
۰ ۰ ۰ 5 ل ۱ 3 
9 يكون هدف الدبلوماسية الغربية سد الثغرة الواقعة بين مصر والعراق 5 
نو تیاه وحذرت الصحيفة من دعم الدول الخربية انقسام العالم العربي إلى 
معسكرين متكافئين. لأن مثل هذا الأمر سذ : قر 
ا مثل هذا الأمر سيشجع الجمهورية المتحدة إلى الركون 


0 کک الاستمرار طويلاً فما أن انقضت خسة أشهر على 
ا حدى كام اتكللات في ا ر ۱۹۵۸ ابا مل 1 
دولة ا ل بعد إعلان عبد الكريم قاسم انسحاب الجمهورية العراقية من 
N sS‏ سس ام 


۱۸۳ الشرعة» «الاتحاد العربي. ۰۱۹6۸ ص‎ )5١5( 
۱ 1 الروسان ق وفضا و‎ )۲۱۳( 
۱۵۱ الروسان العراق وقضایا الشرق العربي القوميةء ۰۱۹9۸-۱ ص‎ ) 
۱ 7 ۱۹9۸/۲/۱۲ الدفاع.‎ )514( 
۱۹۵۸/۲/۱۳ الدفاع‎ )515( 
١84 الشرعة. «الاتحاد العربي: ۷۰۱۹۵۸ ص‎ ) 
اخسن بن طلال. مهنتی کملك: احادیث ملکیة‎ )۲۱۷( 
بن بن 1 یث ملکیت ۷ ایدن. ال‎ 3 
ص 41۷ وسلمان ب عو‎ .19610-196١ لسر أنتونيٍ إيدن. ج۲:‎ 
و ۵ صفحات من حياة محمد حسن سلمان‎ £ 


ی 


EV 


رئيساً للاتحاد في أعقاب مقتل اللك فيصل من قبل الاق 

وفی ۱ تموز/ یولیو أعلمت الحكومة البريطانية الأردن بنیتها الاعتراف 
بالجمهورية العراقية» ویشیر السفیر البریطان إلى تقبل سمیر الرفاعي هذا الأمر 
بواقعية في حين سيطرت على ذهن الك حسين فكرة الثأر لأقربائه» حيث أخذ يحشد 
قواته عل ادود العراقية في مشروع تبدید لبخداد» ولکن في النهاية تغلبت واف 
و 

وفي أعقاب اعتراف بریطانیا وآمریکا وبعض الدول الغربية بالجمهورية العراقية 
مدر النك خی فوارا في ۲ آب/ أغسطس ۰۱۹۵۸ كان بمثابة تصفية للاتحاد 
العون ون عل ان امل موجه البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى 
الأرون كما کانت قبل تسس شاد الع 803 . وقي الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۲۱ اعترف الأردن بالنظام العراقي ال 


أما أبرز النتائج الترتبة على قیام الاتحاد فتتمثل في عودة النفوذ البریطان إلى 
الأردن» وذلك عن طريق مطار المفرق الذي أصبح قاعدة طيران الاتحاد بمشورة 
رمعا فاك د ا وعادت العونات العسكرية البريطانية للأردن» ورحب 


3 ا 


الأردن مها وبعودة سلاح الجو البريطاني للقواعد الأردنية 


هذا بالاضانة إلى أن الاتحاد العربي كان من آهم عوامل قیام ثورة ٠١‏ تموز/ يوليو 
اراد التی قض- على النظام الملكي العراقي والذي آقیم الاتحاد اساسا من أجل 


3 
حمايته” ۷ 


Baram, «Baathi Iraq and Hashemite Jordan: From Hostility to Alignment,» p. 51. (۲۱۸) 

(۲۱۹) جونستون» الأردن على الحافة» ص 4 ۰۱۲ 

(۲۲۰) الدفاعء +140۸/۸/Y‏ الحسين بن طلال» مهنتي كملك : أحاديث ملكية» ص ۰۱۵۹ والوثيقة 
الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 2 : Priestland, ed., Records of Jordan,‏ 
vol. 11, p. 55, F.O., 371/134313‏ ,1919-1965 

(۲۲۱) المنارء ۱۹۱۰/۱۰/۲ وآشر مسر الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين» سيرة وصفي التل 
السياسية ترجمة جودت السعد (عمان : آزمنة للنشر والتوزیع» ۶ ص ۰.۳۳ 

(۲۲۲) جونستون. الأردن على الحافة» ص ۰۱۱5۵ 

(۲۳۳)سعد أبو ية عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية (بيروت : ر 
العربية» ۱۹۹۰)» ص ۰۱۸6 

(۲۲۵) الزبيدي: ثورة 4 قوز ۱۹۰۸ في العراق» ص ۲۸۲: صلاح العقادء الشرق العربي العاصر : 


Baram, «Baathi Iraq and دراسة تاريخية سياسية (القاهرة: مکتبة الأنجلو المصرية» ۳ ص ٤۱۸؛ و‎ 
Hashemite Jordan: from Hostility to Alignment,» Pp. S1. 


كز دراسات الوحدة 


۱1:۸ 


رابعا : مشروع الوحدة الثلاثية (الصرية - السورية - العراقیة) 
نیسان/ آبریل ۱۹۲۳ ۱ 


5 شهدت الساحة العربية مع بدایات عام ۱۹۲۳ توجهات لتحقیق وحدة ثلائية 
تضم مصر والعراق وسورياء یدفعها إلى مثل هذا التوجه طبيعة الأحداث التي 
شهدعا الدول“المعدية قبيل البدءبمحاذثات الوحدة: 0 ١‏ 


ففي ۸ شباط/ فبراير ۱۹۲۳ قام عبد السلام عارف بانقلاب عسكري أطا 
بنظام عبد الكرب قاس المعادى لاه راع التظام الا ۷ 
0 ۳ ي للقاهرة. واعلن النظام البعثی الجديد عن أهدافه 
ی : يروج لها م المصري» فرحبت القاهرة بالنظام العراقي 


۱ وفي سوریا تمكنت الاطراف العادية للانفصال السوري - الصري وعلی 
یی الما البعشیون والناصریون من القیام بانقلاب گر ی ۸ آذارماوسی 
۱ تم من خلاله القضاء على اكوم السورید الإلفصالية» وشكلات حكرمة 
برئاسة صلاح الدين البیطار" "۳ وقد أعلن مجلس قيادة الثورة الوطني الذي 7 
تشكيله فى أعقاب الانقلاب يأنه است :0 و 
0 ۱ ب بأنه استولى على السلطة لكي يكفر عن الخطيئة الكبرى 
في نفصال عن مصر عام ۰۱۹۲۱ ويعيد EE‏ 0 00 
العراة (TY)‏ کا 5 ا 
ق ۱ صرح وزير الدولة السوري لشؤون الوحدة بأن الوحدة فى 
0 هي مبرر ثورة الثامن من آذار/ مارس» وهی الهدف الاساسي 
ور ٠٠ ٠‏ معا التوجه تون الق رد السورية قد القت أعدافقها مم آهدان 
ام رة السورية قد التقت آهدافها مع آهداف 


/ أما الحكومة المصرية فقد كانت تعاني تورطها العسكري فى الیمن ۳۲۹ وكانت 
ك وسعی عبد الناصر 
ستعادة شعبيته في العالم العربي» وذلك بالرغم من نقمته على بعثتي سوریا لاتهامه 


(۲۲۵) ریاف ذكرات ۳ 
رياضء مذكرات مود ریا ۰۱۹۷۸-۱۹۸ ۲ 0 ١‏ 1 
ليد" ص ج۲ ص ۰۲۱۲ والشاعر» مسون عاماً 
۲ العظم» مذ ات خالد ١‏ العظم. 2 ؛ النود 2 البعث عفلو 
a‏ 3 ج۰۳ ص 4۱۵؛ النونوء دولة البعث وإسلام عفلق : حقائق 
a‏ ا مر ۱۰ -٠۱۹۹م»‏ ص ۱۲۰6 مالكوم کیر؛ عبد الناصر والحرب العربية الباردة 
2 لرژوف عمرو (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب: ۰۱۹۹۷ صر ٩‏ وا ی لا 0 
الفارجية السوريق ۰۱۹۸۲-۱۹4 ص ۱4۱ ۱ 5 ا ل 
(۷) النار. ۳/۱۵/ ۰۱۹۹۳ وریاض الصدر نفسه» ج۰۲ صر رف 
(۲۲۸) مرکز الوثائق التارغية فى دمشق» الصنف 00 
) مركز الوثائق التاريخية في دمشق» الصنف رقم ۰۱66 الوثيقة رقم ۱. 
(۲۲۹) رياض» الصدر نفسه ج۰۲ ص ۰۲۱۸ 


3-۹ 


۳ هنز 
إياهم بأهم وراء الانفصال السوري - الصري في أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۱ 1 
بالإضافة إن آمال عبد الناصر في عودة القومية العربية الشاملة» لكل ذلك وافق 


(۲۳۱) 
ة الوحدة من جدید 4 


عه ع د 0 ام مجحب 
سوريا والعراق) خلال الفترة من ١5‏ آذار/ مارس : 
حيث تم التوقيع على میثاق ۱۷ نيسان/ أبريل ۰۱۹۲۳ والذي نص على قيام دولة 
جا ا اك في مدة لا تزيد عن خمسة أشهر تحت اسم «الجمهورية العربية 
المتحدة» عاصمتها القاهرة» على أن يحتفظ كل قطر في الدولة بمؤسساته واستقلاله 


توافت 
السياسي الداخلي ٠»‏ مع تشكيل قيادة سياسية موحدة 


وما أن تم الإعلان عن بدء مفاوضات الوحدة حتى أعلنت الحكومة الأردنية 
عن بدء مساعیها لتحقیق التقارب مع الدول العربية؛ واتخاذ الاجراءات التمهيدية 
أن انها 
للانضمام إلى الوحدة» حيث أكد اللك حسين في لقاء صحافي على ا : م 
الأردن لهذه الوحدة أمر طبيعي» وأعرب عن أمله في أن تتم هذه الوحدة في فى افرب 
فك راقن اک من لا كما أرسل الك حسين ببرقية تنقة إلى عبد 
3 و 
لك سي اسان زارت ی ولكن رد القاهرة كان سلبياً على هذا 
ال رو من الاجراءات التي اتخذها الاردن أيضاً (قالة املك حسين حکومة 
۷ آذار/ مارس ۱۹۲۳ - وذلك لشدة 
1 0 حداثة تشكيلها في 
اس 
عدائها للنهج النا صري 
وفي بيانه الوزاري أكد رئيس الوزراء الجديد سمير الرفاعي سعي حكومته 


(۲۳۰) هروش قصة ثورة ۲۳ یولیو» ج۳: عبد الناصر والعرب ص ۰۱۱۱ وكير» عبد الناصر 
وترپ العربية ار ی له 
۰ رن 1۹ ۱ 
Oey‏ محاولات في تحليلها ([بیروت : د.ن. ۰۲۴۱۹۱۳ نقلا 
a 5‏ -۲۹؛ الجهاد» ۸ والنونوء دولة البعث وإسلام عفلق : 
a ۱144۰4-4۰ 2‏ 
ID eli‏ النار» ا والوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية 


estland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, 37 ۹ ۹ يطانية بتا‎ 
Pri d, 1965, vol. 13, p. 630, F. / 
۲ 0.,371/ 1/1 البرد نية بتاريخ‎ 


(۲۳۵) ا سین بن طلال » مهنتي كملك : أحاديث ملکیة» ص ١‏ ار ال 
۳ الا 
(۲۳۰) امحريدة الرسمية (الار ردن) (۲۸ آذار/ مارس ۱۹۲۳) > وسسر الط الأخضر بين الاردن 
وفلسطین. سيرة وصفي التل السياسية : ص ۰۱۱ 


۱9۰ 


للتجاوب والتعاون مع الساعي والانجازات الوحدوية والاحادية النطلقة فى آنحاء 
العال العربي» والتي لا یمکن للاردن أن یکون بمعزل عنها""". ولکن في 
القت اله الى ر ار حازم یی ا وفد رسمي وشعبي برئاسة 


سفير الأردن في دمشق مشق إلى إحدى الدول العربية في نطاق السعي من أجل 
( 
التقارب العربي 


وما أن أعلن عن توقيع اتفاقية الوحدة حتى عمّت مظاهرات التأييد أرجاء 
الأردن» وتحولت إلى مظاهرات شغب» حمل المتظاهرون خلالها أعلام الاتحاد 
العربي أخلاتي وعليها أربع و كناية عن انضمام الأردن إل بحن 

اا كاي ای ستمرت المظاهرات أسبوعاً متخذة طابع العنف» ما اضطر رئيس 
الوزواء إل اصذار الا: وامر للجيش لمواجهة المتظاهرين الأمر الذي نجم عنه سقوط 
عدد من القتلى والجرحى في القدس" *۳. وفي تصريح له - تعلیقاً على الظاهرات - 


قال اللك حسين إنها بدأت في التعبیر عن الفرحة بالوحدة ولكن تدخلت بعض 
کار ای رای اكت ار ات افیا مر هدفها ما آدی إلى سفك 
Ee,‏ 
دماء يرث 
ریه 


وقد آکد السفير البريطاني أن نواب العارضة هم من تسبب في حدوث 
الظاهرات والتي بدأت بتعبیر عفوي للتضامن والتعاطف لدعم الوحدة» ولکن 
تفاقم الاحداث آثار حاوف السفیر من أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه إبان فترة 
۷ - ۱۹۵۸ حيث الرجوع إلى الفوضی التي عمت خلال حکومة النابلسي(۳*۲. 


ووجه السفیر البريطاني الاتهام بتنظیم الظاهرات إلى الجمهورية العربية التحدة» 
وبخاصة تلك التي حدئت في مدن الضفة الغربية» وبتأیید من سمير الرفاعي الذي 


۷ الجھادء ۳۱/ ۳/ ۱۹1۳ء وحكمت بن الحسن بن عبد الله بن باكير» معدء حقائب وزارية» 
۱۹۹۲-۰۱ (الزرقاء : موسسة باکیر للد راسات الثقافية ۳ ضن ۱۲۲ 
Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: ۰۱۹۲۳ ۸4/۸ «aig kl )۲۳۸(‏ 
Jordan, 1955-1967, Studies in Middle Eastern History (New York: Oxford University Press, 1989),‏ 
pp. 128-130.‏ 
(۲۳۹) آخبار فلسطين. ۰۱۹۳/4/۲۳ 
)١(‏ الحسين بن طلال» مهنتي کملك : آحادیث ملکیق. ص ۲۰۱ المنار» 4/۲۸/ ۰۱۹۱۳ والوثيقة 
الموجهة من عمان إلى وزارة الخاوجية التريظانة بتاریخ ۱۹۲۳/۶/۲4 Priestland, ed., Records of Jordan,‏ 
F.O., ۰‏ ,567 .م ,13 vol.‏ ,1919-1965 
(۲۶۱) الجهادء ۰۱۹۳/1/۲ 
(۲۶۲) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹7۳/6/۲4 : ,هااا 
ed., Ibid., vol. 13, p. 567, F.O., 371/170154‏ 


کان میالا للرحدة ال ویتناقض هذا الاتهام الوجه للرفاعي مع ما حدث 
لاحقاً من رفضه الانضمام للوحدة عندما طالبته الاأحزاب الاردنية بذلك. الامر 
الذي دفع بأربعة وثلائین ناثباً في مجلس النواب إلى حجب الثقة عن حكومته» فاضطر 
إلى تقدیم اناد نف ۲۰ ماد اویل و الا 


ويبدو أن الأوضاع في الاردن بلغت درجة من التردي بحيث وجد رئيس 
الوزراء الجديد الشريف حسين نفسه عاجزاً عن مواجهة الرأي العام الأردني والتأثير 
فيه» الأمر الذي اضطره إلى طلب المشورة من السفير البريطاني» حيث أبدى الأخير 
استعداده لذلك واضعاً نفسه تمت تصرف رئیس الوزراء» موكذا له آنه تلقى الطلب 
ذاته من اللك حسين» وبأنه ی ساكل یستطیع تقدیمها للملك حسين 
ورئیس وزرائه في مثل هذه الظروف ‏ . 

وحول موقف بریطانیا من إعلان الوحدة الثلاثية» يبدو أن جل اهتمامها انصب 
على احتمالية انضمام الأردن إلى الوحدة. إذ وجدت في حدوث مثل هذه الخطوة 
تبديداً لاستقرار حكومة العربية السعودية ودول الخليج العربي» ما يترتب عليه اثار 
وتجعل المصالح النفطية البريطانية في E‏ 

ومن الخاوف التي آثارتها الوحدة الثلائية لدی الحكومة البريطانية أن تؤدي إلى 
تكوين ضخط وی من قبل الشعب الاردن عل حگومته لضام إل الوحدة» 
بحيث یصبح من الستحیل عليها مقاومة مثل هذا الضغط » وبالتالي فان أي قرار أردني 
بالانضمام إلى الوحدة سیولد أزمة قى العلاقات العربية - الإسرائيلية» وهو الأمر 
الذي يجب تفادیه من خلال - العمل ضمن ظروف معينة - کمحاولة إقناع النظام 
الأردني بالعدول عن طلب الانضمام للوحدة"“". ول يذكر التقریر البريطاني ماهية 
الظروف العينة التي سیعمل الساسة البریطانیون من خلالها ولکن الأمر لا يحتاج إلى 
الکثیر من التمحیص لعرفتهاء فلن تعجز الحكومة البريطانية وبالتنسیق مع الحكومة 


(۲6۳) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۵/ 4/ 1977 : .13 ۷۵۱ ,.1010 

۲. 556, F.O., 371/170268. 

)۲٤٤(‏ الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۱ نیسان/ أبريل ۰۱۹۲۳ الملحق» محاضر جلسات مجلس النواب 

الأردني؛ الجهاد. 4/۲۱/ ۰۱۹۱۳ ونسيبة. تاريخ الأردن السياسي المعاصر ما بين عامي 19817١-/1951م:‏ 
2ن NY‏ 

(۲۵) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۶ : Priestland‏ 

ed.: Ibid., vol. 13, .م‎ 586, F.O., 371/170269: Minute by L. Figg, «Jordan,» ۱/5/۱913 and vol. 13, p. 567, 

F.O., 371/170154. 

W. Morris, «Arab Federation and British Interests,» 30/8/1963, in: Priestland, ed., Ibid., (Y €1) 

vol. 14, pp. 50-51, F.O., 371/170165, with note by R. Crawford, 4/9/1963. 

Priestland, ed., Ibid., vol. 13, p. 51. (TEV) 


۱۰۲ 


الامريكية عن إيجاد سبل الضفط التي من خلالها- لیس فقط تتمکن من |قنا 
الحكومة الأردنية - بل وإجبارها على التخلي عن الانضمام إلى الوحدة الثلاثية. - 


0 ونتيجة للآحداث والاضطرابات التي شهدتها الساحة الأردنية للمطالة 
9 إلى الوحدة الثلاثيةء وتهدیدها للنظام الأردنيء وظهور بوادر لدی |سرائیل 
حل لكر ماك خی اللاي مى بیط سل الان أخذت الحكومة البريطانية فى 

بر في ضرورة تدخلها عسكريا لنع تفاقم الامور ۲۴ 5 


وعلى ضوء تداعيات الأحداث : ز 
بل ضو يات الا حداث نصح السفير البريطاني حكومته بإلغاء الزيارة 


التي كان سيقوم بها فريق التدريب الأرذ 4 في والتي كان قد < 
الاين 2 رضي - الجوي البريطاني والتي كان قد خطط لها 


وکانت الصحف الصرية قد نقلت ت ها 
مه وبا قد تقلت تصريجا لمراسل روريت ياسم معدت بوؤارة 
۵ جریه به یفید يوضع وحدات من امیش البريطاني في حالة استنفار 
للتحرك في غضون اثنتين وآربعین ساعة للذهاب عبر البحار» وقد ربطت الصف 
ار 8 ا لي ۱ 
لصرية هذا التصریح بتدهور الاوضاع في الأردنء وبان هذه القوات ستأق بناء 
عل.طلب لك ن رند ای رال ۳ 
سا ی . وقد أنكر اللك حسين في حديث صحافی وجود أية 
نية لدی الاردن لاستدعاء قوات بريظانية » موك أن لد - ل مشاکلي 
0 فوات بريطانية» موکدا آن بلاده تستطیع حل مشاکلها 


۲ ا بها به وجود التية لدي اخکومة البريطانية للتدخل عسكرياً في الأردن إذا 
۱ مر ما قاله رئيس الوزواء البريطاني ماکمیلان: من أنه في حال تعرض السلام 
۱ دید في الشرق الأوسط» فان بريطانيا سوق تتشاور مع الأمم التحدة بهذا ان 
زراك و مت التي تشعر أن الوقف يتطلبهاء وقد جاءت تصرماته هذه 
في أعقاب الاعلان عن میثاق ۱۷ نیسان/ آبریل "*. 


E Ê 7‏ ی 
نظر البرقية الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية ال واشنط: با 

وزارة اخارجية البريطانية إلى واشنطن بتاريخ ۲۹/ 4/ ۱۹7۳ : ..1:۵ 

vol. 13, .م‎ 570, F.O., 371/170182. 


(1155) نظن الوثيقة المويجهة من ان .+ 
) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ /٤‏ ۵/ 1978 : ,14 .ام Ibid‏ 


F.O., 371/170278.‏ ,89 .م 


(۲۰) انظر الوثيقة قاهرة إلى وز 
ر الوثيقة الوجهة من القاهرة إلى وزارة الخارجية الى بطانة سار i‏ 
vol. 13, p. 576, F.O., 371/170266.‏ ل و ا 


(۲) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية | 
p. 687, F.O., 371/170272, and‏ ۱ 


۱۹5۳/۵/٩ المنار»‎ 


Ibid., vol. 13, : ۱۹۰۳/۵/۲ البريطانية بتاریخ‎ 


۲ ) مرکز الوثاتق التاريخية في دمشق» الصنف رقم ۰۱4۹ الوثيقة رقم .٠١‏ 


۱۰۳ 


کات يه ما فقا الوحدة 
بشكل عام يبدو أن الحكومة البريطانية كانت تتوقع مسبقا فشل ل 
٠‏ ا طريق تحقيقهاء لذا اكتفت بالانتظار والمراقبة لما 
ثلاثية د صعوبات عملية في طريق محقي : 
ا 
ستسفر عنه الامور : 
بعيداً عن الوقف البريطاني الرسمي فقد آکد وزير الدفاع في حکومة الثال 
9 و اعد اف الات الوا برقية الول العرية بال هة رال 
العمالية ضرورة اعتراف السي بربطانی E E‏ 
لمسها أثناء زيارته المنطقة وذلك لكسب تعاون الدول ی وه مت 
ناء زيار -و ۰ 0 
الرغبة فى الوحدة إلى الإرادة احرة للشعوب العربية نفسها : 


1 فشلت محاولة الوحدة 
ولكن آمال وأحلام الوحدة ضاعت آدراج الریاح» و 0 کک 
الثلاثية قبل أن ترى النور» واختلفت أسباب الفشل وتبادل | کک 
0 مر مب اه الک اه بة بتیات 
فا عبد الناصر بالتردد والخوف من تحقیق الوحدة نتيجة الشکو ۱ 
1 : : 90 ,, وغما يؤكد هذه الشکوك مهاجة عمد 
حزب البعث الاشتراكي في سوریا » ومایو سین 
ف یکا اب اك د الصري - حزب البعث السوري في 
ما كا ۱ حدة ٩‏ . وکان حزب البعيثك 
عنوان نی أعترض»» وذلك بعد تعثر مفاوضات لو E ١‏ 
للسورش تك آصدر کی ۱۸ راا ر ۱۹۹۴ بیانا عاج افيه 


)۲۰۷( 


مسوولية نسف میثاق الوحدة 

3 فى عبد 

عو واف ی الوا ام 

0 ل إلى 7 زه الشخصی» یضاف إل ذلك 

دی ی ی عدي نسي يد ل 

التفاهم الذي ظهر بين حزبي البعث في سوريا والعراق» الامر ذي خشي 0 

الناصر أن يؤدي فى لحظة ما إلى وحدة عراقية - سورية وقلب ظهر لج 
۳ فا 

للقاهرة ۳ 


3 جه 
كان الرئيس جمال عبد الناصر قد اتبم الدول الاستعمارية رديه 
ی يطانيا بأنبا وراء إفشال هذه الوحدة» فأثناء الشاورات التي سبقت ! 
خصوص بریطاب ب 1 


P. Cradock, «United Aral 1 
: ab Republic,» 8/5/1963, in: 

(Yo)‏ ,590 .م ,13 in: Priestland, ed., Ibid., vol.‏ ,1963/ س 
(۲۵) الجهاد ۰۱۹۲۱۳۷/۱۰ 
(۲۵۵) الجهادء ۳/۲۷/ ۰۱۹۲۳ 
(۲۵۰) الا ۳/۳۱/ ۰۱۹۱۳ 

المنارء ۰۱۹۳/۹/۱۹ 
e‏ ة الباردة A‏ 
(۲۰۸) ناتينغ» ناصرء ص ۰۳۸۰ وكير» عبد الناصر والحرب العربية الباردة» ص 

لبد ن 


1 


الوحدة» خر عبد الناصر الوقد السرري بان الكومة البريطانية منتدقع الاين من 
ره + یخن نمچ کم تخر الود ی ا ا 
الدوام ضد کم . وسیتحالفون مع الشیطان إذا استدعی الأمرا). ووجه عبد الناصر 
الاتمام إلى يعني سوریا والعراق پأنهم آدوات بيد الاستعمار الذي یسعي نتجزهة 


وتدمير القومية العربية» وبأن بريطانيا وأمريكا كانتا وراء وصول البعثيين إلى 
)04( 


ما حزب البعث السوري فقد عزا فشل الوحدة إل تأزم العلاقة بين سوريا 
ومع نی الطاب عارلة الا نلاب اي قام با دايا ريرك في سوریا في ۱۸ قرو 
و ج أعلن عيذ الاسر ۷۲ قرو یر أن بعاد اکر چ ال 
يسد الطريق أمام الوحدة۲۲. 


دیف ار عن الأكسخاضى والاسباب التي کانت وراء فشل مشروع ار 
هي ل ا کل رای کل کر وا أو شاد ری لد وى 
إن خا سید ینور کہ ایا ہے اھ خلم مين اجان العرب ار 
امفيك رة تحر الود العربية تکون نواة لوحدة أكبرء. وبخاصة ]نه کان یضم ا 
ثلاث دول عربية. 

أماعل الصعید الل الأردي فقد کان لفشل ار ةكح اة حو 
نت إلى کسر طوق العزلةالفروض عل الأردن» ذاق لك حسین تحر عبد اللا 
والاگاد السوقیاتي؛ واقخذ جانب عبد الناصر في الصراعالبعلي ‏ الاصري» ویمود 
موقف الملك حسین هذا لشعوره بقوة مرکزه في بلده» ولادراکه بزوال الخطر الذي 
كان متوقعاً من الوحدة الثلائية على الأرون6777, ولشكوك اللك حسين بد 
بريطانيا للبعثيين في سوريا والعراق» وقد جاء هذا الاعتقاد نتيجة الحملة التى شنهاً 
عبد الناصر على البعثيين واتهام بريطانيا بدعمه 35 ۱ 


Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, .م‎ 45, F.O., 371/170175, from H. (0۹) 


Beely (Cairo) to Earl of Home, 15/8/1963. 

.۲۰۵ ص‎ NEYE غوفاء الصراع في سوریة. لتدعیم الاستقلال الوطني:‎ )( 
Priestland, ed., Ibid., vol. 14, .م‎ 101, F.O., 371/170273, Minutes by W. Morris and R. (71) 
Crawford, 15-16/10/1963. 


«Foreign Office Intel,» HMG’s Relations with the Ba'athı 
Iraq, 23/10/1963, and Ibid.: vol. 14, .م‎ 104, F.O.. 371/170341, from R. Parkes t 


and vol. 14, p. 58, ۰۵۰ 371/170165. 


ist Governments in Syria and (I) 
o W. Moris 16/10/1963, 


\00 


خامساً: مشروع الوحدة الصرية - العراقية آیار/ مایو ۱۹۳۶ 
وجرت في أيار/ مايو ١975‏ محاولة أخرى من أجل الوحدة بين مصر والعراق 
كان مصيرها الفشل أيضاًء وذلك في أعقاب الصراع الذي حدث بين عبد السلام 
عازف وحزب البعث والليوب الشيوعي قي العراق "+ لتنتهي هذه المحاولة بتوقیع 
اتفاقية العسیق السياسي الشترك بين البلدین في ۲۹ آبار/ هايو ۱۹6 يم بموجبها 
تشکیل مجلس رئاسة مشترك من رئيسي البلدین مقره القاهرة وقراراته (لزامية» وذلك 
من أجل 'تنقيد | قطوانت اللؤزمة لاقامة الو ةين البلدین ۳ 

آثارت هذه الحاولة اهتمام الحكومة البريطانية وذلك لا تشکله من خطر على 
الصالح الحيوية البريطانية في النطقة؛ وعلى وجه الخصوص النفط العراقي؛ وما 
ضاعف من القلق البريطاني تصريحات عبد السلام عارف التي هاجم فیها بریطانیا» 
والفشل الذي منیت به الحادثات البريطانية - العراقية بشأن اللفط العراقي"*۳۳. 

وقد تضاعفت خاوف الحكومة البريطانية من هذه الوحدة في أعقاب وجود 
توجهات لدی الحكومة الأردنية للانضمام الها اء ولا سیما أن:هذه الويحدة قل 
تزامنت مع التحسن اللحوظ في العلاقات الأردنية ‏ المصرية؛ وعودة التقارب 
العسكري بینهما في آعقاب انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة في کانون 
العان/ريخاير "© الامر الذي يشكل خطراً حقيقياً عل الاستقرار في الشرق 
الأوسطء وهوما تعتبره الحكومة البريطانية مسألة مهمة لمصالحها الحيوية في 
الما 


(۲۲۳) هروش قصة ثورة ۲۳ یولیو» ج٣‏ : عبد الناصر والعرب» ص ۰۱۷۵-۱۷ 
(۲۱۶) ریاض» مذکرات محمود رياض» ۰۱۹۷۸-۱۹۸ ج۰۲ ص ۰۲۲ وخوري. الشاریع الوحدوية 
العربیت ۱۹۸۷-۱۹۱۳ (وثائق)» ص ۰4۱۷ 

(۲۱۵) الأخبارء ۰۱۹4/۵/۲۹ 

Priestland, ed., Records of Jorda, 1919-1965, : انظر الوثيقة ا موجهة من باركس إلى موريس‎ )۲۱۲( 
vol. 14, p. 277, F.O., 371/175646. 

(۲۷) رياض» مذكرات محمود ریاض»› ۰۱۹۷۸-۱۹٤۸‏ ج۰۲ ص ۰۲۲۰ 

(۲۹۸) الأخبار» ۰۱۹6/۵/۲۹ 
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الفصل الثالك 
العلاقات الأر دنية ‏ البريطانية وأثرها فى السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط (۱۹۵۱- 1977) 


أولاً: أهداف السياسة البريطانية في الشرق الأوسط 
وأثرها في الأردن 


حكمت السياسة البريطانية فى الشرق الأو وسط في بداية الخمسينيات من هذا 
القرن مجموعة من الاعتبارات شکُلت الأساس الذي سارت عليه في علاقاتها مع 
مثيلاتها من الدول الكبرى ومع أقطار المنطقة. وتمثلت أولى هذه الاعتبار ا 
السوفياتي وتبديده بالسيطرة ة على منطقة الشرق الأوسط التي كانت بمثابة منطقة نفوذ 
بريطانية ولا وغربية ثاتيء » فكان هذا الخطر يسيّر سياستها تجاه المنطقة. 


وقد ألقت المخاوف البريطانية من التغلغل السوفياتي بظلالها على علاقتها 
بالرئبسي الصري جمال عبد الناصر» 5 کانت پریطانا تخشی أن تکون مصر ااه 
التي سينفذ منها السوفيات إلى أفريقيا والشرق الاوسط ٠‏ ودلاف لشكوك عبد 
الناصر في الغرب بعامة وبریطانیا بخاصة. الأمر الذي سيدفعه إلى الاتجاه نحو 
الاحاد (لسوفیان: وإقامة التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مجال السياسة 
تاره ۳ . وعزّز مخاوفها هذه من عبد الناصر رفض الأخير الأحلاف الغربية 
وبخاصة حلف بغداد والسياسة البريطانية في المنطقة» إذ توصلت الحكومة البريطانية 


۳ قناعة مفادها أن عبد الناصر یشکل عقبة في طريق احتفاظها بالدور السیطر الذي 
2 
فى المنطقة 


e‏ -الاسراتيلي والسافظة عل آمن |سرائیل» ۵ ووا 
للسياسة البريطانية في الشرق الأوسطء وكان تأكيد الحكومة البريطانية الدائم أن 


)١(‏ محمد إبراهيم فضت السياسة الخارجية للدول الكبرى في الشرق الأوسط. أزمة السويس ومشكلة 
الاعتداء الثلائي (عمان : الجامعة الأردنية» [د.ت.])» ص ۱۹. 

0( انظر البرقية الوجهة من کرافورد إلى المايجور هنیکر بتاريخ ۱۶/ ۲/ ۱۹۱۲ في : ,۳:۵00000 1:00 

ed., Records of Jordan, 1919-1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol. 1, p. 736, F.O., 371/164082. 

(۲) محمود رياض» هل ما زال لبریطانیا دور في في الشرق الأوسط؟ ٠٠‏ الباحث العربي (لندن)» العدد ٤‏ 

Joseph Nevo and Ian Pappé, eds., Jordan in the Middle East: The Making of a ص ۰۱۳ و‎ ۰)۱۹۸5( 

Pivotal State, 1948-1988 (Ilford, Essex, England; Portland, OR: Cass, 1994), p. 165. 


۱5۹ 


فى الشرق الأوسط› وهذا يعني بالدرجة 


سیاستها تيدف إلى ضمان الأمن والاستقرار 0 


الأولى الحفاظ على حدود وأمن إسرائيل من الاعتداءات 
1 5 اله ۳ 5 5 1 
ومن الاعتبارات ال خر اي و ور وی 
والتي أولاها خططو سياستها أهمية كبرى» هي الروح القومية والوعي الو و 
أقطار المنطقة» إذ اعتبروه مصدر خطر كبير قد ينفجر یوما ع ل 
ستعما ی بطاننا ‏ فيقضى على مصال حها. وكان هذا الخطر في امي 
وو ا بو ات ند قور آلا کان كان هو الاجر 
يقل ٠‏ الخطر الشيوعي» الذي لا بد من الخد منه قدر ام ن و 3 
ن جالات الال البريطاني - الناصري ولاسیما أ یا الناصر اعتبر زعي 
تلقومية العربیة» وقائداً لسياسة التحرر من الاستعمار الخري ٠‏ 
كان النفط والمحافظة على خطوط إمداده الرکن الأهم في السياسة ی 
د 7 الاوسط فشكل ذلك هاجساً بريطانياً سيطر على الفعل ورد رل دی 
۳ أحداث الشرق الأوسط. وبلغ النفط من الأهمية بالنسبة إلى بريطانيا بحيث اعتبره 
0 ا 6۷ 
رئيس وزرائها ایدن مسألة حياة أو موت ۲ 
١ 1‏ | نك 
اسر الأمريكية للحلول مکان بریطانیا في مناطق تقوذهاء وذلك في ! 0 
ا ر هذا ال ج عقاف جرب الصويين ها ۱ 2۱۹۶ و ي 
رعس الأمريكي اجاور على الاعلان عن المبدا الذي عرف باسمه من أجل 
هذه الغای وهو ما سيرد تفصیله لاحقاً. 
على ضو با تون لا فر التساؤل عن انعكاس السياسة البريطانية في الشرف 
o 58 ۱ ۱ 1 3‏ ۰ 5 ذلك 4 
الأوسط على الأردن» وعلى علا انکونة البريطانية معف :وما نجم عن دمن 
تفاعلات. 
قف بريطانيا واستراتيجيتها في الشرق الأوسط في آواسط | خمسینیات » 
0 سمیر ۰6۱۹۸۵ ص د 


بتاریخ ۱۹۵6/۸/۲۷ في : 


Priestland, 60. Records of Joi 


(:) نجدة فتحی صفوة امو - 
الباحث العري» العدد ۵ (تشرين الأول/ أكتوبر- كانون الأول/ يد 
ا 5 ۰ والوثيقة الموجهة من ديوك إلى إيدن 
dan, 1919-1965, vol. 8, 00 0 371/1 ۷3 0‏ 

P. J. Vatikiotis, Conflict in the Middle East (London: Allen 1 
Nevo and ۳۵۴۲6, eds., Jordan in the Middle East: The Making 


السياسة الخارجية للدول الكبرى في الشرق الأوسط؛ 


and (1)‏ ,131 .م ,)1971 and Unwin,‏ 
of a Pivotal State, 1948-1988, p. 165.‏ 
(۷) الأخبار (القاهرة)» ۳ وفضت 
أزمة مشكلة الاعتداء الثلائی» ص ۰۳۰ ۱ 
أزمة | و الاعتداء ٿي» ص ۲ ۱ ۱ 9 
0 50 انس اخ ۱ 8۳۲ وهشام الدجاني» الإدارات الأمريكية وإسرائيل؛ دراسات سياسي 
ر FE‏ و 3 
و فک ية+ ۱۱(دمشق : وزارة الثقافة» ۶ ص ۰1۳ 


۱۹۰ 


لقد كان الأردن البوتقة التي انصبّت فیها آهداف السياسة البريطانية فى الشرق 
الأوسط. وکان السرح الذي نقذت من خلاله هذه الأهداف والاعتبارات» وتجشّد 
ذلك في حرص بریطانیا الدائم على آمن واستقرار الاردن * باعتباره كياناً أوجدته 
هي وان كان هذا لا ينفي تمتعه بموقع متمیز وحشاس؛ حيث اقتضت مصلحة 
بروطاتها أن بیقی الا رن ناستم از مقر واا 

وانبثقت الخاوف البريطانية على آمن واستقرار الأردن من عدة جوانب؛ وآولها 
الخوف الذي أرّق الحكومة البريطانية في سیاستها في الشرق الاوسط وقثل في 
التغلغل السوفياتي في المنطقة» والخوف من أن يصل هذا التغلغل إلى الأردن فتتم 
السيطرة عليه» وذلك من خلال نصير السوفيات في المنطقة الرئيس المصري جال عبد 
الناصر. ول هذا الخوف في أوضح صوره عندما فشلت الحكومة البريطانية في ضم 
الأرذن إلى حلف بغدادء الذي كانت تتوقع من خلاله استعادة وتثبيت نفوذها في 
المنطقةء وكان للدغاية الناصرية دور كبير فى هذا الفشل ۲ . وتُوّجَت الخاوف 
البريطانية هذه بالاستغناء عن خدمات قائد الجيش العربي الأردني غلوب في الأول 
من آذار//مارمن ۱3۵۹ إذ كانت تجقيره أحة ار کات تموذها فى .الأرذت راطق 
فبوجوده كانت بريطانيا تستطيع توجيه ‏ إن ل نقل السيطرة ‏ عل السياسة الأردنية. 
ومن أمثلة ذلك أيضاً تشكيل القيادة العربية الموحدة بعد مؤتمر القمة العربي عام 
۶ وبخاصة عندما أخذت هذه القيادة بالضغط على الأردن للتزود بأسلحة 
سوفياتية عن طريق مصر'""". 


ولقد شارك الملك حسين الحكومة البريطانية خاوفها من دعم عبد الناصر 
للشيوعيةء والعمل على نشرها في العالم العرن» إذ اعتبر الشيوعية الشيطان الأكبر» 
وعبد الناصر رائدها ورسولهاء مؤكداً أن عبد الناصر لن يتوقف عن اقتناص أية 


Adel Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties : انظر ج. بایکر بتاریخ ۱۳/۳۳۷ 4 في‎ )( 
(Oxford: Archive Editions, 1995), vol. 8, p. 394, F.O., 371/110886, 

انظر أيضاً الوثيقة حول اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء واللك حسین بتاریخ ۱۹۵۸/4/۲۲ في ٠١‏ شارع 
داونینغ في 3 .371/142199 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 210, F.O.,‏ 
(۱۰) انظر البرقية الصادرة عن الکتب البريطاني للشرق الأوسط بتاریخ 140/1۱1 في : Rush, ed.,‏ 
Ibid., vol. 8, p. 622, F.O., ۰‏ 

James Lunt, Glubb Pasha, a Biography: Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander (۱1) 

of the Arab Legion, 1939-1956 (London: Harvill Press, 1984), pp. 190-191, and Suwwan Mousa, The Suez 
Crisis, 1956 ([Amman]: Al-Karmel, [198-]), p. 41. 

0 )انظر الوثيقة الوجهة من هندرسون إلى ستیرلنغ بتاریخ ۱-۶ في : Priestland, ed.,‏ 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, 0. 510, F.O., 371/175646.‏ 

Rush, ed., Ibid., vol. 8, p. 513, F.O., 371/110886. : انظر أيضاً ج. بايكر بتاريخ 1404/1/۷ في‎ 


0 


فرصة لتحسين وضع الشيوعية وزيادة تأثيرها في الشرق الأوسطء الأمر الذي طالما 
Fas‏ 3 
آثار قلقه .. 

ومن هنا نجد أن الحكومة البريطانية تسعی للحيلولة دون التمادي في التقارب بين 
الآردن ومصر. لان مثل هذا التقارب سيؤدي إلى تدمير استقلال الأردن وإلى هيمنة عبد 
الناصر (*۰۲ لذا تصدت لحاولات عبد الناصر بهذا الخصوص وسعت إلى افشالها. 


ومن الأمور الهمة التی كانت تبدد آمن واستقرار الأردن ‏ من وجهة نظر 
بريطانية - التهدید الاسرائیل بالتدخل واحتلال الضفة الغربية في حال تعرّض الأردن 
ا ادات کار أو ارات وا قد تودي إل تر النظام الا رفن 
القائه2. كما كانت الحكومة البريطانية تأمل من خلال الحفاظ على استقرار الأردن 
أن تدفع بالحكومة الأردنية إلى عقد مفاوضات سلام مع إا 

ولكن لا بد من التساؤل هنا كيف استطاعت الحكومة البريطانية تنفيذ سياستها 
هذه في الشرق الأوسط أولاً وفي الأردن ثانياً؟ بالرغم من وجود العديد من المؤثرات 
السلبية في هذه السياسة والمتمثلة بالتنافس الأمريكي البريطاني» والمد السوفياي - 
الشيوعي» ووجود عبد الناصر العارض الاول للسياسة البريطانية في المنطقة. 


لقد اتبعت الحكومة البريطانية وسائل عدة فى سبیل احفاظ على الأردن كما 
تريةه ھی بت شام من خلاله أهدافها ومصا حها في المنطقة» وأولى هذه الوسائل 
الدعم الالي والاقتصادي الستمر للأردن» باعتبار أن انتعاش الوضع الاقتصادي في 
الأردن سيؤدي حتما إلى استقراره السیاسی» وفي هذا الصدد يشير أحد تقارير 
الخارجية البريطانية إلى ذلك بقوله: «إن كل القرارات بخصوص الدعم الاقتصادي 


(۱۳) انظر البرقية الوجهة من ديوك إلى بوتبي» مع موبرلي بتاریخ ۹ في : Priestland, ed.‏ 
F.O., 371/151131, and‏ :201 .م ,11 Ibid., vol.‏ 

۰۱۰ صلاح نصر؛ عبد الناصر وتجربة الوحدة (القاهرة: [د.ن.» ۰618۱۹۷۲ ص‎ 
R. Crawford, «Situation in Jordan,» 24/7/1964 in: Priestland, ed., Ibid., vol. 17, p. 509, (1£) 
F.O., 371/175646. 
(vol. 8, : فی‎ ۷ 
p. 353, F.O., 371/110876), 


والبرقية الوجهة من ستيرندال بينيت إلى كيرك باتريك بتاریخ 4/1/1 فى : (vol. 14, p.420,‏ 
F.O., 371/110886),‏ 


)٠١(‏ المصدر نفسهء مج ۰۱۷ ص ۰٩۰۹‏ وما وجهه ديوك إلى إيدن بتاريخ 


انظر أيضاً الورقة التي حررها ج . بیث حول سياسة 11346 نحو الأردن بتاريخ ۱۹۲۰/۱۱/۲۸ في : 
(vol. 11, p. 203, F.O., 371/151071).‏ 


Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, : بكر بتاریخ ۷ ۵ في‎ 3 ۱30 
.م‎ 451, F.O., 371/110886. 


۱۹۲ 


ا ع على المدى الذي من خلاله نستنبط النجاح لسياستنا ذ الأردن 
ا ۱۷6۵ 1 ار 9 شي جعل ردن 
ابر ١‏ بن ي مو ضع خر يشير المصدر ذاته إلى أن على الحكومة 
مره انيه أن تستمر» بل وتزيد من إسنادها الال للاردن من أجل عملة + 
الاقتصاد ا ولد ١‏ 55 


E‏ الاقتصادي للأردن لبنة أساسية في السياسة البريطانية» وهو ما 
کک لوزراء البريطاني هارولد ویلسون من أن السياسة الخارجية والدفاعية 
سب ا عل قوة پربطانیا الاقتصاديق وآن مقدرة بریطانا عل 
ال ني شوون المالية تعتمد سل حشد قدراتاالاقعصادية ونشاطها 
ي . وخیر مثال على هذه السياسة ما قامت به الحكومة البريطانية في 
دك وعل وجه اخصوص في بدايةالستینیات» إذ آشار سفیرها في عمان في 
تقريره السنوي لام ۹ إلى أن العلاقة البريطانية الستقبلية مع الاردن بشکل 
خاص والعرب بشكل عام يجب أن تكون اقتصادية(", e‏ 


۲ 3 او الاخری التي اتبعتها الحكومة البريطانية لضمان نجاح سياستهاء 
اا ل و الحكم الاردي وضمان استمراریته» لأنها يذلك تضمن 
٠‏ 7-0 اب راز للاوضاع في الاردن والنطقة العربیة» ولأن اهيار النظام الأردني 
لنسبة إليها يشكل فرصة ذهبية لعبد الناصر للهيمنة على الاردن. كما سيؤدى إل 
لتدخل الإسرائيلٍ واحتلال الضفة الغربية ۲۱ لذا وجدت الحكومة البريطائية نفسها 
mea ۳۹ ۳‏ 5 ۹ 7 م 0 
س زم يا اة كل المرش الاردني سواء بالطرق الدبلوماسية والسیاسیة. ا 
1 خل العسكري إذا اقتضت الضرورة. ویتضح ذلك من خلال القوة العسكرية النى 
زودت بها الاردن إبان ازمة عام ۱۹۵۸ في أعقاب الانقلات العراقی تکالب 
الاخطار عل الاردن من جهات غدل ” ` لعن هر 


سعت بریطانیا في محاولة منها للمحافظة على نفوذها فى الاردن أن تضمه 


(۱۷) انظر البرقية ١‏ كووسقوايد ذ 
ر البرقية الوجهة من كروسثوايت إلى كراوفورد بتاريخ 1937/١5‏ في: Priestland, ed.,‏ 
.096 8 

Ibid., vol. 12, p. 88, F.O., 4 aT 
sh, ed., Ibid., vol. 8, p. 451, F.O., 371/110886. ج. بایکر بتاریخ ۱۹94/۱/۲۷ في:‎ 
الجهاد (القدس)۰ ۰ وا( ۱ ۱ كر‎ )۱۹( 

(۲۰) انظر ما کتبه نستون إا ت : 

ر ۰ جونستون إلى لويد بتاریخ ۱۹۲۰/۱/۱۲ :۸¡ 1959 ,وم 1 
e 571, F.O., 371/151040.‏ 
E‏ د ۰ ,371 .9 ,11 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol‏ 
ر البرقية من رثر إلى أوريغان بتاريخ دوا في : /371 Ibid., vol. 12, p. 13, F.0.,‏ 
e‏ .151071 
نظر أي لورقة التي حررها بیث حول سياسة 1۷6 نحو الأردن بتاریخ Ibid : ٠۹٩١/۱١/۲۸‏ 
vol. 11, p. 19, F.O., 371/151071.‏ 


EA 


إلى حلف بغداد متبعة لتحقیق ذلك جميع السبل؛ لکنها فشلت في ذلك» لینعکس هذا 
الفشل سلباً على مكانتها في الأردن» ما أدى إلى تراجع نفوذها و 

وكان لتعاون الحكومة البريطانية وتنسيقها مع الحكومة الأمريكية دور كبير في 
تنفيذ سياستها في الشرق الأوسط» وبخاصة بعد تجاوزها مرحلة التنافس مع الحكومة 
الأمريكية» وذلك في أعقاب ظهور الأخيرة كدولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية » 
تسعى لتحل مكان بريطانيا في المنطقة. وهو ما سيتم تناوله في الصفحات التالية. 


ثانياً: التنافس والتنسيق البريطاني ‏ الأمريكي في الأردن 


شكلت العلاقة بين بريطانيا وأمريكا خلال المرحلة التي تلت الحرب العالمية 
الغانية علاقة تحالف خاصة آنتجتها مصالح وقیم وتحدیات مشترکة» ولكتها كانت 
فى الوقت ذاته تتضمن بعداً تنافسیاً آیضا تفاوتت حدته وتباینت من منطقة ال 
ااه وقد سعت آمریکا للحلول محل بريطانيا في کثیر من مناطق نفوذ الأخيرة 
في العا" . ولقد عبّر رئيس الوزراء البريطاني إيدن في مذكراته عن هذا التنافس 
بقوله: إن مشکلتنا مع الولايات التحدة الأمريكية كانت عدم ميل الأخيرة إلى خذ 
المكانة الثانية في منطقة ليست لهم فيها المسؤولية الكاملة»””"©. 

وتنطبق مقولة إيدن هذه على طبيعة الحالة التنافسية التى اتسمت بها علاقة 
الدولتین فى ما تعلق بالسيطرة على الأردت؛ وعاولتهما الاستتثار به وجعله منطقة 
نفوذ تابعة لاحداهما دون الأخرى. فبالنسبة إلى بريطانيا وبالرغم من تقبلها سياسة 
أمريكا فى الحلول مكانها في العديد من مناطق الشرق الأوسطء لکنها حرصت على 
أن يبقى الأردن بعيداً عن هذه السياسة» فالأردن كيان هي صنعته وهي معنية جداً في 


أن تبقي سلطتها فيه» والأردن - وفقاً لتقرير دبلوماسییها - یعتمد بشكل كبير وفي 


(۲۲) رياضء «هل ما زال لبريطانيا دور في الشرق الأوسط؟»» ص ۱۳؛ ديرك هوبوود» «هل لا زال 
لبريطانيا دور في الشرق الأوسط؟»ء» الباحث العري: العدد »)۱۹۸١( ٤‏ ص 59+ وصفاء عبد الوهاب 
المبارك» «بریطانیا ومصرء 1906-١414‏ المؤرخ العربي (بغداد)» العدد ۲۹ »)١945(‏ ص ۰15 

ا وورهاوس السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية» ترجمة حسين القباني؟ 
مراجعة محمد سامي عاشور (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للتألیف والنشرء ۰0۱۹1۵ ص ۸٠۲؛‏ محمد بدر 
الدين مصطفىء الفاوضات المصرية ‏ البريطانيةء ۱۹04-۱۹۵۳ : دراسة في منهاجية الفاوضات الدولية 
(القاهرة: سينا للنشر» ۶ ص ۰۹۲ و James W. Spain,«Middle East Defense: A New Approach,»‏ 

Middle East Journal, vol. 8, no. 3 (Summer 1954), p. 251 


Vatikiotis, Conflict in the Middle East, p. 12. مصطفی ؛ الصدر نفسه» ص ۰۹۲ و‎ )۲۶( 


(۲۰) أنتوني إيدن» النصر الکامل لذکرات السیر آنتوني إيدن» ترجمة خيري حماد» ۲ ج (بیروت : دار 
مكتبة الحياة للطباعف [د.ت.])» ج ۲: ۰۱۹۵۷-۱ ص ۰۱۲۰ 


TE 


جالات مختلفة على الحكومة البريطانية. لذا يمكن لهذه الحكومة أن تفعل ما تريده فى 


الأردن دون أن تفقد مكانتها وموقعها فيه" . 


۱ انا رة الامريكية فقد كان اعتمامها فيالسیطرة عل الأردن دا من 
عل و و با يم الشرل اا ر يشكل عا راکمه في تدعيم ا 
۱ ةء ومنع النفوذ السوفياتي ‏ الشيوعي من التغلغل فيهاء وذلك من خلال تقديم 
لمر ور لتطوير اقتصاد دول النطقة ۳۳ . هذا بالاضافة إلى ضمان مصالحها 
لبترول في المنطقة» ومواصلة دعمها لإسرائيل”*"". ويلاحظ أن الأهداف الأمريكية 
هذه هي ذاتها أهداف بريطانيا في منطقة الشرق الاوسط۲۹. 


5 ویشیر اس الأمريكي آيزنهاور إلى بداية الاهتمام الأمريكي في المنطقة بشكل 
عام ومن ضمنها الأردن بقوله : إن هذه المنطقة التي نهد بنشوب حرب عالية ثالثة 
تشكل امتحاناً لإرادة ومبادئ وصبر الولايات المتحدة. . . فالشرق الأوسط تحت 
أراضيه توجد أكبر خزانات الزيت في العالم «الذهب الأسود» لعصرنا الآل . ۰ ۳۰(»۰. 


ولکن» وفي أعقاب الحرب العالية الثانية كانت المنطقة تتجاوب وو 
القومية المتيقظة» وتعاني من عدم الاستقرار السياسي» وحرب حدود مستمرة» با 
تعذّر على الولايات التحدة إتباع سياسة ثابتة وشاملة. " 


2 تتمكن الحكومة الأمريكية من تحقيق أهدافها في النطقة. كان لا بد من 
ظ دم مع الوجود البريطاني فيهاء ولكنها حرصت في بداية 2 لخمسينيات عل أن لا 
e‏ الدولة الستعمرة التي تريد إخراج بريطانيا لتحل مكاناء ويشير آيزتجاور 
س نرغب بإزالة النفوذ البريطاني» بالرغم من أن البریطانیین 
ان . وبالرغم من المصالح الأمريكية في المنطقة» كنا نشعر بأنه ينبغي على 
بریطانیا أن تستمر في اتخاذ مسؤوليتها الرئيسة نحو استقرار المنطقة)". 


(۲) انظر البرقية من ستیرذ نيت جات 
ر البرقية من ستیرندال بینیت إلى كيرك باتريك بتاریخ ۱۹۵۶/۱/۱۲ في : Priestland, ed.,‏ 
F.O., 371/110886.‏ ,391 1 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, p. 391, ۱ 00‏ 
3 زع رد رن الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي في الشرق الأوسط. تصدير محمد طه بدوی 
0 ی [۰)]۴۱۹۹۰ عن 54 « Lalê Amin Morsy, «American Support for they‏ 
Egyptian Coup: Why?» Middle Eastern Studies (London), vol. 31, no. 2 (April‏ 1952 
۳ كويا 5 > إل 0 0 5 ١‏ 1 
یلز کویلاند. لعبة الأمم» اللاأخلاقية فى سياسة القوة | ۲ تشز 
e‏ مم في سياسة القوة الامريكية (بیروت : انترناشیونال سنتر؛ 
(۲۹) صفوة. ١موقة‏ نيا واستراتيجيتها في الشرق الأ |2 
١‏ 00 اموقف بريطانيا واستراتيجيتها في الشرق الأوسط في أواسط الخمسينيات ٠»‏ صر 5 
دوايت أيزنهاور؛ مذكرات آیزنهاور ترجمة هربرت بويعمان ([د.م. : د.ن.]ء 6۱9۹54 1 
(۲۷) الصدر نفسه» ص ۱۵. ١‏ امزلم 


۱۹۵ 


وفي سبيل تمیق خاک جری تسیل بین الدواشین من آجل توحید خطتهما تجاه 
الشرق الأوسط› لکی تتمکنا من الوصول إلى آهدافهما؛ فکان اشتراك الدولتین في 
(صدار البیان الثلائي في آیار/ مایو ۰ الذي يحدد موقفهما من الصراع العربي - 
ارات وكذلك التنسیق بشأن إنشاء آحلاف غربية» خماية المنطقة من 
التغلغل الشيوعي. الذي تشترك الدولعاة فى عداتهما له 2۳۳ ومن :ذلك أيضاً 
الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين ساسة البلدين» ومثال ذلك اللقاء الذي تم 
بين الرئيس الأمريكي ترومان (70۳00) ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل في ^ 
كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۲ والذي أكد الجانبان فى ختامه على التقاء الأهداف 


۱۳ 7 


والصداقة المشتركة والعمل من أجل إحلال السلام العالمي ‏ . 


وفي حقيقة الأمر لم تكن السياسة الأمريكية تبتم بمصالح البریطانیین» أو 
بالقضايا المحلية للمنطقة» بل إن جل اهتمامها تركز على إقامة نطاق من النقاط القوية 
والتحالفات العسكرية حول المنطقة التي يسيطر عليها السوفیات؛ "ا نذا تركو 
اهتمام الحكومة الأمريكية في بداية تغلغلها في النطقة على سوريا التي حققت 
الشيوعية فيها الكثير من المكاسب”7".وانحصر الاهتمام الأمريكي في الأردن 
باعتباره جزءاً من منطقة الشرق الأوسط. 


ولكى تحقق أهدافها في المنطقة ارتأت الحكومة الأمريكية الاعتماد على تقديم 
الساعدات الاقتصادية لهذه الدول لتمکینها من تقوية اقتصادها وبالتالي جعلها قادرة 
عل مقاومة الد الشيرعي ۱۳۳ وكان الا رد من بين هذه الدول التي سعت إلى توسيع 


William 2. Slany, ed., Foreign Relations of the United States, 1952-1954 (Washington, DC: )۳۲( 
Department of State Publication, 1984), vol. 1: General: Economic and Political 


Matters, part 1, p. 37. 
خلدون»‎ 


(۳۳) آفخيني ماکسیموفیتش بریماکوف؛ تشریع الصراع في الشرق الأوسط (بيروت: دار ابن 
[د.ت.[(« ص ۰۱۵۷ و John Baylis, Anglo-American Defense Relations, 1939-1984: The Special‏ 
Relationship (London: Macmillan, 1981), BE33.‏ 

United States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1 
Documents, Department of State Publication; 2446. General Foreign 
(Washington, DC: U.S. Govt. Print. 011 1957), vol. 1: Near and Middle Ea 
ed., Ibid., vol. 1: General: Economic and Political Matters, P.846. 


950-1955; Basic (%4) 
Policy Series; 117, 2 vols. 


st South, p. 1699, and Slany, 


(۳۵) باتريك سيل» الصراع على سورية» دراسة السياسة العربية بعد الحرب»› ۱۹-٥‏ ترحمة 
سمير عبده ومحمود فلاحة (دمشق : دار طلاس [۱۹۸۳؟])۰ صن ۰۳1۷ 
(7") المصدر نفسهء ص ۰۳۷ ومالكوم کیر؛ عبد الناصر والحرب العربية الباردة» ترحمة عبد الرؤوف 
عمرو (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰6۱۹۹۷ ص ۰۲۱ 


Slany, ed., Foreign Relations of the United States, 1952-1954, vol. 1: General: ۸۵ 


omic and (¥) 
Political Matters, p. 22. 


۱۳۹3 


وی ی توت في أغلبها اقتصادية ذات آهداف سياسية فکان 
a‏ ا ی ۱ الباب الذي دخلت منه الولایات التحدة الأمريكية إلى 
e‏ ار الغائيتين اللكووسين في ۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱ 
1 ۳ آخری في ۲ شباط/ فبراير a‏ وبالرغم من الکاسب الاقتصادية 
ا هذه الاتفاقیات لكن توقيعه عليها شکل مقدمة تلد 

مريكي في الآردث وتراجعاً للنفوذ البريطاني» وأصبح الأردن طرفاً في الحرب الباردة 
ن ا من جهةء والاتحاد السوفياتي مق ا ای عا ارت هذه الات 
مقدمة لضم الأردن وغيره من الأقطار العربية إلى مشاريع الدفاع الغربية'“. 


۰ 00 0 مشریع 00 الرابعة لم یلق الترحيب البريطاني» فبعد إجراء مقارنة 
rs‏ والامريكية يشير التقرير البريطاني : «إلى أن استمرار ازدهار 
١‏ ۳ لاردن ات مو الماعدات البريطانية» وآن النمو الاقتصادی لا زال 
قر لى القروض البریطانیة "۰۲۴ ويؤكد التقرير أنه في الوقت الذي يحقق التعاون 

اساي العريظان فراند مهمة لل تات الأردة_ الي طا اة الها 
الامريكي في الشؤون الاقتصادية الأردنية أفرز نتائج غير مرضية - وان E‏ 
مق ول یغفل التقریر الاشارة إل النقد الشعبی القاسی الذی لاقاه مش 
النقطة الرابعة فى الأرون“. sS‏ 


ونجد العنی ذاته الوارد في التقرير البريطاني يرد في كتاب غلوب جندي مع 
۵ بقوله: «کان الاردن يخلف الا 1 ال ا 
لعرب. بقو ن الاردن یتلقی الاموال من الحكومتين البريطانية والأمريكية 


(۳۸) النقطة الرابعة (۴0۲ غ)هذه2): برذ ات الفنية الأمريكية ف 
س وسوروي e‏ ( برنامج الساعدات الفنية الامريكية في الخمسينيات» لبعض الدول 
3 ۳ پاسه 2 الرلايات التحدق وتعود التسمية إلى خطاب الرئيس ترومان (082نا:1) فى 
م > حيث جاء في النقطة الرابعة منه أن على الدول الغنية أن تحمل مسؤولياتها فى مساعدة الدول 
ر رواقت کر ر لس ا 2 و 2 ۳ و ة الدو 
0 و تطور لبرنامج تحت E‏ القروض والهبات العينية والساعدات الالية تحت برنامج الاآمن 
بادل» وبهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في الدول التي يشملها البرنامج. انظر: TT‏ 
او و ی ي في ي يشملها البرنامج. انظر: المصدر نفسه» ج ۰۱ 
> وعلي إبراهيم البشايرة "الاردن ومشاریم الدفاع الغربية عن الشرق الأوسط ۱۹۵ 
۱ 7 بي ف الاو 9 چ 
۷ (رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة الیرموك ربد» ۰6۱۹۹۶ ص ۱۵۳ 
(۳۹) الجريدة الرسمية (الاردن) (۲۳ کانون الأول/ دیسمیر ۱ 
(4۰) الصدر نفسب ۰۱۹۱/۲/۲۳ ۱ 
)5١(‏ البشايرة» الصدر نفسه» ص ۱۵۸-۱۵۷ 
Jordan Annual Review for 1955,» 27/7/1956 in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919- (E)‏ 
«Jordan‏ 
1 1 ۳ 5 
F.O., 6 ۳۳ ۱ 00‏ ,292 .م ,10 vol.‏ ,1965 
,225 .م ,10 «Review of the Disturbances in Jordan,» 7-12/1/1956 in: Priestland, ed., vol.‏ 
F.O., 371/121461.‏ 
«Jordan Annual Review for 1955»,‏ 


لغايات التنمية» وکانت العونة الأمريكية تعرف بالنقطة الرابعت والتي لم تكن فعالة 
أو مرغوباً فيهاء فنظرية النقطة الرابعة كانت قائمة على تقدیم النصيحة الناسبة أكثر 
منها تقديم التمويل اللازم» والأردن كان بحاجة للأموال» ول يكن قلقاً كثيراً بشأن 
ا 0 


ضاعفت الحكومة الأمريكية من اهتمامها بالأردن في أعقاب زيارة وزير 
الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس (281125 ۳05۱6 «طه[) إلى منطقة الشرق 
الأوسط فى ۱۲ أيار/مايو ۰۱۹8۳ وکان الأردن من ضمن الدول التي زارها 
دالاس الك وذلك بهدف إقناع دول النطقة بأهمية الترتیبات لفات ال 
وتنبيه حكوماتها إلى الخطر الشيوعي الذي لا بد لمواجهته من تنظيم حزام أمني على 
حدوده الجنوبية» وهو ما عرف بالحزام الشمالي ۰۳*۸ ولكن دالاس خرج من جولته 
هذه بنتيجة مفادها أن الدول العربية مشغولة بالنازعات في ما بينهاء ولا تعير آدنی 
اهتمام للخطر الشيوعي» وأا تخشی |سرائیل آکثر من خشیتها الشيوعية. وارتأت 
الحكومة الأمريكية لواجهة ذلك ضرورة زيادة الساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى 
دول المنطقة ومن ضمنها ارو 


وقد جاءت زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة في أعقاب فشل الحكومة 
البريطانية في التوصل إلى اتفاق مع الدول العربية بشأن قيام نظام دفاعي مشترك» 
وتلكؤها فى التوصل إلى اتفاقات ثنائية بشأن المعاهدات القائمة بين هذه الدول 
وبريطانياء فارتأت الحكومة الأمريكية ضرورة أن تقوم هي بالاتصال المباشر 


John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, [1957]), (¢0)‏ 
P.326.‏ 
(۶) زار دالاس بالإضافة إلى الأردن الدول التالية : مصرء سورياء لبنان؛ العراق؛ العربية السعودية» 
الهندء باکستان» تركياء الیونان» ليبيا. انظر : على محافظة. العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسيس الإمارة 
حتی إلغاء العاهدق ۱۹۵۷-۱۹۲۱ (بیروت : دار النهار للنشرء [۱۹۷۲])» ص ۰۲۱۹ 
(4۷) الصدر نفسه» ص ۰۲۱۹ وصلاح العقاد. مأساة پونیو ۰۱۹۲۷ حقائق وتحالیل (القاهرة: مکتبة 
الأتجلو الصریة» ۰6۱۹۷۵ ص ۰1۰ 
(4۸) أحمد عبد الرحیم مصطنی. الولایات التحدة والشرق العربي عالم المعرفة؛ ٤‏ (الكويت: الجلس 
الوطتي للثقافة والفنون والاداب ۰6۱۹۷۸ ص John Coert Campbell, Defense of the Middle East: ٩۱۱۷‏ 
Problems of American Policy (New York: Frederick A. Praeger, 1960), p. 50, and Elie Podeh, «The Drift‏ 
towards Neutrality: Egyptian Foreign Policy during the Early Nasserist Era, 1952-1955,» Middle‏ 
Eastern Studies, vol. 32, no. 1 (January 1996), p. 159.‏ 
(59) حافظ برجاس» الصراع الدولي على النفط العربي؛ مع تقديم محمد الجذوب (بيروت: بيسان 


Spain, «Middle East Defense: A New Approach,» اس والتوزيع والإعلام ۰ ص ۰۲۱۹ و‎ 
p. 252, and Campbell, Ibid., .م‎ 0 


۱۹۸ 


بحکومات النطقة وتبئي مطالبها. وممارسة الضغط على الحكومة البريطانية للد ۱ 
في تعديل العاهدات البرمة بينها وبين هذه الدول“. اف 


هات قتروسايكه زبارة وزير E E‏ 
يكيا حبك بشي السفير اليريطاني إلى ذلك بقوله «إننا نتفهم تماماً مسألة التعاون 
لمع مع #ریکا عل آساس الصراحة الشترکة والثقة المتبادلة» والساهمة في عملية 

فاخ واطحفاظ عل استق ار النطقة ا آویر ؟ 2 ۱ 
3 على استقرار المنطقة وانا أؤيد أي عمل يؤدي إلى تجنب أي فعل 


۰" دیزی هذا التنسيق بين الدولتین في هذه الفترة إلى التحول الذي أصاب 
ات السوفياتية تجاه الشرق الأوسط؛ إذ نشط الاتحاد السوفياي في تقليص نفوة 
مب في النطقة» ومنع الولايات التحدة من ملء الفراغ الذي ستتركه 
بريطانيا وفرنساء انطلاقاً من أن الغرب یقوم بالاستبلاء على المنطقة دون إرادة 
٠ 00‏ ويعود هذا التحول في النهج السوفياتي تجاه الشرق الأوسط بشکل عامء 
و دول العربية يشكل خاص إل عام ۱۹۵ - بعد وفاة ستالين -ذ ظهر الخال الخري 
في اعين السوفيات على أنه قوة تقدمية عظمى فى الشرق الأو رر" 
٠‏ ولمواجهة هذا التحول في السياسة الشوفياتية عقد الرئيس الأمريكى آیزنباور 
رن اوزتاه البروطان اجتماعاً في ایت الأبيض في ۷۹ تموز/ يوليو ۰۱۹۵ اتفقا 
٠‏ على 0 توحيد جهود الدولتين لضمان السلام العالي» واتباع كل ما 
سكن و الوسائل السلمية» لضمان استقلال جمیع الدول التي تنشد شعويها 
۱ على استقلاليتهاء واستمرارية تحقیق القوة الاقتصادية والعسکرية الضرورية 
لهذه الشعوب لتحقیق آهدافها فى الاستقلال*۶. 


كما وجه رئيس الوزراء البريطاني تهديداً مبطناً إلى الاتحاد السوفیان منوهاً 


( هاني الحوراني وسلیم الطراونة» «مکنا 2 ف بغداد ذ . 
7 8 و سقط حلف بغداد فى عمان » الأردن ١‏ 0 
الستة ۰۳ العدد ۷ (ربیع ۰6۱۹۸۲ ص ۰۱۱ 7 تسس 
(01) انظر البرقية 2 من تعرز . 
نظر لبرقية الموجهة من ستیرندال بينيت إلى كيرك باتريك بتاريخ 04/١‏ فى : Priestland,‏ 
ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8. p. 391, ۳۰۵ 371/110886. ۲ ۳۴ ۳‏ 
0 0 بو ديةء عملية اتخاذ القرار في سياسة الاردن الخارجية (بیروت : مركز دراسات الوحدة 
بية» ٠‏ 2 ۱5۵ 1 
0 1 ! و .122 ۰ Vatikiotis, Conflict in the Middle East,‏ 
1 و كووة الانحاد السوفياتي والشرق الأوسط. ترجمة لجنة الأساتذة الجامعيين ( وت : الکتب 
جاري للطباعة والتوزیع » ۰۱۹9۹ ص ١54‏ و۱۸۳. ا ۱ 
United States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1950-1955; Basic (0 £)‏ 
ni 0 4 :‏ 
vol. 1: Near and Middle East South, p. 1707.‏ بعلن سمو 


۱۹۹ 


بالتعاون الشترك بين الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية حیث یقول : «ربما 
كانت الحكومة السوفياتية على علم إجالاً بالسياسة التي تتبع» وبقوة الولایات التحدة 
الحالية» وما ندعمها نحن به في ازدیاد ی 


وفي الوقت ذاته أخذت الحكومة البريطانية بالترويج إلى حلف بغداد» 
وحاولت ضم الأردن إليه» ولكن يبدو أن محاولتها هذه لم تلق حماساً أمريكيأة 
وليس أدل على ذلك من تصريح الرئيس الأمريكي آيزنهاور الذي قال فيه: «إنه ۸ 
يكن متحمساً - منذ البداية - لضم الأرةن. ال حلف بغداد». لان حدوث ذلك 
سیسبب قلقاً لاسرائیل برژیتها لدولة غربية تکون عضوا في الحلف» بینما هي - 
أي إسرائيل - بعيدة عنه»» وقد آثار هذا التصریح غضب رئيس الوزراء البريطاني 


ادد *. وشارك وزير امارج الأمریکی دالاس الرئیس الأمريكي موقفه هذا؛ 
لأن ضم الأردن إلى حلف بغداد سیدفع بالیهود في الولایات التحدة إلى الطالبة 
بصهایات امن اس رتاک ۶ 


حرصت الحكومة الأمريكية على عدم الانضمام رسمياً إلى الحلف واکتفت 
بأ تکون عضرا مراقباً فيه» ودلك کشیتها من التعرض لسخط الانظمة 
والماهیر العربية الرافضة للحلف © وهو ما حدث في الاردن فعلاً آثناء 
الاضطرابات والظاهرات التي حدئت احتجاجاً على محاولة ضم الأردن إلى حلف 
بغداد» إذ كان الاستیاء الشعبی موجهاً ضد الدول الغربية جميعاً ولیس ضد 
بریطانیا وحدها - كما پذکر آیزنماور - حیث آشعل ابلمهور الغاضب الدار في 
الرکز الفني الجوي الأمريكي في عمان» وقذفت القنصلية الأمريكية في القسم 
العربي من القدس باه 

وقد کررت الحكومة الأمريكية رفضها الانخراط رسمياً في الحلف عندما طلب 
منها البريطانيون ذلك في أعقاب عزل الملك حسين لغلوب في الأول من آذار/ مارس 


(۵۵) ونستون تشرشل» «الدفاع سياسة الردع»" نص الطاب الكامل الذي ألقاه ونستون تشرشل رئيس 
الوزراء البريطاني في مجلس العموم في ۱ ص ۰۳۳-۳۲ 
(۵1) أحمد وهبان. العلاقات الأمريكية الأوربية بين التحالف والصلحة. تقدیم محمد طه بدوي 
(القاهرة: دار نبضة الشرق: ۰6۱۹۹۵ ص ۸۵ 
Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, Studies (0V)‏ 
in Middle Eastern History (New York: Oxford University Press, 1989), p. 26.‏ 


Baylis, Anglo-American Defense مصطفىء الولايات المتحدة والشرق العربي. ص ۰۱۲۱ و‎ )۵۸( 
Relations, 1939-1984: The Special Relationship, p. 55. 


(۵4) آیزنہاور» مذکرات آیزنہاور» ص ۲۰. 


ويبرر ايزنهاور هذا الرفض بأنه ليس من النطق حدوث ذلك من غير إعطاء 
ريل ا سمایتها» وإعطاء مكل بهذا انضمان يعني خروج العراق من 
ا خشيت أمريكا من أن تثير تحركاً سوفياتياً جديداً في المنطقة» لذا 
00 شتراك بالحلف بصفة مراقب تارکة الزعامة لبريطانياء الأمر الذي أثار 
9 لحكومة البريطانية وغضب الدول المشاركة في الحلف» التى اعتقدت بان 
واشنطن قد تخلت عنهاء الامر الذي نجم عنه فشل حلف بغدار * ۱ 


وجه قعل سلف بداد ضربة قوية للوجود البريطاني في النطقة؛ لصالح 
ی الامريكي» وقد أتبع ذلك بضربة أخرى تمثلت في الاستغناء عن 
e 2‏ غلوب في الاردن - آحد أبرز معا الهيمنة البريطانية في الاردن - 
تشگ .هنه لخطوة بداية لتراجع النفوذ البريطاني في الاردن ومقدمة لسيطرة أمريكية 


واسعة. 


قد مه 3 ٤‏ 

۳ وصل ات بين الخليفتين أمريكا وبريطانيا بخصوص شؤون الشرق الأوسط 
كاوثة ع ا السويس + حيث شكلت الحرب التي شنتها بریطانیا مع حلیفتیها 
رنه وات بل ضد مصر في تشرین الاول/ أكتوير ۱۹۵1 کا خر للتنانس 

بر تي ٠‏ الأمريكي» وعلامة فارقة للوجود البريطان في المنطقة بشکل عام والأرون 
بشکل صن حيث فشلت الحكومة البريطانية في قيق هدفها من الخرب ألا وهو 
القضاء على عبد الناصر واضطرت !| قواها مد ةر 
ا 0 إلى سحب قواتها من السویس . وقد ولد 
۱ کک 2 کک أمريكي عنيفة» دفعت بوزير الخارجية دالاس إلى اتام 
خی بط وفرنسا بتقديم الوعود لاسرائیل بمنحها جزءاً من الأراضی الأردنية 
وهي الضفة الغربية في حال نجاح الهجوم على مصر“. > مر 


ا ا برئاسة آیزنهاور بعد حرب السویس تستعد لخلافة 
- ۱ ع أي اء وقد عر وزیراخارجيةالامريکي دالاس عن هذا الموج بقوله: 
ال الوائيات القمدة 1 صرف يوحي خظة عاو وزیا عي مرک وق بسا 2 
۳ بدة رسمتها للمنطقة» وهي مصممة قل تتفيذها» فکما نری فان بريطائيا التهت 


۲۰ الصدر نفسه» ص‎ )0۰( 
.۱۲۱ مصطفی» الصدر نفسه» ص‎ )1۱( 
1 0 (7) 
وذ‎ Anglo- American Defense Relations, 1939-1984: The Special Relationship, P. 56. 

)ماري الوثائز التار عة ذ ل Baylis, Anglo- E‏ 
5 0 ثق التار خي في دمشق» الصنف رقم ۰۲۲۹ الوثيقة رقم ۰۵ وحمد حسنين هیکل 

السويس: آخر المعارك في عصر العمالقةء ط ٠‏ (بيروت: شركة المطبوعات» ۱۹۸۵)» ص ۱۵۰ 

(6) مركز الوثائق التاريخية في دمشق» الصنف رقم ۲۲۹ الوثيقة رقم ۵. 1 


۱۷۱ 


في الشرق الاوسط وقد جاء الوقت ا ع المتحدة» وتقیم نظاماً 
جديداً فى المنطقة تتحمل فيه المسؤولية وحدها مباشرة 3 


ويشير رئيس الوزراء البريطاني إيدن إلى هذا التحول في المنطقة بقوله: "ب 
العمل الذي قمنا به في السويس أخذت الولايات المتحدة تعد للقيام بعمل في 
الشرق الأوسط. الذي أصبح الآن بهدد مصالحهاء ولعلني كنت واثقا من أن 
الوقف لا بد أن ینکشف عن نتائج موسفة في الستقبل» وقد تصبح تداخلات 
آخری في الشرق الاوسط آمراً لا مناص منه من جانبناء أو على وجه الاحتمال من 
جانب اا 


آما غلوب فیشیر بر إلى ذلك بقوله : «لقد خسرت بريطانيا الشرق الأوسط نتيجة 
9 0 
آعمالها في مصرء ولن یکون لها تصیر في هذه المنظقة بعد البوم « 


وفي السياق ذاته يقول الوزير البريطاني ناتينغ لعا ترس دلوك برقا 
ظهرها للشرق الأوسط . وترکته للأمريكيين والسوفیات»* '©. وبالرغم من أن هذه 
القولة ليست دقيقة إلى حد کبیر - إذ إن بریطانیا رغم انسحابها من السویس لم تفقد 
اهتمامها في منطقة الشرق الأوسط - ولکن الانسحاب كان بمثابة الترجمة العملية 
لأفول السيطرة ة البريطانية عن الشرق الأوسط عموماًء والأردن على وجه الخصوص. 


وفي آعقاب اجرب التقت الاستراتيجية الأردنية ‏ البريطانية التمثلة باحاجة 
لضمان الالتزام الأمريكي تجاه الأردن» ولکن واشنطن لم تكن تواقة لتحمل مثل هذا 
الأمر عن بريطانياء ففي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١407‏ أعلم رئيس الأركان الأردنٍ 
علي أبو نوار - ویمبادرة مبرية من أجل ضهان الرعاية الأفزيكية بدلا من البريطائية - 
اللحق العسكري الأمريكي بأنه في حال تزويد الأردن بمساعدات اقتصادية 
وعسكرية» سوف يضمن الحد من نشاط الشيوعيين الأردنین وذلك بحل مجلس 
النواب وفرض الأحكام العرفية» لويم الست 
الأمريكي سيجبر الأردن على قبول العروض السوفياتية المتكررة 


(10) الدجاني الإدارات الأمريكية وإسرائيل» ص ۰3۸ 

(17) إیدن» النص الكامل لمذكرات السير أنتوني [یدن ج۲: ۰۱۹۰۷-۱۹۰۱ ص ۰۳۵۵ 

ای ۶ و( ۱ ۱ 

(18) أنتوني ناتينغ » «کیف ارس بریطانیا دورها في الشرق الاأوسط ‏ ؟۰» الباحث العربي» العدد 

۷ (۱4۸0) 
ص٠‎ 

E B. Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, Studies in Middle Eastern (14) 

History (New York: Oxford University Press, 1994), P.156. 


۱۷۲ 


کرر اللك حسین الطلب الأردني من أجل الساعدة الأمريكية في ۱۵ تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ مؤكداً تفضیل الأردن الدعم الغربي وان كان سیتحول إلى 
القاهرة وموسکو إذا اقتضت الضرورة ولکن هذه الحاولات كان مصیرها الرفض. 
وجاء الرد الأمريكي فاتراً وغیر ملتزم! ف 


ويلاحظ أن الرفض الأمريكي هذا قد تزامن مع إعلان الحكومة البريطانية 
في ۲۰ خانون الاول/ امبر 1 عدن زيادة الساعدات الاققصادية 
للأردن بنصف ملیون جنیه لتصل إلى ما یقارب الثلائة ملایین ونصف اللیون 


N 


وكان وزير الخارجية الأمريكي دالاس توفي ا 
البريطاني إيدن ردا على قول الأخير بضرورة استمرار الأردن كبلد مستقل قد أكد أن 
بقاء الأردن لا يشكل ضرورة بالنسبة إليه» وأن الدعم الأمريكي يجب أن يكون حيث 
يكون له أثر حقيقي في الصراع بين الشرق والغرب””©. 


وعندما رأت الحكومة الأمريكية الميل القوي من الأردنيين إلى مصر وسوريا 
والقومية العربية» اتبمت السياسة البريطانية بالضعف وسوء التصرف. واستبدت بها 


الرغبة في أن تتولى هي توجيه السياسة الأردنية والسيطرة الباشرة عليها". 


وقد تزامن ذلك كله مع إعلان الرئيس الأمريكي آیزنهاور في ۵ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۵۷ عن مبدأ حمل اسمه"* هدفه ملء الفراغ الذي خلفه اهيار النفوذ 
البريطاني بعد السویس والحيلولة دون قيام الاتحاد السوفياتي بذلك» من خلال 


(۷) انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى وزارة الخار رجية البريطانية بتاریخ ۰ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 520, ۴۰0. , 5.‏ 

Raphael Patai, The Kingdom of Jordan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958), (Y1) 
.م‎ 60. 

Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1966, .م‎ 47, and (VY) 
Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, p. 158. 

(vT)‏ إميل الخوري» صراع القومية العربية من معركة القناة إلى ثورة العراق (دمشق: مطابع فتى 
العرب؛ ۰۱۹۵۸ ص ۰۲۱۸ وبيير بوداغوفاء الصراع في سورية» لتدعيم الاستقلال الوطني»› ۱۹46- 
مسد ترجمة ماجد علاء الدين وأنيس التني (دمشق : دار العرفة: ۰6۱۹۸۷ ص ۰۱۱۸ 

(۷4) يرجح ناتينغ أن واضع مشروع آیزنباور هو عضو الكونغرس جيمس ریتشارد» الذي وقع عليه 
الاختيار لعرضه في العواصم العربية. انظر : أنتوني ناتينغ » فاصوء ترجمة شاكر ابراهيم سعيد (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ۱۹۹۳)» ص 57 7. أما مايلز كوبلاند فيرجح أن وزير الخارجية دالاس أو مساعده بيل روتري» 
وراء فكرة مبدأ ایزناور. انظر : كوبلاند» لعبة الأمم» اللاأخلاقية في سياسة القوة الأمريكية. ص ۲44. 


۱۷۳ 


تقدیم العون الادي والعسكري للقوی الناهضة للشيوعية في النطقة ۳ 


وکان إعلان آيز هاور عن مبدئه بمثابة حاولة سافرة من قبل الولایات التحدة 
للحلول مکان الوجود البريطاني في النطقة. والذي عانی کثیرا نتيجة سیاسات 
اللتكوهة الأمريكنة ولا سا أثناء ویعد حرب السوین ۳+ كما أن الإعلان عن هذا 
البداً كان إشارة واضحة إلى تورط الولایات التحدة في النطقة وتوليها الهمة عن 
آوروبا وبریطانیا تحدیدا۰۳۲ وبالرغم من اتأثير میدا آیزنباور عل الوجود البريطاني 
في النطقة» لکن آیزنهاور كان يؤكد على ترحیب بریطانیا پااشروم ۳ 


وعل ضوء ذلك وجد الأردن نفسه عام ۱۹۵۷ متورطاً في الحرب الباردة» 
وأصبحت سلامة حدوده جزءاً من مصالح آمریکا الحيوية» وبهذا آصبحت آمریکا 
عملياً خليفة بریطانیا في الأردن» وأصبحت الداعم الأساسي والضامن لوجود النظام 
الاردني القائم ۰۳ وبخاصة بعد الضربة التي تلقاها الوجود البريطاني في الأردن» 
والتی آنبت تسعة وعشرین عاماً من العلاقات التعاهدية بين الأردن وبريطانياء' وذلك 
من خالال زنهاء العاهدة الاردنية البريطائية فی آذار/ مارس ۰۱۹5۷ 


كان للاردن وضع خاص فی ما یتعلق بتفاعلات ردود آل لدا 
ی ور اک و 


آيزنهاور» فقد انقسم الساسة الاردنیون بين مؤيد ومعارض كما كان سبباً في زيادة 
حدة التوتر بين اللك حسین وحکومة النابلسی الأمر الذي آدی إلى استقالة النابلسي 


قن[ فسات یل ۳۱۹۵۷ 


ففی ۷ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۷ آعلن اللك حسین - في لقاء له مع السفیر 
الأمريكى عن تأييده لبداً آیزنباور مؤكداً ترحیب العرب بأي مساعدة لدعم 


(۷۰) الصدران نفسهماء ص ۲۶۲ و۲44 على التوالي؛ آندرو رائمل؛ الصراع السري على سورية من 
۱۹۱۱-۵۹ : الحرب السرية في الشرق الأوسط. ترجمة محمد نجار (عمان: الأهلية للنشر والتوزیع؛ 
۷ ص ۰۱۹۵ وریاض: « هل ما زال لبریطانیا دور في الشرق الأوسط؟»» ص ۰۱4 

Baylis, Anglo-American Defense Relations, 1939-1984: The Special Relationship. p. 64. (VY 

Fawaz A. Gerges, The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, (VV) 

1955-1967, with a foreword by William Quandt (Boulder, CO: Westview Press, 1994), p. 80 

(۷۸) آیزنهاور مذكرات آیزنباور ص ۸۲. 

«Record of Meeting between Secretary of State. and the King Hussein,» 11/10/1960 in: (V4) 
Priestland, ed.. Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 403, F.O., 371/151050, and Lawrence Tal, 

«Britain and the Jordan Crisis of 1958,» Middle Eastern Studies, vol. 31, no. 1 (January 1995), p. 39. 

(۸۰) سليمان النابلسى» مذكرات سليمان النابلسي؛ آيزنهاور» الصدر نفسه» ص ۰٩۲‏ و 074ا 
States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy 1957, The Near and Middle East and‏ 

Africa (Washington, DC: Department of State Publication, 1961), p. 10246 


۱۷ 


۱ 1 و قوتهم العسكرية لضمان سيادتهم شريطة خلو ذلك من أي هدف 
یتعارض مع سيادتهم 


وقد أغضب هذا الإعلان العديد من جهات العارضة الأردنية الأمر الذي اضطر 
اللك لأ 1 مزر ی ی E‏ 
َ حسين ان بصرح بان العرب سیشغلون بأنفسهم کل قراغ قي آوطانبم» رايم 
لن یسمحوا لا جنبي بالقیام بذلك وأضاف: إن العرب یرحبون بکل مساعدة أو 
عون اا وعسكري دون أن یکون في ذلك أي هدف یتعارض مع سیادتهم"۳. 
ويبدو أن اللك حسین قد تراجع عن موقفه هذاء وسعی إلى قبول مبداً آیزنهاور یدفعه 
إلى ذلك مجموعة من العوامل كحاجته لمظلة الصداقة الأمريكية التي يستطيع العمل من 
E 7 2 ۱‏ چ حا 
خلالهاء وانجاد مصدر تمویل مالي بدیلا عن الصدر البريطاني» وبخاصة بعد أن آلغیت 
العاهدة الا ردنية - البريطانية في آذار/ مارس ی وشكوكه في حقيقة التزام 
الدول العربية بما یترتب علیها من آقساط العونة» التي وافقت على منحها للاردن فى 
کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۷ عوضاً عن العونة البریطانیة(*٩.‏ ۱ 

ولکن موقف الحكومة الأردنية جاء خالفاً لموقف اللك حسين إذ رفضت 
حكومته قبول مبدا ایزنهاور» ففي تصریح لوزیر الدولة للشؤون الخارجية عبد الله 
الريماوي أكد فيه رفض الحكومة أيّ مساعدة اقتصادية تنطوي على أهداف سياسية» 
١ O e‏ 7 
رمل مها ی نا . كما صرح رئيس الوزراء سليمان النابلسي في ۲۰ 
کانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۷ بأن حكومته لن تسمح لأحد بالتدخل فى شؤون الأردن 
للدفاع عنه» وآن حق الدفاع عن البلدان العربية يعني العرب وحدهم؛ ون حرية 
واستقلال العرب ليسا للبیع۸۳7. ۱ ۱ | 


United States, Dept. of State, Historical Office, Ibid., و‎ ۰٩۲ آیزهاور؛ الصدر نفسه ص‎ )۸۱( 

vol. 3, p. ۰ 

۱ الت دای ۷۱ ۷ ود. ڭو ۵ تقارير السفارة العراقية فى عمان» 
مشروع آیزنهاور وموقف جلالة الملك حسين مته و: ۰۳۲ ص 54. 1 

Gerges, The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, 1955-1967, (AT) 

and Peter Gubser, Jordan: Crossroads of Middle Eastern Events, Profiles. Nations of the‏ ,81 .و 

Contemporary Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 1996), p. 94. 

۱ تشارلز جونستون. الأردن على الحافة رجمة فهمي شما (عمان: وزارة الثقافة والإعلام 

Majduddin Omar Khairy, Jordan and the World System: Development in the Middle عو‎ ٩4 آد.ت.])» ص‎ 

European University Studies, 0721-3379, Ser xxii, Sociology; vol. 84 (Frankfurt am Main; New‏ توت 

York: Peter Lang, 1984), .م‎ 68. ۱ 

۱ ۳ الدفاع» ۳ ۱ ود.ك.و.» ۶ ۳ تقارير السقارة العراقية في عمان» تصریح 

وزير الدولة للشؤون الخارجية» و : ۰6۵ ص ۸۰. ۱ 3 

(۸۱) الدفاع ۱ 


بالرغم من موقفها الرافض بدا آیزباور» اضطارت حكومة امن و 
رت الك حسين إلى التقدم بطلب إل المحكومة الأمريكية في 1١‏ كانون 
ee‏ الست فيه برفع سقف المساعدات المالية الأمريكية إلى الأردن؛ 

۶ النقطة الرابعة للعام ۱۹۵۷ إلى ثلاثين مليون دولار بدلاً من ثمانية 
تین دول »یماد هذا ابلح لعي ای لتي كانت تدفعها بریطانیا سنویا إلى 
ناك ان ترب أ لياه العاهدة الأردنية ‏ البريطانية» 1 
ت ا الأمريكية الطلب الأردني هذا إشارة واضحة وت للحكومة 
۷۷ القائم على التخلي عن الارتباط الأردني التاريخي ببريطانيا ٠‏ . 


حبت حكومة النابلسی فى ۲۲ شباط/ فبراير ۱۹۵۷ بقبول العونة الا فاي 
e 0‏ وان كانت اشترطت أن لا یترافق ذلك مع أي هدف 
0 0 سيادة الأردن الوطنیة ۱. وکان النابلسي قد هاجم - في اليوم السابق 
ا يار مبدأ آيزنباور بقوله: «إننا لا نؤمن بوجود الفراغ الذي تركته 7 
لدول الغربية» ونحن نؤمن بأن الدفاع عن الوطن يجب أن ينبع من صميم مة 
لعربية نفسهاء لذلك نحن نرفض أي تدخل من جانب أي دولة . 

يلاحظ أن رفض حكومة النابلسي مبدأ آيز:هاور رافقه موقف أقل ما بعال ند 
عه الشيوعية» فقد صرح قبيل انعقاد مؤتمر القادة الأربعة في القاهرة في 
1 كاذ ن اتان / ینایر ۷ بأن الشيوعية ليست مشكلة بالنسبة للاردن ‏ الآمر 
لذ 7 بالك سا لأن يبعث برسالة إلى النابلسي في ۳۱ كانون الثاني/ يناير 
a‏ من تزايد النشاط الشيوعي » لأن مثل هذا النشاط سیحول الأردن 
إلى مركز للحرب الباردة'. 


Priestland, 60. : نية بتاریخ ۱۹۵۷/۳/۱ في‎ a 
۲ قية من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ 5 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 80, F.O. I ۳1 a و‎ 00 0 3 

A‏ باحس شیر سقو ال موه 
أحمد القضاةء «الأزمة السياسية الأردنية» ٠٠۱١۹١۸-٠۹١۷‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الیرموك 
اربد» »)۱۹۹٩‏ ص ۸۱. yy‏ 

و ۷ والبرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاري 
۷ 0 نز 1 ۱ .371/127878 Ibid., vol. 10, p. 80, F.O.,‏ 
0 ة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۷/۲/۲۵ في : 

۸) ان قية ة مین عمان إلى وزارة الخارجية البرب ية بتاری و 
Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p. 417, F.O., 371/1371 0 3 0 9 .‏ 
۱ 3 نية بتاري* ۱ في : .100 

ی قية ة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 1 
دس ا بات کون زو 3 ۳ ;371/127878 ,۳.۵.۰ ,81 .0 ,10 vol.‏ 
ن الد الدفاع ۰۱۹۷/۱/۱۷ 
النابلسي» مذكرات سليمان النابلسي»› وا E‏ ۱ 
< (41)الحسين بن طلال» مهنتی کملك: أحاديث ملكيةء ری ریش الصا ۱ 
إلى العربية غالب عارف طوقان (عمان: الشركة العربية للطباعة والنشر» ۰6۱۹۷۸ ص ۳ 57 


۱۷۹ 


وکان الشیوعیون الاردنیون قد احتجوا على أن هذه الرسالة جاءت بتحریض 
ومساعدة سفيري آمریکا وبريطانيا اللذين أوضحا للملك ما يشكله التهديد الشيوعي 
من خطر عل عرشه( ۱ وقد أسفر ذلك كله عن تقدیم النابلسي لاستقالته» ولکن 
الملك حسين رفضها وطالبه بالاستمرار في منصبه(۳؟. 


آعقب ذلك وفي ۱۸ شباط/ فبرایر ۷ إصدار اللك حسين تعلیمات تقضی 
بأن لا تهاجم الصحافة مشروع آیزهاور وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات تمدف إلى 
إقامة علاقات مع الدول الشیوعیة(*. 


وعندما بعثت الحكومة. الأمريكية وفداً برئاسة جيمس ریتشاردز إلى منطقة 
الشرق الأوسط للترويج بدأ آيزههاور*"2. أعلن النابلسي في ۱۲ آذار/ مارس 
۷ - وبضغط من الملك حسين .عن عدم مانعة حکومته من استقبال السيد 
ويتشانةة: وبأا لا تجد حرجا في الإصغاء إلى وجهة نظر آی كان ما داست 
مواقف الحكومة الأردنية واضحة وصريحة. وأضاف: «إننا سنستمر في: رفض 
نظرية الفراع» ولا مق لاي دولة أن تفرض نقسها خامية أو ناطقة بلسان غيرها 
س الدول». 


أغضبت تصريحات النابلسي هذه البعوث الأمريكى ریتشاردز» واعتبرها دلالة 
واضحة عل عدم رغية الحكومة الأردئية في الدحول في سقاوضات حول مدا 
آیزنماور: فألغى زيارته إلى الأردن» وامتنعت الحكومة الأمريكية عن تقديم مساعدات 
5 ایک AW.‏ 
اقتصادية للأردن ‏ . 


Gerges, The Superpowers and the Middle East: Regional and International النابلسي» الصدر نقسه؛ و‎ 5 
Politics, 1955-1967, p. 82. 

( هزاع المجالي : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات (عمان: الرکز الأردني للدراسات والمعلومات» 1۱۹۹۷ 
ص ۰4۱۲ وجيمس لنت. الحسين» سيرة حياة» ترجمة شفيق جميعان (عمان: الدار العربية للنشر والتوزیع. 
۰ ص ۸4. 

. الحسين بن طلال: الصدر نفسه» ص ۰۱۲ والنابلسي الصدر نفسه‎ )٩۹۳( 

) محافظت العلاقات الأردنية ‏ البريطانية من تأسیس الامارة حتی إلغاء المعاهدة» ۱۹9۷-۱۹۲۱ 
صن ۷۲ 


United States, Dept. of State, Historical Office, آیزهاور مذکرات آیزهاون ص ۰۹۲ و‎ )( 


American Foreign Policy, 1957, Near and Middle East and Africa, vol. 3, P. 831. 
.14 والدجانيء الادارات الأمريكية وإسرائيل» ص‎  , ۷ الکفاح الإسلاميء‎ )( 


۱۹۵۷-۱۹۲۱ محافظة. العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسیس الإمارة حتی إلغاء العاهدق‎ )٩۷( 
۲۷-۲۷۳ ص‎ 


وقد علق وزير الخارجية الأمريكية دالاس على ذلك بقوله له : ان ریعشاردر لن 
يذهب إلى دولة غير مرحب فيه ما » وحكومة الأردن تبدو في خطر و وشيك من آن 
تقع تحت التأثیر الباشر للقاهرة أو موسکو؛ وبانه لا رید آن پری الأردن يقع تحت 
آبدت رغبتها في العمل خلافاً لا یعتبره اللك آفضل نفعاً لبلده» 


سيطرة دول آخری 
)4۸( 


مبدياً دعمه للملك حسين في موقفه هذا 

كان هذا التصرف من الحكومة الأمريكية مبرراً لحكومة النابلسي للتوجه إلى 
الاتحاد السوفياتي للحصول على المعونة» وکات روا ف دیا يعرخى سم ۱9 
العسكرية والالية شريطة أن یعارض الأردن مدا آيزنهاور*؟2؛ وجرت اتصالات بين 
التكومة الأردنية من خلال رئيس آرکان الجيش علي آبو نوار ووزیر العدل شفیق 
آرشیدات مع السفیر الروسي في دمشق ؛ » لعنتهي بإعلان المکومة الأردنية في ۴ 
نیسان/ آبریل ۱۹۵۷ إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفیان ۱ کما اعلن 
النابلسي قبوله لساعدة روسیا لو قُدَمت له؛ في لخن سیرفض التأييد الأمريكي» لأن 


واشنطن لا تسعی لا لاثارة القلاقل بي بين عمان والقاهرة"! 0 


وفی تعلیقه على هذه البادرة من جانب النابلسي» يشير السفیر البريطان في 
عمان إل أن الحكومة بهذا العمل تکون قد مارست تجربة لقوتها واختارت ساحة 
لعرکتها مع الاك ۳ ولا سيما أن البرلان الأردني كان يشجع ویدعم الحكومة في 
مثل هذا التوجه الأمر ر الذي زاد من إحراج اللك حسین"" "أ فامتنع عن رفض 
قرار الحكومة بعد أن عرض عليه ؛ » وفی الوقت ذاته لم بصادق علیه وبرر اللك حسین 
موقفه هذا بويت الفرصة على التابلسي الذي كات يأمل في حال معارضة الاك 
حسين القرار أن تتعزز الابامات الموجهة للملك حسين DE‏ 


(۹۸) انظر البرقية الوجهة من واشنطن إلى وزارة الخار رجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۷/4/۲6 في 
F.O., 371/127896.‏ ,138 .م ,10 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


ريطانية بتاريخ 5/ 5/ ۱۹۷ في : .1010 


(44) انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية الب 
vol. 10, p. 609, F.O., 371/127946, and‏ 


النابلسي» مذكرات سليمان النابلسي. 
(۱۰۰) النابلسي» » الصدر نفسه؛ فلسطین؛ ۶ ۷ محمود الوسی العبيدات» مذكرات محمود 
الوسی العبیدات (مخطوط): > ص ۰۳۸ وجونستون. الأردن غلل الحافة» صن ۰۷۱ 
EGER‏ ۱۹۵۷/۶/۷ ق United States, Dept. of State, Historical Office, American‏ 
Foreign Policy, 1957, The Near and Middle East and Africa, vol. 3, p. 1023.‏ 

(۱۰۲) جونستون» الصدر نفسه» ص ۰۷۱ 

(۱۰۳) انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وز زارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۶ فى 
F.O., 371/127878.‏ ,575 .م ,10 i oh of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 0 


(۱۰6) الحسين بن طلال» مهنتي كملك: أحاديث ملكية» ص ۰۱۲۵ 


۱۷۸ 


1 
أا النابلسي فقد برر قبوله إقامة علاقات دبلوماسية مع السوفيات بأن د ل 
و 
0 ة آخری مثل لبنان وسوریا والسودان قد سبقت الأردن لثل هذ اخطوق 
0 قو 
يرى أن لیس هناك ما يمنع الأردن من اتباعهم وبخاصة بعد دعم | رم 
ي 


العرب في مناسبا 
ات عدة. وأكد النابلسي أنه بالر مقن 
ترق سبباً لعاداة الاتحاد السوفیاتي(* 1 1 غم من ومته للشیوعبة لکنه لا 


المح و سر ا وحکومته لتنتهي بطلب 
۱ ۰ 

حسین من النابلسي تقدیم استقالته» وکان ذلك في ۱۰ نیسان/ آبریل ۰۱۹۵۷ 
ولتجري بعد ذلك عدة حارلات فاشلة لتشكيل المكومة» ونتهي بتشکیل ۱ 
هاشم الحكومة في ۲4 نيسان/ أبريل 14٥۷‏ '. م 


ويعلق النابلسي على سير الأحداث بان الأزمة السياسية بقوله: ١ل‏ نتمکن مر 


۱ د الخابرا 
وت راك میب وا شکب التي ترس ارس 


SS‏ المعايطة ‏ أحد الضباط الأردنيين الأحرار الّذين 

الي لالد اوور مد ی إلى أن الأجهزة الأمتبة الأمريكية 

0 لكولونيل سويني (نهه«5) وهو من نفذ الانقلاب في إيران عام ۱۹۵۲ 
مة مصدق. لإقصاء الحكومة الوطنية (حكومة سليمان النابلسي)2"80. 


ما الرئیس الأمريكي آيزنهاور فقد علق على إقالة النابلسي وموقف الملك حسين 
لاوم دا ا : إن لدينا ثقة كبيرة بالملك حسين» ا 
نه قادر على الحفاظ على استقلال بلاده» والصمود فى وجه الصعاب» وبأنه ري 


آن 1 
۱ بری میقم هت تابر تون أخري ترشب في العمل بوره شنک اه 
ملك حسين بأنه أمر حيوي وهام لبلاده»۲ ۲ . 3 


(۱۰۵) ذ E ed‏ ۰ قية 0 : 
0 يون ۰ والبرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲۲/ 
Priestland, ed., Ibid. vol. 10, p. 423, F.O., 371/127896. 000‏ 
الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۵ نيسان/ أبر ريل 4211917 والنابلسي. مذكرات سليمان النابلسي. 
(۱۰۷) على ا 5 
5 ل » نشأته والعوامل التي أثرت في تكوين شخصيته»») ورقة قد 
وة سلیمان النابلسي : قرا ۱ e‏ 
كراءة ته 
2 في سيرته وتجربته (عمان : المركز الأردني للدراسات والعلومات» ۰۱۹۹۷ 
E r ۱ )۱۰۸(‏ 
00 محمود المعايطة. حركة الضباط الأحرار عملية التعریب (۱۹۹۸) (خطوط): ص > 
۰ تشریع الصراع في الشرق الأوسط. ص ۰۱۸۵ ۱ 
ear (1*۹)‏ 
United States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1957, The Near‏ 
nite 3 + ۰ +‏ 
and Middle East and Africa, vol. 3. p. 1023.‏ 


۱۷۹ 


وفی أعقاب (قالة النابلسي تدفقت الساعدات الأمريكية على الأردن» فقد 
رخدت المكومة الأردنية نفسها فى حاجة ماسة إلى الساعدات الالية لسد العجز الالي 
والاقتصادي الناجم عن توقف الساعدات الالية البريطانية بسبب إنهاء العاهدة 
لأردنية - البريطانية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ وعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتبا 
مالية التي كانت قد تعهدت بها مقابل اناء الأردن معاهدته مع بریطانیا ما دفع 
بوزير الخارجية سمير الرفاعي إلى التقدم في ۲۹ نيسان/ أبريل ۱۹۰۷ بطلب إلى 
لسفیر الأفريكى فى عمان للحصول على مساعدات مالية» معلناً استعداده لدعوة 
ريتشاردز لريارة الأردن وبحث مشروع آیزنهاور» فوافقت الحكومة الأمريكية» 
وقدّمت منحة مقدارها عشرة ملايين دولار وذلك لتنمية اقتصاد البلاد وصيانة 
لاستقرار السياسي فيهاء حيث تم التوقيع على الاتفاقية بين الحكومتين في ۲۷ أيار/ 
مانو ۳۳۱۹۵۷ وقد أصبحت هذه المنحة تقدم للأردن سنوی وم تكن هذه العونة 
لوحيدة للأردن» فقد تبعتها قروض ومعونات أخرى لتصبح الحكومة الأمريكية 
لممول الرئيس للأردن بعد إنهاء المعاهدة الأردئية ‏ البريطانية ٠‏ قد 
لحكومة الأمريكية منحة بعشرة ملایین دولار في ۷ حزیران/ یونیو !۰۲۱۳ وأخرى 
بالقيمة ذاتها في نهاية تشرین الثاني/ نوفمبر ۳۱۹۵۷ . 


وكان من نتائج الأزمة التي شهدتها الساحة الأردنية أن تأزمت العلاقات الأردنية - 


السوریق وتبادلت الدولتان الابامات في التخطيط للتدخل في شؤون الأخرى» إذ 
وجهت الحكومة السورية تهديداً إلى الاردن بالتدخل عسكرياً إذا ما وافقت حکومته 
على مبدا آبز هاور" ". كما اتجمت سوریا الاردن بالتدخل عسكرياً ضدهاء وقد 


r 


تزامن هذا الاتهام مع وصول الساعدات العسکرية الأمريكة إل الأردن 


وازاء التهدید السوري للحدود الأردنية آعلنت | کومة الأمريكية آما تعتبر 


(۱۱۰) د.ك.و.؛ ملف رقم ۱۳۱۱/۲۷۲۸ تقاریر السفارة العراقية في عمان» ۷ ۳ ض ۰۸۱ 


۰۱۷۳ البشايرة» «الأردن ومشاریع الدفاع الغربية عن الشرق الأوسطء ۰۱۹۵۷-۱1۹۵۰ ص‎ )۱۱۱( 
Naseer H. Aruri, Jordan: A Study in Political Development (1921-1965) (The Hague: Nijhoff, و,(1972‎ 
P.145. 


United States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign الدفاع» ۳/۳ ۷ و‎ ۱۱۲( 
Policy, 1957, The Near and Middle East and Africa, vol. 3, p. 1028. 
الدفاع؛ ۱ و‎ )١ 100 
۲۳۸ منصورء الصراع الأمريكي  السوفياتي في الشرق الأوسط ی‎ )۱۱6( 
۳۹۶ سیل» الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد الحرب» ۰۱۹۵۸-۵۰۵ ص‎ )۱۱۵( 
United States, Dept. of State, القضاة «الأزمة السياسية الأردنية؛ ۰۱۹۵۸-۱۹۵9۷ ص ۱ و‎ 
Historical Office, American Foreign Policy, 1957, The Near and Middle East and Africa, p. 1025. 


۱۸۰ 


استقلال الاردن مسألة حيوية للمصالح الأمريكية» وأمرت بارسال الاسطول 
دس الأمريكي إلى البحر التوسط كما أعلنت عن عزمها منح الأردن سبعة 
ملایین وسبعماية ألف دولار لتقوية اقتصاده وکمساعدات فنیة۲۲. ۱ 


وفي ختام الحديث عن مبدأ آيزتهاور وما رافقه من تأزم في العلاقة بين الملك 
لوه و لا بد من الإشارة هنا إلى موقف الحكومة البريطانية من هذه 

اعيات» وانعكاس ذلك على سير الأحداث. فأثناء الأزمة كان هناك اتفاق ضمنى 
بين الحكومتين البريطانية والأمريكية حول تحديد مواقفهماء وقد غلب التنسيق بينهما 
ابیت مواففهما إزاء تفصيلاتها» وإن كان هذا التقارب الكبير ی ل 
نطاق مأزق مشر ك لا فى نطاة a O‏ 5 

کک في نطاق حل مريح . وقد اتخذ هذا التنسیق طابعه الرسمي 
ی ۱ 7 کے E‏ ۰ 5 1 5 
جتماع الذي عقد في جزيرة برمودا في ۲۰ آذار/ مارس ۱۹۵۷ بين 
لرئیس الأمريكي آیزنهاور ووزیر خارجیته دالاس وبين رئيس الوزراء البريطاني 
ماكميلان ووزیر خارجیته سلوين لوید وتم خلاله التباحث بمسألة علاقات البلدین 
بالشرق الاوسط م ف 


ی الاهتمام البريطاني أثناء الأزمة على ضمان حسن سير المفاوضات 
الأردنية ‏ البريطانية لإنهاء العاهدق ولتلافى ما يعكر ذلك ۶ : ز 
عل اتصاله الدائم وت ET‏ اي وس 
1 1 ثم وتشاورة مع زميلة الأمريكي؛ ویتضح ذلك عندما ظهرت بوادر 
لأزمةء وظهرت الرغبة لدى الملك حسين في إقالة النابلسي لرفضه مبدأ آيزنهاورء إذ 
یر ال البريطان إل ذلك بو لت باه لن مق ولا أن ى عل الها دة 

3 أ ا 5 ل ۳ 8 3 5 ٤‏ 
اك ني جا ی يوي و ی 
A‏ : في المفاوضات. مؤكدا مشاركة زميله الأمريكي له في مثل 


NETS E 
۲ : ی‎ ENS تي رافقت فرض مبدا ایز:‎ 
ض مبدا ایزنهاور على الحكومة الاردنية - أن یصبح هذا المبدأ ف‎ 
الاردق عليه داد اج ۱۱۳۳ : یصیح تس‎ 


1 (170 
United States, Dept. of State, Historical Office, Ibid., vol. 3, p. 1024. 


(۱۱۷) وورهاوس» السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية» ص ۲۱۳. 
(۱۱۸) آیزنهاور. مذکرات أیزنهاور» ص ۰۷۲ 
(۱۱۹) از قية a‏ : 
) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹۷/۲/5 في : 
e‏ و 311 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 567, F.O.,‏ 
برقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریت في : 
a‏ رجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۷/۲/6 في : الصدر 


۱۳۸۱ 


وقد ساندت الحكومة البريطانية الجهود الأمريكية في سعیها لدعم موقف اللك 
حسین وتشجیعه للمضی قدماً فى قبول مبداً آیزهاور» وذلك من خلال إيحاد تقارب 
أززدن -سعودي دف إل إقامةاجبهة مواژية للجبهة السوريةا- الصرية الاعر ية من 
الاتحاد السوفياتي”' "۰*۱ وقد أعربت الخارجية البريطانية عن سرورها لوجود اتصال 
بين الأمريكيين واللك سعود بهذا الماصوض» آملة أن يستمر ذلك» ومتكفلة تول 
آمر التأثیر فى العراق ده إل التحالف الأردني - السعودي"۳. 

وحول آهمية الأزمة وما مغخض عنها من نتائج یری السفیر البريطاني في عمان 


أا جلبت آمریکا إلى الوقع الصحیح لعرفة مسؤولياتها في هذا البلد» «وآنبم 
(الامریکان) ونحن نعمل معاًء وکلانا يدرك بأن مصالحنا الحقيقية في الاقتراب من 
الاردن» ٩۲۳‏ . ولعل في قول السفیر هذا إشارة ضمنية إلى عدم إيلاء آمریکا الأردن - 
قبل آزمة عام ۱۹۵۷ - الاهتمام الكافي الذي یستحقه؛ في ما یتعلق بأهميته 
الاستراتيجية بالنسبة إلى سیاستها في الشرق الاوسط. 


وفي أعقاب (قالة اللك حسین للنابلسي ووقوع الاضطرابات على الساحة 
الأردنية» وحدوث الحاولة الانقلابية فى ۱۳ نیسان/ آبریل ۰۱۹۵۷ سعت سفارتا 
ا مرت اش تل ایب ال كدير اس دا شق قاد ای زخراه مد الا رون 
مستفیدة من الازمة التي يمر بها البلد. وقد آبلغ دبلوماسیو البلدین في عمان اللك 
حسین بذلك لشد آزره وتشجیعه» ولكي یتجاهل التهدید الاسرائیلي على حدوده» 
ویشلص من القوات العسكرية هشال لكي متها من أجل تثبیت ان 


CED a 
الداخلي‎ 


ولكن وبالرغم من هذا التنسيق» نلمح من خلال ما يبرقه السفير البريطاني إلى 
خارجیته ما یدلل على عدم الارتياح البريطاني الکامل» وعدم التسليم التام بأن يصبح 
الأردن منطقة نفوذ أمريكية خالصة» وال أن الأمريكيين كانوا فى بعض الأحيان 


(۱۲۱) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۲۷ تقارير السفارة العراقية في عمان» الصراع بين الملك والحكومة» و: 
0 ص ۰۲۹۱ ومد عدنان مرادء بريطانيا والعرب: تاريخ الاستعمار البريطاني في الوطن العربي (دمشق : 
دار طلاس» ۰6۱۹۸۹ ص ۰1۷۷ 

(۱۲۲) انظر البرقية الوجهة من وزارة اخارجية البريطانية إلى بغداد بتاریخ ۱۹۵۷/4/۱۱ في : 


Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p. 99, F.O., 371/127910. 


(۱۲۳) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۷/9/۳ في : ,.1۳۱0 
vol. 10, p. 155, F.O.. 371/127880.‏ 


(۱۳6) انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۶ في : ,732 .م ,10 Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/127880.‏ 


۱۸۲ 


ل مت رای بقعا خی ارا اوفي هذا" اسیاق يشير چو ر 
۱ 0 لسقير الأمريكي بعد إقالة الدابلسي في ۱۰ نیسان/ أبريل ۱۸۵۷ .إل أن 
۱ یت ات ری معد میا عن ارتيايه کی أن الم کین یمسا بر 
ام ل على أمل أن يؤدي هذا إلى موافقة 

مة الاردنية على استشال ال ۶ 1 ۱ 
ع 3 5 ۱ الرئیس الأمريكي ریتشاردز وقبولها مبداً 


2 3 خر يشير السفیر البريطاني إلى ازدواجية موقف اللك حسين إزاء 
ul‏ نيا وامریکا وذلك بخصوص تأزم العلاقات الأردنية - السورية فى 
1 ا وتبديد القوات السورية الوجودة في إربد فيقول: «إن اللك 

طلع زميلٍ الأمريكي على تفاصیل حول الوضوع یطلعنی علیها»۱۳ 


رظ نفاذ 1“ E‏ 5 5 5 

د صبر بريطانيا من تعرز الوجود والتأثیر الأمريكى فى الاردن أنذاك» 
e‏ م الا مریکیین بام جب أن یشجعوا ویمکنوا الاردنیین 
خصو معدات 2 و ۳۳ 9 5 
او و يا سورع اه ری ریب 
0 ملي 1 0 بريطانية ‏ . وكان السفير البريطاني في عمان وبعد 

سهب ذ 0 ارت ا كم عه E‏ : 
0 حك N E‏ والفنية التي تقدمها الحكومة الأمريكية إلى 

ردن» قد علق على ذلك بقوله: «إنّ الملك حس.. 0 
N‏ ۳ ین وحكومته حتى الآن لم يتقدموا 
باي طلب محدد لحكومة جلالتها يخ أجل أا 


ا في هه الاثوال ما يظهر التراجع الذي مق بالنفوذ البريطاني. والتسليم 
لك > کی فى الا و يضاق إل اا زاره السقير البريطا إل انرب 
ان ی زا من إشرافه على الافلاس؛ فقد جاء المول الأمريكى من لا 
شيء ليحل محل البريطاني الذي وذع الاردن الآن»“". 


كان هناك اختلاف وان 5 3 5 
3 * اختلاف واغیح في الطريقة التي تعأملت بها الکومة الامريكية مم 


۶ انظر البرقية ای تمن ان ا وو ای اه 
و من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۷/4/۱۱ فى : ,.4ز1 
vol. 9, p. 101, F.O. ۰ ۱ ۱ 55‏ 
انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخار ید لانية بقار 
لك وزارة اخارجية البريطانية بتاريخ ۲4/ /٤‏ ۱۹۵۷ في: .1۵:۵ 
vol. 10, p. 463, 2.0... 8‏ 
۷ انظ ١‏ مر 1 
ر البرقية الموجهة من ماسون إلى هادو بتاریخ ۲۷/ ١‏ في : ,622 .وه ,10 Ibid. vol.‏ 
F.O., 371/127946. ۱‏ 
a ۱۱۳۸‏ ۱ 
نظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخار حة لانية بقارن 
إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹/۰/۲ في : ..10:0 
rol. 10, no. 152, F.O., 371/127879. ۳-0‏ 
١‏ جونستون» الأردن على الحافةء صر ۹۸ ١‏ 


1١8 


الأ ضاع فى الاردن» عن الطريقة التي کانت تتعامل بها الحكومة البريطانية باوضاع 
E e‏ الأمريكية استجابت بشكل لطيف وفعال لحاجات الملك حسين 
انطلاقاً . آنها بحاجة اللك تماماً كما هو يحتاجها.أما بريطانيا التي ل تكن تفترض 
بجود ا E‏ عن السياسة الاردنية وبأن أهداف 00 
ا ۳ تون 2 الاردنیة» الامر الذي نج 
ToT‏ اک 
عنه خلاف في الراي بين البلدین حیال + 


۱- التنافس والتنسیو البريطاني ‏ الأمريكي» ؤدوره في الحد من آثر 
الوحدة السورية - الصرية في الأردن عام ۱۹۰۸ ۱ ۱ ۱ 
اجهت الحكومتان البريطانية والأمريكية خطراً مشترکا من جراء الوحدة 
الصرية - السورية التى أعان عنها في الأول من شباط/ فبرار ۰۱۹۵۸ el‏ 
خطر على الاردن وعل الصالح الغربية في النطقة. وذلك لا ينجم عنها من تزاید 
للتفوذ السوفياي. ۳ 
ال هذا آشار وزير الخارجية الأمريكي دالاس في مغر حلف بغداد اي 
أنة 1 کانون الأول/.ديسمبر ۱۹۵۷ بقوله : «إن الوحدة بين مصر وسوریا والتي 
1 سياء تشكل خطراً على جميع مصالحناء وإذا ما بقينا في موقف سلبي فإنها 
0 تنضم إليها فى فترة قصيرة الأردن ولبنان وأخيراً السعودية والعراق 
ع 0 واحدق تبدو ظاهراً تحت قيادة عبد الناصر » وهي في الواقع 
يا لعي ا لذ بات رن هذ لسن لیا[ گرم پاک 
بشکل فال امم 
بالرغم من قول دالاس هذا الذي أكد فيه ضرورة اتباع العارضة ا 
3 ا الأمريكية ۸ تتبن موقفاً علنياً معارضاًء وذلك لخشيتها من أن 
1 لك زا استفزاز عبد الناصر وزيادة تمسكه بالوحدة؛ لذا اثرت التدخل ضور 
ا ة وبالتعاون ۳ حلیفتها بریطانیا !"۲۳۳ إذ لعبت الحكومة الامريكية دورا 
اا کی کان الاتحاد العراقی - الأردني» وذلك من خلال الإيعاز اا 
الأول من شياط/فيراين ۸ للدخول في مشاورات مع حكومتي الأردن والعراق 


Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967 p.56 i) 
نت 5 5 نع ۰ ق ر عد الوثائق السرية‎ 0 : 
2 الوحدة الصرية - السوريةء ۱۹6۸ في ای کب و ربج و‎ )۱۳۱( 

لوزارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور ثلائین عاما تحقيق واعداد وترجمه وار 

رار e‏ > ا 5 

سعيد الأعظمى (بغداد: المكتبة العالمية» ))١99٠‏ ص ۰۲۱ 

1 لد فياتي فى الشرة E‏ 

(۱۳۲) منصورء الصراع الأمريكي - السوفياتي في الشرق الأوسط ص 


بمدف تنسيق المواقف إزاء دولة الوحدة المصرية - السورية"". 


وحت التأثير الأمريكي وللضغط على الحكومة الاردنية للدخول في اتحاد مع 
العراق» أبلغت الحكومة السعودية الحكومة الأردنية بأنها لن تفى بتعهدانها المالية 
للاردن» الأمر الذي دفع بالملك حسين ‏ بالاضافة إلى قلقه من قيام الوحدة المصرية - 
السورية - إلى التنازل عن شروطه المسبقة والوافقة على إقامة اتحاد بين الأردن والعراق 
باسم الاتحاد العريَ في ١4‏ شباط/ فبرایر ۳۹(۱۹۵۸. 

وقد اعتبرت الحكومة الأمريكية إقامة الاتحاد العربي خطوة بناءة» لذا أعلمت 
حكومتي الأردن والعراق بأنها ستستمر في تقديم الساعدة للأردن» كما أوعزت 
للحكومة السعودية للاستمرار في تقديم دعمها المالي للأردن» وفي حال وجود نية 
لدی الحكومة السعودية لسحب هذا الدعم يجب أن يتم بشكل تدريجي(۳۹. 

وبعد أن حدث الانقلاب العراقي في ١4‏ تموز/ يوليو ۱۹۵۸ وأطاح بالنظام 
الملكي العراقي» وأعلن عن إلغاء الاتحاد العربي» لجأت الحكومتان البريطانية 
والأمريكية إلى عملية التهدئة في العلاقات بين الأردن وا رید العو امیش 
ویتضح ذلك من خلال تشجيع رئيس الوزراء الأردني هزاع المجالي في تموز/ یولیو 
۹ على التصالح وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية المتحدة» وذلك 
بهدف إخراج الأردن من العزلة التي كان يعيشها"". 


۲ - التنسيق البريطاني ‏ الأمريكي المشترك وأزمة عام ۱۹5۸ 

تعرض النظام الاردني في تموز/ يوليو ١908‏ إلى أزمة حادة كادت أن تودي به 
وذلك في أعقاب الانقلاب الذي وقع في العراق في ۱6 تموز/ يوليو وأطاح بالنظام 
الهاشمي هناك» وأخذ بهدد بإطاحة النظام الأردني» وكانت 
بتهديد آخر من قبل الجمهورية الس" , 

شكل الانقلاب العراقي صدمة للحكومة الأردنية وللدول الغربية وبخاصة 
بريطانيا وأمريكاء فبالنسبة إلى بريطانيا فإن العراق آخر معاقل النفوذ البريطاني في 


هذه التهدیدات مصحوبة 


U. S. Records on Saudi Affairs (Oxford: Archive Editions, 1997), vol. 4, ۰ 444. (I) 


۲3۹ ناتينغ» ناصرء ص‎ )۱۳6( 
U. 5. Records on Saudi Affairs, vol. 4, p. ۰ (1۳0) 
J. Beith, «Jordanian Relations with Iraq and the U.A.R.,„» 10/7/1959, in: Priestland, : انظر‎ )۱۳۰( 

ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, p. 404, ۴۰6۰, 371/142107. 
Tal, «Britain and the الحسين بن طلال؛ مهنتي کملك : أحاديث ملكية› ص ۰۱۵۹-۱۵۱ و‎ ۷ 


Jordan Crisis of 1958,» p. 39. 


۱۸ 


۱۸۵ 


المنطقة» وبالتالي شکل الانقلاب ضربة قوية لتفوذها فی الشرق الاوسط" .انا 
لیکومة الامريكية فکانت تری في الاق حصن لاستقرار لدم في النطقه" ۰۳۳ 
وقد وجه وزير الا رجية الأمريكي دالاس اللوم إلى بریطانیا لا حدث في العراق؛ 


لها هي التي آجبرت ر عل الانضمام إل حلف ا 
تسوت أمريكا وبريطانيا الأحداث التسارعة هذه إلى الخططات السوفياتية 
التعاونة مع عبد الناصر؛ والتى ترمي بنظرهما إلى عرقلة مصالح الغرب النفطية 
والح اي قا الدولتان أن الوضع في الشرق الأوسط خطير جداً وأن 
لبها مه ا ولا سیما عندما وانجهتا مطالب اللك حسین ١‏ ذ خشي 


املك حسين من امتداد الحركة الثورية من بغداد ودمشق إلى عمان» وتهدید الجمهورية 
التحدة بالسيطرة على الأردن» من خلال التخطيط لعمل انقلاب ممائل لا حدث في 
الات نى بالنظام الهاشمي في الأردن"“. ١‏ 
وبالرغم من الشعور المشترك بالخطر لدى الدولتین؛ لكن كان هناك اختلاف في 
وجهات النظر بين ال حكومتين الأمريكية والبريطانية» ففي حين كانت بريطانيا تؤكد 
ضرورة المسارعة إلى تخليص الاردن من حالة الخطر التي كان يمر بها؛ كانت الحكومة 
ال وی لش د “أن لذا نجد أن الاستجابة الأمريكية للإلحاح البريطاني 
من أجل التدخل لحماية الأردن لم تكن فورية» بل أظهر الأمريكيون الكثير من التردد 
لتقديم الدعم الذي طلبه الأردنيون. 
الوقف الأمريكي من خلال ما قاله وزير الخارجية 


ويتضح هذا التردد في 
الوضع في الأردن» إذ أكد أن التدخل الأمريكي - 


الأمريكي دالاس حول حقيقة 


Gerges, The Superpowers and the Middle 


East: Regional and International Politics, 1955- (A) 
1967, p.114. 


(۱۳۹) آیزنہاور» مذكرات آیزنہاور» ص ۰۱۱۰ 
E)‏ 
(۱۶۱) برجاس» الصراع 
في الشرق الأوسط؛ ص ۲1۵ 
(۱6۲) أيزنهاور» المصدر نفسه» ص 5١١؛‏ 
aylis, Anglo-American Defense Relations, 1939-1984:‏ 


Gerges, Ibid., p. 114.‏ 
الدولي على النفط العربي» ص ۰ ومنصورء الصراع الأمريكي - السوفياتي 


C. J. Bartlett, A History of Postwar Britain, 1945-1974 
(London; New York: Longman, 1977), ۲. 195, and B: 
The Special Relationship, p. 64. 


Patrick Seale, The Shaping of an Arab Statesman: Sharif Abd al-Hamid Sharaf and the Modern 6 ۳( 
Arab World (London; New York: Quartet Books, 1989), p. 50. 
«Annual Review for 1958,» 22/1/1959 in: Priestland, 


ed.. Records of Jordan, 1919-1965, (1é €) 
vol. 11, p. 228, F.O., 371/142100. 


انظر أيضاً E1051‏ وملخصاً تاريخياً متسلسلاً حول الأحداث في الأردن. 


۱۸۹ 


البر یطاز ١‏ إل 2-8 چ 

البر في في لاردن سیضعف الملك حسین ولن يقويه» كما آکد عدم استعداده لالز ا 

0 عدل ف 2 مرجئأ ذلك إلى أن تتم مناقشات آضری 0 

اس 0 وکانقد قد اجتماع فيلندنبین ریس الوؤراء ريطا را 
رجية مريكي دالاس من أجل وضع الترتيبات اللازمة لماية ار 00 ر 


كما ال ری انیب و 00 1 

0 5 لوزراء البريطاني في اتصال هاتفي أجراه معه آيزنهاور في ۱۶ 
موز يوليو» على تلقيه طلباً للمساعدة من اللك حسين» وقد طلب ماكميلان مر 
الرئيس الأمريكي ضماناً بالعمل سوياً في هذه الظروف وحتى غبايتهاء ا 
TT‏ ْ : 1 وفل تعهد 
5 وییدو أن الج الأمريكية لاقتراحات رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ عمل 
فوري في الأردن كانت محيبة للامال إذ آشار ماكميلان إلى أنه اه 98 1 
الحكومة الأمريكية إلى إنزال قواتها في لبنان» لکنها 2 5 0 

لمق : 5" 0 با 0 
الاردن .وبالرغم من أن الوقف الأمريكى هذا 1 2 
۱ 9 0 1 75 ك ردل جاء 
ant‏ الأمريكية الحرص على e SI du‏ ولکنه كان 

: مع التخطيط ١‏ ئ السبق بين الحكومتين البريطانية والأمرركة ره 
و ری لمسبق بين متين البريطانية والأمريكية بخصوص 
4 ن؛ وذلك بعد الاعلان عن مبدأ آيزنهاور» حيث آعلن الرئیس الأمريكي أنه في 
حال تعرض الأنظمة الموجودة إلى التهديد» فإن القوات الأمريكية سيكون میدن 
بنان» بينما سيكون ميدان القوات البريطانية الأرون*'. ۱ 


و حرصت الحكومة البريطانية على عدم اتخاذ أي قرار بشأن أي | اء 
عسكري في الأردن قبل أن یدغم عملياً وبالتعاون TT‏ 
اش ع وبالععاون مع الحكومة الأمريكية خوفا من 
تعرضها يه طر في حال انسحاب آمریکا من لبنان؛ وتترك بریطانیا حدها 
لتتعامل مع الوقف في الاردن والعراق؛ لذا رفضت إعطاء أي الغرام عندد الملاه 

ن إلى أن یت قف الا آن ایک 
حسین إلى أن یتضح الوقف الامريکي. يضاف إلى ذلك أن الحكومة البريظانية كانت 


)۱۵( 
U. S. Records on Saudi Affairs, vol. 5, p. 493. 


5 انظر وثيقة اللة قد ف 
نظر وثيقة اللقاء الذي عقد فى ٠١‏ ث تم د 
ي في ٠١‏ شارع داونينغ بتاريخ ۷ فی : Priestland, ed.,‏ 
Prem 11/2380.‏ ,61 1 
Ibid., vol. 10, p. 661, Prem 11/23 222010101000‏ 
1 یناور مذكرات آیزنهاور ص ۲۳ ١‏ 
ر» ص ۰۱۲۳ ومتضصور» الصراع الآ -السوفياتي في الشرة 
الأوسط. ص ۲۳۲. اق د 
)۱٤۸(‏ از مق 0 ١‏ 
نظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى واشنطن بتاريخ ٠۹۵۷/۷/۱١‏ 
ی ن بتاريخ في : 
Priestland, ed., Ibid., vol. 10, p. 657, Prem 11/2380, and ۱‏ 
و ۰ تقاریر الفوضية العراقية فى جدة» و: ۰۳۰ ص 1۸ 
(014) صا ةا 
(۱۵۰) 


U. S. Records on Saudi Affairs, vol. 5, p. 493. 
Tal, «Britain and the Jordan Crisis of 1958,» p. 40. 


۱۸۷ 


ترى أن التمویل الأمريكي والبريطاني والساعدةالاقتصادية تلعب دوراً مهما في 

تخليص الأردن من أزمته» ولكن لن يكون ذلك فاعلاً دون الدعم السياسي 
)101( 

والعسكري 


وبالإضافة إل حرصها عل احصول عل الدعم الأمريکي؛ خرصت الكو 
البريطانية على إيجاد المخرج القانوني للتدخل البريطاني في الأردن» وذلك من خلال 
العمل على دضع إطار معين للالتماس الذي سيقدمه الملك حسين لبريطانيا وأمريكا 
لطلب اساهت ۳ وفى السياق ذاته أوصى سلوين لويد دبلوماسييه في واشنطن ب 
«ضرورة البحث مع الحكومة الأمريكية أمر الوافقة على ترتيب يضمن شرعية عملنا؛ 
والسماح لنا بالحرية القصوی في اغیار أرضية تدحا 
كما حرصت الحكومة البريطانية على توضیح موقفها آمام مجلس الأمن. إذ 
استعرض مندويها في جلسة ۷ تموز/ يوليو مجريات الأحداث والخطر الذي يتهدد 
استقلال الأردن» مقتطفاً بعض العبارات التي كان يرددها راديو بغداد من أن الثورة 
بدأت في العراق ولان دا عدا في الأردن» حيث سيتم القضاء على السلالة 
الحاكمة هناك كما حدث في العراق. كما أكد الندوب البريطاني أن الحكومة الاردنية 
قد طلبت الساعدة من الدول الصديقة ولا يوجد هناك ما يتعارض مع القانون 
الدولي للاستجابة لهذا الطلب» لذا ستعمد حكومة جلالتها إلى تقدیم الساعدة 
اللازمة لر , 
جاء قرار الموافقة الأمريكية في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
البريطاني سلوين لويد إلى واشنطن في ۷ غوز/يوليو» حيث تم الاتفاق مع الساسة 
الأمريكيين على خطة التدخل البريطاني الأمريكي لحماية النظامين في الأردن ولبنان. 
ولقند احعلت عملية العدخل الشترك من قبل الحكومتين الا مريكية والیریطانیة قمة 
التفاهم یار ا 


: وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۸/۸/۱۲ في‎ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, Pp. 
Ibid. vol. 10, في:‎ ۹۵۸/۷۱۵ 

۲۰ 653, CAB 128/32. 


(۱۵۱) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى 
Prem 10۰‏ ,661 


(۱۵۲) انظر نتائج اللقاء الذي عقد بين الكابينتين بتاریخ 


196 الصدر نفسه مج ۰ ص‎ )۱۵۳( 
Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1958, the Near (10€) 
and Middle East and Africa (Washington, DC: Department of State Pu blication, 196 


United States, 


2), vol. 4, p. 982. 
Baylis, Anglo-American Defense Relations, 1939- أيزنهاورء مذکرات آیزنہاور» ص ۱ و‎ )١55( 
1984: The Special Relationship. 


A۸ 


بر وت ی 3 اتخاذ موقف محدد تجاه الأوضاع في الأردن منذ 
ابا مدر م الاك تفر این امه وخا درج أيه ديسا 
الشيو كات اهتمام الحكومة الأمريكية منحصراً في عدم تحول دول المنطقة إلى 
وة ٠‏ في سين كان الاهتمام التريطاني نايعا من خوة ا 
الحركات القومية أك: TT‏ ۱ ان 
الأمر الذ تومیة» أكثر من الخوف على قواعد الحلفاء وسقوطها بأيدي السوفيات 
| ا اختلاف مواقف الدولتين تجاه أي حركة قومية» أو أي ز 01 
و ا بای ات التناقض واضحاً في الأزمة ا 
اتر 0 ١ء‏ فكان التدخل البريطاني في الأردن لضمان سلامة مصاد 
الترول في النطقة من خطر امداد ور العراقية إل بلدا أخرىء في حين تدخلت 
3 في نع و الشرق الاوسط فريسة للمارلات الع ۳0 ۱ 
مایت بر تردده هذا بالعارضة التي یواجهها من قبل الكونغرس ضد أ 
تدخل عسكري آمریکی فى النطقة(۱*۳. 4 نغرس ضد أي 


TT‏ الامريكية وت بخصوص تقدیم الساعدة للأردن ووافقت 
م . هود البريطانية» وقثل ذلك بقرارها تزوید الأردن بکمیات 
كير من المعدات الحربية» على أن تتولى بريطانيا عملية التدريب للجيش العر 

ال و بعثة خدمات مشتركة من الطرفين» بالاضافة 7 
51 00 00 بالوقود والمواد الغذائية التي عانى نقصها 17 الأزمة. 
کک ی لقوات المظليين البريطانيين فوق الأردن في ۱۷ و۱۸ 


اك 9 لتقدیم المساعدة» لكن الحكومة الأمريكية رفضت 
1 بيطاي ردنا لإشراك قرات أمريكبة مع البريطانين في الأردنء إذ أعتدر 
و اع لاي جو اد وي رن ب لا ركه رافق 
ي ۲۱ تموز/ يوليو لى دعوة رئيس الوزراء البريطاني ماكميلان للقيام بالنقل الجوي 


107 ة الخارجية 
) وورهاوس۰ السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية» ۲۱۱-۵ 
(۱۷) أيزنهاور» الصدر نفسه» ص ۱۲۱. انا تن ۱ 
(۸) انظر البرقية : : 
انظر Eo‏ خ ۱۹۵۷/۸/۷ ذ 
Prem 0۰‏ ,228 ۳ 5 
ds of. 9-1965, vol. 11, p.228,‏ 1 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1 ۳ ۳‏ 
0 ا ل ذكل تاه 9 
۱ زم روعي نسیبه + 
ا لسياسي | اصر ما بين عامي ۱۹۲۷-۱۹۵۲م۰ منشورات لجنة تا CL N‏ 
؛ ۲ (عمان: لجنة تاريخ الأردن. [١۱۹۹؟])»‏ ص ۵4. لاا ان 
(۰ آیزنباور» مذكرات آیزنهاور ص ۱۲۳. 


۱۸۹ 


لصالح البریطانیون وذلك نتيجة لنقص المؤن والوقود الذي واجهته هذه القوات في 
او 

وقد احتج مندوب الاتحاد السوفياتي لدى مجلس الأمن في جلسة طارئة 

قدت ذ موز عار الها اللاك والبريظان فى الازدن 

للمجلس عقدت في ۱۸ تموز/ یولیو 0 ی 0 
ولبنان» انطلاقا من آن هذا التدخل پشکا تهدیدا للامن والسلام | لمي 5 

وفی تبریره للموقف الأمريكي الذي اتسم بعدم البالاة والتردد في بداية 
الأزمة» آنحی السفیر البريطاني باللائمة على السفیر الأمريكي وطاقم السفارة في 
عمان» ووصف تصرفهم با لجبن والبعد عن الصواب؛ وذلك لاخلاتهم الباي من 
النساء والأطفال الأمريكان» والذین غادروا الأردن في آب/ أغسطس ول یعودوا الا 
بعد انقهاء الأرمة أ كما أكد السفیر البريطان هل أن الحكومة الامريكية كانت 
تسیر وفقاً لما يشير به السفير الأمريكي في عمان: وكان الأخير ذا نظرة تشاومیه : إد 
كان يرى أن الوضع في الأردن لا أمل فيه» الأمر الذي جعل السفير البريطاني ا 
«نحن والأردنيون نواجه الازمة وحدناء والذي سينهي الوضع في غير مصلحتنا لیس 
ناصر بل الحكومة اک 

ولعل الطريقة التي استبشر بها السفیر البريطاني خيراً باستبدال السفیر الأمريكي 
مالوري (:دهالة3) والذي نعته بالمتشائم ومساعده رایت نك 
واضحة على المعاناة التي لاقاها أثناء أزمة عام 6% فني وصفه لل ساد 
الأمريكى رایت بعد لقاء لهما لبحث مسألة تقديم المساعدة للأردن يقول السفير 
البريطاني : «إنه حذر جداً ذكي وصديق جيد لناء ولكنه أصيب بعدوى التشاژم التي 
سادت سفارته» والتي لا أسمع فيها سوى صوت الراب" '. ويضيف بأن الأردن 
ما كان له أن يعيش بدون المعونة المالية والاقتصادية من الحكومة الأمريكية» التي 
مدت يد العون له بالرغم من الكم الكبير من الشورة الانبزامية التي كانت تاتيها من 

1 ۰ ۰ ۳ ۹ 11 
الخارج» ومن بعض مستشاریها الختصین في شوون الشرق الا وسط : 


۰۱۲۳ الصدر نفسهء ص‎ )۱۲۱( 
United States, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1958 the Near (1Y) 
and Middle East and Africa, vol. 4, p. 992 
Priestland, ed., Records انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۹ في:‎ )۱5۳( 
of Jordan, 1919-1965, vol. 10, ۲۰797, F.O., 371/127882. ١ سين‎ 


(۱16) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲ .1010 
Prem 11/2381. 0‏ ,693 .م ,10 vol.‏ 


(۱۲۵) المصدر نفسه. 
)١117(‏ جونستون» الأردن على الحافة» ص .١5٠‏ 


۱۹۰ 


1 وقد ارتأت الحكومة البريطانية في التدخل الأمريكي - البريطاني فى الاردن 
فائدئین أولهماء أنما آثبتت أن إمكانية التعاون بين الدولتین قائمة ليس على الستوی 
الرسمي والسياسي فقط وإنما على المستوى العسكري أيضاً. وثانيهماء أن الحكومة 

البريطانية وجدت في أزمة عام ۱۹۵۸ ومساعدتها للأردن» فرصة لاستعادتها الرابطة 

الحميمة التي كانت تربطها به» كما مکنت الحكومة البريطانية من استعادتها لقدرتها 
الست حيث استغلتها من أجل تجدید روابط الغرب مع 
٤ 9‏ 


2 ة البريطانية بعد تة مع مة الأمريكية وإنزال قواءٍ 

خرصت اس بل رطا بعد تفاهمها مع | لاک وإنزال قواتها 

العسكرية في الأردن عل استمرار الف والتعاون مع الأمريكين: لضم اس و 

تقدیم اشکومة الامريكية المعونة العسكرية والالية للثردن "۲ ۳ لاعتقادها بأن 

الاردن لا یزال يواجه تهدیداً شيوعياً من العراق وسورياء لذا كان لا بد من توصلها 

چ الحكومة الا مريكية إلى اتفاق بأن استقلال الأردن يجب أن يحافظ عليه» ومن أجل 
هذه الغاية لا بد من تقديم المساعدات اج IE‏ 
ية لا بد من تقدیم ت الضرورية ۰ 


استمر الوجود العسكري البريطاني في الأردنء وکانت الجمعية العامة للأمم 
التحدة قد قررت سحب القوات البريطانية من الأردن» فبدأ الجنود البريطانيون 
بالرحيل يوم ۲۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۵۸ وغادرت آخر دفعة منهم فى ۲ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۳۱۱۹۵۸ 21 

وکما حصل الأردن عل الدعم العسگري البريطان ب الأمريكى» استمرت 
الدولتان في دعمه ماليا واقتصادیا فبلغت الساعدات الالية الأمريكية للحكومة 
الا ردنية حنی جهاية آذار/مارس ۱۹۵۹ واحدا وآربعین ملیوناً ونصف اللیون درا 
في حين بلغ جموع الساعدات البريطانية للفترة ذاتها ملیون جنیه ۲ ۲. ویشیر السفیر 


ET ۳ ۳۳09‏ 5 
1 ) انظر اليرقية الوجهة من جونستون إل لويد بتاریخ ۱۹۵۷/۱۱/۱ فى : eû, ê a‏ باو 


the Hashemite Dynasties, vO. 8, ۰ ۰ F.O., 371/127882.‏ 
(۱۸) انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۸/۸/۱۲ في : 
Prem! 1/2381.‏ ,693 .م ,10 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
)١19(‏ انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۲۰ في : ..10:0 
Prem 11/3028.‏ ,208-209 .م ,10 vol.‏ 
(۱۷۰) سلیمان موسى» تاريخ الأردن في القرن العشرین» ۱۹۹١-۱۹١۸‏ (عمان: مكتبة المحتساء 
۳ ج ۰۲ ص ۰۲۸ ومنصورء الصراع الأمريكي ‏ السوفياي في الشرق الاوسط: ص 795 7 
(۱۷۱) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الحخارجية البريطانية بتاريخ ٠۹١۹/۷/۲١‏ فى : 
.371/154034 ,۴۰۵۰ ,189 .م ,12 Priestland, 0.۰ Ibid., vol.‏ 


۱۱۱ 


ایا مه ساملا و اس وا ایکا ا 1 


ع ا E‏ 
بمساعدة الاردن» ۰ 


یی ال ا 
وم ة المتحدة وذلك بعد قيا الحركة الانفصالية في سورياء وإعلانها فصم عرى 
معسوب ۳9 اوک 2 الأمريكية ديرا إلى 

ة فآ بر ۰۱۹۱ لذ وجهت الحكومة الامریکیه حديرا | 
ی نه م المساعدات التی یقدمانها 
لأردن وافقت عليه الحكومة البريطانية ينص على من 0-5 : 
له فى حال أي محاوله من قبله للتدخل عسكريا في سوده : 0 
اا ند رطلب من ك ورور أن ترجه رسا ا ا 
" الآ یکی وركيس الوزراء البريطاني إلى اللك حسين تحذره من أي تدخل 
es‏ اوه ل دوالك [ذ اضعیر مل هذا ابقدخل 

Sy‏ و 
نتكاسة للمصالح والاهتمامات الغربية في المنطقة 


شکل عقد الستییات مرحلة انسجام وتفاهم بریطان -آمريکي ا 
کات ب کا ماي إل حم غير تاه دید من القضايا: .وإ کا ا کر 
ا ال کاک رمقاي ی را تنك تي 
وف اضيا تیاه الأردن: وإذا ما صدرت منها أي بادرة تخالفة» نلحظها تظهر 
م دونما مواقف حازمة» وان كان هذا لا ينفي ظهور بعض الإشارات 
الدائمة على وجود تنافس بين الدولتين لبسط نفوذهما على الاردن. 

قوم بدابة عقد الستینیات تزایدت حاجة الأردن إلى المساعدات الماليق وذلاك 

۳ م الاصلا الاقتصادی خلال خطة التنمية الخمسية التي بدأ الاعداد 
0 , ا ركان لا بت سین |لاعسن عل مارد خارجية لتتفيتها» 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للحصول على الدعم 


: ۹ فى : ,770 .م ,10 Ibid. vol.‏ 
ثيقة الوجهة من جونستون بتاريخ ۱۹۵۸/۱۲/6 في : ,۱2.770 
رت وت .371/13404 F.O.,‏ 


نة بتار يش ۱۹۲۱/۹/۲۹ في : .10:0 
پا از هش 2 م. عمان ال وزارة الخارجية البريطانية بتار 4 
(۱۷۳) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجيه "بر vol. 12, p. 465, EO RE‏ 


8 ها وت ۹ فی: 1bid.,‏ 
5 5 0 اة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲۸/ بي 
(۱۷۵) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وذادة 47 ٠١‏ يوريو رق ور p.459‏ 91.12 


بو ار حية الع بطانية بعاریخ ۱۹۹۱/۱۱/۳ في : 
a 5‏ ری رى ال وزارة الخارجية البریطانیه بتاریج ۰ 
(۱۷) انظر الوثيقة الوجهة من ج. هنیکر إلى وزارة اخ ر 0 ام 104 


Aruri, Jordan: A Study in Political Development (1921-196. 5), p. 165 ( 
5(, p. 165. 1۷7) 


۱۹۲ 


وللتأثیر في قرار احکومة الأمريكية» والحيلولة دون تقلیص معونتها للأردن 
لعام ۰ بحأ اللك حسین إلى تجنید الساعدات والدعم البريطاني للضغط على 
الأمریکان ویبدو أن هذا التصرف قد آثار غضب الجانبين الأمريكي والبريطاني إذ 
بعث رئيس الوزراء البريطاني برسالة حذیر إلى دبلوماسییه في عمات» یندم تشجیع 
املك حسین على اللعب معنا ومع الأمریکان بعضنا ضد بعض»۲۲۲. 


وبالرغم من ذلك فقد قلصت ال حكومة الأمريكية دعمها للموازنة الأردنية لعا 
۰ متعللة بصعوبة موافقة الکونفرس على مثل هذا النوع من الساعدات*). 

ولکن الحكومة الأمريكية استمرت خلال العام ۱۹۲۰ بدفع ما علیها من 
العرامات مالية تجاه الأردن والبالغة أربعين علیونا وتصف اللیون:دولار ۳ ۰ عرزعة 
على عدة أقساط خلال العام» في حين اقتصر الدعم البريطاني للخزينة الأردنية على 
ملیون ونصف اللیون جنیه" ۸, 


وبالرغم من تراجع الدعم الأمريكي» لکننا نجد السفیر البريطاني في عمان 
يشير إلى هذا الدعم بقوله : «دعم آمريكي موازر حل مکان الدعم البريطاني جعل 
الأردن مستقراًء والسفیر الأمريكي مالوري أصبح الحاكم الحقيقي في البلد»"*'» 
ولكنه يعود ويستطرد قائلاً: «بالرغم من قلة إسهاماتنا مقارنة بالإسهامات الأمريكية» 
كان اللك حسين وحكومته محرجين من تفضيلهم للبريطانيين على الأمريكيين في كل 
المجالات» ودونما سعي من جانبنا وجدنا أنفسنا نلعب دور القوة العظمى في 
الاردن» والذي فرض علینا مرة آخری»(۳. 


وفي قول السفیر آعلاه إشارة واضحة إلى استمرارية عنصر التنافس لدی 


الحكومة البريطانية في ما یتعلق بالوجود الأمريكي في الأردن» مؤكداً تفضیل 
الأردنيين للبريطانيين بالرغم من المساعدات الأمريكية السخية للأردن. 


ومع بدایات عام ۱۹۲۱ بدأ الرئيس الأمريكي جون كيندي باتباع سياسة 


«Jordan: Economic Aid,» With Annex: «Aid انظر الورقة التي حررها قسم الشرق : ها‎ )۱۷۷( 
Jordan,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 11, p. 568, F.O., 371/142204. 

(۱۷۸) نسيبة» تاريخ الأردن السياسي المعاصر ما بين عامي ۱۹٦۹۷-۱۹۵۲‏ م» ص ۰۱۰۱ 

(۱۷۹) المنارء ۰۱۹۰/۷/۲۹ 

(۱۸۰) الصدر نفسه ۹/۲۳/ ۰۱۹۱۰ 

(۱۸۱) انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى Earl of Home‏ بتاریخ ۸ ۰ في : Priestland,‏ 


ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, p. 749, F.O., ۰ 
۰۷۵۰ الصدر نفسه» مج ۰۱۱ ص‎ )۱۸۲( 


۳۹۳ 


جديدة» تتمثل في مارسة أسلوب الإنذار والضغط الاقتصادي"۲۳۸۳؛ ویبدو أن هذه 
الساسة أثارت غضب اللك حسين لاستخدام الحكومة الأمريكية العونة المالية التي 
تقدمها للاردن سنوياً كوسيلة ضغط عل الحكومة الاردئية لانتهاج سياسة خارجية 
تتفق مع ما تریده» بحيث آصبحت سياسة الأردن الخارجية مسیطر علیها من 
5 الآمریکان. وكان اللك حسین قد نقل استیاءه هذا إلى السفیر البريطاني وأكد له 
۷ إلى الحصول على مساعدات من حکومة الکویت للاستغناء عن الساعدة 
E‏ 


ويبدو أن عثل هذا التوجه كان موجوداً أيضاً لدى الحكومة الأمريكية» ففي 
اتام عقد بي الساسة البريطانيين والأمريكيين في واشنطن في تشرين الأول/ 
ار ۱ تساءل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط فيليب 
تالبوت (Philip Talbot)‏ إذا ما کان مکناً أن تقدم الكويت الساعدة المالية للأردن» إذ 
كان تالبوت یأمل أن تقوم الحكومة البريطانية بالطلب من أمير الکویت لتقدیم مثل 


0 ع ۱۸۵(۰) 
هذه الساعدات للاردن : 


ولم يقتصر أمر تقليص الالتزامات الالية تجاه الأردن على الحكومة الأمريكيةء بل 
تعداه أيضاً إل الحكومة البريطانية» وان كانت تفضل التخلص تدريجياً من الالتزام 
اال ۳ و الأمر الذي دفع با حکومة الأردنية عندما شعرت بهذا التوجه 
إل الضغط على الحكومتين من خلال التهدید بإقامة علاقات دبلوماسية مع 
السوفیات» وقد قام الملك حسين بدعوة السقير الروسي في دمشق إلى زيارة الاردن 
اا ۲ من أجل هذه الغایة۳۳. 

وعندما أعلم اللك حسين سفيري أمريكا وبريطانيا بخطوته هذه علق 
۳ البريطاني على ذلك بقوله: لپا خطوة سابقة لأوانهاء وسیکون لها 
سلبى فى الأمن الداخلي الأردني» كما ستسهم في تعزیز شعبية اللك حسين في 


(۱۸۳) مصطفى» الولايات التحدة والمشرق العربي» ص ۰۱:۸۹ 


5 اة ف الأردن بتاریخ 1551/5/١6‏ فى : ,4ط۵لادعن:۳ 
نظ الملاحظات التي ها آير حول زيارة في الاردن بتاريخ ٍِ : 
(۱۸۶) انظر الملا ي مورا حو >< .371/142134 ed., Ibid., vol. 10, p. 551, F.O.,‏ 


ان ۳ بطانبة بتاریخ ۱۳/ ۱۹5۹/۷ فی : Bik,‏ 
2 شقة ١‏ ة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ي 
(۱۸۵) انظر الوثيقة الوجهة من ال وز vel Mp. S6 FOAL‏ 


2 5 كش ق شار ىغ ۱۹۲۲/۷/۱6 فی : .۴.0 ,943 .م ,10 Ibid. vol.‏ 
)۱۸١(‏ انظر الورقة التي حررها قسم الشرق بتاريخ ۱4/ .371/164096 


10:0., : الب بطانبة بتاریخ ۱۹۱۲/۸/۱۸ في‎ 2 DAE 
8 تل آل ة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ‎ 
vol. 10, p. 25, F.O., 371/164143 انظ الوليقة (لوجهه هن‎ 01 


4 


العالم العربي» لأنبا تشكل دلالة على ابتعاده عن ا 


ويبدو أن الحكومة الأردنية قد تراجعت عن تهديدها هذاء إذ أعلم رئيس 
الوزراء الأردني السفير البريطاني أن حكومته قد أعادت تقييم السياسة الحالية» حول 
مدى الفائدة التي قد يجنيها الأردن من إقامة علاقات مع السوفيات» وأن الباحثات 
انتهت إلى عدم جدوى مثل هذه الخطوة*. 


وكانت قد سبقت الدعوة الأردنية هذه محاولة روسية فى تشرين الأول/ أكتوبر 
۹ من خلال أحد الديلوماسيين الروس فى تیروت لدعو ادن إل اا 
علاقات دبلوماسية مع بلاده» مقابل تقدیم روسيا مساعدات غير مشروطة إل 
الأردن ولكن اللك جسن رفض العرض متمسکاً بصداقته للغرب( ٩‏ 


ولکن الحكومة الاردنية عادت وترجمت تهدیدها إلى واقع عندما أعلنت في ۲۱ 
آب/ اغسطس ۳ عن |قامة علاقات دبلوماسية مع روسياء وذلك في آعقاب 
الفاوضات التي آجراها وزير البلاط الأردني حازم نسيبة مع وزير الخارجية الروسي 
الدرية غروميكر في ۲۳ أن (أغسطس 71958 ویشیر نس مبعورث الاک 
حسين إلى روسيا إلى أن مهمته تمت بسرية تامة» فجاء الإعلان عن إنشاء العلاقات 
مفاجأة تامة للجميع سواء مَنْ هم في الداخل أو في الخارج» وقد صدر قرار بنقل 
القائم بالأعمال الأمريكي في عمان آنذاك بسبب فشله في إطلاع حكومته على الأمر 
قل دف 


ويناقض هذا القول ما ورد في التقارير البريطانية من إن الملك حسين قد اجتمع 
بالسفیرین الأمريكي والبريطاني في ۱ آب/ أغسطس لیطلعهما عل زيارة وزیر بلاطه 
إلى موسكوء «وقراره بضرورة تبادل البلدین السفراء» وآن هذا الأمر سیتم الاعلان 
عنه اللیلة»۲ ۱۹۳ 


وقد أكد اللك حسين للسفیرین البريطاني والأمريكي أن |قامة العلاقات مع 


(۱۸۸) المصدر نفسه» مج ۰۱۰ ص ۲۵. 
(۱۸۹) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۱ في : ,.1010 
F.O., 371/142115.‏ ,470 .م ,11 vol.‏ 
( انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۲/۱۲/۲۸ في : ..1014 
vol. 13, ۲. 48, F.O., 371/164091.‏ 
(۱۹۱) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ والحیياة» ۱۹۲۳/۸/۲4 
(۱۹۲) نسيبة» تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي ۰6۱۹7۲۷-۱۹۵۲ ص ۰۱۳۲ 
(۱۹۳) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۲۳/۸/۲۱ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 13, ۳۰ 754, F.O., 371/170277.‏ 


۱۹۰ 


روسيا لا تعني تغيير موقفه من الشيوعية» وأنه يأمل من هذه الخطوة تحقيق الامن 
الداخلى لبلاده(*۱۹. كما أكد وزير البلاط الأردني للسفير البریطاني بان الأردق آجبر 

على ذلك لكي لا يتهم بإقامة علاقات قوية مع الغرب» مؤكداً أن إقامة العلاقات مع 
ی وأن الأردن لا يزال يتطلع إلى تنمية 
وتطوير اقتصاده بمساعدة أصدقائه في الا 


ولقد سامت مجموعة من العوامل في إقدام الأردن على مثل هذه الخطوة» منها 
شكوك اللك حسين في الدعم البريطاني والأمريكي للأردن؛ واعتقاده بأنهما یدعمان 
نی شوزبا رالا وإسطاد اللك حسين بان الرئیس کينيدي یدعم عبد 
الاضر وت ا ا آضف إلى ذلك غضب املك حسين من النصيحة التي 
قدمها له سفيرا الدولتين» والتي طالباه فيها بضبط الإنفاق العسكري» والاهتمام 
بالاصلاح اللي كأساس مهم في جعل الأردن معتهنا غل تقسه اقتصادیا وكذلك 
رغبة اللك حسين في إظهار استقلالیته(/۰۲۲۹ واشتراط الولایات التحدة لتقدیم 
الساعدات أن يوافق الخبراء الأمريكيون على المشاريع التي تنوي الحكومة الأردنية 
واا ال الل 


وفي لقاء سابق للملك حسین مع سفيري بریطانیا وآمریکا في ۱۳ آذار/ مارس 
۳ أكد لهما احتمالية اقامة علاقات دبلوماسية مع العسکر الشيوعي؛ وذلك 
لكي يضمن الحصول على السلاج الذيیترددآصدقاژءالغربین في منحه إباه؛ 
وتحسين وضعه في العالم العربي” 0 

وفي حقيقة الأمر. فان الجو العام الذي كان يشهده الوطن العربي من محاولات 
الوحدة بين أقطاره» كالإعلان عن الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في 
نيسان/ آبریل ۰۱۹3۳ وإعلان اللك حسين عن رغبته في الانضمام إلى الوحدة 


(۱۹6) الصدر نفسه» مج ۰۱۳ ص 7964 


(۱۹۵) انظر البرقية الوجهة من موريس إلى بارکز بتاریخ ۶ فی : ,403 .م ,10 Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/170340.‏ 


Foreign Office Intel, «»HMG’s Relation with the Ba’athist Governments in Syrian and (147) 
Iraq,» 23/10/1963, in: Priestland, ed., Ibid., vol. 14, Pp. 58, F.O., 371/170165. 

Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, pp. 113-114. (14۷) 
W. Morris, «King Hussein,» 24/9/1963, in: Priestland, ed., Ibid., vol. 13, .م‎ 707, F.O.. 371/ (\ ۹۸) 
170340. 

(۱۹۹) الجريدة الرسمية (الاردن) (۳۰ نیسان/ آبریل ۰۱ اللحق» مذكرات ومناقشات مجلس 


النواب الأردني. 
(۲۰۰) انظر ما کتبه ستیفنر حول المحادثة التي أجراها مع عبد النعم الرفاعي بتاریخ ۳/۱۶/ 
ی .371/170284 Priestland, ed., Ibid., vol. 14, p. 9, F.O.,‏ 


ددا 


وتقاربه مع الجمهورية العربية المتحدة “م ورغبته في إظهار عدم خضوعه للغرب» 
اما ذلك كله مع تناقص الساعدات الاقتصادية والعسکرية الغربية للأردن» آدی 
ذلك كله إلى إقدام اللك حسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد 


السوفياتي» بالرغم من مواقفه المتحفظة والمعارضة للشيوعية والسوفيات. 


آما بالنسبة إلى بريطانيا وأمريكا فقد سارعت الحكومتان إلى عقد مؤتمر مث شترا 
في لندن بين الخانين» توصلتا من خلاله إل أن قرار اللك حسین هذا جاء نتیجة 
e‏ بدعم رها وآمریکا لأنظمة البعث في العراق وسوریا؛ وریبته ان 
سياسة آمریکا تجاه عبد الناصرء لذا ات قاب ارت مساعد ر ا 
الامر يك ی الشرق الط بضرورة أن يشعر الملك حسين بالتهديد أكثر من 
بل نی لبعث على شمال الأردن» وعلل رأيه هذا بأن الملك حسين ومنذ انبيار 
الوحدة الثلاثية بين الجمهورية العربية التحدة وسوریا والعراق قد تقوی کثیرآ: كما 
زادت ان با بإقامته علاقات دبلوماسية مع الاحاد السوفياتي» والتحرك باتجاه 
الجمهورية العربية التحدة» ولکن البریطانیین رفضوا الرأي الا 


ويبدو آن قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية مع السوفیات قد آثار غضب واستیاء 
الحكومة البريطانية ومبعث هذا الغضب يتأتى - وفقاً للتحذير الذي وجهه وزير 
الدولة البريطاني للملك حسین من أن هذا القرار سيؤثر سلباً ذ في الأمن الداخلي في 
الردن كما حذره من البعثات الشيوعية المرسلة إلى الأردن والساعداتك الشيوعية 

القدمة دون شروط. اا السقير ر البريطاني في عمان فقد أكد على TT‏ 
بمثل هذه اخطوت وان كان سلّم في نهاية الأمر بآن الحكومة الأردنية هي صاحبة 
السلطة العليا» كما آظهر السفیر قلقه من أن یژثر هذا التطور في قرارات الکونخرس 
الأمريكي بمنح الساعدات الأمريكية للأردن”””' ". وتجل الغضب البريطاني من هذا 
القرار بانعكاسه سلباً على العاملة التي لقيها اللك حسین أثناء زيارته إلى لندن فى 
تشرين الأول کور ۳2۱۹۹۳ ۱ 


۳ / ۲ 
and )۲۰۱(‏ ,371/170340 ,۴۰۵۰ :630 .م ,13 Morris, «King Hussein,» in: Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
امهاد. ۰۱۹۳/۶/۱۸ 
۲ 3 1 5 
)0 ) انظر ما کتبه موريس وکراوفورد بتاریخ ۵۹ فی : ,14 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
p. 167, F.O., 371/170273.‏ 
(۲۰۳) انظر البرقية الموجهة من موريس إلى رايت بتاریخ ۱۹۲۳/۱۰/۷ في : ,742 .م ,13 ۷۵۱۰ ,.1010 
F.O., 371/170177.‏ 
)3١5(‏ انظر البرقية ١‏ 8 ایا ره 0 
نظر البرقية لموجهة من موريس إلى رايت بتاريخ /V‏ 141۳/1۰ في : ,742 .ص ,13 Ibid. vol.‏ 
F.O., 371/170274.‏ 


۱۹۷ 


وفی تعليقه على الترحیب الشعبي الذي لقیه قرار اقامة العلاقات مع الاتحاد 
یبای هقی ایا لیف الك ین عل انامه ار مت 
مضت» وأنه قد شجَع على اتخاذ مثل هذا القرار عند زیارته للمغرب في حزیران/ 
ا 


وفي ما يتعلق بالجانب الأمريكي فقد التقت خاوف السفير الأمريكي مع خاوف 
نظيره ه البريطاني في ما يتعلق بمعارضة بعض أعضاء ء الکونخرس منح الأردن 
الساعدات۳ ۲ "؟ فمقل هذا القرار قد لا يؤذي أمريكاء ولكنه سيؤذي الأردن لأنه 
ل* ی با و الكونغرس» هذا بالإضافة إلى خشیته على الأمن 
O‏ 
الداخلي في الأردن 


وكان السفیرالأمریکی ۶ قد حصل من اللك حسين على تأكيد بأنه لن يقدم على 
مثل هذه الخطوة بدون منح الأمريكيين فرصة لشرح وجهة نظرهم» الأمر الذي جعله 
يمد احتمال عدوت مل عذا الأدر بالرغم من سفر وزير اليلاط الأردلى إل 
موسكوء وعلى ضوء اعتقاده هذا أوعز السفير الأمريكي إلى ساسة واشنطن» لكي 
يؤثروا في القرار الأمريكي بضرورة منح المساعدات للأردن» وذلك لقطع الطريق 
عل بلد مناصر للغرب من أن يقبي علاقات دبلوماسية مع الاتحاد Te‏ 


استمرت قضية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأرةن والاتحاد السوفياتي بين 
مد وجزر إلى أن تم افتتاح السفارة الأردنية في موسكوء » وعين جميل التوتنجي آول 
سقير لالأردن هناك بعد عام على صدور قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 

ان س 
البلدین 

وجاء هذا القرار بالرغم من موقف اللك حسين التحفظ التاق اعانا د 
للاتحاد السوفياتي والشیوعیه ؛ ففي معرض حدیثه في مؤتمر القمة الثاني النعقد في 
الإسكندرية (۵ - ١١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹6) آشار إلى أن السوفیات والشیوعیین 


(۲۰۵) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزار رة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۳/۸/۲۱ في Ibid.,‏ 
vol. 13, p. a F.O., 371/170277.‏ 


(۲۰۰) انظر ر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البر يطانية بتاریخ ۱۹۱۳/۸/۲۱ في : : الصدر 


نفسه» مج ۰۱۳ ص ۰۷۹ 


(۲۰۷) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۶ : «Opening‏ 
of Jordan-Soviet Diplomatic Relations,» in: Ibid., vol. 13, ۲. 756, F-O., ۰‏ 


(۲۰۸) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۷/ ۱۹۱۳/۱۰ في : .1010 
vol. 13, p. 742, F.O., 371/170277.‏ 


(۲۰۹) موسى» تاريخ الأردن في القرن العشرین؛ ۰۱۹۹9-۸ ج۰۲ ص ۰14 


۱۹۸ 


يدون 
9 لوطي تلان مربي ب و الأمر الذي بخارضه بشدة 
نزعاجه من استمرار التدخل الشيوعي في الشؤون العربية الداخلیة۲۱۳۱ 


وتعليقاً على موف لک سين فاه موي الف Da‏ 


لسع و ال الأمريكين يكيين والبريطانيين ومساعدا: 
۳ 5 تبم» 
و يه رغبة في استبدال هذه الحقيقة بأ 
ي بدائل مادية عربية أو عية» 
يثق يكل a‏ هو مر 


وفي أعقاب موقر القمة تجددت المخاوف البريطانية والأمريكية على الأردن» 
نتيجة تعرضه إلى ضغوط من قبل القيادة العربية الوحدة لقبول أسلحة روسية» حيث 
نت ا استقلال الأردن» وجعل 
0 كامل والتقدم الاقتصادي الار ردني من ضمن أولويات سياستهما في الشرق 

وسطء إذ إن الاستقلال ل الاقتصادي والسياسي للأردن سيكون في خطر حقيقي 
نتيجة حصول الأردن على أسلحة روسية عن طريق مصر O‏ 


5 لذا ارتأى ى السفير البريطاني ضرورة أن يبين للملك حسين ما يمكن أن يترتب على 
۱ ردن من خاطر مالية وسياسية نتيجة انسياقه خلف الجمهورية التحدة والاتحاد 
لسوفیاتی؛ «عی أن يقوم بذلك السفیر الأمريكي» وذلك لأن الضغط على آمریکا 
ولیس علینا». ويؤكد السفیر البريطاني تأیید نظیره الأمريكي التام لرأيه هذا"'". 


عادت قضية الساعدات البریطا 
نية - الأمريكية لتطفو على السطح ثانية 
بدایات عام 2۳۹۹۵ وذلك عندما تحفظت الحكومتان على بعض المشا و 
ْ ريع 
شتملت عليها خطة التنمية السبعية» إذ قدم وصفي التل تصوره لصدر اتر 
معتبراً بریطانیا وآمریکا إحدى هذه الصا ولكن حدث خلاف بين التل 
والحكومة الأمريكية» إذ اشترطت الأخيرة تمویل مشاریع معينة دون الأخرء فعل 
ی 
المثال تحفظت 
وه الحكومة الامریکیه خل قويل .شرا طائرات نفاثة وإنشاء محطة 


()انظر البرقية ة من 1 زارة | 
نظر برقية الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۹6/۹/۱ 3 
١ a 5 7‏ 2 
F.O., 371/175560. e e‏ ,412 .م ,14 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
انظر لبرقية الوجهة من بارکز إلى موريس بتاريخ ۶ في : ,343 Ibid., vol. 14, p.‏ 
F.O., 371/175692‏ 
9 انظر الف 2 من ذ 
نظر البرقية الوجهة من فیلیبس إلى غودیسون بتاريخ ۱۹۱۶/۱۰/۲۹ في : ,14 .10:0..۷01 
1 :7 ۳.0 ,275 . 
7 الصدر نفسه» مج ۰۱۶ ص .۲۷٩‏ ۱ 


() انظر ما کتبه بتاریخ ی 
نظر به فیلیبس بتاريخ ۱۹3۵/0/۱6 .371/180742 F.O.,‏ ,736 .م ,14 Ibid., vol.‏ 


۱۹۹ 


وقد آظهرت الحكومة الأمريكية تشدداً بهذا احصوص أثار غضب الحكومة 
الأردنية» الأمر الذي دفع بوصفي التل لأن يدرج الاتحاد السوفياتي كمصدر لتمويل 
خطة التنمية» وذلك من باب إثارة الحكومة الأمريكية ليس إلاء وقد أوضح وصفي 
التل أن طريقة أمريكا هذه هي تعبير عن تحزير علني» وهي طريقة غير ملائمة 
للتعامل مع العرب» لأن أمريكا لن تجني شيئاً من تضييق الخناق على الأردن» الامر 
إلى فقدان الأمريكان أصدقاءهم» وقد هدد التل بعقد مؤتمر صحافي 


الذي سيؤدي 
3 9 (۲۱۵) 


لکشف حقيقة ما يجري 

جاء الوقف الأمريكي التشدد هذا بالرغم من تأكيد الرئیس الأمريكي 
جونسون - فى أعقاب الحادثات التي آجراها معه الك حسين في واشنطن - عن 
ایکا غل الف في مساعدة الأردن إلى أن يصل إلى حالة اقتصادية تمكنه من 


E bi 


i‏ على قدميهء وتحقيق الاکتفاء الذاتي 
أظهرت الحكومة البريطانية مرونة أكثر تجاه الوضوع» فعندما طلبت الحكومة 
لأمريكية من ا حكومة الأردنية ضرورة أن تقتصر الشاریع التجارية المهمة على الدول 
لتي دعمت ميزانية الأردن» وبالتحديد أمريكا وبريطانياء رفضت الحكومة البريطانية 
تخاذ الموقف ذاته مؤكدة رغبتها بعدم التورّط کر انا الا" . 
وقد توقع السفير البريطاني أن يزداد عدد القضايا التي تتصادم فيها المصالح 
لتجارية الأمريكية مع المصالح البريطانية في الأردن» وذلك نتيجة حماس رئيس 
لوزراء الأردني وصفي التل لتطوير الاقتصاد الأردني» الأمر الذي قد ينجم عنه 
سوء فهم وعدم ثقة والتي قد تصبح عقبة في التنسيق المشترك لسياسة الدولتين تجاه 


,لحم 
لاردن ۰ 


آدی إصرار الحكومة الأمريكية على موقفها التزمت برئیس الوزراء الأردني لان 
يعلن أن الأردن دولة ذات سيادة؛ وإذا وجدت نفسها مجبرة على سد الفجوات الكبيرة 
في خطتها التنموية» فستقوم هي بذلك وعن طريق القروض التجارية مع أي دولة 


۰۲۳۸ الصدر نفسهء مج ۰۱4 ص‎ )515( 
Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: الأخبار ۰۱۹۶/4/۱۸ و‎ )۲۱۰( 
Jordan, 1955-1967, p. 139. 
Priestland, ed., Ibid., vol. 14, : 
P. 734, F.O., 371/180646. 
bid. لى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۶ في:‎ 
vol. 14, p. 736, F.O., 371/180742. 


(۲۱۷) انظر البرقية من بارکز إلى موريس بتاریخ ۱۹۹۹/۱/۱۸ فی 


(۲۱۸) انظر الوثيقة الوجهة من عمان | 


۹۵ 


تراما ملائمة للاتفاق معها . ولعل في قول التل هذا تهدید مبطن باللجوء إلى 
الاتحاد السوفياتي» وهي اللعبة التي أتقنها الأردنيون ومارسوها كثيراً خلال عقد 
السات ۱ 


۱ وبالرغم من هذا التوتر في العلاقات بين البلدین» نجد رئيس الحكومة 
١ 1 /|‏ ۰ 95 5 5 ۳ 

#ردن ب فى حلیث خاي له في ۱ ار را یر ٥‏ وجود أي خلاف 
مع الحكومة الأمريكية بشأن الساعدات الاقتصادية» ويؤكد أن الخلاف ا 
النظر والأسالیب والاولویات فى تنفیذ 21 نمائية الأردنية بين الجانبين 5 
ll‏ اليب و ولویات في تنفيذ الشاریع الانمائية الاردنية بين الجانبين قد 
ت و ا 


۱ ملگن» وني خقيقة لامر بخ الملاقات بين البلدين سات إل درج ا0 

الات حسين وچ کارا وا لای الا کی ماده ۵۱ آمریکا ر ها 
كانت تتصرف بريطانيا في الخمسينيات» وأنا طردت بريطانيا في ذلك الوقت» 

وسوف أطردكم أيضاً إذا استمرت معاملتكم لنا كالأطفال» فنحن أمة ذات سيادة» 

لنا كامل الحرية لابرام العقود التجارية كما نراها ملائمة» ولا 2 

ل 00 لك 0 3 ا 
مریکا أن تضع القوانین لنا» ۰ 


هار سین البريطاني ل هذه اللهجة الشديدة الصادرة عن الملك 
حا و o O‏ وأعرف عن تة 
من أن تعكس 00 المقابلة الملكية العاصفة » مدی توتر العلاقات الحالية بين الأردن 
واوا ا السفير الأمريكي فقد علق على هذه المقابلة أمام زميله البريطاني بقوله : 
«إن الأردنيين یتصرفون في الحقيقة كالأطفال الذين يلعبون كالكبار»""". ٠‏ 


e‏ ال هذا لأمريكا مع النظرة التي كانت سائدة في العام 
لعربي للو يات المتحدة الأمريكية ‏ وهي النظرة ذاتها التي كانت توجه إلى بريطانيا - 


ا ري ل ی وتا 
وسرائيل . . ۱ 


وقد اقتنص السفیر البريطاني فرصة التوتر التي سادت العلاقات الأردنية - 


(۲۱۹) الصدر نفسه» مج ۰۱4 ص ۰۷۳۲۰ 
(۲۲۰) وصفي التل ۰ کتابات في القضایا العربية (عمان: دار اللواءء ۰6۱۹۸۰ ص ۲۱۱. 

Priestland, ed. Ibid., انظر البرقية الوجهة من بارکز إلى موريس بتاریخ ۷۸ فی:‎ )۲۲١( 
vol. 10, p. 734, F.O., 371/180646. 


(۲۲۲) الصدر نفسه» مج ۰۱۰ ص ۰۷۳۳ 


(۲۲۳) مصطفى » الولایات التحدة والشرق العربي» ص ۰۱1۹4 


ا 


الأمريكية لكن يعقد مقارنة بين العلاقة السائدة بين الأردن من جهة وبين كل من 
الكو معن البريطانية والأمريكية من جهة آخری» فيقول: (إن آمریکا تعتبر إل حد 
بعید المول الأساسى للساعدات القدمة للأردن» ولقد نظر إلى ذلك في الأردن 
وبصورة متعاقبة بمزیج من الاحترام والاستیاء» فقوتم وأموالهم هي التي فرضت 
أهميتهم» إن العلاقة هي علاقة عمل» وكانت هناك حدية في التعامل والتبادل نين 
اللك حسين وحكومة الولايات المتحدة». ويستطرد السفير قائلا عن علاقة حكومة 
جلالتها مع الأردن: «لا يمكن تجنب أن يكون للأردن علاقة خاصة معنا وهذا آمر 
محتوم من الناحية السياسية» إذ لا يزال لدينا تأثير قوي في ردود الأفعال الأردنية» 
فالأسباب تاريخية وشخصية أكثر منها مساعدات مادية (وهي الآن ما يقارب عشر ما 
تقدمه الولایات التحدة من مساعدات) لا زالت لدينا علاقات شخصية دافئة وحميمة 
مع ال 

ولعل في قول السفير البريطاني هذا إشارة واضحة إلى استمرار نزعة المنافسة 
تدش اشكومة البريطانية»بالرغم من التنسيق شبه التام مع الحكومة الأمريكية في 
سياساتها تجاه الأردن» وكان السفير البريطاني قد انتقد أداء زميله الأمريكي أثناء 
الأزمة بقوله : «ٍن معاملته للأردنيين لم تكن ذكية» بالرغم من أنه كان يتصرف وفقاً 
لتعليمات ادا 

لم يقتصر أمر الاستياء من الممارسات الأمريكية تجاه الأردن على الجانب 
الرسمي بل تعداه إلى العارضة الشعبية والحزبية للوجود الأنريكي في الاردن» 
والشروط التي كانت تصر عليها الحكومة الأمريكية لتقدیم الساعدات إل الاردن. 
ويتضح ذلك في أجلى صوره من خلال مناقشات مجلس النواب الأردني لبيان وصفي 
التل الوزاري في ۳ كانون الثاني/ يناير ۳ وللبیان الوزاري لحكومة سمير 
الرفاعي في ۲۰ نیسان/ أبريل ۰۲۳۱۹۲۳ 

برز التنسيق البريطاني - الأمريكي ثانية في مناقشتهما للمعونة التي ستقدمها 
الدونتان إل السکومة الاردنية لعام 2155 إذ عق اجتماع مشعرك بين الحاتبين 
قررت في ضوئه الحكومة الأمريكية تغفیض مساعدنها للأردن مليوني دولار» في حين 

«Jordan, 1964,» Arma Virumque, 5/1/1965, in: : ك‎ 


(۲۲4) انظر البرقية الموجهة من فيليبس إلى والکر : 
Priestland, ed., Ibid., vol. 14, p. 620, F.O., 371/180728‏ 


بتاريخ ۵ فی : ,747 .م ,14 vol.‏ .1010 


(۲۲۵) انظر البرقية الوجهة من باركز إلى موريس 
F.O.. 371/180742.‏ 


(۲۲) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱ کانون الثاني/ يناير ۰6۱۹۳ اللحق. مذکرات خلس التواب الاردني. 
(۲۲۷) الصدر نفسه ۶/۲۱/ ۰۱۹۱۳ 


۲۲ 


خفضت اكوم البريطانية مساعدعها إل مائة آلف جنیه(۲۲۸. 


وعندما تم بحث موضوع التوسع في التجهیز العسكري الذي بقوم به الأردن 
عام اه وافق الجانب البريطاني على القرار الأمريكي القاضي باتخاذ إجراءات 
صارمة إذا ما تجاوز الأردن الحدود بتوسعه هذاء أو قبل المعدات والطائرات العسكرية 
السيوفيائية: كما اتفق الحانبان الأمريكي والبريطاني على تبادل المعلومات واتخاذ القرار 
المشترك والناسب بخصوص القرار الأردني المتعلق بالحصول على قروض تجارية 
قصيرة الأجل لتمويل مشاريع - تراها الحكومتان ‏ ذات أولوية ثانوية *۲۲. 

واستناداً إلى ما سبق» نلحظ طبيعة العلاقة التنافسية التى حكمت بریطانیا 
والولایات التحدة في سياستهما تجاه الأردن؛ وكانت هذه العلاقة عل آشدها فى 


الخمسينيات - وعلى وجه الخصوص في بدايتها ‏ لتأخذ بالتراجع حتى لا نكاد نلمسها 
في عقد الستینیات» وإن كان هذا لا يعني اختفاءها تماماً. 


أما الأردنيون فقد فشلوا في الاستفادة من هذه العلاقة التنافسية بين الدولتين» 


0 بسبب العلاقة التي كانت تربط بين بريطانيا وأمريكاء إذ كان هناك نوع من ۳ 
هم العام حول سياستهما في الشرق الأوسط بشکل عام والأردن بشکل خاص. 0 
ولكن وبالرغم من ذلك فإننا نجد الساسة الأردنيين استطاعوا أن يستغلوا الرعب 1 


الغري - وخصوصاً لدى بريطانيا وأمريكا ‏ من الخطر السوفياتي خير استغلال» 
فنجدهم ومنذ منتصف الخمسينيات يمارسون عملية مساومة وضغط على هاتين 
الدولتين» بالتهديد باللجوء إلى الاتحاد السوفياتي وإقامة علاقات دبلوماسية معه» من 
أجل الحصول على الدعم اللازم سواء أكان هذا الدعم سياسياً أم اقتصادياً. 


ثالثا : مشاريع الدفاع الغربية وآثرها في العلاقات الأردنية ‏ البريطانية 


۰ عندما أدركت بريطانيا أن قواعدها في السويس والعراق والأردن لم تعد مضمونة» 
فضلت اللجوء إلى منظمة دفاعية غربية مكفولة تستطيع من خلالها ا محافظة على حقوقها 
المكتسبة وعلى التسهيلات العسكرية التي كانت تتمتع بها في بعض الدول العربية”” ۲۳ 


5 ی ۱ 
ا انم 
F.O., 371/180657 2‏ ,747 .م ,14 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
(۲۲۹) الصدر نفسه» مج ۰۱6 ص .۷٤۸‏ 
ا الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد ارب ۰۱۹۹۸-۱۹4۵ ص ٠۲٤١‏ 
وأحمد عبد الرحيم مصطفی «مشروع حلف شرقی ال 2 : 3 8 0 
: ۱ 2 رقي البحر التوسط : ۰۱۹6۸ المجلة العربية الإنسا 
(جامعة الكويت)» السنة ۰۷ العدد ۲۵ (۰)۱۹۸۷ ص ۰۱۰۱ بن راي ری 


۳-۰۴۳ 


وذلك تحسباً لاي نزاع عسكري يحدث سواء أكان محلياً مثل الصدام بين العرب 
واسرائیل» أو عامياً بين بريطانيا وحلفاتها من جهة والسوفيات من جهة أخرى''”". 
وقد رافق هذا التوجه لدى الحكومة البريطانية الرغبة الأمريكية في انضمام العرب إلى 
نظام أمن جاعي"۲ ۰۳۳ فكان مشروع القيادة العليا للدفاع عن الشرق الأوسط أول 
مجهود بذل لتنظيم دفاع إقليمي عن المنطقة ) والذي اقترحته بريطانيا وأمريكا وفرنسا 
وتركيا في ۱۳ تشرين الأول/ وير ۱۹۵۱ 

دعيت الدول العربية للمشاركة في الحلف على أن تضع قواتها المسلحة 
وقواعدها العسكرية ومواصلاتها تحت تصرف القائد العام للمنطقة» وفي ۱۰ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱ أعلنت الدول المؤسسة للحلف أن الدفاع عن الشرق الأوسط 
أمر حيوي للعالم الحرء وأن من شأن إنشاء هذه القيادة أن يجلب التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي لسكان النطقة(*۲۳. 


كانت مصر أولى الدول التي وجهت إليها الدعوة للانضمام إلى الحلف» وذلك 
لامتلاكها قناة السويس ولقيادتها جامعة الدول العربية» فإذا ما وافقت القاهرة فمن 
التوقع أن تسیر بقية الدول العربية في رکایها(*۰*۳ وبموجب العرض فان موافقة 
الحكومة الصرية تعني مشارکتها في الحلف وآن تصبح عضوا مؤسساء على أساس 
الساواة والمشاركة» مقابل حاية حلف لصر ودول الشرق الاوسط الأخری من آي 


۲۳۹ 
اعتداء حار" ا 


(۲۳۱) فكرت نامق عبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية» ۱۹۵۸-۱۹۵۳ (بغداد: دار 
الرشید» ۱۹۸۱)» ص ۰۲8۱ و .308 Morsy, «American Support for the 1952 Egyptian Coup: Why,» p.‏ 
(۲۳۲) كانت السياسة الأمريكية ظاهرياً #بدف إلى وقف المد الشيوعي» ولكن خلف هذا الادعاء كانت 
تكمن سياسة المحافظة على بترول المنطقةء ومنع تأميمه من قبل الأنظمة التطرفة. انظر : فضةء السياسة 
الخارجية للدول الكبرى في الشرق الأوسط. أزمة السويس ومشكلة الاعتداء الثلاثي» ص ١٠؛‏ وهبان؛ 
العلاقات الأمريكية ‏ الأوربية بين التحالف والصلحة» ص ۰1٩‏ وجان بيير آل » الشرق الأوسط (القاهرة: 

۰۲۸۰ الدار القومية» ۰۱۹۲۱ ص‎ 
United States, Dept. of إيدن» النص الکامل لمذكرات السیر آنتوني إيدن» ج ۰۱ ص ۳۲۵ و‎ )۲۳۳( 
State, Historical Office, American Foreign Policy, 1950-1955; Basic Documents, vol. 1: Near and Middle 
East South, p. 2183. 


United States, Dept. of State, Historical Office, Ibid., vol. 1: Near and Middle East South, (Y4) 

and‏ ,2180-2182 .مم 

عبد الرزاق الحسنى» «حلف بغداد ۰۱۹۵۵ لاذا؟ ٠‏ آفاق عربية (بغداد)ء السنة ۰۱۲ العدد 5 (حزيران/ يونيو 
۷ ص ۳۲ 

United States, Dept. of State, Historical Office, Ibid., vol. 1: Near and Middle East South, )۲۳۵( 

۲۰ 2182, and Campbell, Defense of the Middle East; Problems of American Policy, p. 41. 


۲ ناتینغ» ناصر» ص ۰۵۵ ومرکز الوثائق التاريخية في دمشق؛ اللف العام: ۰۱۸۱ الصنف 
رقم ۰۱۰۱ الوثيقة رقم ۰۲۰ 


eé 


ا الأردن ققد زار الوزراءالفوضون لکل من بربطانیا وآمریکا وترکیا 
القاء 0 2 1 ۹ 37 1 1 1 
اي اس اقا اي اي بای وقدمواله 
مترحات الرباعية القاضة بالدة اشرق الأو ا 

ت لرباعية صة بالدفاع عن الشرق الاوسط وطلبوا بیان رأي الحكومة 


وتتجلى أهمية دعوة الأردن إلى مثل هذه القيادة فى أن الد ل الأريع عدن 
ی 1 ون : ود الاربيع 
ا للفکری وجدت أن من الصعوبة بمکان أن تمدها الدول العربية - باستخناء 
الجيش العريي الاردني - بقوات عسكرية فعالة, وبالرغم من ذلك وجدت هذه 
الدول نفسها مضطرة إلى دعوة الدول العربية الأ »م م. أ فظة 
لصا : TE‏ عو و لعربية لاخری من أجل المحافظة على 


: ويبدو أن الرد الأردني لم يكن فورياً على هذه المقترحات» إذ أكد آبو الهدی على 
أن حکومته جادة في دراستهاء وانها وباقي حکومات البلاد العربية - باستخناء مصر - 
تسیل عل الا بشأنا سد ليت 


وکان آبو الهدی قد زار سوریا والسعودية ولبنان؛ للوقوف على وجهة نظر 
حكوماتها في (مشروع القيادة العليا)“" وقد صرح عند عودته قائلاً: إن 
المحادثات أسفرت عن وجوب الروية والحذرء وراه الوضوع بدراسة ا 
الدول العربية» ولا سيما أن الدول الأربع عندما قدمت هذا المشروع إلى الدول 
العربية لم تطلب الرد الفوري» وأضاف أنه من الأفضل أن تتخذ الدول العربية قراراً 
: 1 و 9 ر 
جماع في هذا الموضوع الخطير 


0 آکد الوزير الأردني الفوض في لندن فوزي الملقي» على أن التعليمات التى 
اها من حكومته تقضي بالتضامن مع الدول العربية في ردها على المقترحات تضامناً 


8 3 PU 


(۲۳۷) الأرد 5 ۰ ود.ك.و.. ١9‏ 0 
۲) الاردن ٩۹۵۱/۱۰/۲۸‏ ق ۹ عما 
0 / تقارير لفوضية العراقية في 0 


"Ameri i (A) 
Campbell, Defense of the Middle East; Problems of American Policy, p. 41. 


(۲۳۹) د.ل.و.: ۰۳۱۱/۲۷۰۹ 2 موضية العراقية 5 1 
و 1 ۱ / ۰ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و : ۶ ص ۰۱۲۹ والبشایرت 
ردن ومشاريع فاع الغربية عن الشرق الأوسط ١ .۵4 ONES‏ 


(۲4۰) الجزيرة: ۰۱۹۵۱/۱۱۵ ضية 
1 ۱/۱۱/۹9 ود.ل.و.» ۰۳۱۱/۲۷۰۹ تقاریر الفوضی ة 
العراقية في عمان» و: ۰۷۶ ص ۱۲۸. : وت 


.1401/١١ 7/0 الجزيرة.‎ )١81( 
البشایرة (الأرذن ومشار غرسة شرق ا‎ 7 
۵۵-۵6 لاردن ومشاریع الدفاع الغربية عن الشرق الأوسط ۰۱۹۵۷۰ ص‎ ١ بشايرة؛‎ 


۳۰۵ 


آثارت خطط ربط النطقة بمشروع (القيادة العلیا للدفاع عن الشرق الأوسط) 
معارضة شعبية ووطنية واسعة فى ختلف الأقطار العربیة» وعمت الظاهرات عواصم 
الدول العربية منددة بالشروع وداعية إلى رفضه وفي ضفتي الأردن اندلعت العظاهرات 
في إربد وعمان وطولکرم وجنین وأريحا خلال تشرین الأول/ أكتوبر وتشرین الثاني/ 
7" . جرح على أَنَرها أحد الطلاب في اربد» كما وزع في عمان بيان 
ختلف فئات الشعب عبّروا فيه عن رفضهم 


e 
شعبي موقع من خمسة وأربعين مواطنا من‎ 
القاطع لشروع قيادة الشرق الأوسط“"» وسرعان ما رفضت مصر الانضمام إلى‎ 

(القيادة العلیا للشرق الأوسط)» وتبعتها الدول العربية في هذا ار 


١‏ منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 

في أعقاب فشل المحاولة البريطانية ‏ الأمريكية في ضم الدول العربية إلى مشروع 
(القيادة العليا للدفاع عن الشرق الأوسط) قام رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل 
بزيارة إلى واشنطن في كانون الثاني/ يناير ۲ للتباحث مع المسؤولين هناك حول 
ا في الشرق الأوسط بشكل شاه وكان محور هذه المباحثات يدور حول 
فرضيتين أساسيتين» الأولى وأصحابها الأمريكان» وتقول: لكي يتم ضمان سلم عالي 
عاول جميع الشعوبء فلا بد من قيام منظمة دفاعية إقليمية كمنظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط. آما الثانية وأصحابها البريطانيون فقامت على أساس عقد اتفاقيات تخوّل 
الحكومة البريطائية - بدون أو مع آمریکا - حق إقامة القواعد في حالة نشوب أي نوع 
من اال وب أو الگروات الى كد فة السو يض 530 ار 


أستفرت المباحثات بين الجانبين عن إصدار بیان مشترك ينص على إنشاء منظمة 
للدفاع عن الشرق الأوسط »)Middle East Defense Organisation)‏ يعرض على دول 
النطقة" ولا يختلف هذا المشروع كثيراً عن مشروع (القيادة العليا للدفاع عن الشرق 
(TEA) 03‏ 
الأوسط) : 


(۲۳) المصدر نفسه» ص ۵۳. 

(۲66) الدفاع۰ ۱۱/۲۹/ ۰1۹9۱ 

(۲2۵) الحوراني والطراونة» «هکذا سقط حلف بغداد في عمان»» ص ۰۱۱۲ 

(4؟) حافظت العلاقات الأردنية ‏ البريطانية من تأسيس الامارة حتی |لغاء العاهدق ۰۱۹6۷۱۹۲۱ 

ص ۰۲۱۸ 

(۲۶۷) كوبلاند» لعبة الأمم. اللاأخلاقية فى سياسة القوة الأمريكية» ص ۰۱51 

Campbell, Defense of the Middle East; Problems of محافظة. الصدر نفقسه ۰ ص ۸ و‎ )۲۶۸( 
American Policy, p. 45. 


وقد قام مبعوث وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى الأردن والعراق ولبنان 
للحصول على موافقة هذه الدول على الانضمام ل 
e‏ مساعدات عسکرية مباشرة» وبشکل مشابه لتلك التی تقدم لدول 
حلف شمال الأطلسي (80) واليونان وتر کیا فی حال موافقتها عل(۲9۰) 


۱ وبالرغم من أن بريطانيا هدفت من وراء إقامة (منظمة الدفاع عن الشرق 

الاوسط) إلى الاحتفاظ بقواعد عسكرية لها في الشرق الأوسط. لکننا نلحظ أن 
الحماس لانجاح مثل هذا الشروع وضم بلدان الشرق الأوسط إليه هو حماس آمریکی 
بط لأن آمریکا كانت صاحبة مصلحة في إنشاء حلف عسكري سیاسی 
في الشرق الاوسط من شأنه أن بخدم مصالحهاء ویکون بمثابة تمويه لظهور القوات 
لامريكية في الشرق الأوسط على أساس موقت أو دائم بحيث تستطيع هذه القوات 
من الناحية الشكلية أن تعمل في النطقة کقوات حلیفة(۲*۱. ۱ 
2 وبالرغم من الغریات التي قدمتها الحكومة الأمریکية. لکن الدول العربية 
كالاردن ومصر وسورية ولبنان والعراق والسعودية والیمن» رفضت المشاركة فى 
تشكيل حلف عسكري ذي قيادة شرق أوسطية مشتركة» ففي الواقع كانت الأهداف 
موجهة للدفاع عن البلاد ضد العدوان الخارجي» وهو - وفقاً لبريطانيا وأمريكا 
القادم من الاتحاد السوفياتي» وليس هذا حور اهتمام الدول العربية "*. ١‏ 


۲ حلف بغداد 
برزت فكرة حلف بغداد في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكى 


جون فوستر دالاس (5هااناط ۳050۲ 100) في 4 آیار/ مايو ۱۹۵۳ إلى الشرق الأوسط 
لدراسة التطورات السياسية في النطقة. وقد تمخضت هذه الزيارة عن إنشاء منظمة 


دفاعية تشترك فيها تركيا وإيران والعراق وباكستان» وينضم إليها الأفغان"*"» 
ویطلق علیها اسم «الحزام الشمالي» he Northern Tier)‏ 


() منصور. الصراع الأ فیای فى الشرق الا 
منصور لصراع لأمريكي ‏ السوفياي في الشرق الأوسط. ص ۰۱۲ و .46 .م Campbell, Ibid.,‏ 


اقيق 
U. S. Records on Saudi Affairs, vol. 3, p. 3:‏ 


الحوادث»ء ۱۸/ ٠۹١۳/١‏ وإية 2 شرق الا 
۲ قإيخور بيلاليك. اشيرق الاوسط والعرب» من هو انعد وى 
الصديق؟ (بیروت : دار الفارابي» ٤۱۹۸)ء‏ ص TT .٠١‏ 


(۲۷) منصوره ر نفسه که و 

.۱5۷ الصدر نفسه. ص ۰۱۲۳ وبریماکوف. تشریع الصراع في الشرق الأوسط. ص‎ TT 
مصطفى . الولايات التحدة والشرق العربي. ص ۰۱۲۰ ووهبان. العلاقات الأم يكية  الورسة‎ ) 
بين التحالف والصلحة. ص ۷۰. د ۳3 ین‎ 


(9) تم التركيز على هذه الدول لمتامتها للحدود الروسية. والتی هی أكثر عرضة للخطر الشیوعی 
روسیه» والتي هي اختر عر نشيو عي + 


ا 5 
مصطفی » لصدر نقسی ص ۰۱۱۸-۱۱۷ والحسني» « حلف بغداد ۰۱۹۵۵ تاذا؟»» ص ۳۲. 


تب 


وقد حاولت پریطانیا بعد انسحایها من مصر مباشرة في تشرین الأول/ اکتوبر 
۶6 استقطاب دول الشرق الأوسط في نظام تحالفي یوجه ی 
۲ 0 ۳4 ۳1 ال ۰ د 4 ۰ 

السوفياتي» ولكنه يعني أيضا الحافظة على وجودها في 2 TT‏ 
خلال عقد اتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة يتم جمعها لاحقا لتشكل 1 


(Te 
5 واحدا‎ 


وبالرغم من أن فكرة حلف بغداد ولدت آمریکیة ۳۳۳ لكن الحكومة 
البريطانية كانت أكثر اس لهاء وحرصت عل تنفيذها وإشراك أكبر عدد من الدول 
العربية فيهاء رغم تلقيها اقتراحاً أمريكياً بضرورة اتباع سياسة الحياد في نشجی 
الدول العربية للانضمام إلى الحلف”*”". لذا نجد الحكومة البريطانية تسارع عام 
عادة النظر في ت التحالف التي تربطها بدول الشرق 
۶6 إلى اعادة ال: في جميع معاهدات التحالف التي تربطها ؛ 5 تفر 
الأوسطء وذلك بانشاء حلف دفاعي تتبناه جامعة الدول العربية؛ وفي ل رفض 
الأقطار العربية أو بعضها الانضمام إلى الحلف المقترح» ستقصر بريطانيا حينئذ عملها 
ا )4( 
على الدول التي ستقبل الانضمام إليه ٠‏ 
قد .أت د بطاننا ف إقامة الخلف وسيلة للتوفیق بين إجراءاتها العسكرية في 
وقد رات بریطاییا في ۽ TS‏ 0 
الشرق الأوسطء وبين الاتجاه القومي السائد في النطقة ء اضف إلى 3 
وجدت قية سلاحاً عسکریاً ضد السرقيات إذ بل ا ارو 
العربية إليه - طوقاً جدیدا يدعم طوق تركيا وإيران. وياكستان امقام عند !نود 
55-5 للاتحاد السوفياق"""» كما سیکون بمثابة أداة للسيطرة البريطانية في 
العالم ای ۳ 


(۲۵۵) هوبوود» «هل لا زال لبريطانيا دور في الشرق الأوسط؟»» ص ۰۲٩‏ 
(۲۵) الستی؛ الصدر نفسهء ص ۰۳۵ 1 
1 1 ت التحدة عن الانة تما | 
(۲۵۷) كانت العارضة الصرية والسعودية وراء إحجام الولایات و ی دون نو بت 
2 5 2 7 
الخلف» أضف ال ذلك عدم رغبة دالاس في ربط مشاركة حکومته مع بريطانيا ی 0 
إذا كان یشعر أن ذلك يسيء إلى مورة الولایات ی رم ا 0 00 
الادارة الأمريكية إثارة استیاء إسرائيل نظراً لا یشکله الحلف من دعم لقدرات العراق لعسکرية. 
3 ۳ فياق فى الشرق الأوسط. ص ۰۱۲۲ 
نصورهء الصراع الأمريكى - السوفياتي في الشرق الاو 
0 0 م 1 106 .م Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition‏ 
E 4 0‏ 
(۲۵۹) محافظت العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسيس الامارة حتى إلغاء ا معاهدةء ۰1497-۱ 
صن ۲۱ زد ۱ 4 
(۲۱۰) مصطنی الولایات التحدة والشرق العربي» ص ۰۱۱۹ 
)۲٩۱(‏ آیزنهاور؛ مذکرات آیزنهاون ص ۰۱۹ 
)۲٩۲(‏ مصطفی» الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ 


۳۸ 


آظهرت الحكومة العراقية ميلاً للانضمام إلى امحلف» ودعت الدول العربية 
لشارکتها ذلك» ولکن القاهرة نظمت حلة دبلوماسية واعلامية ضدهاء توجت 
باجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد في القاهرة في عام ۰۱۹۵6 وانتهی باصدار 
قرار يدعو الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية إلى الامتناع عن دخول هذا 
الحلف. وعدم التعاون مع الدول الغربية» إلا إذا ضمنت حلا عادلا للقضايا العربية 
وفی مقدمتها القضية اله ار 

آما الوقف الأردني من حلف بغداد فقد انحصر في ما سيحققه الأردن من 
مکاسب بانضمامه |لیه» وکان اللك حسین متحمساً للانضمام إلى الحلف باعتباره 
حلفا دفاعياً يوحد العرب آمام الشيوعية» ویضم الاردن إلى العام الحر ویوفر له 
مساعدات اقتصادية وعسكرية» ويقلص آمد المعاهدة الأردنية - البريطانية» ويتم 
الاستغناء عن خدمات الضباط البریطانیین في قيادة الجيش العري". 


كان أمر تعديل المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية لعام ۱۹4۸ بمثابة بالون الاختبار 
الذي استخدمته الحكومة الأردنية لمعرفة مدى التنازلات التى ستقدمها الحكومة 
لبريطاتية6«من أجل انضمام الاردن إل حلف بغداد» حیث آجری رئیس الوزراء 
الأردني توفیق آبو الهدی - وبحضور اللك حسين ‏ مفاوضات في لندن مع الحكومة 
لبريطانية في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵4 بهذا الشأن» وقد انتهت بتأجیل لندن البت 
في الوضوع إلى أن تنتهي الفاوضات الجارية لانشاء حلف دفاعي جدید في الشرق 
ا" ما حدا رئيس الوزراء الأردني على أن يدلي بتصریح بعد أن عاد إلى 
عمان في ۲ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۵ آعرب فيه عن معارضة حكومته الحلف 
لدفاعي الذي يتبناه الإنكليز» واشترط للانضمام إليه موافقة جميع الدول العربیة(۳۳۳. 


أدى إعلان العراق في ۱۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۵ عن عزمه على توقيع معاهدة 
دفاع مشترك مع تركيا إلى تحرك مصري تجسد في دعوة الحكومة المصرية رؤساء 


039 د.ك.و.ء ۳۱۱/۸۱۰۲ تقارير الفوضية العراقية في عمان الميثاق العراقي ‏ الترکی؛ و: ۰۱۲ 
ضن ۱۰۵. ١‏ 5 1 
0 م تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي ۱۹7۷-۱۹۵۲م۰ ص ۰4۱ وأبو دی 
عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية. ص .٠١١‏ 
)۲٠٠١(‏ مزاع المجاليء هذا بيان للناس: قصة حادثات تمبلر (عمان: [دن.» 1۱۹۵3 ]6: ص ۳+ 
فلسطين. ۱۰/ ۲/ ۵٥۱۹ء۰‏ ووثيقة المحادثات التي آجریت بين سکرتاریا وزارة الخارجية والوزراء الأردنيين 
بتاریخ RTA‏ في : .371/110886 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, ۰ 320. F۴.0.,‏ 
(۲۱۲) د.ف.وی ۸۲۷۱۸ ۱ تقارير الفوضية العراقية في عمان» تصريحات رئيس الوزراء الأردني 
و: ۰۸6 ص ۰۱۹۶ و Podeh, «The Drift towards Neutrality: Egyptian Foreign Policy during the Early‏ 
Nasserist Era, 1952-1955,» p. 173.‏ 


۲۹ 


الحكومات العربية الوقعة على معاهدة الدفاع الشترك للاجتماع في القاهرة في ۲۲ 
کانون الثاني/ ینایر ۲۳۱۹۵۵ 
الوزراء آبو الهدی وو ویر شاه دا 0" » أكد آبو الهدی خلاله - وبعد أن 
طلب عبد الناصر من المؤتمرين تحديد مواقف بلادهم من حلف بغداد - على أن الأردن 
لن يقبل الانضمام إلى الحلف إلا بموافقة جميع الدول العربية. 


وقد فت ال تماع عن الجانب الأردني رئيس 


ويذكر محمود رياض أنه في أعقاب جولة قام بها مع وزير الإرشاد القومي 

الصري صلاح سالم > للاطلاع على مواقف الوفود العربية حيال حلف بغداد؛ أوضح 
د و الهدی لهما بأن موقفه لا يسمح له باعلان رقضه للحلف إذ يرتبط الاردن مع 
بريطانيا باتفاقية عسكرية قائمة فعلا؛ ولذا اكتفى بالمطالبة بضرورة تقوية الضمان 

(14) 

الجماعي العربي 5 
نهج الوفد الأردني أثناء انعقاد مؤتمر القاهرة بجاً معتدلاً محاولاً ارضاء جميع 
ع > لحاجة الأردن القصوى إلى مساعدة جميع الدول العر ل شوه 
ولكن وزير الخارجية الأردني وليد صلاح وفي أعقاب مغادرة أبي الهدى المؤتمر- 
خرج عن هذا ال أ واقترح عدم الانضمام إلى الاتفاق العراقى - التركي » أو 
التعاون مع الغرب دون التزامات ت عسكرية» وعدم إشراك العراق في القيادة العربية 
الوحدة الزمع إنشاؤها""". فأثار ذلك غضب أب الهدى فبعث ببرقية إلى وزير 


۷دک وین ۲ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» الیثاق العراقي - الترکي؛ و : ۲ 
ص ۰۱۰۵ ۱ 5 ِ 

(۲۹۸) وليد عبد اللطیف صلاح» من رحلة العمر : مذکرات وليد عبد اللطیف صلاح؛ وزير خارجية 
الأردن السابق ([عمان] : الولف» ۰)۱۹۹۲ ص ۰۷۷ 

(۲3۹) حمود ریاض: مذکرات حمود رياض» ۰۱۹۷۸-۱۹۸ ۲ ج (بیروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ۰0۱۹۸۷ ج ۰۲ ص ۳ 

(۲۷۰) هزاع المجالي : : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها ال رکز الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات » ص ۸ وخيرية قاسمية» عون عبد الهادي» أوراق 
خاصة» سلسلة «کتب فلسطینیة»؛ ۵6 (بیروت : منظمة التحریر الفلسطیتیت ۰۱۹۷۶ ص ۰۲۰۳ 

(۲۷۱) كان ولید صلاح في طليعة الذین هاجموا العراق» وطلبوا اخراجه من جامعة الدول العربية» 
ولكن بعد عودته إلى مان نوقلت عن هجومه هذا للخلاف الذي وقع بینه وبين بعض الوزراء جراء تصرفاته. 
انظر : هزاع المجالي» ٠‏ قراءة في سيرته وتجربته: : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات والعلومات 
بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات» ص ۸ وعبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية ٠‏ 
۳ ۰۱۹۵۸ ص 3-8 

(۲۷۲) العراق» وزارة الدفاع» محاكمات المحكمة العسکرية العلیا الخاصة : الحاضر الرسمية للحلسات 
التي عقدتها المحكمة لحاکمة لتآمرین على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكمء » اج (بغداد: مطبعة الحكومة؛ 
۰)۱۹۹۹-۸ ص ۰۱۳۹۳ ومحمد الفرجاني خارص اررق را ا ی ابیرقت : دار الغد 
۱۹1 ص ۰۱۱۵ 


۳۰ 


خارجيته ۳ شباط 
ر / فبراير 2196 طالبه فيها بضرورة التزامه سياسة الحكومة 


بالسير مع أكثرية الدول | بية» حال ١‏ 
عليه معارضة NS‏ لعن ف : 8 بيع ان 5 كر العربية 


۱ وتأكيداً لوقفه هذا بعث أبو الهدى ببرقية أخرى إلى وليد صلاح في شباط/ 
اسه ام تس و م إلى الاتفاق العراقي - التركي» طالباً منه 
عدم التأثر بأية عاطفة أو حماس با تؤجل مصر 
إعلان موقفها إلى أن يوقع الاتفاق العراقي - التركي رسمی*۲؟. 


فشلت الجهود في إقناع العراق في التراجع عن قراره في الاتفاق مع تركياء 
وصرح عثل العراق في المؤتمر فاضل الجمالي بأن الحكومة العراقية مصممة على توقيع 
اتفاقها مع ترکیا رغم معارضة الأقطار العربية» وفقور قاف تة ۱ کا 
الثاني/ يناير ٠۹١١‏ للسفر إلى العراق ۲۳ لغنیه عن موقفه هذا e‏ 

۰ (YY) 
مهمتها + وعيدما ی د لا من الي نل موقف ا‎ 


دعا إلى إنهاء ۱ 3 
لضم شباط/ فبرایر ۱۹۵۵ دون أن یصدر ر عنه أي قرار أو بلاغ 


۱ ابر الو مما االو ی 
ویب لكن الحكومة العراقية لم تخ استياءها من الموقف الا ردني خلال 
لؤقرء فقد اشتكى نوري السعيد إلى السفير البريطاني في بخداد م غ المؤقف الأردق» 
مؤكداً أن تأييد الاردن للعراق كان فاتر(۳۲۹, 1 3 


۱ وكانت الحكومتان البريطانية والعراقية تأملان في ضم الاردن إلى حلف بغداد» 
اع الصلات العائلية الوثيقة بين الأسرتین الهاشمیتین في الأردن والعراق؛ 
وتأثر كل منهما بالنفوذ ال لبريطاني؛ إضافة إلى ارتباط الأردن مع كل من e‏ 


(۲۷۳) قاسمیة. عون عبد الهادي» أوراق خاصة» ص .7١4‏ 
(۲۷۶) فلسطين. .194858/7/١‏ 
(۲۷۵ 
) تألفت هذه اللجنة من ن سامي الصلح (لبنان)۰ فيضي الأتاسي (سوریا) ولید صلاح (الأردن)» 


و و بانط : خالد العظم. مذکرات خالد العظم. ۰ ٣‏ ج (بیروت: الدار لج تس 
])؛ ج ۰۲ ص ۰۳۳۹ والفرجاني» فارس الخوري وأيام لا تنسی» ص ۰۱34 1 


(۷) الحوادث. ۱۹۵۵/۲/4 
صلاح. من رحلة العمر : مذكرات وليد عبد اللطيف 7 
خارجية الأردن السابق» ص ۸۱ والفرجاني» الصدر نفسهء من 00 3 ا 


7 VV) 
ریاض» مذکرات د ریاض»› ۰۱۹۷۸۱۹4۸ ۲ 0 1 شرق الأ‎ 1 
محمو 3 ۰۱۹۷۸۱ ج ص ۰.۵۷ وال الشرق الأوسط.‎ ٍ 


(۲۷۸) «الوثائق البريطانية ! لعام ٠.۱۹۰٦-۱۹۰۰‏ الدستورء ۱۹۸۲/۲/۲۲ 


AA 


والعراق بمعاهدات ثنائية تجبره على التزام نصوصها"" ۳۲. ولکن هذه الامال خابت 
بالتصریح الذي آدل به توفیق آبو الهدی في ٩‏ شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۵ والذي أكد 
فيه : «آن الحكومة لا ترغب في الخروج عن خطة الجامعة العربية» ولیس لدا النية 
للانضمام إلى الخلف العراقي ‏ التركي» وأن موضوع الدفاع المشترك في الشرق 
الأوسط يجب أن يتم بالتفاهم مع الدون ال ا 

تزامن تصريح أبي الهدى هذا مع عودة وزير الاقتصاد الأردني خلوصي الخيري 
حاملاً رسالة من الرئیس الصري وصفتها الصحف ناما مهمة۳۱۲. وقد آثار تصریح 
آي الهدی كلاً من بغداد ولندن» فبعثت الخارجية البريطانية برقية في ۱۱ شباط/ 
فبراير ۱۹۵0 إلى سفارتها في عمان عبرت فيها عن خيبة آملها من هذه التصريحات» 
كما كان لهذه التصريحات أثرها في تخلي بريطانيا موقتاً عن مسألة ضم الأردن إلى 
اراق ا 

وفي ۲۱ شباط/ فبراير قام اللك حسین بزيارة إلى القاهرة استمرت حتى ۲۷ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۵ حاول خلالها الصریون كسب اللك حسین إلى جانبهم في ما 
یتعلق بمعارضتهم للحلف العراقي - التركي» ویبدو آنهم لم يجدوا التجاوب الشجع 
بهذا الخصوص» حیث آصیبوا بخيبة أمل» وهو ما أكده اللك حسین للسفیر البريطاني 
في القاهرة» بأنه مد أية محاولة للمصریین بهذا الجال وللغاية ذاتها م یصطحب 
الركف خسن ايا من أعقاء حكر مه إل هس 


وبالرغم من العارضة العربية وقع العراق في 5 شباط/ فبراير ۱۹۵۵ الاتفاق 
مع تركياء وکان الهدف من توقیع هذا الاتفاق تمهيد الطریق لبریطانیا للانضمام إليه 
ل رسن استمرار مصالحها فى الشرق الأوسط”؟*'". وقد أعقب توقیع الاتفاق 


(۲۷۹) الدستور: ۰۱۹۸/۲/۱5 والمجالي» هذا بیان للناس : قصة محادثات تبلر» ص ۰۸-۷ 
(۲۸۰) فلسطین؛ ۰ و د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۸ تقاریر الفوضية العراقية في عمان؛ 
3 عن ۰۱۹2 
(۲۸۱) سهیلا سلیمان الشلبى» دور توفیق آبو الهدی في السياسة الأردنية» ۱۹۵۵-۱۹۳۸ (عمان : 
اليازوري؛ ۰6۲۰۰6 ص ۰۱۸۱ 
(۲۸۲) «الوثائی البريطانية لعام ۰۱۹۵۱-6۰۵ والدستور» ۰۱۹۸/۲/۱۲ 
(۲۸۳) انظر الوثيقة الوجهة من القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۵/۳/۶ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, p. 769, F.O., 371/115714, and‏ 
الحوراني والطراونة» «هكذا سقط حلف بغداد في عمان»» ص ۰۱۲ 
(۲۸4) ناتینغ» ناصرء ص ۱۱۲؛ محمد حسن سلمان» صفحات من حياة حمد حسن سلمان (بیروت : 
الدار العربية للموسوعات› ۰6۱۹۸۵ ص ۲ و Nevo and Pappé, eds., Jordan in the Middle East: the‏ 
Making of a Pivotal State, 1948- 1988, p. 166.‏ 


YT 


تجدد المحاولات لضم الأردن إلى الحلف. فقد اجتمع نوري السعيد ورئيس الوزراء 
E 5 (Ao) 52000 ۳‏ 1 1 
ا مندریس بالوزیر الاردني الفرض في العراق فرحان شبیلات من 
أجل هذه الغاية» وبيان ما يمكن أن حصل الأردن عليه في حال اشتراكه فى الخلف» 
من أصلحة ومعویة اقتصادیه ۳۹۳۹ 1 1 


| وكان القائم بالاعمال العراقي في عمان قد تحدث مع أي الهدی في السیاق 
ذاته» فأبدى الأخير استعداد الأردن للانضمام إلى الحلف» إذا ما أكدت له بريطانيا 
بأنها ستعدل معاهدتها مع الأردن أو تلغیه۳۲. ۱ 


وفي ی من الحكومة الصرية لتطویق حلف بغداد. والحيلولة دون انضمام 
دول عربية آخری إليه» زار وزير الإرشاد القومي الصري صلاح سالم دمشق في ۲۲ 
شباط/ فبرایر ۰۱۹99 وأجرى مباحثات مع الحكومة السورية حول إقامة حلف 
دفاعي عربي جديد - يكون بدیلا عن معاهدة الضمان الجماعي العربي - یستثنی منه 
العراق و لحلاف لم77 وقد تم التوقیع في ۲ آذار/ مارس ۱۹۵۵ 
عل الفاقية بين ا تنص على إنشاء اتحاد فدرالي بين الدول العربية التي ترفض 
الحلف العراقي - التركي » واقام فا مريحدة یوش هذه الذول»: وتوجيد ااا 
الخارجية والالية والثقافية وإنشاء مجلس مؤلف من ممثلين للدول الأعضاء*“'. 


هذا وقد تم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين الصري والسوري» على أن تكون 
الاردن وجهتهم التالية في سلسلة الدعوة للانضمام لاتفاقهماء حيث وصل إلى 
0 3 : 2 ! 
لاردن في ۳ آذار/ مارس 965 وفد سوري ‏ مصري يضم وزير الارشاد الصري 


 )۲۸۰( ۱‏ تكن هذه الحاولة التركية الأولى للتأثير على الحكومة الأردنية للانضمام إلى حلف بغدادء ففي 
شا 5 5 اه f e‏ 5 1 : 2 
1 باط/ فبراير ۱۹9 زار الفوض التركي في عمان أبي الهدی» وقد علقت صحيفة فلسطین على هذه الزيارة 
بقولها: ١‏ إن زيارات الوزير التركي لدار الرئاسة كثرت في الدة الأخيرة» منذ أن أعلنت خكومة العراق عزمها 
على عقد حلف مع تركيا». انظر : فلسطين. ۳ ۲/ 1988 ال 

(۲۸) الحسني» «حلف بغداد ۰۱۹۵۵ لاذا؟»» ص .٤۳‏ 

(۲۸۷) د.ك.و.ء ۳۱۱/4۹۱۲ تقاریر الفوضية العراقية في عمان؛ و٤»‏ ص ۵. 

3 0 0 2 3 ۸۸ 

(۲۸۸) سيل . الصراع على سورية: دراسة للسياسة العربية بعد الحرب. ۱۹۵۸-۱۹٤٩‏ ص ۲۹۲+ 


Podeh, سلیمان الدني هؤلاء حکموا سوریة» ۱۹۷۰-۱۹۱۸ (دمشق : دار الأنوارء 5 ). ص ۰4 و‎ 
«The Drift towards Neutrality: Egyptian Foreign Policy during the Early Nasserist Era, 1952-1955,» 


p.159. |‏ 
()۲) ریاض» مذكرات حمود ریاض ۷۸ ج ۰۲ ص ۸۳-٤۸؛‏ العظم» مذکرات خالد 
العظم» ج ۲ ص ۳۹۰+ غوردون ه. توري السياسة السورية والعسکریون؛ ۱۹۵۸۵ ترجمة محمود 


وه 
لاحة (دمشق: دار الجماهير: ۰۱۹7۹ ص ۲۹۵ وغوفاء الصراع ف ات 3 8 
ات ين غو لصراع في سورية» لتدعیم الاستقلال الوطني» 


TIF 


صلاح سالم ووزير الداخلية السوري خالد العظم وحمود ریاض مدير الشوون العربية 
YAD. a‏ 
بوزارة الخارجية المصرية 


ويعود اختيار الأردن للاتصال به آولاً وفقاً لرأي محمود رياض» لكونه من دول 
الواجهة ذات الموقع الاستراتيجي اكد ولكن يبدو أن السبب الحقيقي وراء هذا 
الاختيار يعود إلى التحرك العراقي المدعوم من بريطانيا لضم الأردن إلى حلف بغداد. 


اجتمع أعضاء الوفد مع رئيس الوزراء الأردني توفيق أبي الهدى ووزير الخارجية 
وليد صلاح» وقدموا له صورة عن الاتفاق» فوعد أبو الهدى بدراسة الأسس الواردة 
سسا التقى الوفد باللك حسين وبحضور أبي الهادى+ فرحب املك حسين 
بالاتفاقية» ثم تحدث أبو الهدى وأوضح أن الارتباطات العسكرية بين الأردن وبريطانيا 
بموجب العاهدة بين البلدین تلزمه التشاور مع بریطانیا والآمر حتاج لبعض 9 
لدراسة كاف احوانب القانونية. وظهر لاعضاء الوفد من وعد الحكومة الاردنية 
بالدراسة العميقة لهذا الوضوع رغبتها في إخفاء نيتها بالتریث حتی تتضح مواقف 
الدول العربية الأخرى. وفي الیوم ذاته التقی أعضاء الوفد وزير الخارجية ولید صلاح 
الذي قدم عرضاً یتمثل في تقدیم مصر وسوریا معونة مالية للأردن بديلة عن المعونة 
البريطانية» بحيث يتمكن الاردن من إلغاء معاهدته مع بريطانياء فيصبح حرا في 
التعاقد مع مصر”” '“. ولكن يبدو أن هذا العرض لم يجد قبولاً لدى الوفد الذي غادر 
دون الحصول على إجابة حاسمة بشأن انضمام الأردن إلى المعاهدة السورية - المصرية. 


كانت العربية السعودية الدولة التالية بعد الأردن لإقناعها بالانضمام إلى الحلف 
الصري- السوری» والتي انضمت بدورها إليه:في 7 آذار/ مارس ۱۹۵۵ ويموجب 


AD, 


ذلك أعلن عن إنشاء قيادة عسكرية موحدة للدول الثلاث 


(۲۹۰) فلسطین 5/ */ ١٠۱۹؛‏ العظم. الصدر نفسه» ج ۲ ص ۰۳۹۰ ورياض» المصدر نفسه 
ع ا ê‏ ۲ 
تا هد 

(۲۹۱) رياضء الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۸۳ 

(۲۹۲) یصف العظم موقف أبي الهدی آثناء اللقاء : «بأنه كان بارداً ودالاً على عدم رغبته بالاشتراك 
معناء رغم أنه لم يطلب ذلك رسمياء بل طلب مهلة للدرس»» في حين يصف محمود ریاض موقف أبي الهدی 
بقوله: «أنه بارك هذه الخطوة وأشاد مها ووعد بدراسة الأسس الواردة في الاتفاق». انظر : المصدر نفسه 
ج ۰۲ ص ۰۸۳ والعظمء الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۳۹۰ 0 

(۲۹۳) الصدران نفسهماء ج ۰۲ ص ۰۸۳ وج ۲ ص ۳۹۱ على التوالي» وفلسطین؛ 0 

(۲۹6) رائمل» الصراع السري على سورية من ۱۹۲۱-۱۹4۹ : الحرب السرية في الشرق الاأوسط . 
ص ۰۱6۹ وخيرية قاسمية» «تطورات القضية الفلسطينية على الصعیدین الفلسطيني والعربي»٠‏ في : القضية 
الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني» رئيس التحریر عبد العزیز الدوري؛ الساهمون أحمد الخالدي [واخ] 
([د.م.]: اتحاد الجامعات العربية» الأمانة العامة» ۰6-۱۹۸۹ ج ۰۲ ص ۰۱۹۹ 


وقد أكد ولي العهد السعودي الأمير فيصل أن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد 
أحد بشكل مباشر» وهي في جوهرها محصورة في تعهد الدول الأعضاء في الاتفاقية 
بعدم الانضمام إلى حلف دفاعي أو سياسي مع طرف آخر» دون الخصول على موافقة 
بقية الدول الأخری الأعضاء فی هذه الاتفاقية *۳۹. 


حدث في منتصف آذار/ مارس ۱۹۵۵ تغير في الوقف الأردني تجاه حلف بغداد» 
إذأظهرت الحكومة الأردنية تخلیها عن حیادها تجاه الحلف. وأخذت بالاهتمام 
بوجهات النظر الغربية بهذا الخصوصء وقد آرادت الحكومة الأردنية معرفة الفوائد 
العسكرية التي سيجنيها الأردن من الغرب إذا ما انضم إلى الحلف. وتعزز اهتمامها هذا 
بعد وعد السفير الأمريكي مالوري في عمان بتقديم الدعم لسلاح سا 


وتداول مجلس الوزراء الأردني وفي عدة جلسات أمر تقرير موقف ثابت 
للاردن» واتفق الجلس على استطلاع رأي بریطانیا وأمريكاء فاستدعی رئيس الوزراء 
سفراء العراق وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة» وأطلعهم على وجهة النظر 
الأردنية» وطلب منهم ردود حكوماتهم حول الموضوع'”"* '". ولكن يبدو أن هذه 
الردود لم تكن مقنعة لأبي الهدی بحیث تدفعه إلى اتخاذ موقف إيجابي تجاه الحلف» ففي 
جلسة سرية لجلس النواب الأردني في ۲۹ آذار/ مارس ۱۹۵۵ آوضح للنواب بأن 
الأردن سیتبع سياسة لاد باه :الاتعلاف ۳۳ 

وتزامن ذلك كله مع تجدد محاولات دول الحلف الثلائي العربي (مصرء سوریا؛ 
السعودية) استمالة الأردن إلى جانبهاء فبعث عبد الناصر برسالة إلى اللك حسين 
يدعوه فيها للانضمام إلى احلف "۰۴۳ فجاء الرد الأردني على لسان رئيس الوزراء 
الأردني في ۲۹ آذار/ مارس ١155‏ بقوله : «إن موقف الأردن تجاه الميثاق العراقي - 


التركي والحلف الثلائي موقف حيادي ولا يمكن الیل لأحدهما دون الآخر ۳. 


U.S. Records on Saudi Affairs, vol. 4, p. ۰ )۲۹۵( 

(۲۹۲) العظم مذکرات خالد العظم» ج ۰۲ ص ۳۹۰ علي رضا. سورية من الاستقلال حتی الوحدة 
البارکة: (١458-1945‏ حلب: مطبعة شيك بلوك. ۰6۱۹۸۳ ص ۰۱۹ وتوري السياسة السورية 
والسکریون؛ ۰۱۹۸-۱۹4۵ ص ۰۲۹۹ 

Satloff, From Abdullah to Hussein : Jordan in Transition, Pp. 13. (4۷) 

(۲۹۸) فلسطین» /"١‏ ۳/ ١٠۱۹ء‏ وهزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها 
المركز الأردني للدراسات والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع الذکرات ص ۰.۳4۹ 

(۲۹۹) د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۲۷۸ تقارير المفوضية العراقية فى القاهرة» العلاقات الخارجية» و: ۰۱۸ 
صن 6 

(۳۰۰) فلسطين ۰ ۰۱۹۵/۳/۳۰ 


۳۵ 


جاء التطور الجديد فى قضية حلف بغداد في 5 نیسان/ آبریل ۱۹۵۵ عندما 


صادق مجلس العموم البريطاني على انضمام بریطانیا إلى الاتفاق العراقي - الترکي؛ 
حيث أصبح الاردن بعد التوقیم البريطاني الدولة التالية الرشحة للانضمام إلى 
میج ردن بعد التوقيع البريطاني الدو لمرشحة 6 


الف ۳ وکانت اکومة البريطانية قد اشترطت لبحث آمر تعدیل العاهدة 
الاردنية - البريطانية» أن يُعرب الأردن عن رغبته في الانضمام إلى حلف 
د e‏ 1 3 

بغداد 5 


ويصف غلوب وضع الأردن في أعقاب انضمام بريطانيا إلى حلف بغداد بقوله : 
«وجد الأردن نفسه فى وسط عاصفة؛ بريطانيا حليفته عضو في حلف بغداد» 
وتشجعه على الانضمام إليه» ولكن اتهامات عبد الناصر وقوله بأن الحلف مؤامرة 
لدعم إسرائيل أوجد لدى الأردنيين الريبة في الحلف» فعمّت المظاهرات شوارع 
عمان والمدن الأردنية الأخرى» يدفعها انفعالات صوت عبد الناصر عبر إذاعة صوت 
سر 

وحيال هذه الأوضاع الضطربة» أظهرت الحكومة الأردنية تردداً في اتخاذ أي 
موقف نتيجة الحملات الإعلامية الصرية والسعودية» ول تجد حكومة أبي الهدى 
أمامها من خيار سوى إعلان الحياد تجاه الحرب الاعلامية بين بغداد والقاهرة”” ' ۳ 
وذلك بالرغم من محاولات الدول المشاركة في الحلف إقناع الحكومة الأردنية 
بالانضمام إليه”*' ۳ فعندما توجه وفد أردني إلى العراق للمشاركة في احتفال تسليم 
قاعدة الحبانية إلى العراق” ' ۳ قدم الوفد قائمة من المطالب بالمساعدة المالية إلى نوري 


(۳۰۱) الحستی»› «حلف بغداد ۰۱۹۵۵ لاذا؟»؛ Nevo and Pappê, eds., Jordan in the Middle East:‏ 
The Making of a Pivotal State, 1948-1988, p. 166, and Gubser, Jordan: Crossroads of Middle Eastern‏ 
Events, p. 91.‏ 
(۳۰۲) فلسطین ۳/ ه/ ۰۱۹۵۵ 
John Bagot Glubb, The Changing Scenes of Life : An Autobiography (London; New York:  )۳۰۳(‏ 
Quartet Books, 1983), p. 175.‏ 
)٠١٤(‏ محافظة. العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسيس الإمارة حتى إلغاء المعاهدة» ۰۱۹5۷-۱۹٩۲۱‏ 
ص ۰۲۲۵ والبشايرةء «الأردن ومشاريع الدفاع الغربية عن الشرق الأوسط› ٠٠۱۹٥٩۷-۱۹۰۰‏ ص ۰۷ 
(۲۰۵) تتضح هذه الحاولات من خلال زيارات السفراء والقائمين بالأعمال إلى رئاسة الحكومة في 
عمان» ففي ۱ أيار/ مايو ۱۹۵۵ استقبل أبو الهدى وزير تركيا المغوض» والقائم بالأعمال العراقي» كما 
استقبل في اليوم ذاته السفیر البريطاني» وتلقى رسالة من نوري السعيد في ۱۸ أيار/ مايوء نقلها وزير الأردن 
الفوض في بغداد عبد الله زريقات. انظر : فلسطين: ۵/۱۲/ ۰۱۹٥٩‏ و۱۹/ ۱۹۵۹/۵ 
)۳٠١(‏ كان هذا الوفد برئاسة سعيد المفتي؛ وضم بعض الوطنيين الاشتراكيين مثل سليمان النابلسي 
وحكمت الصري. انظر : سلمان» صفحات من حياة محمد حسن سلمان» ص 4 Satloff, From Abdullah‏ 


to Hussein: Jordan in Transition, p. 106. 


NT 


السعيد» وکانت إجابة الأخیر حملة واحدة: ولا فلس للاردن ما دام ةا 
ll 1‏ ر دام توفیق أبِي 
لهدی یراس الحكومة» ۱ 


وقد تمت بالفعل إقالة حكومة توفيق أبي الهدی في ۲۸ آیار/ مایو ۳۲۸۲۱۹۵ 
لتكون استقالته الثمن الذي دفعه لحياده وتحفظه تجاه حلف بغداد» ولتكن وزارته أولى 
الوزارات التي آطبحت على خلفية محاولات ضم الأردن إلى حلف بغدادء إذ وجهت 
الاتمامات لحكومة أي الهدى لصلتها الوثيقة مع العربية السعودية التي تناهض حلف 
بغدا والتي كانت وراء موقف أي الهدى السلبي من الحلف* ' ۳. ويلاحظ أن أبا 
یی قد اد مواقا لاعیا غير ابت ففي أوائل شباط/ فبراير ۱۹۵۰ قال للورير 
التركي في عمان بأنه يتوقع انضمام دول عربية أخرى إلى الحلف وأن الأردن لن 
يكون الأخير بالتاکید. ولكنه في لقاء مع السفير الأمريكي نجده يتخذ مساراً مختلفاً 
في عا فيقول: إن عضوية الأردن في الحلف غير ضرورية لأن معاهدات الأردن 
مع العراق وبريطانيا تكفي أي نقص في الدفاع۳۱. 


۱ ولعي يتتصل ابو الهدى من مسؤولية الرفض الباشر لانضمام الأردن إلى حلف 
اد قال لسفيري أمريكا وبريطانيا في عمان: «بأنه شخصياً يؤيد الانضمام إلى 
اف لكنه يواجه مشكلة مع الرأي العام الأردني» وما لم يكن هناك فائدة واضحة - 
نقدية وعينية - يظهرها إلى الشعت الاردني لن ینضم إل ات وقد وط ار 
الهدى موافقته بالانضمام إلى الحلف بالحصول على مكاسب سياسية كتعديل المعاهدة 
الأردنية ‏ البريطانية وزيادة المعونات المالية. 


اللك ا تی .شاه زاره ذ [ 
a 3 5‏ إلى سعيد الفتي بتشکیل الوزارة في ۲۰ آیار/ مایو 
» وعلى آثر ذلك قام الملك حسين بزيارة إلى بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء 


(۰۷) 
Satloff, Ibid. p. 106. 


۲۸ یو کد وزير اخار ده زارة الستقبلة 1 
0008 ۳ اب المستقيلة وليد صلاح» بانه تم حمل الوزارة على الاستقالت وذلك 
تمهيدا لتهيئة الار نظر: 0 : 
e‏ خو في حلف بغداد. انظر: صلاح؛ من رحلة العمر: مذكرات وليد عبد اللطيف 
ح٠‏ وزير خارجية الأردن السابق» ص ۹۸. 
NES‏ او ا ی 
0 انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۵/۲/۳ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 123, F.O., 371/115638;‏ 
TOIT NS‏ 8 " قيةذ ê‏ 
7 0 / ناریو المفوضية العراقية في جدة. و: ۰45 ص ۰۸۵ وناصر الدين 
شيبي ماذا جری في الشرق الأوسط (بيروت: المكتب التجاري [۱۹1۲])» ص ۳۷۳. 
۳۰ 1 1 
Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, p. 108, and ( )‏ 
الشلبي» دور توفيق آبو الهدی في السياسة الأردنية» ۰۱۹99-۱۹۳۸ ص ۰۱۸1 
(۳۱۱) 


(۲۷) الجريدة الرسمية (الأردن) (۸ حزیران/ یونیو ۱۹۵۵). 


Satloff, Ibid., p. 106. 


۳۷ 


كر لس زان تست 


| ١| 


1 
۱ 
۱ ۱ 
۱ ورئیس أركان الجيش غلوب. حيث طالب الأردن في الباحثات التي آجراها مع بقاعدتین جویتین ۲ *. وفي ۲۷ تشرین الأول اکتوبر وقعت ۱ : 1 
الحكومة البريطانية بزيادة العونة المالية وتسلیح الیش وتزویده بسرب من الطاثرات اتفاقاً اتاد وذلك يعد أن :+ کک س | 
ادت وایدی حع داد لندخول فى حلف باد لا ما غفتت هنم الطالب: وفد المعاهرة63, كدثي ولد اردق بیع مدل هد ۱ 
ا وعدت اللاكومة البريطانية بالنظر فى تعدیل العاهدة الأردتية - البريطانية في ضوء ما 1 ۱ ١‏ 
| اووس ۱ ريص ي چ صعدت هيده الاتفاقيات.من ندب کوخ ال يعات بغي الراك الموقعة 1 
| | 0 3 7 3 عليهاء ولا سیما آن هدف هذه الاتفاقیات آلاستاسی هو معارضة حلف بغدا ۱ 
۱ ِ 1 55 74 - ر د. 
۱ وفي اللقاء الذي تم بين اللك حسین ووزیر الدولة آنتوني ناتینغ في ۱۸ ما آکده الناطق الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية مدللاً على ذلك بوصول 1 
2 23 ا 7 9 وات 3 ۹ 1 ۱ 1 
حزيران/ يونيو ١155‏ في لندن» أعلم الأخير اللك حسين تطلع حكومته لسماع انباء لقوات المصرية إلى سوريا وتمركزها على الحدود المتاحمة لتركيا والعراق» الأمر الذى 
۱ | انضمام الأردن إلى حلف بغداد باعتبار أن الحلف خطوة ملحة وضرورية للدفاع عن یا سکیا یام لحليفتيها'” ۲ . وهو ما آشار إليه آیضاً وزير الدولة | ا 
۱ المنطقة» وأجاب اللك حسين بأن سياسة الأردن تقوم على عدم التدخل بين البريطاني للشژون الخارجية آنتوني ناتینغ» من أن هذا التحالف الثلائی ما هو الا ۱ 
ا 1 3 5-5 ا 7 5 مادرة لا تمد E‏ 3 8 7 5 ۱ 
1 المجموعات المتنافسة في العالم العربي» وبأنه يفعل ما بوسعه لتوحيدهم. كما اقترح ١‏ ۳ كثير عن انها إجراء دبلوماسي ضد العراق في ظل نوري ۱ 
۱ اللك حسين التوجه إلى سورية لضمها إلى الحلف باعتبار أن ذلك سيجد قبولا لدى | 
۳ الرأي العام العربي أكبر من انضمام الأردن إلى الحلف» وقد أعطى الملك حسين أثناء وا يق راع کی سينا ری اا ری بش ی ملاس | 
۱ اللقاء انطباعا بأنه لا یشجع انضمام الاردن البکر إلى حلف بغداد .. . وحلفائها من جهة ودول الحلف العربي مصر و و 2 ۷ 
۱ 8 5 ۳ 7 8 ۷ یه من جهه احری » 
ا 0 0 1 وسعت بريطانيا إلى الحيلولة دون انضمام أية دولة عر نة 0 | 
شوت النطفة تطررا خر كان له الاثر الاکبر فى سير اعاعا تفي ۲۷ ای e e‏ مقدمتها 0 
1 5 ا ۳ و ال ا ًَ 7 5 e‏ لف السبل» فعمدت إلى تكثيف ار 0 
١‏ أيلول/ سبتمبر ۵ أغلنت مصر عن عقد صفقة الاسلحة التشيكبة» والتي 8 شحنات الأسلحة إلى بغداد» وا تعن غد الجكومة ا 0 7 إرسال E‏ 
اعتبرت کسراً للاحتكان الغري لتزوید العام العربي بالسلاح”* ۰۳ والتي كان من الذي كان مقورا الخال فى ۱ ا د مره ية بتحويل التمويل 
0 أبرز نتائجها توقيع سورية اتفاقا عسكريا دفاعياً مع مصر في ۲8 تشرین الاول/ الاقتصادية والدفاعیة(۳۲۳. يا كي صر | ق والاردن ولبنان لتعزيز قدراتهم 1 
١‏ أكتوبر ۳۱۱۹۵۵. وقد أكدت الاتفاقية أن هدفها الأول هو معارضة حلف 1 ۱ 
۳ بغداد الذي أدى إلى تفتيت دول الجامعة العربیة ۳۲۳" والذي ترعاه بريطانياء وضمت 5 أسهم هذا التطور في مسارعة الدول الأعضاء في حلف بغداد للتحرك نحو | 
۱ فى عضويته دولتين مجاورتين لسوريا هما تركيا والعراق» حيث تحتفظ بريطانيا فيهما رذن فجاءت اول المحاولات من الحكومة التركية حيث قام رئيس جهوريتها ۱ 
۱ عادو بایار بزيارة إلى عمان في ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر آجری خلالها مادئات مع 0 
أ 


١|‏ (۳۱۳) هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته: وقائع الندوة التى نظمها المركز الأردني للدراسات 

| والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع الذکرات. ص ۰۳9۹ والحوراني والطراونة» «مکذا سقط حلف 
۲ بغداد في عمان»» ص ۰۱۳۰ خضر وعبد السلام رضوان (القاهرة: مكتبة مدبولي» [د.ت.])» ص .٠٤١‏ 

١ ۱‏ (۳۱6) انظر الناقشات مع الملك حسين في لندن بتاريخ ۱۹۵۵/٩/۱۸‏ في : 0745ء .68 Prieta,‏ 0 0 مطيع ونی دولة البعث وإسلام عفلق : حقائق تاريخية وقضایا معاصرة ۱۹۹۰-۱۹۶۰ | 

F.O., 371/115717. ۱‏ ,774 .م ,8 of Jordan, 1919-1965, vol.‏ ([القاهرة]: الولف» ۰6۱۹۹6 ص ۰۱۱۰ ومجدي خاد العسکریون العرب وقضية الوحدة (ییروت : 8 ۱ 

2 5 1 9 پیروت : مرکز 
E‏ ر ۱ 
۱ 


(۳۱۸) دونالد تیه RL‏ : 
) دونالد نف » حرب السويس» «کیف أدخل أيزنهاور آمریکا إلى الشرق الأوسط؟» ترجة أحمد 


دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۷)» ص .۳٤۷‏ | 


۱ (۳۱۰) ریاض: مذکرات حمود ریاض؛ ›1۹۷۸-1۹٤۸‏ ج ۰۱ ص ۲۰ Nevo and Pappé, eds..‏ 


Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, p. 16, and Dann, King Hussein and the ۱‏ (۳۲۰) عبد الفتاح» سياسة العراق الخارجية في النطقة العربیة, ۱۹۵۸-۱۹۵۳ ص ۳۳۹ ۱ 
E ROY Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, p. 24. ۱‏ 
۱ (۳۱۲) یوسف قزما خوري. الشاریع الوحدوية العربية 7 ۷ دوبانی) ربیروت : موکز ( ناجي عبد النبي بزي» سورية» صراع الاستقطاب : دراسة وتحلیل لأحداث الشرق الا 
۳ دراسات الوحدة الغربية» »)١444‏ ص ۰1۳ ونصرء عبد الناصر وتجربة الوحدة» ص ۰۳۳ والتدخلات الدولية في الأحداث السورية» ۱۹۷۳-۱۹۱۷ ( ل ۱ 
E 5 3 8 3‏ 0 2 دمشق : دار اين ١‏ 3 1 
(۳۱۷) صلاح العقاد الشرق العربي العاصر : دراسة تاريخية سياسية (القاهرة: مكتبة الانجلو الصرية؛ ص ۰۲۸۱ مشق: دار ابن العربي؛ دار الجنوب» ۰)۱۹۹7 
5 رح 2 السه رية ۱ 5 : i‏ 
۳ ص ۰۱۰۶ وتوري؛ السياسة السورية والعسكريون» ۱۹5۸-۱۹٤٩‏ ص ۰۱۰4 ES‏ ۱ 


۱ ۳۹ ۳۱۸ 
| 


الجانب الاردني ۴" ۳. ويشير التقرير البريطاني «إلى أن بایار قد عمل جاهداً 
وجا تدكا لاقع اللك حسین وحکومته للانضمام إلى حلف بغداد مؤكداً أن 
الأردن سيحصل على فوائد عسكرية ا وسیاسیة عن س ا 
وأضاف بأن بلاده ليست في وضع تستطيع من خلاله تقديم المساعدة» واقترح أن 
تقوم الحككرمة الأردنية بانکتابة إل المكرعة البربطانية لطلب المونة الي 
ا 

وم تأتِ الزيارة التركية هذه من فراغ» فقد جاءت في أعقاب مذكرة سرية بعث 
بها السفير البريطاني في عمان والفريق غلوب إل لقدن»: آيلخا فيها احکومة البريطانية 
ستعداد الأردن للانضمام إل اد 
وفي أعقاب زيارة الرئيس التركي إلى الأردن» بعث غلوب مذكرة سرية إلى 
شرح ا اة فى تشرين الثاني/ نوقمير ۰۱۹۵۵ طالب فيها الحكومة 
لبريطانية بالاستجابة إلى الطالب الاردنية. لأن انضمام الأردن إلى حلف بغداد 
يشجع لبنان عل الإقذام على خطوة مائلةء. وإذا ما تحقق ذلك فان سوريا ستجد 
نفسها في هاية الأمر معزولة» آما إذا لم ینضم الأردن إلى الحلف أو انحاز إلى 
شاب الصرى» فإن ذلك سيؤدي إل حزل المراق عن بقية الدول العربية» ووا 
يردي إل تلق کال عرببة صلبة ت الزعامة السیب؟ بالاتفاق مع 


شنا 


لسوفيات 

جاء رد الحلف الثلاثي العربي من خلال التحرك المكتّف نحو الأردن» مستغلين 
زقطة ضعفه المتمثلة بالمعونة المالية التي كان يتلقاها الأردن من بريطانياء فقدمت هذه 
لدول عرضاً للاردن في ٦‏ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۵ يتمثل في تقديم معونة حل 
عر المعوتة اليريطانية, وقد واقق الأردن عل العرض العيربي من حیث المبذاء وان كانت 


عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ في: 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
Arabs, pp. 391-392, and‏ 


(۳۲) انظر البرقية الموجهة من 
p. 315, F.O., 371/115653; Glubb, A Soldier with the‏ ,9 


هزاع المجالي : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها الرکز الأردني للدراسات والعلومات بالتعاون 
مع وزارة الثقافة : مع الذکرات؛ ص ۰۳۱۱ 


«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/6/1956, in: Priestland, ed., Ibid., vol. 10, .م‎ 225, )۳۲۵( 


F.O., 371/121461. 


Glubb, Ibid., م.م‎ TY 


(۳۲۷) إيدن» النص الكامل لمذكرات السير أنتوني إيدن» ج ۲ 
و«الوثائق البريطانية لعام ٠٠۱۹١٦٩-۱۹٥٩‏ 
(۳۲۸) «الوثائق البريطانية لعام 11965-1988. 


: ۰۱۹9۷-۱۹۱ ص ۰۱۳۲-۱۲۱ 


۲۲۰ 


الث نت ۹ 2 
لشكوك تراوده بخصوص استمرارية التزام دفع المعونة من قبل هذه الدول(۳۲۹) 


0 ای رس بأنه سيرفض هذا العرض» حيث إن 
الع حول في علاقانت خاصة مع ثلاث دول بعرفية فقط» ينعار عر را 
0 شم عل :دعم الوحدة العربية: يضاف إلى ذلك أن الاردن مرثبط معام 
بره نيا. وبدوره حاول السفير البريطاني أن يظهر للملك حسين الأخطار ال 
سیتعرض لها الأردن إذا ما قبل بمثل هذا العرضی(" ۳۳ ۱ ۱ 
ات وس ای ار وی ای رف 
کک البريطانية ونتيجة لتسارع الأحداث» اقتنعت الحكومة البريطانية بأن 
۷ ا وهو ما يؤكده إيدن في مذکراته إذ طلب من وزیر خارجیته 
0 اقبة تتضمن الفوائد التي سيجنيها الأردن من انضمامه إلى حلف بغداد. كما 
ب 3 عل اقرخ كارح زوسن شحنة من الطائرات المقاتلة كهدية للأردن بلا 
لمن» وان كال اشترط يان لا تحدث هلم الهدية اضطراباً في الكرازن 1 ائيل 
والذوك ال 0 ا در 


1 كو وين e N‏ 
نی 7 ء انعقاد اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق التركي ‏ العراقي في بغداد في 
امین سيد موا ايد ود لاتضماة بعض الدول العربية إل الف 
0 اسار ی ی و الور 
۰ 9 بانرامى اكائي E‏ ی عسي دمي لكوم 
ا يرو اس ونون بيعب و رو سوب وتزوید الأردن 
0 حا 1 الود ان تو ب روم و الا ۱ 
جات و وني بكاراي اي كو O‏ ل ير 
0 ي إيدن وقلقه من ردود الفعل الداخلية في الأردن بفعل الدعاية المصرية 
, موا لسعودية. وبالرغم من تحفظه هذا قرر إيدن إهداء الأردن بعض الطائرات 

لحربية قبل الدخول معه في مفاوضات للانضمام إلى الحلف”””". 


)۴۴١‏ مديرية الکتبات والوئائة نية ف رة 
0 00 00 2 الوطنيةء الملف رقم ۰۳۳۸/۱/۱۱ ۱۹۵۵/۱۲/۲۳ Aruri, Jordan:‏ 
and Nevo and ۳۵0۳6, eds.,‏ ,192 .م ,)1921-1965( A Study in Political Development‏ 
ive 48-1988, p. 169.‏ 1 ۱ 
ی ۱ ۱ :19 East: The Making of a Pivotal State,‏ 
درس 1 الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۹/۱/۱۱ في : 
Po 191 /121243.‏ 
EO: 71 000‏ تم ۰ ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
ایدن. النص الكامل لمذكرات السير أنتوني إيدن. ح ۲: ۱۹6۷-۱۹6۱ 
(۳۳۲) الصدر نفسه ج ۲: ۱۹۵۱ 1 عاد 
د -۰۱۹۵۷ ص ۰۱۲۲ 


۳ 


وفي مبادرة رسمية من الحكومة الأردنية قدمت مذكرة في ۲ نی ان 
نوفمبر ۱۹۵6 إلى السفير البريطاني في عمان - وصفها في برقيته إلى خارجيته بأنها 
مبالغ فيها ”2*7 حددت فيها شروطها للانضمام إلى حلف بغداد. وأهم ما ورد 
فيها: المحافظة على معاهدة الضمان الجماعي العربي» وتأبيد الأردن تأيبدا مطلقا في 
عطاليته انلقوق العربية فى فلسطین» وتقدیم الساعدات العسکرية له "۳ 1 

انعجانت الحكومة البريطانية لرغبة الحكومة الأردنية في إجراء مفاوضات» 
واؤسالت :وفنا رسمار اسه رایس أركان جرب القوات البريطانية ابحنرال جیراند 
تمبلر ومعه تعلیمات من حکومته تقضي بضرورة إقناع الاردن بالانضمام إلى حلف 
۱ وقد أسفرت المباحثات بين الجائبين» والتي جرت ما بين ۱۱-۷ کانون 
الأول/ديسمير ۱۹۵۵ عن تقدیم الجنرال تمبلر مذكرة إلى الحكومة الأردنية تضمنت 
رد حكومته على الطالب والشروط الاردنية» حيث تعهدت بزيادة عدد قوات اليش 
العربي بنسبة 1۵ في المئة عمًا هو عليه» وتقديم أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة بقيمة 
ستة ملايين ونصف ملیون دینار أردني» وأخيراً الدخول في مفاوضات لابدال 
العاهدة الأردنية - البريطانية لعام ۱۹4۸م باه اي یج 


جرت مناقشة واسعة للمقترحات البريطانية من قبل مجلس الوزراء الأردني» 
تقرر على آثرها تشکیل نة وزارية للتوصل إلى صيغة مناسبة للمطالب الأردنية» 
وتألقت اللجتة من : مزاع الجالي وعزمي النشاشيبي ونعیم عبد الهادي وسمعان 
داوود. وتقدمت بعد دراستها للعرض البريطاني بمذكرة في ۱۲ کانون الأول/ دیسمبر 
1400 أوضحت :مها ر رطا لاوما إل جلف بداد وسیا استیدال معاهدة 
عام ۱۹6۸ باتفاقية خاصة تتضمن التعاون في الدفاع عن الأردن» وتقديم مساعدة 


«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/6/1 
1919-1965, vol. 10, .م‎ 225, F.O., 371/121461. 


956, and Priestland, ed., Records of Jordan, (FY) 
Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 392, and TEY 
الجالی» هذا بیان للناس : قصة محادثات تمبلر» ص ۵-6 ود.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۹ أوراق الفوضية‎ 
۰۱۱۸-۱۱ العراقية فی عمان» و: ۰74 ص‎ 
/۱۲/۵ انظر البرقية الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى مکتب الشرق الأوسطء القاهرت‎ )۳۳۰( 
Priestland, ed., Ibid., vol. 9, .م‎ 35, F.O., 371/115639. : فی‎ ۵ 
1010. انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱ في:‎ )۳۳١( 
vol. 9, p. 50, F.O., 371/115656, 
۰۱۲-9۹ ص‎ ۰٩ انظر أيضاً تقریر جیرالد تمبلر إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 5 (مج‎ 
۰۱۲ إيدن» النص الکامل لذکرات السیر آنتوني إيدن؛ ج ۲ ۰۱۹9۷-۹۷۱ ص‎ + )۳.0., 8 
۰۸-۷ والمجالي» الصدر نفسه» ص‎ 


TY 


مالية بريطانية لتغطية نفقات ۲ 5 ۲ 
یطانی ية نفقات الحيش» و | ۱ 8 ون رد 
حال وقوع اعتداء مسلح له وعدت ىا - 


E e‏ هب 
و خکومة الا ردنية هذه بدا وكآن الأردن على وشك الانضمام إلى حلف 
ر د» ولكن حدث مالم يكن بالحسبان» إذ أ ج ۱ : ۱ 
0 باد» إد اعرب بعض الوزراء الفلسطينيين عن 
0 بخصوص الاثر السلبي لانضمام الأردن إلى الحلف على القضية الفلسطينية 
دفع ارال تمبلر إلى القيام بمبادرة شخصية أكد فيها TT‏ 
کک E‏ ال الحلف لن يؤثر مطلقاً في وضع الأردن بالنسبة ال 
1 ۱ ني ا فلسطين» ولكن هذه التأكيدات البريطانية لم تشرد ا 
یتیین الاربعة عن تقديم استقالتهم في ۱۳ كانون الأول/ ديس 650 9 
الیوم ذاته قدم رئيس الوزراء استقالة حکومته(۳۳۹. ِ 


ر٣‎ 2 


۱ وكان رئيس الوزراء الأردني قد طالب الجانب البريطان بإمهاله أ عبن یدد 
ا ور وليتشاور مع می اس اک لیر نی غيرهاء لکن 
۳ ۱ 5 5 5 1 1 0 3 
اخانب البريطاني آصر على التوقیع فى الحال لثلا يترا "ردن عن موقفه» الا 
حو 00 فیح في 1 راجع الاردن عن موقفه. الأمر 
التعجرف الذي كان يضغط البریطانیون به عليه" ۱ 1 


7 اع دمن أصابع الاتهام إلى آنور السادات عضو مجلس قيادة 
0 : اس لي ل وار ا ل 
سر يني السادات في عمان قد أضفى جوا من الكآبة على الجنرال 
2 0 ير نفسه» وكان المفتي قد أكد للسفير البريطاني بأن حكومته لن تولي 
7 حدات سيا وا عل اون الدبيةة ولاقو هذا | 3 
رس ل ني شرا و٠‏ اش > كان يمارا ادر ویو بر 22 
2 الفلسطينيين الأربعة ودفعتهم للاستقالة وإفشال المفاوضات. وكان ثلاثة من 

زر ربعة لم يحددهم السفیر - قد تناولوا العشاء مع السادات في الیوم السابق 


(۳۳۷) المجام تصدر نقسه -4 قبة ع وزارة 
جالى» ۱ ر ص ۸ وال | ة مد 
بتاريخ ۱۹۵۵/۱۲/۱۳ فی : ادا لوجهة من عمان إلى وزارة لخارجية البری يطانية 


(۲۳۸) الوزراء 


Priestland, ed., Ibid., vol. 9, p. 51, F.O., ۰‏ 
عل رن 
هم : علي حسناء نعيم عبد الهادي» عزمي النشاشيبي وسمعان داوود. 


(۳۳۹) المجاليء المصدر نز 
٠‏ (۳۳۹) المجالي» الصدر نفسه» ص ۱۲-۱۱؛ نعيم عبد الهادي. حقيقة ما وقع في محادثات محاولة م 
الاردن إل حلف بغداد. عام ۱۹۵۵ (دمشق: ۱۹1۰) (خطوط) ۳ 
TE 5‏ و ۳ وط)» ص ۰1-۵ ود.لد.و.. 
تقارير المفوضية العراقية في عمان. و: ۰4 ص .118-١1١5‏ او وا ال 


(۳۸۰) د.ك.و 3 ب 
) د..و.۰ ۰۳۱۱/۲۷۱۹ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و : ۰14 ص ۱۱۸-۱۱ 


۳۳۳ 


ا اذ کان الهدف من زيارة السادات ال الاردن وت الضباط 
۹ عم 
الاردنیین على معارضة رغبة اللك حسين في الانضمام إلى اخلف ۰ 


وفي تقرير آخر يشير السفیر البريطاني إلى أن عزمي النشاشيبي الذي كان أحد 
الوزراء الأربعة المستقيلين قد تلقى مع اثنين من الوزراء (نعيم عبد الهادي وعلي 
ا رشرد من الور السادات بقيمة تسعة وعشرين ألف دينار لكل واحد 
منهما””*". هذا بالنسبة إلى الوزراء الستقیلین» آما بالنسبة إلى سعيد الفتي فقد علل 
السفير البريطاني استقالته إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية اتخاذ قرار مهم كموافقته 
على انضمام الارن إل كلف تاد 


عهد اللك حسين إلى هزاع المجالي - وهو من مؤيدي انضمام الأردن ا 
بغداد - بتشکیل الحكومة في 5 کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵۵ فبداً وزارته باتخاذ 
قرار باستئناف الفاوضات مع الحكومة البريطانية حیث توقفت مع الحكومة السابقة؛ 


ولكنه اشترط لانهاء تشكيل حكومته عادو E‏ 

ولكن حكومة المجالي جوبهت بمعارضة محلية شديدة”” ۰۳۹ أثرت على حماس 
اللك حسین تجاه الحلف» إذ آبدی شكوكه للسفير البريطاني في ۷ كانون الأول/ 
دیسمبر حول حكمة الانضمام إلى حلف بغداد» وأعرب عن قلقه من احتمالية 
حدوث فتنة داخلية. وقد أخذت أفكار الملك حسين تتجه نحو حل وسط یتمثل في 
انسحابه من تعهده الانضمام إلى الحلف» مع حاولة تعزيز العاهدة مع بريطانيا عن 
طریق زيادة العونة العسکرية والالیة وتقدیم الزید من التسهیلات للقوات 
البريطانية. وقد حذر السفیر البريطاني حکومته من الوافقة على مثل هذا الطرح الذي 


قية 1 و فو عن یار ألو 
(۳۶۱) انظر البرقية الوجهة من ماسون إلى روز بتاريخ ۱۲/۳۱/ ۰۱۹99 مرفق معها بیان عن زيارة انور 


Priestland, ed., Ibid. vol. 9, pp. 782-786, F.O.,371/ : ف‎ 5 

„ Ibid., vol. 9, pp. « ۴0.,371/ : ات ال الأرونه ۱۹۵۵/۱۲/۱۱۱ في‎ 
121476. و‎ 
Nevo and Pappé, eds., Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988 )۳:۲( 
p.167. 


ااا و 

(44") د. ڭو ۹ تقارير المفوضية العراقية في عمان» و : ۰1٩‏ عن 1 : 

(۳6۰) هزاع المجالي : قراءة فى سيرته وتجربته: وقائع الندوة التي نظمها الرکز الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع امذكرات» ص ۳۹۸؛ إيدن» النص الكامل لمذكرات السير أنتوني 
إيدن» ج 3 ۰۱۹۵۷-۱ ص ۰۱۲ وعبد الهادي؛ حقيقة ما وقع في حادثات محاولة ضم الأردن إلى 
حلف بقدادء عام ۰۱۹۵۵ ص ۱۳. ۱ 

(۳۶۲) للمزید من التفاصیل حول هذه العارضة؛ انظر ص ۳۱۷-۳۱5 من هذا الکتاب . 


۳۳ 


سیورطها في نفقات مساوية لانضمام الأردن لحلف بخداد» لکن مقابل فائدة 
أ ۳:0 1 1 ۱ ۱ 
ل 5 


وتفادياً لتفاقم الأوضاع وازديادها سوءاء اقترح المجالي على الملك حسين حلّ 
لين ال ا فصدرت الإرادة المللكية بذلك في ١9‏ كانون الأول/ دیسمبر 
۱۹5۵ » وبالرغم من ذلك استمر الإضراب الشامل» ووقعت مصادمات بين 
التظاهرین ورجال الأمن واحیش. تسببت بوقوع ضحایا بين الواطنین ما اضطر 
المجالي إلى تقدیم استقالة حکومته**۳. 


کلف |براهیم هاشم بتشکیل حکومة انتقالية في ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر 
1400 حددت مهامها باجراء الانتخابات وتنظیم جهاز الدولة» وهو ما أكدته 
الوزارة في بيانها الوزاري الذي أعلنت فيه بأنها لن ترتبط بعهود ومواثيق جديدة 
كما آعلنت عن إطلاق سراح المعتقلين لتفريق المظاهرات» ولكن ونظراً إلى طعن 
بعض النواب في دستورية حل مجلس النواب استقالت حكومة إبراهيم هاش *. 


جاء سمير الرفاعي ليشكل الوزارة في ۸ كانون الثاني/ يناير ۳۹۱۲۱۹۵5 
وليعلن في جلسة لمجلس النواب في ۲٩‏ كانون الثاني/ يناير ١107‏ «بأنه ليس فى 
سياستنا أن ندخل أو نرتبط بأية أحلافٍ جديدةء وأن المملكة مرتبطة بمواثیق دفاعية 
ومعاهدات صداقة ومودة مع بعض الدول العربية المستقلة» وتأتلف مع جميع تلك 
الدول الشقيقة في تعاون عربي مشترك ضمن نظام جامعة الدول العربية» ومیثاق 
الضمان اماعی»۳*۳. 


۰۱4۳ الحوراني والطراونت «هکذا سقط حلف بغداد في عمان؛» ص‎ (TEV) 

(۳۶۸) الجريدة الرسمية (الآردن) ۱ وعبد الهادي» الصدر نفسه» ص ۱۳. 

(0 الحسين بن طلال: مجموعة وئائق سياسية للفترة ۱۹6۷-۱۹۵۳ (عمان: [د. ن.]۰ 1۱۹۵۷ 
ص ١١‏ ؛ هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات 
بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع المذكرات. ص ۰۳۷۱ والبرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۱۹ في : F.0.,371/‏ ,72 .ص ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 

115658. 

(۲۳۵۰) الدفاع ۱۲/۲۵/ ۰۱۹۵۵ ود.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۹ تقارير الفوضية العراقية فى عمان» وزارة 
ابراهیم باشاء و: ۰۷۷ ص ۱۲۸. 1 

(۳۵۱) الجريدة الرسمية (الأردن) ٩(‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹05). 

۴70 الصدر نفسه» ۱۹۵۱/۱/۲۳ الملحق. جلسات مجلس النواب الأردني» الدورة العادية الثانية» 
الجلسة الرابعق ۱۹۵۲/۱/۲5 ا سین بن طلال» مجموعة وثائق سياسية للفترة ۰۱۹۵۷-۱۹۵۲۳ ص ۰۵۸ 
والبرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹ في : Priestland, ed., Records of‏ 

Jordan, 1919-1965, vol. 9, .م‎ 28, F.O., 371/121462. 


۳۳۹ 


ویعلل السفیر البريطاني رفض الرفاعي مشاركة الأردن في حلف بغداد» برغبته 

في الحصول على الدعم المالي الصري - السوري - السعودي؛ بحیث يضاف هذا 
الدعم إلى الدعم البريطاني» ویضیف السفیر قائلاً: إن الرفاعي في توجهه هذا 
يركب خطأ فادحاً اذ إن الا ردشدولة صعيرة دا وليس لديا القدرة على مواجهة 
خطر الإمبريالية بالاعتماد على سياسة مستقلة» أو موقف مهادن أو يكون الأردن ذا 
سیاسة لها القيمعة عل سي ات 
عمل الرفاعي هذا تم دون علم اللك حسین"۳*۳. 


ويبدو أن الرفاعي قد حقق الهدف المنشود لإصداره مثل هذا البیان إذ أكد 
اللك جسن للسفير البريطاني بأن موقف الحكومة قد تعزز و كرا فى أعقاب إعلان 
الرفاعي عدم انضمام حكومته لأية أحلاف جديدة» فبذلك تكون قد حرمت 
العارضة من مبرراتها في التظاهر”**". ولكن يبدو أيضاً أن اللك حسين لم يكن 
راضياً تماماً عن تصريح الرفاعي هذاء مؤكداً للسفير البريطاني بأن د الصيغة 
ستلغى تماماً. وسيحل مكانها صيغة بديلة تنص على أن الأردن يجب أن ينضم إلى 
الحلف الجديد» مؤكداً أن حكومة الرفاعي سوف تقال» وسيأتي بحكومة عسكرية من 
أجل اال ۳۹ 


وكان الملك حسين في لقاء سابق له مع السفير البريطاني في ١5‏ كانون الثاني/ 
يتاير ١505‏ قد أكد له عن رغبته في إرجاء الانضمام إلى الحلف إلى موعد لاحن 
أكثر ملاءمةً» وقال: (إذا استعجلنا الأمر آفسدنا كل شيء»» وقد وافقته الحكومة 
البريطانية عل ذ 0 


وفي برقية وجهتها الخارجية البريطانية في ٠‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹51 
عن طريق سفيرها إلى اللك حسين أشادت فيها بشجاعته التي أظهرها إبان 
الأزمة» وأكدت أن الأردن يعيش في صراع بين القوى الموالية للأسرة الحاكمة 
والقوى المتطرفة المتأثرة بالدعاية المصرية والأموال السعودية. وقد أكدت الحكومة 


«Jordan: Annual Review : ۱۹5۷/۳/۱۹ انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ‎ )۳۵۳( 
for 1956,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 10 p. 55, F.O., 371/127876. 


(۳۵۶) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۹/۱/۱۱ في : .10:۵ 
vol. 9, p. 284, F.O., 371/121464.‏ 


(۳۰۵) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱401/۱ في : Ibid.,‏ 
F.O., 371/121243.‏ ,539 .م :9 vol.‏ 


(۳۵۲) إيدن» النص الکامل لمذكرات السير آنتوني إيدن» ج ۲: ۰۱۹۵۷-۱۹۱ ص ۰۱۲ 


۳۱ 


البريطانية في برقيتها على استعدادها لتقدی يم الدعم اللازم لواجهة 
۱ 
التظاهرات 


ويبدو أن الحكومة البريطانية عندما شعرت بالخطر يتهدد جهودها. سعت إلى 
تقديم الإغراءات للحكومة الأردنية لتسارع في إعلان انضمامها إلى احلف» 
ولتشجيعها بالضرب بيد من حديد عا ى يد المعارضة الأردنية» لذا نجدها تعلن في 
۰ کانون الاو ول/ دیسمیر ۱۹۵۵ ات #ساعدآنت. اقتصادية للأردن لعام 
1 تزید عن خسمانة آلف جنیه» لتصا 2 لتصل إلى ثلائة ملایین وخسة وثلاثين آلف 
جنیه » وبأنها ستستمر في تقدیم الساعدة العسکرية للأردن البالغة سبعة ملایین 
وحمسمائة آلف وتار لل ا م 


وفي الوقت ذاته نلحظ أن الحكومة البريطانية إبان الأزمة التي عاشها الأردن 
كانتا في رد الدفاع عن النفس » > ففي حين تفادی السفیر ر البريطاني آنذاك إصدار 
أي تصريح حول مباحثات بلر في الأردن. ورغبة الحكومة الأردنية في الانضمام 
إلى الحلف ‏ وذلك خوفاً من أن يثير ذلك غضب العارضة الأردنية» وبالتلي يسبب 
مشاکل للحکومة الأردنية - نجده فى الوقت ذاته يؤكد أن البادرة لإجراء الباحثات 
جاءت مد نالتكومة الأودنية ولس من جانب حكومة جلالتها. التي لم تخف آملها 
في ضم الأردن إلى الحلف» واعتقادها الجازم بأن ذلك سيكون في مصلحة الأر ردن» 
لجس وو ل حو لي "۳ وآضاف لا بسنیر البريطان آ۵ كبلر 

في محادثاته مع الحكومة الأردنية أوضح لها أن الجو مهيأ لانضمام الاردن إلى حلف 
تدا سب لها نون التي مکیاد واک بل رن حال من الأحوال 
جارس لي ضغط زائد علیها. + ول ده اكوم البريطائية سحي ونیا كرون 

في حال و الس 


وفي السياق ذاته» صرح إيدن آمام مجلس العموم البريطاني في ۷ آذار/ مارس 
5 - انتاء تعلیقته غا لى مناقشات المجلس حول حلف بغداد ‏ قائلاً : «إن 


الفاوضات مع ۱ مه الاردنية تفات دون ١‏ وا راز من فيلتاة ول یک 
3 2 ي غموض او ابتزاز من قبلنا» وم 


: في‎ 1107/١/٠١ انظر البرقية الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ‎ ۷ 
Priestland, ed., Ibid., vol. 9, p. 272, F.O., 371/121462. 
Khairy, Jordan and the World System: Development in the Middle East, .م‎ 64; Patai, The (F0۸) 
Kingdom of Jordan, and Ann Deadren, Jordan (London: Robert Hale Limited, 1958), p. 115 
Priestland, ed., 1010. : في‎ 1955/١/55 انظر ما کتبه رو ز حول مهمة تمبلر في الأردن بتاریخ‎ )۳۹( 
vol. 9, p. 394, F.O., 371 121491. 

.۳۹٤ ص‎ ۰٩ الصدر نفسه» مج‎ )١( 


هناك أي تهدید بأن الاردن سیحرم من أية امتیازات كان ینعم بها في حال رفضه 
الانضمام إلى احلف»۲۲ ۳ . 


ولکن» وبالرغم من الإنكار البريطاني التواصل بعدم مارسة أية ضفوط على 
الأردن لدخول حلف بغداد» نجد أن بريطانيا في حقيقة الامر لم تدخر وسعا أو 
سبيلاً إلا وسلكته من أجل هذه الغاية» ويتضح ذلك من خلال العروض السخية 
سواء مالية كانت أم عسكرية أم سياسية لإقناع الحكومة الأردنية بمثل هذه الفکرة 
یضات إل ذلك ارسالها وفدا على مستوى عالٍ برئاسة رئيس هة الأركان 
الإمبراطورية إلى عمان فى ٦‏ كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۵ حاملاً في جعبته الكثير 
من المغريات وفی الوقت ذاته التهديدات» ومثال ذلك تهديده الملك حسين أمام رئيس 
وروا سعيد اا ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط» بقوله : ال املك إما 
أن توقع حكومتك اتفاقية الحلف الآن فقط» وإلا فإنك تخاطر بأمنك الداخلي 
والخارجي و عا ۳۳ 

استمر رقض احکومات الأردنية الانضمام إلى حلف بخدادء ففي أعقاب 
تشكيل سليمان النابلسي حكومته في ۲۹ تشرين الأول/ أکتوبر ۱۹۵ أكد في بيانه 
الوزاری أن حكومته تعتبر الأحلاف الاستعمارية ومنها حلف بغداد خطراً كبيراً على 
الت العربية وفك كل قطر عربي» وانطلاقاً من ذلك فإنها تعلن رفضها ومقاومتها 
لهذه الأحلاف» وعزمها على تجنيب الأردن الدخول فيه" ". 


ويبدو أن تأكيدات النابلسي هذه على رفض حكومته الأحلاف الغربية» جاءت 
رداً على استمرار المحاولات البريطانية لضم الأردن إلى حلف بغداد. وذلك بالتنسيق 
والتعاون مع الحكومة العراقية» ويتضح ذلك من خلال الرسالة التي بعشت بها الخارجية 
البريطانية إلى سفارتها في العراق في ٤‏ حزيران/ يونيو ۱۹۵۲ والتي بموجبها تطلب 
البحث مع نوري السعيد حول الوضع في الأردن وضمه إلى الحلف» إذ تشير الرسالة 
إل رور تعریز حلف بداد باسفشدام الل والأسالیب الختلفة * "1 


1510., : انظر خطاب السیر أنتوني ایدن آمام مجلس العموم البريطاني بتاریخ ۱۹۵۹/۳/۷ في‎ )۳٩۱( 
vol. 10, .م‎ 424, F.O., 371/121235. ١ ين‎ 
ا"‎ 8 - a 1 تلاش : مذکرات ف‎ 1 

(۳۹۲) علي أبو نوار» حين تلاشت العرب : مذکرات في السياسة العربية» ۰۱۹4-۱۹4۸ ص 

(۳۳) الدفاع ‏ ۰ ۷۲ ومد العجلاني التجربة الديمقراطية في الأردن (عمان : منشورات 

وزارة الثقافت» ۰6۱۹۹۵ ص ۰۳۲ 

(۳۹6) انظر البرقية الوجهة من وزارة اخارجية البريطانية إلى بغداد بتاریخ ۱۹۵۱/۹/4 في: 

Priestland, ۵0. Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, .م‎ 634, F.O., 371/121495. 


FTA 


كما أكدت تعليمات الخارجية البريطانية ضرورة أن يدرك نوري السعيد أن 
الأموال التي صرفت على الأردن يجب أن تعتبر كتبرع من أجل الاستقرار في الشرق 
الأوسط ودعم حلف بغداد» وفي الوقت ذاته التأكيد له بأن الحكومة البريطانية لا 
ترید استبعاد الأردن من خلت نداد ۲ 


وفي تصریح لديرية الطبوعات والنشر في ۱۰ آب/ أغسطس ۱۹۵۸ نفت ما 
آوردته بعض الصادر الاجنبية من أن السفیر الاردني في أنقرة أعلن أن الاردن 
يدرس مسألة قبول عضویته في حلف بغدادء وقد آکد التصریح أن الحكومة 
الأردنية اتخذت هذه المناسبة للتأكيد أن موقفها تجاه جميع الأحلاف لم يتغير» وأن 
سياستها هي عدم الانضمام لأئ جلف" . ویبدو أن هذا التصريح قد جاء في 
أعقاب المساعدة العسكرية التي قدمتها الحكومة البريطانية للأردن» إثر الانقلاب 
العراقي في ۱۶ وز/یولیو ۰۱۹۵۸ والتهدید الذي واجهه النظام الأردني» 
وتقديم الحكومة البريطانية العون العسكري لحماية الأردن» فأثار وجود القوات 
البريطانية في الأردن وعودة التعاون الأردني - البريطاني حاوف الأردنيين من أن 
یکون ذلك مناسبة لإحياء فكرة ضم الأردن إلى حلف بغداد. ولكن أمر حلف 
بغداد حسم بالكتاب الذي وجهته حكومة الثورة العراقية في ۲۶ آذار/ مارس 
5 إل سفارات الدول الموقعة على الحلف» تعلمهم فيه انسحاب العراق من 
بحلفت بدا ۹ 


وهنا لا بد من التطرق إلى الاسباب التي أدت إلى افشال ضم الأردن إلى حلف 
بغداد» بالرغم من أن الأردن كان قاب قوسين من الإعلان رسمياً عن قبوله الانضمام 
إلى الحلف: 


- المعارضة الشعبية لحلف بغداد فى الأردن» ويتضح ذلك من خلال ما شهدته 
المدن الأردنية من تظاهرات وإضرابات» إضافة إلى أن مؤيدي الحلف لم يستندوا إلى 


(TIA) 


أحزاب منظمة أو قاعدة شعبية تؤيدهم 


(۳) الصدر نفسه» مج ۰٩‏ ص 1۳۵. 
(IY‏ انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۱۱ في : .10:0 
vol. 11, p. 112, F.O., 371/133911, and‏ 

مديرية المكتبات والوثائق الوطنية» الملف رقم ۱۱/ ۱ آب/ أغسطس ۱۹۵۸ . 

Campbell, Defense of the Middle East; Problems of American Policy, p. 243, and (1۷) 

مصطفی » «مشروع حلف شرقي البحر التوسط : ۸ ص 46. 

۳۵۲ ) انظر المذكرة التي حررها ديوك لوزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵9/۱۱/۲۲ في 
Priestland, ed., Ibid., vol. 9, pp. 23 and 40, F.O., 371/115651.‏ 


BI 


ود الماسة الأردنين من تأثیر حالف بغداد سلباً هل القضية 
الفلسطينية» من خلال إيجاد تسوية غير مرضية لهاء والخشية أيضاً من أن 
تتسرب الأسرار العسكرية العربية إلى إسرائيل عن طريق أعضاء احلف ويخاصة 
بريطانياء ويشير إيدن إلى ذلك بقوله: «بينما كانت الوزارة الأردنية في مجموعها 
ميالة إلى هذه الاقتراحات» أبرق لنا رئيس أركان الإمبراطورية يقول إن مشكلة 
إسرائيل تسیطر على عقول بعض الوزراء بحیث تختفي مها آية,.مشکلة آخری» 
فقد خافوا أن يحول الانضمام إلى الميثاق الاهتمام عن اسرائیل ویستفز آعداء 
مصر. واعتقد الوز زراء المخالفوة. بان الرأي العام يؤيدهم» وقد يكون هذا 
ميا بالسية إل اللاجفین فى اة الخوبیت۳۲۳۹ 
ال هن الع 


. وقد عززت الدعاية 


- النشاط الذی مارسته الدو ول العربية العارضة لحلف بغداد من جهة» والدور 
لق ای الاعلام الصري في کاو المارضة الاردنية من جهة ای هس وهو 
ما أكده إيدن في مذكراته : «من أن «صوت العرب» في القاهرة كان نشيطاً وفعالاً في 
التحريض علی‌العنف»(۰۳۲۲ وفي تقريره السنوي لعام ۱۹۵۵ يقول السفير 
البريطاني : «إن المظاهرات الشعبية كانت تشجع بشكل كبير وتنظم ويدفع لها من قبل 


5 5 ا 
دبلوماسيين وسياسيين مصريين») 4 


وفك أغصسبرت هذه الدول حلف بغداد شكلا من أشكال الاستعمار» كنا 
اعتبرت مصر کل من ینضم إل احلف خاتنا» وقامت بشن حملة إعلامية كبيرة عل 
۱ © ۳۳۳2 


وکان للأموال السعودية دور فاعل في هذا الجال» وخیر مثل لهذا الدور 
الوزیر السعودي الفوض فى عمان آهد الکحيمي وذلك بان وزارة سعید 


(۳5۹) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۵/۱۲/۱۱ في : .1016 
F.O., 371/11565.‏ ,45 .م ,9 vol.‏ 


(۳۷۰) إيدن» النص الکامل لمذكرات السیر أنتوني إيدن. ج ۰۱ ص ۰۱۲۲ Glubb, A.Soldier with the‏ 

Arabs, .م‎ 394. 

(۳۷۱) سعد جمعة» المؤامرة ومعركة المصيرء كيف ول اذا وقعت مأساة یونیو ۰۴۱۹۲۷ ص ۰۸4 و۷۵۲۵ 

and Pappê, eds., Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, p. 167. 
۰۱۲۹-۱۲۸ إيدنء الصدر نفسهء ج ۲: ۰۱۹6۷-۱۹6۱ ص‎ )۳۷۲( 

«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/6/۱956 in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919- (VY) 

1965, vol. 9, p. 225, F.O., 371/121461. 


(۳۷۶) العظم مذکرات خالد العظم» ج ۰۳ ص ۳۲۹. 


۲۳۰ 


e 
الفتي ولیس آدل على هذا الدور من الاعتذار الذي قدمته الحكومة السعودية‎ 
للملكث حسين أثناء زیارته السعودية في ۱۱ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۵ عن الأعمال‎ 
التي قام بها آنذاك وزیرها الفوض الكحيمي" ۲؟. وبالرغم من ذلك فقد آنکر‎ 


املك سعود في لقاء مع مرا الدیا ۱ 
ضلع في هذه القضب Kv,‏ راسل صحيفة الديلي إكسبرس من أن یکون للسعودية 


ويؤكد هزاع المجالي في برقية بعث بها إلى الحكومة العراقية التورط السعودي 
رالعبری؛ فیقول: "ما بصرفه السحودیون والصریون أزه الوفف؛ وخوف يعض 
وزرائي من الوقف؛ ولتجنب معارضة مجلس النواب اقترحت حله»(۳۳۸, 


ولم تکتف الحكومة السعودية بتوظیف آموالها للتأثیر في الرأي العام الأردني 
وإثارته ضد حلف بغدادء با ل فامت بحشد قواتها على حدودها مع الأردن هيدف 
1 
الصغط عل ام کر لان ردنية لرفض حلف بغداد» ولتشجيع العارضة على الاستمرار 
في موقفها » وان كان الملك سعود قد أنكر أن يكون هذا الحشد العسكري هدف 
د مؤكداً أن الغاية منه امجاد تدابیر احتياطية ضد أ اعتداءات إسرائيلية 
عل الأر ا 5 0 


- كان للعرض الذي قدمته الدول العربية المعارضة لحلف بغداد إلى الأردن في 
كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵ والذي بموجبه يتم استبدال المعونة البريطانية للأردن 
بمعونة عربية للتخلص من السيطرة ة البريطانية» الاثر الأكبر في التأثير في بعض 
الساسة الأرذنيين والقبول هذه المعونة. وبالتأثیر أيضا ذ فى العارضة الآردنية التي 
وجدت فيها الرد الأمثل على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها بريطانيا على الحكومة 
لاردف لإجارها غل الدخول إل حلف خد 


وكان لحلف بغداد نتائجه وآثاره الشديدة على المنطقة ككل» وعلى الأردن بشكل 


(۳۷۵) فقيو ۳۱۱/۲۱۸۲ 3 
۱ و > تقاریر الفوضية الملكية العراقية في جدة» النشاط السمودی ذ 
الاردن و: ۰47 ص 5۸ فان 

(۳۷۰) الصدر نفسه و : ۰۸۲ ص ۰۱۳۹ 

۷ د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۹66 تقاریر الفوضية الملكية العراقية فى جدة و : ۰۲۸ ص ۸۲ 

1 ES 5 55 E اأ اة‎ 

NO‏ وزارة الدفاع محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة : الحاضر الرسمية للجلسات 
لتي عقدعما المحكمة لمحاكمة التآمرین على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم» ص ۱۳۷. 

بو TAF INTE‏ تقارير الفوضية الملكية العراقية فى جدة. و: ۰۲۸ ص ۸۲ 

(۳۸۰ ف ۷ ۳۹ 

Patai, The Kingdom of Jordan, p. ۰ ( 

Nevo and Pappé, eds., Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, (A1) 


p. 169. 


۳۳۱ 


حاص ولیس أدلّ على الأثر الذي ترکه من قول مایلز کوبلاند في کتابه لعبة الامم : 
«هّ حلف بغداد العالم العربي إلى حد تعذر علينا معه - وذلك لفترة من الزمن - 
الاحتفاظ بمواقع الغرب في الشرق الأوسط؛ مستنفذين كل ما تحت تصرفنا من 
مساعدات اقتصادية» وقد أدرك هذه الحقيقة كل من كان له علاقة مباشرة مع العالم 
العري من الا لامر كن وال یی 

آما أبرز النتائج التي ترتبت على حلف بغداد وآثرت في الأردن» فتتمثل في ما 
یل : 


أ سجل فشل بريطانيا في ضم الأردن إلى حلف بغداد بداية لنهاية السيطرة 
البريطانية على الأردن» حيث شعر الأردنيون الوطنیون بعمق الهزيمة البريطانية ) 
فصمموا عل الاندفاع في مطالبهم إلى أبعد ما كانوا يريدون في الأصل ؛ فطالبوا 
بطرد غلوب وتعريب الجيش الأردني» وإلغاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية» وقطع 
العلاقات مع العراق والتحالف مع ی 


ب - آفرز الفشل البريطاني في ضم الأردن إلى حلف بغداد ظهور قوی راديكالية 
أردنية» شکلت قوة حقيقية من خلال نجاحها في منع الأردن من الاشتراك في حلف 
بغداد» وکان لهذه القوی دور بار في السياسة الأردنية في الفترة اللاحقة» وعل 
وجه الخصوص خلال عامي ۰۱۹۵۷-۱۹1 حیث نجحت في التأثیر على اللك 
حسین لطرد غلوب» وفازت بالانتخابات النيابية التي جرت في تشرین الأول/ أكتوبر 
3 عه نجحت فی إلخاء العاهدة الأزدنية البريطانية عام ۱۹۵۷ بعد تشکیلها 
رس اه موف يليما ای 


ج ‏ وكما ذکر آنفاً ساهمت الاوضاع التي عاشها الأردن لبان محاولة ضمه إلى 
حلف بغداد» في توصل اللك حسين إلى قناعة بضرورة تعريب قيادة الجيش العربي 
الأردني وتنحية قائد جيشه ‏ البريطاني الأصل - غلوب» وكان هدف الملك حسين من 
هذه الخطوة أن يخلق جوا من العداء لبريطانياء حيث سيضعه ذلك من شعبه وبقية 
العام العربي في مكان الصدارة» وهو إن لم يفعل ذلك فسيجد نفسه يخضع مرغماً 


(۳۸۲) کوبلاند» لعبة الأمم» اللاأخلاقية في سياسة القوة الأمريكية» ص ۰۲۳۵ 

(۳۸۳) إبراهيم حجازین «أحزاب التیار اليساري»2 ورقة قدمت ال : حکومة سلیمان النابلسي؛ 
۱۹۵۷-۱۹۵5 : آعمال ندوة دراسية. إشراف هاني الحوراني (عمان: دار السندباد» ۰6۱۹۹۹ ص ۰۱۲۸ 
وآمء الشرق الأوسطء هن ۳۲ 


۳۳۲ 


لهذا التوجه. ولا سیما آن اللك حسین - ومنذ آحداث حلف بغداد فو ا 
عرضة للانتقادات باعتباره يشكل حجر عثرة فى وجه دعاة القومیة(*۳* لذا كان 
حريصاً على أن یثبت للرأي العام الأردني والعربي بأنه لا يقل عروبة وقومية عن 


(Ao) 
۰ ° سم‎ 


د - وکان الفشل البريطاني في ضم الاردن إلى حلف بغداد. أحد الأسباب التي 
دفعت الحكومة البريطانية إلى شن العدوان الثلائي على مصرء إذ صمم رئيس الوزراء 
البريطان إيدن :عل التخلص من یعارضون النفوذ البزيطاني قى المنطقة» وفي مقدمة 
OT‏ جال عل ۱۳ ١ ١‏ 


(۳۸6) انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۳/۱۹/ ۱۹5۷ في : Priestland, 6۵., Records‏ 
F.O., 371/127876.‏ .55 .م ,10 of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
(۳۸۵) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۷/۵/۳ في : ,10 
and‏ ,371/127880 ,۴۰۵۰ ,162 .م ,10 vol.‏ 

جونستون» الأردن على احافت» ص 594. 
(87) العقاد. مأساة یونیو ۰۱۹5۷ حقائق وحالیل. ص ۸4؛ کوبلاند. لعبة الأمم اللاأخلاقية في 
سياسة القوة الأمريكية. ص ۰۲۲ وسليمان موسى» «ذكريات الرعيل الأولء» الرأي (عمان) ۸/ ۷/ 

4 


AA 


۳ (لفصل الرابع 1 
العلاقات الأردنية ‏ البريطانية 1 
وآثرها في الصراع العربي - الاسرائيلي ۱۹۵۱ - ۱۹7۷ 1 


أولاً: الاعتداءات الاسرائيلية على الحدود الأردنية 


وفعت الدول العربية اتفاقيات هدنة مع إسرائيل عام ۰۱۹8۹ ونصت على التزام 

مشترك من قبل الدول العربية وإسرائيل بعدم الاعتداء”'2. ولكن إسرائيل استغلت | 

۱ هذا الوضع بعد أن ضمنت تفوقها العسكري العام على الدول العربية» وعمدت إلى ۱ 
۳ خرق اتفاقیات الهدنة تحت مظلة الردع الاسرائيلي؛ بغية تحقیق مکاسب محلية ۱ 
۱ متعارضة مع شروط الهدنة ". وقد شهدت ا دود الاردنية - الاسرائيلية آکثر هذه ۱ 
۱۱ الاعتداءات شدة وعدا نظراً ال اتساعها أولآء ولکونضا منطلقاً للمتسللین ۱ 
الفلسطينيين الذين كانوا يزورون منازلهم وأقرباء هم في الأراضي اا | 
وبالرغم من أن موقف الحكومة البريطانية من أي خرق للحدود أو خطوط 
۱ الهدنة قد حدده التصريح الثلائي الصادر عن حكومات لندن وباريس وواشنطن في 
۵ أيار/ مايو ۱۹۵۰" . لكننا نجد أن الحكومة البريطانية تقف موقفاً سلبياً تجاه مثل 2 


| Abid Husni Gama, «Violent Truce: A Study of the Arab-Israeli from the Conclusion of the (1) ۱ 
General Armistica Agreements in 1949 to the Beginning of the Suez Crisis in 1956,» ۱ ۱ 
۳-۲ مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية (جامعة اللك عبد العزیز بن سعود)؛ السنة ۰۲ العددان‎ ۳ 
١ ۰۲ ص‎ ۰)۱۹۸۱( 

۱ (۲) أسعد عبد الرحمنء «الدول العربية والجامعة العربية والقضية الفلسطينية » في : القضية الفلسطينية | 
۱ والصراع العربي الصهیون ۰ رئيس التحرير عبد العزيز الدوري؛ المساهمون أحمد الخالدي لواخ] ([د.م.]: اتحاد 1 
الجامعات العربية. الأمانة العامة ۰۱۹۸۹ ج ۲ ص ۰۲۳۷ ونجیب الأحمد» فلسطین تارخاً ونضالا 
۳ (عمان : دار اخلیل: ۰6۱۹۸۵ ص 1۲۰ ۱ 
E. L. M. Burnes, Between Arab and Israel (London: George G. Harrap and Co. Ltd., 1962), )۳( | |‏ 


۱ .م‎ 58, and 

آرییل شارون» مذکرات آرییل شارون؛ ترجمة آنطوان عبید (بیروت : بیسان للنشر والتوزیع والاعلام؛ ۱ 
۲) ص ۰.۱۰۰ 
۱ (۶) نص البیان على ما يلي : «إذا وجدت الحكومات أن أية دولة من هذه الدول تستعد لخرق الحدود أو 1 
۱ خطوط الهدنة فلن تتردد دول التصریح الثلائي» بصفتها أعضاء في الأمم التحدة. في العمل سواء في نطاق 


۱ | الأمم التحدة أو خارج نطاقها للحيلولة دون هذا الخرق». انظر : علي محافظة. العلاقات الأردنیة-البريطانية من ۱ 
7 تأسیس الامارة حتی إلغاء العاهدة: ۱۹6۷-۱۹۲۱ (بیروت: دار النهار للنشر» ۰6۲۱۹۷۳1 ص ۰۲۰۳ ۱ 
ا Gama, «Violent Truce: A Study of the Arab-Israeli from the Conclusion of the General Armistica‏ / ۱ 

۱ Agreements in 1949 to the Beginning of the Suez Crisis in 1956,» .م‎ 24. 


۳۳۷ ۱ 


هذه الاعتداءات بل وترفض الوفاء بما یترتب علیها من التزامات فرضتها علیها 
معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية. 

وکانت |سرائیل قد استغلت الأوضاع الضطربة التي شهدها الاردن في آعقاب 
اغتيال الملك عبد الله في ۲۰ تموز/ يوليو ۱۹۵۱ ومرض اللك طلال» وار کک 
محاولات التسلل عبر الحدود» فضاعفت من اعتداءاتها على الحدود الأردنية» ففي 
4 أيلول/ سبتمير ۱۹۵۱ هاحمت مجموعة من القوات الإسرائيلية قرية غور الصافي» 
وأعادت الكرّة ذاتها في اليوم التالي". وفي ليلة ‏ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ هاجمت 
القوات الاسرائيلية قرية بيت.جالا وقرية قفين ونزلة عيسى في السابع والعشرين من 
آذارازمارس 721747 

وتولدت قناعة لدى الساسة الإسرائيليين بأن من كان يقوم بعمليات التسلل هذه 
هم فدائيون» وبأن الغارات التي يقومون بها ضد الواقع الإسرائيلية ليست مفتعلة بل 
هي ا ا > خطط لها وتنفذ بمعرفة وتعاون الحكومات 
الت “ لذا ارتأى هؤلاء الساسة ضرورة الرد وبقوة من خلال مهاجمة المواقع التي 


آما غلوب فيشير إلى أن التسلل من قبل اللاجئين كان بهدف الثأر لأنفسهم» 
وذلك بسرقة الأشخاص المسؤولين عن كارثتهم» ويشير ير إلى أن الجهود الحثيثة التي 
كان يبذلها من أجل وقف مثل هذا التسلل» » كانت تبدو شبه مستحيلة لوجود نصف 


2 ار 


ملیون لاجی في الأردن» ولوجود حدود بطول 1 ربعمائة ميل تقريبا 


وفي محاولة من الحكومة الأردنية للحد من الهجمات الإسرائيلية» » کلف ر 
الوزراء الأردني أبو الهدى في كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ أحمد طوقان ورم 
حكومة سمير الرفاعي الأخيرة ‏ الاتصال بالحكومة الإسرائيلية» ليؤكد لها عدم وجود 


John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and Stoughton, ]1957[(, .م‎ 285; (5) 
Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (London: W. W. Norton, 2000), p. 68, and Asher 
Susser, Jordan: A Case Study of a Pivotal State, Policy Papers; no. 53 (Washington, DC: Washington 
Institute for Near East Policy, 2000), p. 13. 

(1) مديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم ۶ _ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۱ 
(۷) فاروق نواف السريحين» تاريخ الجيش العربي الأردني» ۱۹۲۷-۷۱ (عمان: الولف» ۰۱۹۸۹ 

ض ۰۳۱۹ 

Chaim Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the Middle East (New York Random (A) 
House, 1982), p. 111 
David Ben-Gourion, Israel: Years of Challenge (London: Anthony Blond, 1963), p. 71. (4) 
Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 285. ۱۰) 


۳۳۸ 


أي تغییر في سياسة الأردن تجاه إسرائيل عما كانت عليه في عهد اللك عبد الله “. 


اضطرت الحكومة الأردنية حيال هذه الاعتداءات إلى الموافقة عام ۱۹۵۲ على 
0 لجان مراقية تحلية مشتركة مح إمترائيل ؛ مهمتها مراقبة متاطق او من 
الجانبين» ورأت إسرائيل أن يتولى الجيش الإشراف على تلك اللجان إلى أن تتضح 
المسؤولية» ولكن توقف العمل بهذه اللجان بعد إغارة اليهود على قرية قبية ليلة ۱6 - 
۵ تشرین اكان / رر ۰۱۹۵۳ ۳ 


كما وجهت الکومة الاردنية العدید من الاحتجاجات إل السفیر البريطاني في 
مان ا ار کرت ای الدول اموقعة عل لان ای تیوه سا 
التحالف التي تربط بريطانيا بالأردن» ولكن هذه الاحتجاجات ذهبت هباءً» ول تتلقَ 
أي رد إيجابي من E‏ ونما يؤكد عدم وجود النية لدى الحكومة البريطانية لتفعيل 
معاهدة التحالف هذه تأكيد وزير خارجيتها للسفیر الإسرائيلي في لندن في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 7 أن المعاهدات التي تربط الحكومة البريطانية بالدول العربية ليس 
لها شأن بإسرائيل» وكذلك تأكيده حرص الساسة البريطانيين على تبدئة المخاوف 
الإسرائيلية بهذا الخصوص”*". 


تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية مع بداية عام ۰۱۹۵۳ فقد 
هاجمت سرية إسرائيلية في ۲۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ فر اقلمة ای 
كما عاودت مهاجمتها في ۲۸ - ۲۹ كانون الثاني/ ینایر وأسفر الهجوم عن مقتل أحد 
عشر صا من بينهم عدد من النساء والأطفال. وفي الليلة ذاتها هاجموا قرية 
رنتيس في منطقة رام الله . وشکلت الهجمات البهردية هذه خرقاً للاتفاقية المحلية 
التي وفعت بين الاردن وإسراتيل عام ۱45١‏ '. 


Robert B. Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, p. 46. ۱۱)‏ 
(۱۲) صلاح العقادء قضية فلسطین. الرحلة الحرجة (۱۹۵۲-۱۹6۵) (القاهرة: معهد الدراسات 
]| 2 2 
العربية العالیف ۰۱۹7۸ ص ۰۱۷۱ و .85 Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, p.‏ 
(۱۳) مافظت العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسیس الامارة حتی إلغاء العاهدة ۰۱۹5۷-۱۹۲۱ 
ص ۲*۶ 
Zach Levey, «Anglo-Israeli Strategic Relations, 1952-1956,» Middle Eastern Studies (1€)‏ 
(London), vol. 31, no. 4 (October 1995), p. 714.‏ 
Glubb, A Soldier with the Arabs, pp. 302-303; ۱۰‏ 
معن أبو نوار» في سبیل القدس (عمان : مطبعة القوات السلحة الأردنية؛ [د.ت.])» ص ۰۱۲ والقيادة 
العامة للقوات السلحة الأردنية» «عشرون عاماً من الجهاد والبناء»» الجلة العسكرية (عمان) (عدد خاص) 
(۰)۱۹۷۲ ص 9۸. 


Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, p. ۰ (7) 


T۹ 


وعلی أثر الحادثات الأردنية ‏ البريطانية في لندن في شباط/ فبرایر ۱۹۵۳ بهذا 
اخصوص تعهدت الحكومة البريطانية باستعدادها لاحترام التزاماتها بموجب 
العاهدی وبتأمين سلامة الحدود الأردنية"'2. وقدمت الحكومة البريطانية مذكرة 
مستعجلة فى ۵ شباط/ فبراير ۱۹۵۳ إلى الحكومة الإسرائيلية تضمنت اعتراضها على 

0 1 1 e 
N الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي‎ 

وفي ۳ تیسان/ابزیل ۳ قت عملبات طرق نار عنيفة من القطاع 
الاسرائيلي من مدينة القدس إلى داخل القطاع العري"" ء ويشير تقرير السفیر 
البريطاني في عمان إلى أن إسرائيل م دن جراء هذه الحادثة - بالرغم من احتمالية 
تورطها فیها - وذلك لعدم توافر الدليل الذي بدینها! . وفي أعقاب هذه الحادثة 
كرز الأردن طلبه من الحكومة البريطانية بضرورة استخدام بت ی 
الإسرائيلية على الأراضي الأردنية» مبیناً الأحداث الوحشية التي حدثت في القدس 

ا تان 

من قبل اليهود ‏ . 


و تولي الملك حسين سلطاته الدستورية في ۲ أيار/ مايو ۰۱۹۵۳ زادت الحالة 
تاره حل نستي ۱[ الاسر اة راغت الاعتداءات خلال أربعة أيام فقط 
من هذا الشهر حوالى أربعة عشر اعتداء۲۲ وکان لتزاید هذه الاعتداءات من 
الجانب الإسرائيل دوافعها وأسباهاء إذ سعت الحكومة الإسرائيلية إلى إجبار اللك 
حسین اغل التفاوض معها منفرداً لغشوية القضية الفلسطینیة > أضف إل ذلك 
السياسة التى اتبعتها حكومة فوزي اللقي بالانفتاح على الحركات السياسية في الأردن 
والتعاون مع البلاد العربیة» فسعت اسرائیل من خلال اعتداءاتها هذه ال (جبار اللك 


(۱۷) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاریخ ۱۹۵۳/۲/8 في : عضول 
7 ,۲:۵۰ ;15 .ظ ,8 Priestland, 60. Records of Jordan, 1919-1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol.‏ 
۱ .104777 


(۱۸) انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى إيدن بتاریخ «Political Review of Jordan : 1404 /\ /Yo‏ 
for 1953,» in: Ibid., vol. 8, p. 294, F.O., 371/110873. ۱ : ۱ ١ ١‏ 
(19) الصدر نفسه؛ مج ۰۸ ص ۲۹۲؛ صادق الشرع؛ حروبنا مع اسرائیل» ۱۹۷۳-۱۹۶۷ : معارك 
2 ما 8 ن: دار الشروق» ۰6۱۹۹۷ ص ۰۱۳۱۹ و۸ ,ناطن1© 
ة وانتصارات ضائعة : مذکرات ومطالعات (عمان: دار و 
ی تا .304 Soldier with the Arabs, p.‏ 


نظ ال ثقة الم جهة م فيرلونغ إلى ایدن فى : /۴.0.,371 ,292 .ص ,8 Priestland, ed., Ibid., vo1.‏ 
(۲۰) انظر الوثيقة الوجهة من فيرلونغ إلى إيدن في : /371, 110873 


(۲۱) د.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۱۷ تقارير الفوضية العراقية في عمان» و : »٤‏ ص ۰1۸ والجزيرة» ۲۲/ 


COTS 
Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 304. (YY) 


(۲۳) السریحین» تاريخ الجيش العربي الأردنی» ۰۱۹1۷-۱۹۲۱ ص ۰۳۱۹ 


۳:۰ 


حسین على عدم الاستجابة لاية حاولة تقارب وتعاون مع الدول العربية 
الاو ۰ كما كان للأوضاع الاقتصادية السيثة التي تعیشها إسرائيل - بسبب 

تشدید الحصار العربي علیها - دور في تصعيد الاعتداءات ضد الأردن» فكثيراً ما 
لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى الغارات العدوانية بقصد تقوية الروح العنوية لسکان 


ا '» ومن ذلك أيضاً الحد من عملیات التسلل من قبل الفلسطینیین التي 
ازدادت بداية عام ۳ . 


ويبدو أن تزايد الاعتداءات الإسرائيلية - والتي بلغت منذ كانون الثاني/ يناير 
۹0۳« وحتی أيار/ مايو مائتي اعتداء وأسادرت عن , مقتل مائة وخمسة وستين 
شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وخسة وتسعين ن جرا قد دفع a‏ 
البريطانية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاقناعها بالموافقة على إعادة العمل باتفاقية 
الهدنة المشنتركة بين الاردن وإسوائيل 517 


واصلت إسرائيل هجماتها على القرى العربية» ففي ١١‏ آب/ أغسطس ۱۹۵۳ 
شنت هجوما على ثلاث قرى عربية هي وادي فوكين وصورين وأدناء حيث حاولت 
نسف المنازل هناك”*'“. وفي ليلة ۱۵-۱6 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۵۳شنت 
هجومها الأكثر وحشية على قرية قبية» والذي نجم عنه تدمير ستين منزلاً وقتل ستة 

انش 
وهسین شخصا 


ویشیر جيمس لنت في کتابه غلوب باشا (2588 ططںا6) إلى حادثة الاعتداء عا 


قبية بقوله: : ان الاعتداء مخطط له بشكل متقن ومنذ وقت طويل» فا يمر 
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۱ 
1 
۱ ۱ ما من وجهة نظر (سراثيلية فیشیر والتر ایتان (عمارظ معانه/۰)۷ إلى آنه: (حتی اللسوواين عن لاوت إل الت وان تقوم باله ی ود ون 
5 7 | یز شا اج 3 قعل ااك اک رت NWE 1 o).‏ 1 ا و ۱ 
۱ ۱ حادثة قبية لم تتخذ إسرائيل أي إجرأ مد سس وجا اج بعد اکثر من العدوان" ". وبعث ونستون تشرشل ‏ والذي بعت ها اراش اعا | | 
۱ ۱ آربع سنوات من الهجوم الستمر من الاردن» كما كانت الحادثة آخر اعتداء إسرائيلي E‏ ۳ ا ا 1 0 7 9 ۱ 
| ضد الدنیین؛ حيث تحولت الهجمات بعد ذلك ضد مخافر الشرطة والراکز العسکرية ۱ | 
]۱ وقراعد السللین۳ ۳ ويبدو أن حادثة قبية قد ألقت بظلالها على العلاقات البريطانية - الإسرائيلية» إذ 0 
1 ۱ رفضت بریطانیا في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۳ طلباً إسرائيلياً لشراء أسلحة ا 
۳۱ أحدث الاعتداء على قبية ردة فعل شعبية ورسمية واسعة» فقد رفعت الحكومة بريطانية» حیث آکدت وزارة اخارجية البريطانية آن هذا الرفض یعود للاعتداء ۱ 
۳ الاردنية تفاصیل هذا سیم ال جلس الامن» الذي آصدر قرارا في ۲6 تشريز الإسرائيلي على قرية کبک و تفر اک ا عاف 0 شرآ 1 1 
۱ | الثاني/ نوفمبر ۴۳ أدان فيه الاعتداء الإسرائيلٍ» وطالب الحكومة الإسرائيلية في کان لرل دس (qor‏ ی سلحة 
E‏ ل 0 ال ان 
2 بشيرورة اه الإجراءات المناسية اع جل حل الأعمال في اس حول + وقراز مجلس 20 E‏ ا 
ا الأمن هذا هو مشروع قرار تقدمت به دول البيان الثلاثى في ۱۷ تشرين الأول/ 0 خری استغلت الحكومة البريطانية حادثة قبية للضغط على الحكومة ۱ 
۱ قو ۱۹۵۴ لل الجلسی ۳ الأردنية للموافقة على زيادة القوات البريطانية في الاردن» وذلك بعد جلاء القوات | 
3 جلسن 4 5 1 3 1 
۱ ۱ البريطانية عن مصرء حيث كانت تجري مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية | 
١‏ وبضغط من الشارع الاردنی والعارضة السياسية قامت الحكومة الأردنية بتشكيل a‏ 1 
۳ لخنة ور ارية للتحقية فى الحادث» حیث آدانت التحقیقات قائد اللواء العمید آشتون ۳ 1 | 
Ashton) ۱‏ dierعBri)‏ وقائد الكتيبة وقائد التائ فار الک حن فرازاابعول ۱ 9 3 جدة التوتر عل منود الا ردو الاسرائيلية عرض عفر ارياي ۱ 
العميد آشتون من الجيش. وشكل هذا القرار أول حادثة عزل لضابط بريطاني في oa E NEE‏ 
الجيش العربي» وكذلك عزل قائد الكتيبة وقائد القاطعة(*۳. ا إلى قناعة إسرائيل بأن الأردن سيولي الشورة البريطانية اهتماماً خاصاً» بحيث يستغن ١‏ 
اا ۱ بها عن رأي الأمم التحدة ونصيحة الدول الأخرى. وأکد السفیر ضرورة أن تقوم هذه 1 
أما في بريطانيا فقد استدعی وزير خارجيتها السفير الإسرائيلي في لندن وسلمه الوساطة على آساس إيجاد الثقة بين الجانبين» وإقناع إسرائيل بأن الحكومة الأردنية ۱ ۱ 
مذكرة احتجاج شديدة اللهجت كما آصدرت الحكومة البريطانية في ۱٩‏ تشرین تحاول بکل ما آوتیت منع التسلل من حدودهاء وبأن هذه الوساطة هي الو بلة ۱ 
الأول/ أكتوبر ۱۹۵۳ بیانا رسميا اعتبرت فيه الهجوم على قبية حادثاً وعدوانا خطيرا الناحة الآن ل توترات الد بين اليلد" 1 ۱ 
3 له و أكد البان انتظار الحكومة البريطانية أن تقدم الحكومة الإسرائيلية ۱ 
حا ا ا وآشار السفیر إلى ضرورة احفاظ على ثقة الأردنيين بالحكومة البريطانية» وذلك / 
من خلال عدم الاكتفاء بتقديم الضمانات وا عاق د ا تسه ماف + ١‏ 
Walter Eytan, The First Ten Years, a Diplomatic History of Israel (New York: Simon and )۳۱(‏ العا 1 ی ۳ ۳ ره هر ا پا بيق ما ترتبه ١‏ 
Schuster, 1958), pp. 107-108‏ دليها 00 ردنية - البريطانية في حال تعرض الاردن لاي اعتداء خارجي ؛ ۱ 
(۳۲) المصدر نفسهء ص ۱۰۸+ محمد إسحق هاكوزء مذکرات وأوراق عسکرية في القضية الفلسطينية وبضرورة أن تيت احکومة البريطانية بأنا تعنى ما تقول من خلال الترخة ١‏ لبا 1 
۱۹-۸ (عمان: جامعة آل البيت» ) صن ۱۱۰۳ Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab‏ 3 1 ۳ 
World, p. 90.‏ 1 
۳۱۳ 
۲ (۳۳) الشرعء حروبنا مع إسرائيل» ۱۹۷۳-۹۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة : مذکرات ۳۹ .310-311 Glubb, A Soldier with the Arabs, pp.‏ ۱ 
0 و (۳۹) دونالد نیف. حرب السويس» كيف أدخل أيزنهاور آمریکا إلى الشرق الأوسط»؟۰ ترجمة آحد ۱ 
۳/۷ (۳۶) انظر الوثيقة الوجهة من ریشموند إل [یدن بتاریخ ۱۹64/۰/۱۱ : 54000 فعنلهط مم5 خضر وعبد السلام رضوان (القاهرة : مكتبة مدبولي» [د.ت.])» ص ۰3۳ 0 ۱ 
(FY) Resignation of El Mulki Cabinet in Jordan,» in: Priestland, ed.. Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, ۱"‏ 4 يم ».1956 -952 د O‏ ۳ 
و »,1956 -۱952 Levey, «Anglo-Israeli Strategic Relations,‏ ۱ 
F.O., 371/110875, and ۳‏ ,335 .2 (۳۸):لصدر ا للا : ۲ 
۳ ةى المؤامرة a‏ »> كيف ولاذا وقعت مأساة يوذ ؟ (القاهرة: كتاب المختار» ا ۱ 
۱ | 000 المؤامرة ومعركة الصیر كيف ولاذا وقعت مأساة یونیو ۱۹5۷ (القاهرة : کتاب الختار (۳۹) انظر الوثيقة الوجهة من فیرلونغ إلى کی رکباتريك بتاریخ ۶6 فی : Priestland, ed.,‏ ا 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, p. 294, F.O.,. 371/110886 gE‏ از | 
۳ ۱ 
0 0 ۳:۳ 
|| ۱ 1 


لأقوالهاء والقيام بأفعال حازمة» مبدياً اغتباطه بالاستعراض الذي قامت به فرقة 
المظليين البريطانية فى الأردن؛ وتشجيعه تمركز قوة للطائرات المقاتلة في عمان» 
وكذلك إرسال قوة مدرعات بريطانية إلى معان 1 

استافت. إسرائيل اعتدا ءانبا بعد هدوء تسبي في بداية عام ۰۱۹۵۶ فشنت 
هجوماً على قرية نحالين ليلة ۲۸ - ۲۹ آذار/ مارس ۰۱۹۵۶ راح ضحيته تسعة 
آشخاص وجرح الام كان ای ۱۳ وجاءت هذه الغارة انتقاماً لحادثة 
الاعتداء عل باص اسرائيلي في ۳ آذار/ مارس قتل على آثره أحد عشر 
إسزائيلياً. وبالرغم من التعاون التام الذي آبدته الحكومة الأردنية للتحقیق في 
معرفة مرتكبي الاعتداء» لکن الحكومة الاسرائيلية انسحبت من نة الهدنة 
المشتركة الأردئية - الإسرائيلية» وذلك بعد رفض مجلس الأمن إدانة الاردن» كما 
أصرت الحكومة الإسرائيلية على الانتقام لحادثة الاعتداء فكان هجوم قواتبا على 
قرية تا 

آثار الاعتداء على قرية نحالین - کفیره من الاعتداءات الاسراثيلية - ردود فعل 
واسعة عل الستویین الشعبي والرسمي فعقد جلس الوزراء الأردني جلسة طارئة في 
۰ آذار/ مارس ۰۱۹۵۶ استمع فيها إلى تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية» 
وات المجلس قراراً بتفديم شكوى إلى مجلس الامن والدول الغربية الموقعة على البيان 
ال 

طالبت الحكومة الأردنية حليفتها بريطانيا بضرورة تقديم الساعدة لهاء طبقاً 
للمعاهدة التى تربط الدولتین» ولكن الرد البريطاني الذي جاء على لسان وزير 
اا رة البريطان ألقون اند قي ۱ آذار/ مارس ۱۹۵6 كان یبا لآمال الحكومة 
الأردنية» إذ صرح أمام مجلس العموم بأن «المعاهدة تقضي بأن تقوم بريطانيا بمساعدة 
الأردن مباشرة إذا ما دخلت الحرب كإجراء للأمن الجماعي» ولكن هذا الارتباط 


(0) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵4/۱/۱ في: ..1610 
vol. 8, p. 391, F.O., 371/110886.‏ 


Fred J. Khabouri, «The Policy of Relation in the Arab-Israeli و‎ € /F /F* « فلسطين‎ )5١( 
Relations,» Middle East Journal, vol. 20, no. 4 (Autumn 1966), Pp. 438. 


Priestland, ed., Ibid., vol. : انظر الوثيقة الوجهة من ریتشموند إلى ایدن بتاریخ ۵ فی‎ )٤۲( 
8, p. 673, 2.0. 371/115635; Levey, «Anglo-Israeli Strategic Relations, 1952-1956,» p. 779; Burnes, 
Between Arab and Israel, p. 37, and 


الشرع» حروبنا مع إسرائيل» ۱۹۷۳-۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة : مذكرات ومطالعات: 
O‏ 
)٤۳(‏ فلسطين. ۰۱۹۵/۳/۳۱ 


خاضع لواجب الطرفين أن يلتمسا حلا سلمياً لمنازعاتهماء كما يخضع لارتباطات 
بریطانیا بخوحب: هیفاق الأمم اا 0 


ولاستجلاء حقيقة الوقف البريطاني التقی رئيس الوزراء الأردني السفیر 
البريطاق في همان في ۲ تس أبريل 1554 مستفسراً آبعاد تصریح إيدن» 
وإذا ما كانت الحكومة البريطانية ستحجم عن مد يد العون للأردن لعدم إجرائه 
محادثات سوت دراك اكه للب رقي الوزراء من السفیر البريطاني أن يقل 
رغبة الحكومة الأردنية في أن يصدر وزير الخارجية البريطاني تصريحاً يوضح فيه 
استعداد اکومة البريطانية لنجدة الأرون بشکل کامل فى حال تعرضه لأى 
با وذلك دون انتظار إجراءات الأمم التحدة أو استشارة فرنسا 
وأمري ۰ 


وفي مذكرة إلى الحكومة البريطانية بعثتها الحكومة الأردنية في نیسان/ أبريل 
٤‏ بواسطة السفير البريطاني في عمان ‏ الذي وصف المذكرة بأنها ختصرة 
ولكنها حازمة - طالبت الحكومة الأردنية حليفتها بضرورة ممارسة الضغوط الممكنة 
على إسرائيل لدفعها إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة» واتخاذ الإجراءات الدفاعية 
التي ترتبها العاهدة الاأردنية - البريطانية عل بریطانیا" *. ویبدو آن المذكرة الأردنية 
أثارت غضب وزير الخارجية البريطاني» ويتضح ذلك من خلال البرقية التى بعثت 
ها وزارة اللتارجية إل سفيرها فى عمان تعليقاً عل الدكرة الأزدنية». والتي جاء 
فیهاز «إن وزير ا رفض تقديم أي توضيح لتصريحاته في مجلس العموم في 
1 يرفض ابتزازه - من قبل الحكومة الأردنية - ليصرح بشيء 
لصالح الأردن»"“. 


اغتنمت الحكومة البريطانية فرصة تقدم الأردن بشكوى إلى جلس الأمن 
بخصوص حادثة الاعتداء على قرية نجالين» وقدمت اقتراحاً في ۲۹ آذار/ مارس 
بدعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع خاص يبحث فيه موضوع النزاع الأردني مع إسرائيل 


(46) الصدر نفسهء ۰۱۹۵/4/۲ 
(5) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۳۳ فی : Priestland,‏ 
ed., Ibid. vol. 8, p. 400, F.O., 371/111099.‏ 
(41) انظر الوثيقة الوجهة من الحكومة الاردنية إلى السفیر البريطاني» عمان بتاریخ 7 فی: 
F.O., 816/190.‏ ,405 .م ,8 vol.‏ ,. 1010 


(57) انظر الوثيقة الموجهة من آلن إلى فيرلونغ بتاریخ ۹ في : Ibid. vol. 8, p. 411, F.O.,‏ 
.371/111100 


۳:۵ 


بشکل عام ۰*7 وترتب على هذا الاقتراح البريطاني تجاهل آغلب أعضاء مجلس الأمن 
شکوی الأردن ضد العدوان الإسرائيلي على نحالین» وطالبوا ببحث الشاکل العربية 
N‏ اجه 

وکان الهدف البريطاني من مثل هذا الاقتراح محاولة جر الأردن إلى عقد 
تس توت ی ات RU E‏ 
فى منتصف شباط/ فبرایر 454 من الحكومة البريطانية مارسة تأثیرها في الاردن 
لاجر خادثاث تايه اسر ال ارو 

وکان رئيس الوزراء الأردني قد تلقی مذكرة من الحكومة البريطانية في الأول 
من آیار/ مایو» تطلب فیها من احکومة الآردنية إصذاز تعليماتها إل شارل مالك 
بوصفه مندوب الحكومة اللبنانية والفوض من الحكومة الأردنية لتقديم شکوی 
2 ۱ 5 1 5 5 قاری 2 (oY)‏ 
الاردن إلى مجلس الامن مؤداها أن لا یتمسك بالنظر في قضية نحالین ۰ 
وتشجيع الحكومة الأردنية على تنفیذ المادة (رقم ۱۲) من اتفاقية الهدنة» والتي تنص 


1 له 5 5 (۵۳) 
على إجراء محادثات مباشرة بشان السالة الفلسطينية والتوصل ال سلام دائم : 


وقد أنكر الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في عمان في تصريح له في 
۳ أيار/ مایو. أن تكون هذه المذكرة قد جاءت بناءً على تعليمات من لندن» مؤكداً 
آن القائم امال السفیر البريطاني جون ريتشموند (ل«مصطءنظ8 صطه1)» هو الذي سلم 
المذكرة إلى الحكومة الاردنية لاعتقاد آعضاء السفارة في عمان - وبسبب التوتر على 
الحدود مع إسرائيل - أنه من الناسب أن توعز إلى الحكومة الأردنية بوجهة النظر 
البريطانية حول الادة (رقم ۱۲) من اتفاقية الهدنة“. 


ونما يؤكد وجود مثل هذه الجهود البريطانية لإقناع الأردن بالدخول في 


(4۸) د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۰۷ تقارير المفوضية العراقية في عمان؛ تقرير شهر حزيران/ يونيو 2١984‏ 
و: ۰۳۸ ص ۰۱۰ ومتیب الاضی وسلیمان موسی تاريخ الأردن في القرن العشرین» ۰۱۹۵۹-۰ ط ۲ 
(عمان : مكتبة الحتسب: ۰-۱۹۸۸ ج ۰۱ ص .1٠۷‏ ۱ ۱ 

4 آیذ مندوت الاتحاد السوفياتي أندريه فيشنكي رئيس مجلس الأمن لشهر نیسان/ آبریل‎ )4٩( 
الطلب الأردني ببحث مسألة نحالین منفصلة. انظر : والتر لاكورء الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط. ترجمة‎ 
.۲۳۰ نة الأساتذة الجامعيين (بیروت : الکتب التجاري للطباعة والتوزیم» ۰6۱۹۵۹ ص‎ 

(۵۰) هاکوز مذکرات وآوراق عسکرية في القضية الفلسطينية» ۰۱۹-۸ ص ۰۱۰۵ والشرع» 
حروبنا مع |سرائیل. ۱۹۷۳-۱۹6۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة : مذكرات ومطالعات. ص 1 ۳۳. 

Levey, «Anglo-Israeli Strategic Relations, 1952-1965,» .م‎ ۰ )۵۱( 

۰۱۹۵۶ مديرية الکتبات والوثائق الوطنیة اللف رقم ۰۱۰۱/۱/۱/۱۱ ۱۱ آیار/ مایو‎ )٥۲( 

(۵۳) الأردن». ۱۹۵1/۵/6 

(۵) الصدر نفسه. 


مفاوضات مع !سرائیل» التصریح الذي آدل به رئيس الوزراء الأردني توفیق آبو 
الهدی بعد تشکیله الوزارة في ۵ آیار/ مایو» والذي آکد فيه على رفض حکومته 
الصلح مع اليهودء وبأن الأردن لن یتراجع عن موقفه في مجلس الأمن إزاء القضية 
المعروضة حالياً أمام المجلس وهي قضية الاعتداء على نحالیر*. وكذلك الاقتراح 
الذي تقدم به السفير البريطاني في عمان في ١5‏ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۶ إلى 
حكومته بالإسراع بحل مشاكل الاردن الاقتصادية: لتشجیعه على خوض غادثات 


السلام مع ار م 


وقد سعت الحكومة الإسرائيلية من وراء اعتدائها على نحالین» إلى إجبار 
جکر فوزي اللقي على التراجع عن سياستها القائمة على التعاون مع البلاد 
العربية؛ وإرغامها على التفاوض منفردة لتسوية القضية الفلسطينية" ° وبالتال 
التخلص من حالة القاطعة والحصار الاقتصادي الذي كانت تعانیه (سرائیل ° 
بالإضافة إلى أن أية تسوية سلمية مع الاردن تعني عدم تورط الحكومة الإسرائيلية 
في عودة اللاجئين الفلسطينيين إليهاء وكذلك ستكون هذه التسوية مقدمة لتسوية 
عائلة مع :اكوم الصریة۹*. 


وقد دلت مناقشات مجلس الأمن التي دارت حول موضوع هذا الاعتداء» على 
آن (سرائیل آرادت أن تة من إثارة القلاقل على اخدود. دليلاً على فشل نظام 
الهدنة وضرورة تحویله إلى صلح» وعندما لست الحكومة الأردنية مثل هذا التوجه 
لدی آعضاء جلس الامن» فضلت سحب الشکوی بخصوص حادثة الاعتداء عل 
تحال وذلك لحرص الحكومة الأردنية على عدم الإتيان بأي تحرك من جانبها 
يفهم منه آنا ترغب فو إجراء مفاوضات أو سلام مع إسرائيل» فمنذ اغتيال اللك 
عبد الله لم تخل خطب العرش أو التصريحات الحكومية من الإشارة إلى الرغبة الأردنية 
في مهاجمة إسرائيل» أو نفي أية نية لدى الحكومات الأردنية للدخول فى مفاوضات 


(9) المصدر نفسه. 5/ ه/ .۱۹۵٤‏ 
( ) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ ۱/۱۲/ ۶ في: 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, p. 391, F.O., 371/110886.‏ 
(0۷) محافظة. العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسيس الامارة حتى إلغاء العاهدق ۹١۷-۱۹۲۱‏ 

ص ۲۰۵. 

Ben-Gourion, Israel: Years of Challenge, P. 72. (0۸) 
Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, pp. 66-67 (04) 
هاكوز. مذکرات وآوراق عسكرية فى القضية الفلسطینیة ۰۱۹4-۸ ص ۱۰۵ ؛ العقاد»‎ )۰( 
Khabouri, «The Policy of Relation in ص ۰۱۷۲ وعطا‎ (1467-1۹4 ٥( قضية فلسطین. الرحلة الحرجة‎ 
Arab-Israeli Relations,» .م‎ ۰ 
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آو عقد سلام مع اسرائیل. وکان الحرك لثل هذا التو جه هو الكراهية الشعبية الشديدة 
لاسرائیل وبخاصة في الضفة الغربیة ۳" وكذلك الخشية من انتقاد الدول العربية 
التى كانت تسعى بكل السبل للتشكيك بوطنية النظام الأردني والعمل على إسقاطه. 


واصلت إسرائيل اعتداءاتها الحدودية عل الأردن» فهاجت في ۳۰ حزیران/ 
يونيو ۱۹۵۶ طولکرم وقرية حوسان: وغه الشرطة في قرية.عزون فرب قلقي 
واععدت غل الس ۳ فما كان من الحكومة الأردنية ‏ وخشیتها من أن یکون 
لاعتداء على القدس مقدمة لهجوم شامل على الأردن ‏ الا أن طالبت الحكومة 
البريطانية بالوفاء بالتزاماتها وفقاً لما تقتضيه معاهدة التحالف بيتهماء. وأكد السفیر 
لبريطاني في عمان بدوره لرئیس الحكومة الأردنية بأن حکومته قدمت احتجاجاً قوياً 
لإسرائيل مطالبة بوقف الاعتداءات» وضرورة التعاون مع تمثلي الأمم التحدة في 
لقدس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الصدام بين الطرفين"". 

ولكن يبدو أن المصلحة البريطانية آنذاك كانت تقتضي باستمرار وجود مثل هذه 
لاعتداءات» لكي يشعر الأردنيون بضعفهم في مواجهة القوات الإسرائيلية» 
فيضطرون إلى الطلب من بريطانيا زيادة قواتها على الأراضي الأردنية» وهو المخرج 
لذي كانت تبحث عنه الحكومة البريطانية لحل مشكلة قواتها التي ستخرج من مصر. 
وما يؤكد ذلك تراجع بريطانيا عن اقتراح قدمته للحكومة الإسرائيلية في آب/ 
آغسطس ۰۱۹۵6 ویقضی بتنسيقها محادئات سرية ثنائية أردنية - إسرائيلية ٠‏ مندعية أن 
مثل هذه الحادثات تشکل خطراً كبيراً على الاردن ۳ 

ومن خلال تقريره لعام ۰۱۹۵۶ يشير السفير البريطاني في عمان إلى أنه خلال 
هذا العام اتضح بشكل جل أن التسوية السلمية مع إسرائيل وحل مسالة اللاجئينء 


هی ع(فج) 


Raphael Patai, The Kingdom of Jordan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958), (11) 

p.58. 

(1۲) د.ك.و. ۷ تقارير الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۳۸ ص ۰*۱ والسرمجین؛ 
تاريخ الجيش العربي الأردنيء ۰۱۹5۷-۱۹۲۱ ص ۰۳۷۲ ۱ 

(۲۳) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البربطانية بتاریخ ۲ في : Priestland,‏ 

ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, .م‎ 620, 1.0. 02 

(16) ا سین بن طلال مجموعة وئائق سباسية للفترة ۱۹۵۷-۳۳ (عمان: [د. ن.]» »)۱۹٥۷‏ 

ص ۰۱۰۲-۰۱ مركز الوثائق التاريخية في دمشق. الصنف رقم ۹ الوثيقة رقم ۰۵ و-هلعهة» ,16۷5۲ 
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«Jordan: Annual Review for 1954,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 8, p. 679, F.O.. 371/ )1۵( 
115635. 
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شهد عام ۱۹۵۵ هدوءا نسبياً على الحدود الأردنية - الإسرائيلية ولا سیما في 
النصف الثاني من العام جيف افعقنلت: حندة"الاععداء ات إل ادد امسر 2 
الإسرائيليةء الأمر الذي دفع باللك حسين إلى الإدلاء بتصريح في ۳ أيلول/ سبتمبر 
0 آکد فيه أن خطوط الهدنة هي خط دفاعي عربي واحد» وبالتالي فان أي 
اعدا عل آي يمن اللاول العربية عر اعد غل الدوك العربد که ۳ ۰ 


۱ ولكن هذا لم يمنع إسرائيل من شن بعض الهجمات على الحدود الأردنية» مبررة 
ذلك بضرورات آمنية لتأکید وضمان السلام» ولكي تترك هذه الاعتداءات أثراً لدی 
ای مات الحوبية ونائعها | اتسللی إل الاراضی ال 2 
بيب يدفعها إلى عدم السماح بمرور المتسللين إلى الأراضي الفلسطينية 


أما بالنسبة إلى الحكومة البريطانية فنلحظ حزم موقفها تجاه إسرائيل واعتداءاتها 
خلال العامة سس لاركت عن كلال ,يدها بع اس ات و 
›)Centurions)‏ إذ بيّن سلوین لوید للوفد الاسرائیل الذي زار لندن فی غوز/ يوليو 
٥‏ من أجل هذه الغاية» أن سبب الرفض يعود إلى وجود حدود برية ارتل 
مع الأردن» وأن حصولهم على هذه الدبابات يعد تهديداً للاردن ۰*۳ وان كانت 
۱ ا هس اه 3 3 5 : 
کک شتا تن تن ی ی و 
مع الأردن 

تزامن الرفض البريطاني لطلب إسرائيل الاسلحة» مع محاولات الحكومة 
البريطانية ضم الأردن إلى حلف يغداد» وقد جاء هذا الرقض لکی تعجتب 
بريطائيا إثارة ردود أقعال غاضبة في الأردن والعالم العري في حال موافقتها على 
بيع الأسلحة لإسرائيل الأمر الذي سينعكس سلباً على قبول الأردن الانضمام إلى 
احلف. ۱ 


وتکرر الرفض البریطاني للطلب الاسرائيلي الحصول على دبابات سنتوریون في 
کانون الأول/ديسمبر ۰۱۹۵۵ حیث تبنت الحكومة البريطانية توصیات وزارة الدفاع 


البريطانية القائمة على آساس النظر إلى مبدأ توازن التسلح لا على أساس التوازن بين 
إسرائيل والدول العربية ککل» بل غل آساس أن تقترب قوة ابحیش العري الأردي 


«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/1/1956 in: Ibid., vol. 9, p. 225, F.O., 371/121461. 659 
(WW) 
Burnes, Between Arab and Israel, pp. 61 and 63. 
شمعون بیریس» حروبنا مع العرب» سلسلة اعرف عدوك (القاهرة؛ بیروت : [د.ن.»‎ )۸( 
Shimon Peres, David’s Sling (London: Weidenfeld and Nicolson, 1970), د.ت.]) ص ۰۳۲ و .40 .م‎ 
.۳۲ بيريسء الصدر نفسه صن‎ )19( 
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من قوة إسرائيل العسكرية» لذا استمرت الحكومة البريطانية بسیاستها في منح 
ا لإسرائيل بالتقطير. ويمكن تعليل السياسة البريطانية هذه تجاه إسرائيل 
سني تفار الأوضاع على الحدود الأردنية ‏ الإسرائيلية» وتزايد الاعتداءات 
سحي ياو اسه اسك RT‏ 
أضف إلى ذلك الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع الولايات ار ني 
امح رق و مس كيه فى بلول م وا 0 لي 
بموجبه اتفقت الدول الثلاث على الحد من التسلح ومواجهة اي استيلاء على الارض 
بقوة السلاح"۲. 

وقد آثار الرفض الغربي بشکل عام والبريطاني على وجه الخصوص نقمة وغضب 
الحكومة الإسرائيلية» التی امت بریطانیا وأمريكا بمحاباة العرب وتزویدهم 
بالأسلحة» بالرغم من تهدیداتبم الدائمة بالقضا عل 0 في حين ترفض 
الدول بیع السلاح لاسرائیل التي تریده لغایات الدفاع عن النفس ". 


وفی محاولة من الحكومة البريطانية لاثبات الثقل البريطاني في النطقة وتأکید 
ا تسوية الصراع العربي الاسرائیلی ۰۳ قدم رئيس الوزراء البريطاني أنتوني 
إيدن في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني في ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۵ 
عرضاً لتسويةالقضية الفاسطينية یقوم حل آساس قرار اتقسیم لعام ۱۹4۷ ۽ ورد 
على ذلك ا الحكومة الأردنية أنها لن تتخذ أي قرار بشأن مقترحات إيدن مام 
توافق عليها حكومات الدول العربية الأخرى» وقال الناطق الرسمي الأردني بأن هذه 
هي المرة الأول التي تقترب فیها مقترحات غربية من وجهة النظر العربية التي تطالب 
بتتفیذ مشروع العم التحدة في التلسيم ۳ 

وفي حين وافقت الدول العربية على العرض البريطاني رفضته اسراثیل بشدة» اد 
آکد سفیرها في لندن عل آن |سرائیل لا تعترف بايا مطالب من جانب العرب - سنواء 


Levey, «Anglo-Israeli Strategic Relations, 1952-1956,» .م‎ 780. (۷۰) 

1 ترجه 03 : ء اددن:]) ۱ 3 

كو يرا عي بلس ل و ول تیا وا وجا اموا r‏ 

TT 1 .م ,عع‎ 71, and Eytan, The First Ten Years, a Diplomatic (VY) 

(۷۳) مهدی عبد الهادی المسألة الفلسطينية ومشاریع الحلول السياسية» ۱۹۷٤-۱۹۳۲‏ (بیروت : 
الکتبة العصریت ۰6۱۹۷۵ ص ۲۰۰ ۱ 

Priestland, ed., Records of : ات 3 تاربخ ۶ فى‎ 1 : 

00 0 و و 0 ی Jordan, 1919-1965, vol.‏ 

Israel (London: Weidenfeld and Nicolson, 1972), p. ۰ ۱ سس وس‎ 


(۷۰) الدفاع ۰ وعبد الهادي» الصدر نفسه» ص ۰۲۰۸ 


۳0۰ 


وحدهم أو بدعم من القوی الأخرى - لاي آراض تسیطر علیها إسرائيل الآن. آما بن 
غوريون فقال: إن دولة إسرائيل كانت موجودة في هذه البلاد في فترة» عندما ل 
يكن التاريخ الإنساني يعلم شيئاً عن بريطانيا أو أمريكا” 2 وليس هناك أي أساس 
قانوني أو عقلي أو منطقي لعرض ایدن هذ(۲۷. في حين اعتبر آبا إيبان (مهظ طط 
- السفیر الإسرائيلي في واشنطن آنذاك - العرض بمثابة الصدمة. وبأنه أصبح من 
الواضح بأن لندن ویکلمات بسيطة تفضل تنازل إسرائيل عن النقب لصر والأردن» 
وهي الکسب الرئيسي الذي حققته (سرائیل في صراعها السياسي مع العرب منذ عام 
۷ وحتی عام ۲۲۱۹۶۹ 


رافق طرح مشروع إيدن هذا جهود وضغوط دبلوماسية بريطانية للضغط على 
احکومة الإسرائيلية لتحقیق تسوية سلمية للنزاعالعربي الإسراييل ل تقوم عل 
مطالبة إسرائيل بتعديل حدودها مع الحرب » ويؤكد ذلك ما قاله رئيس الوزراء 
الإسرائيلي موشیه شاریت في ۱۹ تشرین الاول/ أكتوبر 8 «آعلنا مرة آخری 
بصريح العبارة أن إسرائيل مصممة على الاحتفاظ بآراضیها كما هي» وبأنها لن تقبل 
بالاقتراح البريطاني الذي یقول بان التعدیل التبادل في الحدود سیکون طفیفا»(:. 
وقد جاءت الضغوط البريطانية هذه في آعقاب توقیع مصر على صفقة الاسلحة 
التشيكية في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۵ وکان الهدف منها استمالة الدول العربية ومنعها 
من التحول إلى الكتلة الشیوعیة(۸۱. 


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن غوريون قد قدم في ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 
1400 عرضا للسلام مع الدول العربية» أبدى فيه استعداده لقابلة عبد الناصر أو أي 
حاکم عربي من دون شروط مسبقة للدخول في مفاوضات تسوية مع ضمانات طويلة 


اد جل» وقيام تعاون سياسي واقتصادي وثقافي بين إسرائيل والدول العربية» وفي 


حال عدم استعداد العرب لمثل هذه التسوية» فالحكومة الإسرائيلية توافق على إجراء 


Gama, «Violent Truce: A Study of the Arab-Israeli from the Conclusion of the General (VD 
Armistica Agreements in 1949 to the Beginning of the Suez Crisis in 1956,» .م‎ 31 

Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, ۰۲۰۷ عنبد الهادی» الضدر تف ص‎ ( 

pi 147: 

Eban, My Country: The Story of Modern Israel, p. 128, and Shlaim, Ibid., p. 147. (V۸) 
Shlaim, Ibid., p. 174, and Gama, «Violent Truce: A Study of the Arab-Israeli from the (Y4) 
Conclusion of the General Armistica Agreements in 1949 to the Beginning of the Suez Crisis in 1956,» 
p.31. 

Gama, Ibid., p. 31. 

Shlaim, Ibid., p. 147. 


۸۰ 
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تسوية حددة يتم بموجبها الالتزام الکامل باتفاقية الهدنة» ووقف كافة الأعمال 
العدائية واخصار والقاطعة ۳ 


استمر الهدوء النسبي خیم على الحدود الأردنية - الإسرائيلية منذ بداية عام 
6 حتی تعریب الجيش الأردني والاستغناء عن غلوب في آذار/ مارس ۰۱۹5۹ 
ليبداً بعد ذلك تقارب بين الجيوش العربية على نطاق واسع عقدت على آثره اتفاقات 
عسكرية بين الأردن وسوريا من جهة. والأردن والسعودية ومصر والعراق من جهة 
آخری؛ نجم عنها توحيد قيادة الجيوش العربية» ودخول قوات سورية وسعودية إلى 
الأردن لجایهة أي اعتداء اسر ال محتمل عل الأردن 3 

وجدت إسرائيل نفسها ‏ وفقاً لقول موشيه دایان - موضع هدید من ثلاث 
جهات ۲ فعمدت إلى حشد قواتها على الحدود الأردنية في محاولة منها لاظهار 
ET‏ ورداً على هذه التحشدات سعت الحكومة الأردنية إلى 
ضمان دعم الدول العربية للأردن في حال الهجوم عليها من قبل إسراقيل"“. كما 
سعت ال احصول عل ضمانات مكتوبة للتأكيدات الشفوية التي حصل عليها الساسة 
الأردئيون من الحكومة البريطانية بأن الأخيرة ستفي بالتزاماتها التي ترتبها علیها 
الجاهذة الاردنية البريظافية» وستقدم الدعم العسكري للأردن في حال تعرضه 
لهجوم ا 

وکان اللك حسین قد اجتمع بالسفیر البريطاني وأعرب عن قلقه من نیات 
إسراكيل العدوانية» وأن الأردن حتفظ بکامل حقه في الدفاع عن النفس» وعل 
هذا اللقاء استدعت وزارة الخارجية البريطانية في ٤‏ تموز/يوليو ١105‏ السفير 


Ben-Gourion, Israel: Years of Challenge, p. 72. (AY) 
موشیه دايان» قصة حياتي» يوميات قادة العدو. ترجمة جوزیف صغير (بیروت : دار السیرة؛‎ )۸۳( 
؛ ایدن؛ النص الکامل لمذكرات السیر أنتوني إيدن» ترجمة خيري حمادء ۲ج (بیروت : دار‎ ١75 ص‎ ۸ 
United States, Dept. of State, Historical Office, American مكتبة الحياة للطباعة [د.ت.])» ص ۳۹۶ و‎ 
Foreign Policy, 1956 (Washington, DC: Department of State Publication, 1957), vol. 3, p. 1015. 

(85) هاكوزء مذکرات وأوراق عسكرية في القضية الفلسطينية » ۰۱۹-۸ ص ۰۱۲۷ ومرکز 
الوثائق التاريخية فى دمشق الصنف رقم ۹ الوثيقة رقم ۵. 

(۸۵) الدفاع ‏ ۷۹ وبشير فنصةء النكبات والمغامرات: تاريخ ما أهمله التاريخ من أسرار 
الانقلابات العسکرية السوریة ۱۹6۸-۱۹4٩‏ (دمشق : دار يعرب للدراسات والنشر والتوزیع؛ 00 
هن ۱۱ 6 

(۸۷) الاضي وموسى» تاريخ الأردن في القرن العشرین ۰۱۹94-۰ ج ۰۱ ص ۰146 

(۸۷) انظر المذكرة التي حررها الأمين العام للشؤون الخارجية لويد بتاریخ ۱۹59/6/۳۰ «عت» 
the Jordan Government,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 425,‏ ما Assurances‏ 

CAB 129/81. 


۳۰۲ 


۱ 
لإسرائيلي في لندن» ووجهت من خلاله إلى الحكومة الإسرائيلية تحذیراً دبلوماسياً 
يمنعها من القيام بأي عمل يخل بالأمن في الشرق الأوسط880. 1 


۱ وفي ۲۶-۲۳ تموز/ يوليو عقد مجلس الدفاع المشترك الأردني ‏ البريطاني 

اماما في عمان. تم خلاله بسك التهدید رای للاردن» وطلیت اشکومة 

عو و ی 
ار- 21 1 3 7 ۲ 

والطارات الاسرائيلية» وأكد مثلو امحکومة البريطانية فى الاجتماء 7 

000 لبريطانية في الاجتماع تعهد حکومتهم 


نا ۰ "0 5 م2 5 
۲ 00 ولي | رک لكن الشكوك قي تساور الساسة 
والضبا الاردنیین - حتی الوالین لبريطانيا ‏ في أن تقوم بریطانیا فعلاً بتقد 
الساعدة للأردن إذا ما تعرض لهجوم من |سرائیل(٩.‏ ۱ ۱ ۱ ب 


0 زيادة النقمة بين صفوف الساسة والضباط الأردنيين على إسرائيل» 
ره الذين جاعدرا في تعریب الكش - وذلك لتأثرهم بالآراء القومية 
ا فاحل وخارج الاردن - هي التي دفعت بالحكومة البريطانية لتقدیم 
مثل هذه التأكيدات؛ وعرض خطط وضمانات عسكرية لمساعدة الأردن ضد 
إسرائيل. لكي تجعل الجيش والحكومة الأردنية يدركان أهمية التحالف مع 


ري 


۱ الوك اس اداو اد لاوس ل 
یلو 0 ۹۹۹ هجوما عل فر الرهوة جنوب مدينة الخلیل "۰۲۹ وأطلقت 
قوة مو من مائة جندي بهودي النار على الزارعین العرب ودوریات احرس 
الوطني» وأسفر الحادث عن قتل ستة جنود إسرائيليين””*'. وفى ليلة ۱۳ آیلول/ 


(۸۸) الدفاع ۰( 
)از قية الوجهة ۰ 
) ) انظر البرقية الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۱/۱۰/۱ في : 
F.O., 371/121486. TT‏ ,587 .م ,9 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
نظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹ فی : Ibid.,‏ 
vol. 10, p. 124, F.O., 371/121494.‏ 
() انظر الوثيقة ١‏ 2 من دیول تاريخ 
انظر الوثيقة لوجهة من ديوك إلى لويد بتاریخ ۸ في : ,۴۰۵۰ ,424 .م ,9 Ibid., vol.‏ 
.371/121544 
(4۲) الدفاعی ۱۹۵۱/۹/۱۳ رعو ن - الحقيقة والتأً : 
E NCGS TT‏ 
٤ E SIE‏ ج ۰۱ ص 57+ هاکوز. مذكرات وأوراق عسکرية فى القضية الفلسطينية 
۰۱۹۱4-۸ ص ۰۱۲۸ و ۵ TT‏ 
)٩۳(‏ الدفاع ۲ 1. 


Burnes, Between Arab and Israel, p. 47 


۳2۳ 


سبتمبر ۱۹۵۹ تمكنت قوة إسرائيلية تقدر بألف جندي - وفقاً لرواية الناطق 
العسكري الأردني - تعززهم الطاثرات والدبابات الثقيلة» من التسلل ليلاً إلى منطقة 
غرندل فى منطقة وادی عرية وقگفش من تسف آلخشر 13 راسف ا 
مقتل من في المخفر والبالغ عددهم خمسة عشر جندياً بعد اشتباكهم مع القوات 
ارا 


وفي ۲6 أيلول/ سبتمبر شنت القوات الإسرائيلية هجوماً على قرية حوسان 
جنوب القدس ووادي فوكين وغفر شرفت آسفر عن وفاة ثمانية وعشرين ا 
رحب الى صر ین ر زا ل مهاجمة جندي أردني في 
۳ آیلرل/ سبتمبر مجموعة من العلماء اليهود الذين كانوا يحضرون مؤتمراً إسرائيليا 
لاثار ای قتل على أثره أربعة منهم وأصيب سبعة عشر بجروح !۲۹۲ 

ورداً على هذه الهجمات اقترح رئيس الأركان الاسراثيلي موشیه دایان في ۲۸ 
الوزراء الإسرائيلي ضرورة مهاجمة بعض قواعد الجيش 
ل 


أيلول/ سبتمبر على رئيس 
الأردني في الظاهرية أو جنين أو حوسان 

ومهما يكن مخ أمرء فقد دفعت الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية 
خلال شهر أيلول/ سبتمبر الحكومة الأردنية ‏ وبعد أن اقتنعت بعقم المساعدات 
البريطانية إلى التوجه إلى العراق لطلب المساعدة العسكرية» حيث اجتمع اللك 
سين في ١4‏ ارا سییر مالك ل الاي۱ ۰۳۳ أأييست بزيازة وقد عسكري 
عراقي إلى عمان في ۱۲ آیلول/ سبتمبر» ولتختتم بزيارة وزير الخارجية الأردني عوني 
عبد الهادي بغداد في 75 أيلول/ سبتمبر» حيث أجرى مباحثات مع نوري السعيد 
والمسؤولين العراقيين وبحضور السفير البريطاني في بغداد» أسفرثك عن إعلان 


(94) الدفاع ۰۱۹9/۹/۱۳ 
(45) الحسين بن طلال. مجموعة وثائق سياسية للفترة ۱۹۵۳ -۰۱۹۵۷ ص ٠٠٤‏ ؛ الشرع. فلسطین - 
الحقيقة والتأريخ : مذکرات جندي» ج ۰۱ ص ۰٩۳‏ و Burnes, Ibid, p.47.‏ 
(45) دایان؛ قصة حياتي» پومیات قادة العدو ص ۰۱۹4 و1956 Suwwan Mousa, The Suez Crisis,‏ 
.64 .م ,)]-198[ ([Amman]: Al-Karmel,‏ 
(۷) الدفاع» ۰ 6۲۷ ماکوز. مذكرات وأوراق عسكرية في القضية الفلسطينيت -١954‏ 
۵6 ص ۰۷۲ وبيريس» حروبنا مع العرب» ص ۰۱۳۷ 
Moshe Dayan, Diary of the Sinai Campaign, Great Battles of History Series (London: (4A)‏ 
Weidenfeld and Nicolson, 1966), pp. 24-25.‏ 
(19) العراق في خدمة العرب» موقف العراق من الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط أسرار ووثائق 
خطيرة تکشف لأول مرة (بغداد: مديرية التوجیه العنوي؛ ۲۷ ص ۱۸+ فلسطين» ۰۱۹5/۹/۱۲ 
ود.لك.و. ۳۱۱/۲۷۲۳ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۳۱ ص 1۱ 


۳۹ 


ا ادك ردن بموجب معاهدة الأخوة والتحالف بين البلد 
لعام ٩۱4٤۷‏ 


۱ وقد حرص نوري السعید عل التأكيد للأردنيين أن القوات العراقية ستدخل 
الأردن للدفاع لا للهجوم» وطلب من السفیر البريطاني أن تتول حکومته ابلاغ 
لس ا ۰ كما طلب من السفیر أن ن تلترم حکومته تقدیم الدعم الجوي 
لح ا ريطا ردير كي امد مرا ية اي a‏ للهجوم من 
إسرائيل . وجاء الرد البريطاني على طلب السعيد هذا عن طريق السفير البريطاني 
فى عمان الذي قال : «بالنسبة إلى الاعتدة فحكومة جلالتها تحتفظ بأسلحة وذخيرة 
وسیارات في الاردن وذئك ٠‏ في حالة هجوم إسرائيل على الاردن وفي حال عدم 
کفایتها فاشکومة البريطانية مستعدة لارسال مساعدات آخری للتموین» ۲‏ . 


۱ ويشير موشیه دايان إلى أن إرسال قوات عراقية إلى الأردن هي فکرة بريطانية 
خالصت ولاف بارهم مرح عدم ترحبي الأرردنيين ولورش الس له تكرت وان 
هدف بسن من ذلك تقوية القوی الناهضة للناصرية فى الأردن أثناء الانتخابات 
البرلانية التي ستجري في تشرین الاول/ أكتوبر ۱۹۵۲ ۰ وکان رئيس الوزراء 
البريطاني قد آوعز إلى نوري السعید لارسال قوات عراقية لحماية الأردن» ولکن 


السعید أكد ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بمثل هذه الخطوة» لكي تتجنب ميل 
املك حسين كليا إلى مصر. 


استأنفت القوات الإسرائيلية اعتداء ءاتپا في ۱۰ تشرين الأول/ أكتوير 5هة ١‏ 
بمهاجمة عدة مواقع للجيش العربي في حبلة والنبي الياس وعزون» وكان أبرزها 
الاعتداء على قلقيلية» والذي استمر مر حتى اليوم اللي ٠‏ وصرح الناطق العسكري 
الأردني بأن او موی ولمم كتيبتي مشاة وكتيبة محمولة بسيارات مدرعة قد شن 
هجوما واسعاً على مراکز اا وق والشرس الوط واک کے ف 


۱ 9 فلسظين» ۰ 2( وخيرية قاسمية؛ عون عبد الهادي» آوراق خاصة» سلسلة «کتب 
فلسطينية»؛ ۵6 (بیروت : منظمة التحریر الفلسطینية» ۰۱۹۷4 ص ۲۱۳. ۱ 
(۱۰۱) 5 2 
) قاسمية» الصدر نفسه» ص ۰۲۱۳ والوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية 
2 ۷۱۰ 0 2 0 7 1 
به اريخ ROTTS‏ في : 371 F.0.,‏ ,581 .م ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
.121486 
(۱*۲) قاسمية» المصيدر تسه ص 816 
(۱۰۳ 1 
Dayan, Diary of the Sinai Campaign, p. 59‏ 


(۱۰۶) ۱ 03 
1 لدفاع ۰۱۹۵/۱۰/۱۱ وعلي أبو و نوار» حين تلاشت العرب : مذکرات في السياسة العربية» 
۱۹۰-۸ (لندن: دار ر الساقي ۶ص ۱2۱2۵ ۲۶ 


Yoo 


ومیدان متوسطة وعشر طائرات نفاثة ۰ وقد عزت الحكومة الاسرائيلية هذه 
الاعتداءات إلى مقتل مزارعین |سرائیلیین على يد بعض الفدائیین في ۱۰ تشرین 
الأوك/ أكتوبر A‏ 


وأسفر الهجوم عن وفاة خی عجرن مخفا وجرح ثلاثة عشر من آفراد 
الجيش الأردني والحرس الوطني ۳ في حين يشير خطط ومنفذ الهجوم ارييل 
شارون ال أن الاعتداء أسفر عن مقتل أحد عشر جندياً إسرائيلياً وجرح ستین» 
وامققل عافد من ا لجاب الأرون ۳۰۸ 


وتعليقاً عل الاعتداء صرح ناطق بلسان الخارجية البريطانية في لندن بأن 
بريطانيا تستنكر جميع حوادث الحدود» وتعتبر آن سياسة الأخذ بالثار ليست :ؤسيلة 


مشروعة للدفاع عن النفس "۰ . 


ومن جانبه استدعی اللك حسین سفراء دول البیان الثلائي وآبلفهم تفاصیل 
احادث(۱۱. وجدد طلب العون العسكري من العراق» كما ناشد في ۱۱ تشرین 
الأول/ أكتوبر قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط ار رسال طاثرات سلاح الجو 
اللکی البريطاني لدعم القوات الأردنية» عملاً بمعاهدة الدفاع الشترك بين الأردن 
۱1 
وبريطانيا ۰ 


وفي اليوم التالي أبلغ القائم بالأعمال البريطاني في القدس وزارة الخارجية 
الإسرائيلية بأن فرقة عراقية على وشك الدخول إلى ا وأن الحكومة 
البريطانية تعتبر هذه الخطوة عامل من عوامل الاستقرار في المنطقة المضطربة» 
كما اک القائم بالأعمال البريطاني أن حكومته قد توافق ق على طلب الأردن 
الحصول على مساعدة سلاح الطيران البریطانی "۲۲۳ . ورداً على هذا التهديد قال 
بن غوريون في ۱۵ تشرین 'الأول/ أكتوبر: إن إسرائيل لا توافق على الخطوة 


(۱۰۵) الدفاع» ۱ و( 

Mousa, The Suez Crisis, 1956, .م‎ 64, and Dayan, Diary of the Sinai Campaign, pp. 24-25. (10%) 
الدفاع ۲ وا(‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) شارون» مذکرات آرییل شارون» ص ۰۱۷۹ 

(۱۰۹) الدفاع» ۲ ۱ و 

(۱۱۰) الصدر نفسه. 


Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the ؛١‎ ۲ بيريس» حروبنا مع العرب» ص‎ )۱۱۱( 
تيرلسن‎ 


Middle East, p. 117, and Mousa, The Suez Crisis, 1956.‏ 
(۱۱۲) دایان قصة حياتي» یومیات قادة العدو» ص ۲ وبیریس» الصدر نفسه» ص ۰۱۲ 
(۱۱۳) الدفاع ني" 


۳۹۹ 


العراقیت وتحتفظ لنفسها بحرية التصرف إذا ما حدث ذلك»(*۱؟. 


آما موشیه دیان فقد ارتأی ضرورة الرد عسكرياً على دخول القوات العراقية 
إلى الاردن وبأقصى سرعة مکنة قبل أن یصبح وجود هذه القوات حقيقة ثابتة 
ومعترف مها حتی وان اضطرت إسرائيل للقتال على الجبهتين الاردنية والمصرية» 
لأن الوضع على حدود هاتين الدولتین يحدد مستقبل إسرائيل. كما أكد دایان على 
احتمال مشاركة بريطانيا إسرائيل القتال على الجبهة المصرية وستكون سعيدة بهذه 
الفرصة بل وربما هي التي أوجدتباء لكي تري العرب بأنها تقف وإسرائيل في 
جبهة سياسية وا 


ويناقض قول دايان هذا موقف وزيرة الخارجية الإسرائيلية غولدا مائير التي 
أكدت للقائم بالأعمال البريطاني أن إسرائيل لن تجاجم الأردن إذا ما دخلت قوات 
عراقية أو سورية أن ام 

وفي لقاء بين السفير البريطاني في عمان ووكيل وزارة الخارجية في ۱۳ تشرين 
الأول/ أكتوبر لبحث الاعتداءات الاسرائيلية» آکد السفیر استعداد حكومته لتنفيذ 
التزاماتها التي نصت علیها العاهدة الأردنية ‏ البريطانية إذا ما آقدمت إسرائيل على 
۶ ولکن .فى ما یتعلق بالاعتداء عل قلقيلية فقد فضت 
الحكومة البريطانية الطلب الأردني باعتباره عملاً من عمال الحرب» الأمر الذي لا 
پرتب علیها تنفيذ ما تلزمها به العاهدة الأردنية ‏ البريطانية من واجبات". 

وفي ۱۵ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۵۲ قرر مجلس الوزراء الأردني دعوة القوات 
العراقية ای الأردن للمشاركة في الدفاع غنة ادات اترو وعقدت 
الوزارة البريطانية في ١7‏ تشرین الاول/ آکتوبر اجتماعاً لها برئاسة إيدن لبحث الوضع 
على الحدود الأردنية ‏ الاسرائيلية» وامكانية دخول القوات العراقية إلى الأردن”"'. 


ارتکاب اعتداءات جديدة 


(۱۱۶8) دایان الصدر نفسه ص ۰۱۹۲ وبیریس» الصدر نفسه» ص ۰۱8۲ 


Dayan, Diary of the Sinai Campaign, ۴ ۰ (110) 
Burnes, Between Arab and Israel, p. 86. OY 
۸ الدفاع 1145 والوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۷( 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, .م‎ 598, F.O., 371/121488. 2 
Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, p. 151. (11۸) 


(۱۱۹) العراق في خدمة العرب» موقف العراق من الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط› أسرار 
ووثائق خطيرة تکشف لأول مر ص ۲4 و : ۰۲۲ Joseph Nevo and Ilan Pappé, eds., Jorda iı 1e‏ 
Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, p. 170.‏ 

.١ 455/٠١/48 الدفاع»‎ )۱۲۰( 


وفي تلك الأثناء كانت هتاك مفاوضات تجرئ في باريس بين البریطانیین 
والفرنسیین والإسرائيليين من أجل الاعداد للعدوان على مصر» انتهت في ۲۶ تشرين 
الأول/ أكتوبر بعقد (اتفاقية سيفر). وقد حرصت الحكومة البريطانية في المباحثات 
التي دارت هناك على أن تضمن عدم تعرض إسرائيل للأردن وعدم احتلال الضفة 
الغربية» وكان هذا الأمر شرطا أساسيا للموافقة البريطانية على المشاركة في الاعتداء 
على مصر. مقابل أن تضمن بريطانيا عدم تحرك القوات الأردنية والعراقية ضد 
ا ووعدت الحكومة البريطانية من جانبها بعدم تقديم المساعدة للأردن 
إذا ما هاجم إسرائيل» وكان الهدف من هذا البند تقليل نسبة الصدام العسكري بين 
بريطانيا وإسرائيل اد 

ويعلق بيريس على الموافقة البريطانية على خطة سيفر بقوله: «إنها ستخفف أعباء 
إسرائيل العسكرية» لأا تضمن لها جناحها الشرقي الجانب الأردني ‏ إذ لو انضم 
الاٌردن إلى مصر في اللحظات الحاسمة من الحملة لما أصبح بمقدوره طلب مساعدة 
E‏ ع الجوالمللكي البريطاني» وفقا لا تقتضيه العاهدة الاردنية - 
البريطانية» 5 


وکان بن غوریون قد اقترح أثداء المفاوضات تسوية جديدة لوضع الأردن» 
وذلك بمنح العراق الضفة الشرقية منه شريطة أن یوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل؛ 
ويلتزم بتوطين عدد من اللاجئين في الضفة الشرقية وآن تستولي إسرائيل على الضفة 

3 IEE 
الغربية‎ 


ومع اقتراب ساعة الصفر لبدء الهجوم على مصرء صعّدت الحكومة الإسرائيلية 
من اعتداءاتها وحشدت قواتها على الحدود الأردنية» وقد بررت هذا التصعيد بتزايد 
هجمات المتماعات الفدائية» بحيث آصبحت الخسائر التي تسببها هذه الهجمات تثير 
عصبية إسرائيز 2*9 أضف إل ذلك الخطر الذي يتهدد الأمن الاسرائيلي جراء 
توقيع اثقاقية الدفاع الشترك بين مصر وسوریا في تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۶۱ 


(۱۳۱) إيدن» النص الکامل لذکرات السیر أنتوني إيدنء جح ۰۱۹۷-۲۱ ص 707؛ محمد 
حسنین هیکل؛ قصة السویس : آخر العارك في عصر العمالقة ط 1 (بیروت : شركة الطبوعات: ۰6۱۹۸۵ 
ص ۹ و۲۲ و 143 Eban, My Country: The Story of Modern Israel, p.‏ 
Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, p. 177. 900‏ 

۰۱۳۱ بيريس» حروبنا مع العرب» ص‎ )۱۲۳( 
Shlaim, Ibid., .م‎ 172, and Asher Susser, Jordan: A Case Study of a Pivotal State, p. 13. (۲4) 
Eban, My Country: The Story of Modern Israel, p.135, and Herzog, The Arab-Israeli Wars, ۲ إن‎ 
War and Peace in the Middle East, ۲. 3 


۳۸ 


e 7‏ و 5 
واا > ودخول القوات العراقية إلى الأردن لمساعدته ضد أى 
ENF 6 5‏ 8 
هجوم إسرائيلٍ محتمل . في حين أن الهدف الحقيقي من التصعيد كان تحويل 
الا ها 5 ۳ 0 5 1 : 3 أ 1 ۱ 
لانظار عن خطتها الاساسية لغزو مصرء بحیث تضفي انطباعا بان هدفها القادم هو 

احعلال الضفة ا 3 5 


۱ ويبدو آن اا رین كانوا مدركين وجود مثل هذا الاتفاق بين بريطانيا 
00 را ب كد ان ار 
لپزیطان م المتجرم هل مر انم مقتنعون بأن الضفة الغربية هي الثمن 
الذي دفعته بریطانیا» لتحصل على مساندة اسرائیل لها ضد مصره(۱۲۹. 4 


9 ها بوكب 2 أيضاً ما ذکره النابلسي للسفیر البريطاني بأنه إذا هاجمت إسرائيل 
e‏ فبریطانیا لن تفي بالعزاناا پموجب العاهدة» والسبب فى ذلك التحالف 
البريطاني مع إسرائيل . ويمكن تعليل هذا التناقض في الموقف البريطاني برغبة 
الساسة البريطانين في ضمان نتائج الحملة على مصر أولاًء وبالتالي التخلص من عبد 
9 عندها يصبح أمر الوافقة على احتلال إسرائيل الضفة الغربية أمراً يمكن 
اس 1 ومواجهته بسهولة. وستکون بریطانیا في وضع آقوی یمکنها من تجاوز 
أية ردود فعل سلبية من قبل الدول العربية. 


ومهما يكن من أمرء فقد خدد موعد شن الحملة على مصر فی ۲۹ تشرین 


تا وت وعشية العدوان قامت القوات الاسرائيلية بارتکاب مذبحة فى 
قرية کفر قاسم في منطقة الثلث» راج ا مسا بیس الا 
سكا تعليمات نع التجول" 0 رید أن هه اه لاه ام 
وذلك لتزامنها مع بدء الاعتداء الإسرائيلي على مصر في ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر. 


وفي ۲۱ تشرين الأول/ أكتوبر دعا اللك حسين السفير البريطاني وطلب منه 


and ۳۸0۵۵, )‏ 
and Nevo and ۳۸06, ) )‏ ,143 .م Ben-Gourion, Israel: Years of Challenge, p. 78: Eban, Ibid.,‏ 
eds., Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, p. ۰‏ 
1 5 00 
(۱۲۷) غولدا مائيرء حياتي» ترجمة دار الجليل (عمان: دار الجليل للدراسات والأبحاث الفلسطينية 
۲ ص ۰۱۳ ٤‏ ا 
٠ ۱۳۸‏ قصة آ 
) ) میکل قصة السویس : آخر العارك في عصر العمالقة. ص ۲۲۳؛ مركز الوثائق التاريخية ف 
دمشق» الصنف رقم ۰۲۲۹ الوثيقة رقم ۰۵ و کک 


Dayan, Diary of the Sinai Campaign, p. 32. e 
: انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۱ في‎ )۱ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 448, F.O., 371/121499 
موسسة آل البيت» اللف رقم ۰۱۲ المرفق رة‎ 5 
.5 4 بر بيت الت ررقم المرفق رقم‎ 
۰۱۳۱ فلسطین. تاريخها وقضیتها ([بیروت]: مؤسسة الدراسات الفلسطینیت ۰6۱۹۸۳ ص‎ ) 


۳۹ 


تذکیر حکومته بما یترتب علیها من التزامات تجاه الأردن» وقد أكد السفیر أن الحكومة 
البريطانية لن تقدم على مساعدة الأردن إذا ما هاجم إسرائيل انتصاراً لصر أما إذا 
هوجم الأردن من قبل إسرائيل فستفي بالتزاماتها "۳ وفي ۲ تشرین الثاني/ توفمبر 
أطلع السفير البريطاني رئيس الوزراء الأردني بأن لديه ما يؤكد أن إسرائيل لن تباجم 
الأردن» ویقصد بهذا الاتفاقية التي عقدت بين دول العدوان الثلائي على مصر ۳۲ . 


كما عقد مجلس الوزراء الآردني في ۲ تشرین الثاني/ نوفمبر جلسة قرر فیها دعوة 
القوات العراقية إلى دخول الأردن“"'» والتي وصلت إلى مواقعها بعد یومین؛ 
وکانت القوات السورية قد دقلت الأردن فى الأول من تشرین الغان/ نر یر 
والقوات السنودنه مخلت إل لواء معان فی ۹8 تشرین الغاق تر ۱۳۳ 


انعکست آثار حرب السویس عل احدود الأردنية - الاسرائیلية» فلسنوات بعد 
ارب نقيت خطوط الهدنة العربية - الاسرائيلية هادئة نسبیا" "۰*۳ وحرصت الحكومة 
الأردنية على عدم السماح للعمل الفدائي بالانطلاق من آراضیها ضد (سرائیل ۲۲ . 


وفى أعقاب الأزمة الوزارية التي عاشها الأزذن في نیسان/ آبریل ۰۱۹5۷ 
وصاوله الاتقلات :العسكري من قبل عل ابو نرا نی ۱۱ فاد رل 2192۷ 
حرصت الحكومة البريطانية على تحذير الحكومة الاسرائيلية من عدم الاقدام على أي 
عل عسكرى اميل ا 


وكانت القوات الإسرائيلية قد استولت في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۷ على جبل 
المكبر في القدس» الذي يقع ضمن نطاق رقابة الأمم التحدق وقد قدم الأردن شكوى 


(۱۳۲) انظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى روز بتاریخ ۲ في : ,9 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
p. 450, ۳.۵۰ 371/21500.‏ 
(۱۳۳) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۲۳ تقارير الفوضية العراقية فى عمان» و : ۰۸ ص ۰۱۲ 
(۱۳6) العراق في خدمة العرب» موقف العراق من الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسطء آسرار 
ووثائق خطيرة تکشف لأول مرة» ص .٠١‏ 
)١175(‏ انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۹ «Jordan: Annual Review : ١‏ 
for 1956,» in Priestland, ed., Ibid. vol. 10, p. 61, F.O., 371/127876.‏ 
Khabouri, «The Policy of Relation in the Arab-Israeli Relations,» p. 444. 1‏ 
(۱۳۷) سمير مطاوع الأردن في حرب ۷ (لندن: عمر للنشر والتوزيع؛ عمان: دار جدلاوي 
للنشر والتوزیع» ۰6۱۹۸۸ ص ۰۲۲ 
(۱۳۸) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى بغداد بتاریخ ۶/۱۱/ ۱۹5۷ الوثيقة 
الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ٥‏ و .25/4/1957 Lloyd,, «Situation in Jordan,»‏ .5 
في : ,10 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 180, F.O., 371/127910; vol.‏ 
F.O., 374/127880., and vol. 10, p.143, ۴۰0۰, 371/127879 respectively.‏ ,403 .م 


Va 


(OTA. 1 5‏ 
لاق اميه ووجه الاتهام لكبير مراقبي الهدنة بالتحيز الواضح 
لإسرائيل . ومن جانبها أكدت الحكومة البريطانية على تقديمها كل جهد مکن لدعم 

الاردن في الأمم التحدة(۱ 11 وطلبت من إسرائيل اتباع سياسة ضبط التفر 0590© 


كبرت السنوات امس ۱۹۱۲-۱۹۵۷ بالهدوء عل اشدود الاردنیة - 
ا باستثناء بعض التحرشات القليلة نسبیا ب ویبدو آن هذا ی 
ناجم عن القناعة التي تولدت لدى الحكومة الإسرائيلية وبخاصة لدى بن غوريون 
اه م على استقلال ود والابقاء على حدوده كما هي دون تغيير» إضافة 
إلى قناعة الدول الغربية بأن بقاء الأردن كدولة مستقلة أمر ضروري إذا ما أرادت 
الحفاظ على السلام بين العرب ا ٍِ 


هت 0 إل القوتر ثانية منذ عام ۱۹۱۳ إلى أن انتهت بحرب جديدة فى 
عام ۱۹۲۷ » وکانت بداية عقد الستینیات قد شهدت سياسة بريطانية تتسم 
بالل اراح لإسرائيل» وخصوصا في ما یتعلق بتزویدها بالاسلحة» حیث آجری 
ی الوزراء الإسرائيلي بن غوریون في حزیران/ یونیو ۱ مباحثات مع رئيس 
لوزراء البريطاني في لندن بهذا اخصوص. والطالبة بضمانات دود إسرائيل» 
وبالرغم من أن الناطق الرسمي باسم اخارجية البريطانية قد أعلن أن انحیاز بریطانیا 
إلى جانب أي من العرب أو اليهود سیعرقل أية تسوية للمشاكل القائمة بينهماء إلا أن 
الدوائر الرسمية ا المحادثات بين الطرفين بأنها ودية و 
واضح لمشاكل |سرائیا : 


رت 


قائمة على فهم 
وقد بدا الوقف البريطاني الداعم لاسرائیل جلیاً من خلال خطاب وزير 


(۳۹) انظر الوثيقة الوجهة من نيويورك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۹۵۷ في : 
iestland, Ibid. vol. 10, p. 513, ۴۰۵۰, 371/128163, and‏ 
الدفاع» ۲۲/ ۱۰/ ۱۹۵۷. E‏ 
۱:۰ نظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۰۱ فی: 
F.O., 8۰ 2‏ ,520 .م ,10 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
) انظر الوثيقة الوجهة من تل أبيب إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۷/۱۱/۲۲ في : 
Ibid., vol. 10, p. 517, F.O., 371/128148. a‏ 
( انظر الوثيقة الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى تل أبيب بتاریخ ۱۹٥۷/۱۱/۲۳‏ في : 
F.O., 371/128148. 2‏ ,593 .م ,10 Ibid., vol.‏ 
NE 0‏ 
ا 5 لرمن: «الدرل ال والجامعة العربية والقضية الم ينية» ) ج01 ص ۰۳۳۹ وصلاح 
د. ماساة يونيو ۰۱۹۳۷ حقائق وتحاليل (القاهرة: مكتبة الأنجلو الصریف ۱۹۷۰) ص ۱۵۵ م 
)££ 1 1 ۱ 
Susser, Jordan: A Case Study of a Pivotal State, pp. 15-16. (‏ 
)۱٤١(‏ عبد الرجن؛ الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳۳۹. 
( النتار» ATE‏ 
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الخارجية البريطاني اللورد هيوم في ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲ والذي آعرب 
فيه عن استعداد حکومته لتزوید إسرائيل بما تطلبه من الأسلحة وذلك هيدف 
مساعدة دول الشرق الأوسط على تقوية أسلحتها الدفاعية وخصوصاً إسرائيل التي 
تقع وسط جموعة من الاعداء "۳ ۱ 

شهد الأردن فى نیسان/ آبریل ۱۹5۳ اضطرابات شديدة على ساحته الداخلية» 
ويبدو أن هذه الاضطرابات بلغت من الخدة بحیث هددت بإسقاط نظام الحكم في 
الأردن» الأمر الذي آثار قلق الحكومة الإسرائيلية» فسقوط نظام الحكم في الأردن 
ی لدت امل ارا الجر الد ا 


وكانت الحكومة الإسرائيلية تخشی من نجاح عبد الناصر في إقامة وحدة عربية 
تضم معظم الأقطار GR‏ بعك وج و E‏ 
فى ركاب التحول العربي الجديد» الأمر الذي سیضیق الخناق e‏ 
حصارها الاقتصادي والامني ۱*٩‏ لذا سارع رئيس الوزراء الإسرائيل إلى التهديد 
بأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما وقع الأردن تحت سيطرة عبد الناصر و 
سقوط نظام الحكم الأردني وظهور حكومة معادية لاسرائیل؛ »> سیضطرها للجوء إلى 
الحل العسكري والاستیلاء على الضفة الغربیة *. 

ومع تصاعد حدة الاضطرابات في الأردن عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى حشد 
قواتها في الجزء الحتل من القدس » وهو ما حذر منه اللك حسين الذي كات يرى أن 
تزايد الاضطرابات سيؤدي إلى اعتداء إسرائيلي على الضفة الغربية» مما يشكل كارثة 
على الأردن والأمة العربیة **. ومن جانبه حذر رئيس الوزراء سمير الرفاعي من 
وجود مثل هذه الحشود على الحدود الأردنية» والتي هي جزء من مخطط إسرائيلي 
للاستیلاء علی الأراضي العربية "۳۳ . 


(۱6۷) الدفاع ۸ و( 
(۱6۸) انظر الوثيقة الوجهة من واشنطن إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۳/4/۲۷ في : 
of Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 72, F.O., 371/170182.‏ وم وله باه 
(۱6۹) أمين مصطفى » الاتصالات السرية العربية - الصهيونية» ۱۹۹۳-۱۹۱۸م (بیروت : دار 
الوسیلة» ۰۱۹۹6 ص ۰۱۲۷ 
«Developments in Middle East,» 24/4/1963, in: Priestland, ed., Ibid., vol. 14, Pp. 16, F.O., (10۰)‏ 
Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, p. 214, and Susser, Jordan: A Case Study of‏ ;371/170154 
a Pivotal State, p. 26.‏ 
(۱۵۱) الجهاد (القدس)۰ 4/۲ ۰۱۹۲۳ 
(۱۵۲) انظر ورقة حازم نسيبة القدمة إلى : ندوة سمیر الرفاعي کرجل دولة قراءة في سیرته وتجربته 
(عمان: الرکز الأردني للدراسات والعلومات» ۰6۱۹۹۷ ص ° 


۳۹ 


وکان السفیر البريطاني قد آرسل إلى حکومته یطالبها بضرورة اتخاذ ما تراه مناسباً 
لمنع إسرائيل من احتلال الضفة الغربية» وبضرورة بذل کل ما في وسعها للمساعدة 
في خلق آوضاع مقبولة لاسرائیل على حدودها الشرقية» وآوصی بضرورة توجیه 
رئيس الوزراء البريطاني تحذير را لکل من ال 
الاجر السريع إذا ما تفاقم ا ا اغا یه التريطانية 
في ۲ أيار/ مایو ۱۹۲۳ «بأنها اتخذت بعض ال ات اة تد بقاء 
الوحدات البحرية ووحدات الجيش عا لى أهبة الاستعداد في حال توتر الوضع في 
الشرق او 


شهد عام ۱۹١١‏ هدوءاً نسبياً على الحدود الأردنية - الإسرائيلية 
التعديات من قبل القوات الإسرائيلية كان آبرزها الاعتداء في كانون الثاني/ يناير عا 


)100( 3 
طولکرم"* وا جوم عل ال وکسم ات وشن 
)0 
وناب" : وكذلك اختراق e‏ ميراج لنطقتي الخليل ا 
۱ کانون الاول/ دیسمبر ٠۹١٤‏ > واعتداء دورية (سرائيلية على آشخاص فى 
جنوب صحراء النقب في ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر **'. 


ويتضح الهدف الإسرائيل من هذه العملیات الانتقامية ضد القری والدن 
العربية في ما أورده شارون بمذکراته : « من أن هدفها ليس فعل اقتصاص ولا حتى 
ردع» يجب أن يكون الهدف إيجاد نفسية انهزامية عند العرب» بضربهم بلا هوادة 
وبحيث يصل بهم الأمر إلى التخلي عن ارادتبم قهرنا ذات يوم. .. علينا لكي نجابه 
العدوء فعل ذلك بنية تكبيده خسائر فادحة عمدا ۳ . 


ومن ذلك أيضاً منع الدول العربية من الاستمرار في عمليات تحويل مجرى 
E‏ 53 


الأردن» وحرمان إسرائيل منه 


(۱۵۳) انظر الوثيقة الموجهة من باركرز إلى كراوفورد بتاريخ ۱۹۱۳/9/۱۷ في : ,.۵۵ ,4ههااهعزد 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 107, F.O., 371/170529‏ 

(۱۵۶) الجهاف ۵/6/ ۰۱۹۲۳ 

۰۱۹۶/۱/٩ الثار‎ )۱۵۵( 

(۱۵۲) المنار» ۰۱۹۶/۱/۲۲ 

(۱۵۷) التار ۰۱۹۶/۱/۲۹ 

(۱۵۸) الکتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ١454‏ (بیروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 

[د.ت.])» ص ۰۱۱۰ والحياق ۰۱۹8/۱۲/۲۲ 

(۱۵۹) الکتاب السنوي للقضية الفلسطينية ۶ ص :۰۱۱۰ راطيا ۰۱۹8/۱۲/۳۰ 

(۱۰) شارون. مذکرات آرییل شارون. ص ۰۱۵۲ 

Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the Middle East, p. ۰ )۱۱( 


۳۹۳ 


وقد جاءت الاعتداءات الاسراثبلية هذه بالرغم من سعی الحكومة الأردنية 
إلى وقف نشاط الفدائیین» وذلك للتفرغ للاعداد للجهاز الدفاعي العربي الشترك 
الذی انف عليه فى مؤتمر القمة في القاهرة في کانون الأول/ دیسمبر 
Oa‏ 3 1 
E‏ 


جاء الرد البريطاني على الاعتداءات الإسرائيلية خلال عام 1954 على لسان 
وزير خارجية حكومة المحافظين بقوله: «إن الحكومة تعلق أهمية كبرى على استتباب 
السلام والاستقرار ف فى الشرق الأوسط» وفي حال حدوث نزاع مسلح في المنطقة فان 
احکومة البريطانية تعتبر آن الأمم التحدة ة هي المسؤول الأول عن المحافظة على السلام 
في المنطقة» وأن أي تهبدید للسلام في الشرق الأوسط فستعمد إلى التشاور مع الأمم 


المتحدة» وسوف أن أو کا ادير تشعر بانه لا اا 


وعندما تسلم حزب العمال الحكم في بريطانيا في عام ۰۱۹7۶ أعلن رئيس 
الوزراء هارولد مت (Harold Willson)‏ تبنيه السياسة ذاتها لحكومة المحافظين» 
وقد حاولت الدبلوماسية البريطانية خلال عام ١954‏ التقرب.من الدول الغربية دون 
أن يؤثر هذا التقارب على العلاقات الاسرائیلیة- البربطانية الوثيقة ٠‏ کما دعا 
ويلسون إلى عقد اتفاق دولي يقضي بضمان السلام في فى الشرق الأوسطء وتأكيد تفادي 
حكومته سباق التسلح في المنطقةأ*"'. 

شكل عام 5 بداية انطلاقة حركة فتح خارج إطار منظمة التحرير 
الفلسطیییة۱۳؟ إذ بدأت نشاطها بشن غارات منظمة ضد منشآت مدنية داخل 
إسراتيل» متخذة من الأردن قاعدة لهجماتها""'» ففي ليلة ۲۷ - ۲۸ شباط/ 
مت ار شنت جاعات فداتية مسلحة ا على ا ات مدنية إسرائيلية» الأمر 
الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي آشکول إلى توجیه تهدید للأردن ينص على أن 


(117) الحسين بن طلال» فيك فانس وبيار لويرء حربنا مع إسرائيل (بيروت: دار النهار للنشرء 
[3)) ص ۰۱۷ 

(۱7۳) الکتاب الستوي للقضية الفلسطينية؛ ۰۱۹۳4 ص ۰۲۷۳ 

(۱36) الصدر نفسه» ص ۲۷۵-۲۷ 

(۱۲۵) ایا ۰ ۱ و( 

(۱5) آشر سسر؛ الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين» سيرة وصفي التل السياسية» ترجمة جودت 
السعد (عمان : آزهنة للنشر ر والتوزیع؛ ۶ ص Michael Field, Inside the Arab World (London: «VA‏ 

John Murray, 1994), .م‎ 61. 


Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: «11۸ مائير « حياتي؛ ص‎ )1707( 
Jordan, 1955-1967, p. 12 


۲ 12 


حکومته سترد بعنف في الرة القادمة إذا لم یوقف هجمات الفدائيين“ . 


وتعلیقاً عل التهدیدات الاسرائيلية هذه استبعدت احکومة البريطانية أن عار 
إسرائيل للحصول على آراضي جدیدة ابا کف أن ا ها ۲ 
التراجع» إضافة إلى أن موقفها داخل المجتمع الدولي سيتضرر إلى الآبد» فهی 
ستحارب فقط إذا ما شعرت بتهديد مصالحها الحيوية»؛ وخصوصاً مصالحها المعرضة 
لخطر الهجوم من الأردن وبخاصة الضفة الغربية» ومن بين المصالح الحيوية 
تا فد رت لى عدم المساس بها هي حماية المواطنين 


كما استبعد الساسة البریطانیون قدرة الحكومة الإسرائيلية على منع الفدائيين من 

عبور اطدود» وذلك بالرغم من ن الخطر الباشر الذي يشكله ازدیاد آعداد حوادث 
ا الحدودية على إسرائيل؛ الأمر الذي قد یدفعها للقیام باعتداءات حدودية 
کک لردع المواطنين الاردنیین» وإثارة الخوف في نفوسهم. وفي حال فشلت في هذا 
فستقوم باحتلال الضفة الغربية» ما یستوجب ردا عسكرياً أردتياًء الأمر الذي سیودی 
إلى تفاقم الوضع وانعدام الاستقرار في الشرق الأْوسط(۱۲. 1 ۱ 


ومن جانبها» ملعو یر hE‏ 
القیام باية غارات جديدة فاغلقت الحدود الأردنية وعمدت إلى التغلغل داخل 
النظمة من أجل هذه الغایة۲۲. 


شنت القوات الاسرائيلية جموعة من الهجمات خلال عام ۵۳۹۹۵ ففي 

كانون الثاني/ يناير 65 اجتازت دورية عسکرية خط الهدنة في منطقة القدس 

وجرى تبادل إطلاق النار» قدم الأردن عل آثرها شکوی غاجلة إل دة الهدنت 
O 5‏ 0 ۲ 1 

دال الأ لبد ". وفي ۲۷ أيار/ مايو شنت القوات الإسرائيلية هجوماً على 

ادعت أنه قواعد للفدائيين في قرى جنين وقلقيلية» ردأ على الهجوم الذي شنه 


)١14(‏ عبد الوهاب الکیالی. القضية الفلسطينية : آراء ومواقف. ۰۱۹۹۲-۱۹۶ البعث والقضية 
ل ۲ (بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء [۰)]۱۹۷۳ ص ۲۱۲؛ شارون» مذکرات آریل 
شارون» ص ۰۲۳۳ و .179 Peres, David's Sling, p.‏ 
McLean, «War between Israel and Jordan,» 27/9/1965 in: Priestland, ed., Records of (114)‏ © 
Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 893, F.O., 371/180653.‏ 
(۱۷۰) الصدر نفسه» مج ۰۱4 ص .۸٩۳‏ 

(۱۷۱) انظر الوثيقة اا عمان إلى وزارة الخار رجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۵/۱۰/۲۳ في : ..10:0 
vol. 14, p. p. BOB, F.O.,371/ 180658.‏ 

(۱۷۲) الحياة. ۰۱۹۵/۱/۱5 والأخبار (القاهرة)» ۱۹1۵/۱/۲۸ 


۳۹۵ 


الفدائیون الفلسطینیون على إسرائيل في ۲۵ أيار/ مايو ۳۱۹5۵ . 
فى ه آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۵ هاجمت القوات الإسرائيلية منطقة قلقيلية؛ 
ا جلي عم متا ليام ثم اأخلت في لبف دزاقم اليش الأردني 
هناك" » وصرح ناطق رسمي إسرائيلي : «بأن هذه العملية هي رد على حوادث 
تخريب في الباني والنشات في اسر اتيل فامت پا حموعات قادمة من الأرذن» وعلى 
الساعدة التي یقدمها السکان الأردنيون في مناطق معينة للمخربین » وبخاصة سکان 
قلقيلية التي جاء منها منها الخربون وعادوا (لبها»(۲۹*. وقد جاء الهجوم الاسراثيلي هذا 
على قلقيلية بشكل مدروس ومخطط له وهو دقيق الأهداف ف كما أنه الثاني من نوعه 
خلال عام ۰۱۹۲۵ ويستهدف النشاط الفدائي العربي داخل الأرفى الحا" 
ورداً عل الهجوم استدعى وزير الخارجية حازم نسيبة سفراء دول ل لس الامن؛ مين 
بينهم السفير البريطاني وأبلغهم تفاصيل الحادث وخطورته تداع لس 


0 الأردني جلسة طارئة» قرز فيها اتخاذ تدابير أمنية مدد عا ادوا 


وفى برقية بعت بها السفير البریطان ال لندن» حذر فيها من أن الغارات 
المتكررة من قبل الإسرائيليين ستزيد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة الأردنية» 
الأمر الذي قد يودي إلى سقوطهاء وعا يزيد الأمور سرءا الانتفافات التي دجهت لك 
الحكومة الأردنية من قبل ر ئيس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري متهما إياها 
بالتخاذل فى الرد على ادرا الأمر الذي قد يثير المواطنين الذين يشعرون بأن من 
الواجب عليهم أن يردوا بقوة على أن غارة اس افيلية جديدةو واشار السفپر :إلى أن 
مثل هذا التصعيد ليس في مصلحة إسرائيل» » لذا يجب عليها التحلى بالصبر وضبط 
النفس ى» وبخاصة مع المحاولات الأردنية الناجحة للسيطرة ع 0 


(۱۷۳) ا سین بن طلال» مهنتي کملك : : آحادیث ملكية» نشرها بالفرنسية فریدون صاحب جم ونقلها 


إل العربية غالب عارف طوقان (عمان: الشركة العربية للطباعة والنشر؛ ۰6۱۹۷۸ ص 4 ۰۲۰و ۳4207 
O'balance, Arab Guerilla Power, 1967- 1972 (London: Faber, 1997), p.29.‏ 


Khabouri, «The Policy of Relation in thes «۱1470 /4 /A الجهادء ۱۱۹۵/۹/1 الحياةء‎ )۱۷٤( 
Arab-Israeli Relations,» p. 450. 

(۱۷۰) غازي حسین. الفکر السياسي الفلسطيني : نظرة فى مواقف ومارسات یاسر عرفات (دمشق : 
دار دانية للطباعة والنشر والتوزیم» ۰6۱۹۹۳ ص ۰۱۱۲ 

(۱۷۲) الکیالی > القضية الفلسطينية : آراء ومواقف» ۰۱۹-۱۹۹6 ص ۰۲۱۲ 

(۱۷۷) اخهاد. ۰۱۹۵/۹/۱۲ وایاة» ۰۱۹9/۹/۸ 

(۱۷۸) الدفاع ۹ وحسین. الفکر السياسي الفلسطيني : نظرة في مواقف ومارسات یاسر 
عرفات ص ۰۱۱۰ 


McLean, «War between Israel and Jordan,» 27/9/1965 in: Priestland, ed., Records of e 


Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 809, F.O., 371/80658. 


۱۳ 


1 ضاعفت منظمة فتح عام 1577 من غاراتها عا لى إسرائيل» ورافق ذلك تصعید 
الأخيرة هجومها عل الاردن استعداداً للخرب!( ۲ . و قد جاء هذا التصعید بالرغم 
من باق وزیر اخارجية ازس ایا الذي أكد یهن اکت 9ی هس > 
محر حك سي و لس ا 
منتصف عام ١977‏ أخذت منظمة التحرير الفلسطينية تشن هجماتها على أهداف فى 


إسرا ۱ 
را زداد عددها في الأشهر الأخيرة من العام» کت رس الأرةنية 
نجاحاً حدوداً في إحباط هذه العملیات" ۲ . 


وفي صباح ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 7 قامت القوات الإسرائيلية هجوم 
جوي وبري على قرية السموع الأردنية جنوب اخلیل ۳ ألسفر عن 'تدمير مات 
وحمسة وعشر اا تاخ 

1 تن وقتل م عشر جديا وجرح اثنين وعشرین 

.وبررت إسرائيل هذا الاعتداء على أنه انتقام لمقتل ثلاثة جنود هود قرب 
الخليل إثر انفجار لخم في ۱۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹٦١‏ “'. وكان الاعتداء 
لإسرائيلي على السموع الغارة الانتقامية الأولى التي تشنها القوات الإسرائيلية في 
وضح النهار مستخدمة فيها المدرعات والقوات الجوية معا۸۳. 


آخرین 


آبلغت الحكومة الأردنية الجامعة العربية والقيادة العربية المشتركة بنتائم 
العدوان» ورفعت شكوى إلى مجلس الأمن في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 1457 
أكدت خلالها على احتفاظ الأردن بحقه ذ في الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن» 
لاتخاذ التدابير اللازمة حیال العدوان الإسرائيلي ".وقد استدكر أعضاء مجلس 
الأمن الاعتداء» وتم توجيه تحذير نمائي إلى إسرائيل بتطبيق العقوبات عليها إذا ما 


عاودت اعتدا ی 


(۱ أنتوي ناتینغ + د ترحمة د 2 
7 نتوي ینغ» ناصرء ترجمة شاكر ابراهيم سعيد (القاهرة: مکتبة مدبولي» ۱۹۹۳)» ص ۳۹: 
Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the Middle East, p. 147, and Peres, David's Sling, p. ۰‏ 
(۱۸۱) آخبار فلسطين. ۰۱۹1/۸/۱۵ 
(۱۸۲) سسر الخط الاخضر بين الأردن وفلسطين» سيرة وصفي التل السياسية» ص ۹۵. 
(۳ 5 ۲ ۰ 1 8 5 ۷ 27 
۸) أخبار فلسطین» ۱۹۱۱/۱۱/۱۶؛ آبو نوا ۳ تن قصة 
1 بو نوار» في سبیل القدس» ص ۰۱۹ ودایان» قصة حیاز 
يوميات قادة العدو. ص 704. ١ 1 ١‏ و۳ 
(A)‏ ۱ 
لحهادء ۰۱۹۲/۱۱/۱۶ و .33 O'balance, Arab Guerilla Power, 1967-1972, p.‏ 
5 57 5 
۱ امير بن طلال» فانس ولويرء حربنا مع |سرائیل» ص ۰۲۲ ودایان المصدر نفسه» 
E‏ 5 1 ر 
(۱۸ 7 1 
Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the Middle East, p. 147. (‏ 
(۱۸۷) الأخبار. ۰۱۹۰/۱۰/۱۵ والجهادء ۱۹17/۱۲/۳ 
(۸) الجهاد. ۰۱۹۲/۱۱/۲۷ 


NAY 


ومن جانبه آدل رئيس الوزراء الأردني وصفي التل بتصریح اعتبر بمثابة تمهيد 
لایقاف نشاط الفدائیین نهائياً في الأردن» وذلك استناداً إلى إقرار مؤتمرات القمة 
والقيادة العربية الموحدة مبدأ منع عبور الفدائيين الحدودء وذلك تحسباً من هجوم 
إسرائيلٍ ماه قد لا وكوق الب مد ۱۳ 


شهدت الحدود الأرذنية ‏ الإسرائيلية هدوءاً في أعقاب اعتداء السموع؛ نتيجة 
دة يقظة السلطات الأردنية في الحد من الهجمات الفدائية على مواقع اسر دما 


جا را ا ES‏ 
التى عقدها في ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمبر بخطوة ة الأردن عرض القضية على الجلس » 
واصفاً الوضع في الشرق الأوسط بأنه خطير جدا ومؤكداً أن بريطانيا ستستنکر 
الدمار والخسارة بالأرواح والمتلکات التي نجمت عن غارة السموع؛ وستبحت 
أيضاً حادث نسف السيارة الإسرائيلية» فهي لا تستطيع أن تصفح عن الغارة 
الإسرائيلية لأا تشكل خرقاً واضحاً لیثاق الأمم المتحدة» وأن على على المجلس اتخاذ 
(جراء ياء وسريع نع حدوث مزید من التدهور في اانطقة۳* 

ورداً على موقفها الناقد هذاء قدمت السلطات الإسرائيلية شکوی دبلوماسية 
للحكومة البريطانية» ولکن ذلك ۸ یود إلى تراجع الأخيرة عن موقفهاء ویتضح ذلك 
من خلال الزيارة التي قام بها السفيران الأردني والإسرائيلي لوزير الدولة للشؤون 
الخارجية البريطاني» وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية في أعقابها قائلا : 
إن الوزير البريطاني ذكّر السفيرين بوجهة نظر الحكومة وموقفها من النزاع » مؤكداً أن 
مندوبي بريطانيا أدانوا في جلسات مجلس الأمن الغارة الصهيونية ل 


وبالرغم من ذلك فقد حرص المندوب البريطاني في مجلس الأمن - وأثناء 
وعد ماه الاعتداء الاسرائبلي - على عدم استعمال كلمة اعتداء في 
وصف الغارة الصهيونية على قرية السموع» وذلك لما للكلمة من معنى واضح في 
نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم التحدق الذي يخول مجلس الأمن المصادقة على 
عقوبات اقتصادية» أو استعمال القوة العسكرية ضد الحكومة الإسرائيلية لوضع حد 
لاعتداءانها ۱۹۳ . 


(۱۸۹) العقادء مأساة یونیو ۰۱۹5۷ حقائق وحالیل» ص ۰۲۳ 

Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, p. 154. )۱۹۰( 
۰۱۹۹/۱۱/۱۷ الجهاد. ۰۱۹۲/۱۱/۱۹ واحیا‎ )۱۹۱( 

(۱۹۲) الجهادء ۰۱۹۱/۱۱/۱۹ 

۰۱۹7/۱۲/۲ الجهاد.‎ )۱٩۹۳( 


۳۸ 


وفي جلسة مجلس العموم البريطاني في ۱۹ کانون الأول/ دیسمبر؛ صرح وزير 
الخارجية البريطاني جورج براون (8:0۷8 .6 بأن سياسة بلاده ما تزال قائمة على 
تأييد جهود الأمم التحدة للمحافظة على السلام بين الدول العربية وإسرائيل» وأن 
حكومة العمل ما تزال تساند الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني السابق 
هارولد مكميلان عام ۰۱۹۲۰ والتي دعا فيها إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الشرق 
الأو ۴ ۱ 


آما الصحف البريطانية فقد أكدت جیعها أن حادث الاعتداء على قرية 
السموع» هو عمل یبرره الثأر من نشاط الفداتیین العرب» وقد استنکر السفراء 
العرب في لندن هذا الوقف للصحف البريطانية» وذلك من خلال رسالة نشرتها 
معظم الصحف اللندنية» أكد فیها السفراء أن السلطات الصهيونية ردت على آفعال 
ا و سر وآنبا بعملها هذا تنتهك إسرائيل قرا رات الأمم 


ثانيا؛: حرتة المياة الغربية الإسرائبلية 


شكلت الاعتداءات الإسرائيلية على المياه العربية وجهاً آخر لأوجه الصراع 
العربي ‏ الإسرائيليء وكانت إسرائيل قد بدأت بمشاريع استغلال المياه منذ بداية 
الخمسينيات. وردا على هذه الحاولات استعانت الحكومة الأردنية عام ۱۹۵۱ بشركة 
بريطانية لوضع مشاريع لتحويل مياه نهر الأردن"“. 


بدأت إسرائيل عملا اعتداء‌اتها عل الیاه العربية فى آب/ آغسطس ۰۱۹۵۳ 
عندما سحت لضخ میاه جر الأردن إلى داخل (سرائیل رمان الزارعین الأردنیین 
منها» ولري صحراء النقب لمكن من بناء مستعمرات جدیدة "۲۲ ولتولید الطاقة 
الكهربائية التي تعزز تطور الصناعة الإسرائيلية"" '. وقد تحولت عملية توفیر الوارد 


(۱۹4) الجهاد. ۰۱۹۲/۱۲/۲۰ 

(۱۹۵) الجهاد. ۰۱۹۲/۱۱/۱۹ 

(۱۹۲) |دوارد رزق؛ نهر الأردن وروافده ترجمة وزارة الاعلام (عمان: وزارة الاعلام [-۱۹؟۲) 
ص ۰۲۳ والیشع كالي» الیاه والسلام : وجهة نظر إسرائيلية» ترجمة رندة حیدر؛ مراجعة الترجمة أحمد خليفة؛ 
ا مؤسسة الذراسات الفلسطينية» ۰6۱۹۹۱ ص ١١‏ . 

(۱۹۷) رزقء المصدر نفسه» ص ۲۰؛ نبيل عبد الفتاح محمد» «أزمة المياه والمتغيرات في الأمر ن القومي 
الاسرائیل » السياسة الدوليةء العدد 00 ES‏ وفتفیق رقيات ۰ فلسطين: 
ثاركها. . ..وصرةء .. ٠‏ وفضيرا (یروت :هراگن دواسات الوحده الع 201540189 عو ۳۱۳ 

1 (۱۹۸) «الشروع الإسرائيلي لشت قتاة بين البحر الميت والبحر المتوسطء» التقرير السیاسی العدد ١‏ 
(آب/ أغسطس ۰6۱۹۸۰ ص ۰۱۰ ۱ 


۳۹۹ 


الائية إلى مسألة قومية ترتبط بالوجود الإسرائيلٍ al‏ 
الاسراثبلية إلى مشروعات ذات صبغة قومية» إذ إن الأمن القومي الإسرائيلٍ | 
يرتبط بالسيطرة على الیاه في النطقة واستثمارها ها 


ترامن الاعتداء الإسرائيلي هذا مع إيفاد الرئیس الأمريكي آیزاور الخبير إريك 
جونستون (Erik Johnston)‏ ) إلى المنطقة ۰ لعرض خطة لتوزيع مياه هر الأردن بحیث 
يحصل الأردن ولبنان وسوريا على وس وص ماب حل اولك ام 
تضمنت الخطة توزيع مياه نهر ا ال 

وشم خط جونسخوة هل ضما عل أن سال الا د اخات بن 
دولياً وأصبح من الضروري السيطرة 
متجاهلا الحدود السياسية لدول حوض نبر الأردن ومعتبراً بحيرة طبريا بمثابة خزان 


مياه النهر» ومن ثم تستطيع إسرائيل الاستيلاء على معظم الوارد المائية لنهر الأردن» 
تا عن سای عل خر اا 0 


على مواردها؛ وقد قدم جونستون خطته هذه 


O‏ که هریس خرن “أل افد تکون شکناا من 
أشكال السلام مع مع إسزائيل 7 ''2 ولأا رأت فيها نقاطاً غير مرضية بالنسبة إليها 
كحرمان لبنان من مياه راما ی ی RE‏ 

نهر بانياس. ورفضتها إسرائيل لاصرارها على الحصول على حصة أكبر من المياه 
ذلك فولب الا ول العربية» رغم اعترافها بأن الخطة سليمة من النواحي 
الفنیة(*۳*. ويشير السفير البريطاني إلى أن الحكومة الأردنية كانت لدیها الرغبة في 
الموافقة على خطة جونستون» ولكن باسم الوحدة العربية ضحت بالفوائد الاقتصادية 


۰۱6۱ محمدء المصدر نفسه» ص‎ )۱۹۹( 
United State, Dept. of State, Historical Office, American Foreign Policy, 1956, vol. 3, (**) 
Pp. 2231-2233, and 


فتحي علي حسین؛ «المياه في الفاوضات التعددة الأطراف » السياسة الدولية» العدد ۱۰۸ (نیسان/ 


آبریل ۱۹۹۲) 1 

(۲۰۱) محمد المصدر نفسهء ص ١550‏ 1 

(۲۰۲) يلاحظ أن الآ ردن أخذ يطالب بأن تكون خطة جونستون لاستغلال روافد بر الأردن أساسا 
مبدثياً لأي مفاوضات تجري بين العرب وإسرائيل حول اقتسام الیاه. انظر : حسين» الصدر نفسه» ص ۰۲۱۶ 

5 مركن الوثائق التاريية فى دمشق. الصنف رقم ۰۲۲۹ الوثيقة رقم ۵ وكاليء المياه والسلام : 
وجها نظن إسزاتيلية انض ۸ 

(۲۰۶) رزق» تبر الأردن وروافده» ص ۲۷. 

(۲۰۵) حسن بكرء «النظور المائي للصراع العربي - الإسرائيلٍ »» السياسة الدوليت العدد ۱۰۳(کانون 
الثانی/ ینایر ١99١)ء‏ ص ۰۱8۰ و 2 Eban, My Country: The Story of Modern Israel,‏ 


۳۷۰ 


والتقنية التي توفرها الخطة للأردن» والتي هي بأمس الحاجة یه انا 


وتتضح الرغبة الأردنية في الموافقة على خطة جونستون من خلال الحديث الذي 
جرى بين اللك حسين والوزير البريطاني أنتوني ناتينغ في لندن في شباط/ فبراير 
186 حيث أعرب الملك حسين عن أمله في التوصل إلى اتفاقية شريطة موافقة 


2) 


إضرائيل عل مقر جات جونستون 


وانطلاقاً من قناعة الحكومة البريطانية بأن مشكلة المياه تمثل إحدى المشاكل 
التي تواجه سياستها في الشرق الأوسط» ولأنه من خلالها يمكن الوصول إلى حل 
وسط ينهي الصراع العري - الاسرائيلي "۰۳ فقد سعت الحكومة البريطانية إلى 
إقناع الأردن بقبول خطة جونستون. ففي اللقاء الذي تم بين وزير الدولة البريطاني 
والوفد الأردني في لندن في ۲۳ کانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵۶ آکد الوزیر 
البريطان آمية خطة جونستون للاردن وآهمية وضعها موضع التنفیذ بشکل فعال 
من قبل الحكومة الأردنية» وذلك بعد أن آبدی الوزیر الأردني شکوکه من نجاح 
0 ار 


وفي خطاب آلقاه رئيس الوزراء أنتوني إيدن آمام مجلس العموم البريطاني في ٩‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۵ أبدى أسفه لرفض الأطراف المعنية خطة جونستون» 
وأكد إيدن ضرورة أن تقبل هذه الشروعات لأا في مصلحة الجميع؛ إسرائيل 
والعرب علل السواء مبدیاً استعداده للمساعدة فى هذا الجال ٠‏ ۲. ولکن اصرار 
الدول العربية واسرائیل عل الرفض» أوصل الحكومة البريطانية إلى قناعة مفادها أن 
مستقبل عملية استخلال میاه ری الاردن واليرموك يبدو بعيداً جداً في الوقث 
الراهن انم 


(۲۰) انظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى لويد بتاريخ ۷ 1407 : «Jordan: Annual Review for‏ 

1955,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, .م‎ 225, 1.0, ۰ 

(۲۰۷) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ ۲6/ ۱۲/ ١١۹٠في‏ : 

Priestland, Ibid., vol. 8, .م‎ 448, F.O., 371/115641. 

(۲۰۸) نجدة فتحي صفوة» «موقف بريطان تراتيجيتها في الشرق الأوسط في أواسط 
الخمسينيات ٠»‏ الباحث العربي ؛ العدد ۵ (تشرین الا 0 الأول/ دیسمبر ۹۸۵ ای اه 

(۲۰۹) انظر الوثيقة حول المحادثة بين وزير الدولة البريطاني والوزراء الأردنيين بتاریخ ۱۲/۲۳/ 

Priestland, ed., Ibid., vol. 8, p. 450, F.O., 371/110886. شض‎ 1404 

(۲۱۰) هاكوزء مذكرات وأوراق عسكرية في القضية الفلسطينية» ۰۱۹14-۸ ص ۰۱۸6 
(۲۱۱) انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۶/۱/۲۵ في: 
Priestland, 60., Ibid., vol. 8, p. 292, F.O., 571/110873‏ 


۳/۱ 


وقد تزامن تصريح إيدن المؤيد لخطة جونستون» جم ا التكوبه الإسرائيلية 
جرب البا6 عل العرسی جت صرح بن رون عام 1483 بان «البهنود 
يخوضون اليوم مع العرب معركة المياه» وعلى نتيجة هذه المعركة يتوقف مصير الكيان 
اليهودي في فلسطین > فإذا لم ننجح في هذه المعركة» فكأننا لم ننجز شيئاً في 
NT‏ 


تذرعت الحكومة الإسرائيلية في نباية عام ۱۹۵۸ بموافقتها على خطة 
جونستون» وأنها بحاجة إلى الحصة التي عينتها لها اخطة. فأقدمت على القيام 
بمشروعات انشائية ضخمة كان من جلتها تجفیف بحيرة الحولة وإزالتهاء كما 
باشرت في بناء أنبوب ضخم یضخ فيه الاء من خزان في منطقة الطبقة - قرب 
بحيرة طبریا - إلى آراضي النقب"" ". ومن جانبها بدأت الحكومة الاردنية عام 
بتطوير غور الأردن الشرقي » من خلال إنشاء قناة الغور الشرقية باستخدام 
میاه نهر الیرموك '". 


ومع نهاية عام ۱۹۵۹ تزاید الاستفزاز الإسرائيا بل بخصوص میاه نهر الأردن» 
فقدّم رئيس الوزراء الأردني شکوی إلى السفیر البريطاني في عمان بهذا الفصوص. 
وقد اغتنمت الحكومة البريطانية فرصة وجود الملك حسين في لندن آنذاك» وعمدت 
إلى إقناعه بضرورة أن تكون ردود الفعل الأردنية عقلانية حيال موضوع المياه» 
وفعلت الشيء ذاته مع الحكومة الاسرائیلیة "۳۱۳ . 


وفي اللقاء الذي تم بين الملك حسين ورئيس الوزراء البريطاني في لندن في ١١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵۹ أكد الأخير أن التوصل إلى اتفاق بين الدول المعنية هو 
السبيل الوحيد لحل مشكلة المياهء وأن من مصلحة الأردن الوصول إلى حل ولا سيما 
أن التوصل إلى اتفاق نباتي وجاعي يبدو صعب التحقيق» وقد واف فق الملك حسين 
ع لى هذا الطرح» وأشار إلى أن الحلول الثنائية ستكون هي الأفضل والأصح» وأن 
خطة جونستون كانت هي الأفضل بالنسبة إلى الأردن» ولکن حالت مصر دون 
موافقة الاردن علیها» والآن فان الأردنین حصلون على جزء صغير من المياه من 


(۲۱۲) عبد الحفيظ محمدء النهر الذي وحد العرب : نهر الأردن الخالد ومشاریع التحویل : دراسة شاملة 
لجميع مشاریع التحویل (القدس : دار الأخبار: ۰6۱۹7۶4 ص ۰۲۸ 

(۲۱۳) الاضي وموسی. تاريخ الأردن في القرن العشرین؛ ۰۱۹9۹-۱۹٩۳۰‏ ج۰۲ ص ۷۲ 

(۲۱6) معلومات رسمية» ۶ (عمان : الديرية العامة للمطبوعات والنشر» ۰6۱۹۹۶4 ص ۱4۸ 
محمد الصدر نفسه» ص ۰۳۲ وكاليء الیاه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية؛ ص ۰۲۳ 

(۲۱۵) انظر الورقة التي حررها قسم الشرق في وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۰ و( 

«Jordan Waters,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 11, Pp. 548, F.O., 371/142204. 


۳۷۲ 


خلال مشروع قناة الغور الشرقية» في حين يخطط الاسرائیلیون لسحب الیاه من نهر 
الأردن باتجاههم ۲۱۲ , 


آثیرت. مسآلة الخطط الاسرائبلي لتحویل میاه نهر الأردن إلى النقب في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب AT TT‏ 85 
الخارجية الأردني موسى ناصر قد أعد خطة لتسوية النزاع العربي - الإسرائيلي 
لعرضها على الغر» تضمنت تسوية لسألة المياه باعتبارها جزءاً من التسوية 
العامة ٠"‏ وكان وزير الخارجية الأردني قد أكد معارضة الاردن حاولات 
إسرائيل الرامية إلى تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب ۰۳ وفي حال إصرارها على 
ذلك فسيكون من حق الدؤل العربية اتخاذ الخطوات التي تكفل دفاعها عن 
حقوقهاء وإذا ما حدث هذا فإنه سيؤدي إلى تغيرات رئيسة في المنطقة. وقد أسفر 
مؤتمر شتورة عن تكليف الأردن مهمة ضبابية - وفقاً لرأي السفير البريطاني - تتمثل 
في قيامه بدراسة تقنية بخصوص مياه هر الأردن» تعرض على اجتماع الوزراء 
۱ آلقاة دك 
لعرب 


لم یسفر مؤتمر شتورة عن حلول جذرية لمسألة التهدید الإسرائيلي لتحویل الیاه» 
وذلك بالرغم من أن إسرائيل أصبحت على آهبة الاستعداد - من حیث التجهیزات 
الفنية - لتنفيذ خططها. وهو ما أكده آحد آعضاء السفارة البريطانية فى عمان 
کراوفورد (B. Crawford)‏ من خلال جولته في المنطقة ۰ بقوله: : «إن إسرائيل بالرغم من 
إنجازها فقط ۱۳ في المئة من الأنابيب» ولكن في الواقع فان الأعمال المكلفة 
آصیخت جاهزف وا کا امین عملة رل یو أن مساعدات 
خارجية» فالأنابیب إلى النقب آصبحت جاهزة». وقد حذر کراوفورد من أن مسألة 
الیاه ستثیر مشاکل خطيرة لأن تحویل إسرائيل الیاه سیسبب خسارة عظيمة للأردن 
باضعاف آراضي الغور( ۲۲. 


(۲۱) انظر الوثيقة حول اللقاء الذي تم بين رئي ی الوزراء البريطاني واللك حسین بتاریخ ۱۲/۱۱/ 
4 کی 371/142203 F.O.,‏ ,381 .م ,11 Priestland, Ibid., vol.‏ 
(۲۱۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲/۱۸/ ۰ فى : 1bid.,‏ 
17.0.9 ,159 .م ,12 vol.‏ 

)1۸( انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 8/ / ١97٠‏ في : ..1514 
vol. 12, p. 171, F.O., 371/150870.‏ 

(۲۱۹) انظر الوثيقة الوجهة من بيروت إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۱۰/۸/۳۰ في : .. ط1 
vol. 12, p. 183, F.O.. 371/150871.‏ 

(۲۲۰) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البر يطانية بتاريخ ۱۹۲۰/۱۱/۱۷ في : ,.10:0 
vol. 12, p. 214, F.O., 371/150854.‏ 


۳۷۳ 


ورداً على مواصلة إسرائيل جهودها في تام حویل میاه نهر الأردن إلى النقب؛ 
صرح وكيل وزارة الخار رجية البريطانية في ۱۱ حزیران/ یونیو ۰۱ بأن حکومته 
تأمل في إيجاد اتفاق بين الاردن وا سرائیل حول النزاع الخاص بمیاه نهر الأردن وذلك 
من خلال الأمم المتحدة» وقد جاء هذا التصريح في أعقاب الشكوى التي تقدم بها 
الأردن إلى الأمم التحدة حول خرق إسرائيل للمناطق المجردة من السلاح» بحفر 
اشای اسب ماه ارد 

وقد انكر الوزیر البريطان علمه بالاعمال الإسرائيلية هه ۳۳۳ - الأمر الذي 
اه م ماكر النادون خلال القرير التي يعنت نه E‏ 
إلى وزارة الخارجية في ۱۷ تشر ين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۰ ويفيد بقرب اكتمال الخطة 
الاسرائيلية لتحويل میاه غير الأردة :إل ا 

وقد اتهم وزير الخارجية اللبناني فیلیب تقلا في شباط/ فبرایر ۱۹۲ الدول 
الکبری وخصوصاً بربطانیا؛ بتحریض إسرائيل عل الاسراع في تحویل جری جر 


E 


الأردن» وان كان ذلك عن طريق القوة 


ومع نهاية عام ۳ انتهت الرحلة الأول من خطة إسرائيل لتحويل مياه 


الأردن» الآمير الذي اعتبرته الدول العربية تهدیداً هیارا م سافر 1 
(FY)‏ 


هر 
لها 

وإلى ذلك يشير آبا إيبان إلى أن «إتمام الشروع الاسرائيلي كان بمثابة ناقوس خطر 
صدم القادة العرب» وجعلهم يدركون مدى عجزهم» وعدم مقدرتهم على تنفیا 
تهدیداتهم بأن مياه الجليل لن تصل آبداً جنوباً إلى النقب»۳۲۳. 


ورداً على هذا التحدي» ومنعاً حدوث صدام عسكري بين العرب وإسرائيل - 
وخصوصاً بعد عزم سوريا على تحويل المنابع التي تمر في آراضیها - وجه عبد الناصر 
فى كانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹5۳ الدعوة إلى الدول العربية لعقد مؤتمر قمة عربي 


(۲۲۱) النار» NANT‏ 
(۲۲۲) المصدر نفسه. 


(۲۲۳) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية اریخ ۱۱/۱۷/ RE‏ 
Priestland, ed., Ibid., vol. 12, p. 183, F.O.. 371/150854.‏ 


(۲۲۶) النار» ۰۱۹۲/۲/۷ 


(۲۲۰) معلومات رسمية ۰۱۹۹4 ص ۱۵۲؛ كاليء المياه والسلام: وجهة نظر |سرائيلیة 
عون و 177 Peres, David's Sling, p.‏ 


Eban, My Country: The Story of Modern Israel, p. 162. (TTT 


۳۷ 


لحت التهدید الاسرائیل ۳۳۳ والذي انعقد في القاهرة فی الفترة بين ۱۳ - 
کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۹4 وبحث موضوع تنفیذ مشروع تحویل الروافد عند منابعها 
في اتاتب العرن + وانتهی إلى عدد من القرارات بهذا الخصوص» فاتفق على وضع 
خطة لتحويل مياه نهر الأردن داخل الأراضي العربية» وذلك بحفر قناة من شأنها أن 
را تاي اناس ا وا تن إلى الأراضي الجاورة لإسرائيل وإلى نهر اليرموك 
في الار 0 ٠"‏ وعلى عدم التعرض للمشروع الإسرائيلي داخل فلسطین وذلك 
لكي لا تظهر الدو ول ا عطي ا ان 


ومن قرارات المؤتمر أيضاً وضع خطة لإنشاء قيادة عربية موحدة تكون مهمتها 
حماية تنفيذ المشروع العربي لتحويل مياه هر الأردن”' "۳ وإنشاء هيئة لاستغلال مياه 
نهر الأردن وروافده. وبالنسبة إلى الأردن فقد تقرر إنشاء سد القارن (المخيبة) لحجز 
مياه نهر اليرموك قبل أن تصب في نهر الأردن» والافادة من مياه السد لإرواء أراضي 


E 


وادي الأرذن 


حرصت الحكومة البريطانية قبیل انعقاد المؤتمر على الایعاز لسفیرها فى عمان 
بضرورة لفت نظر الحكومة الأردنية» إلى أن فكرة تحویل أو دمج مجاري نهر الأردن مع 
نهر اليرموك سيقلل فرصة حصول الاردن على المساعدة الدولية لمشاريعه التنموية» 
لأن النظمات الدولية لا ترغب أن تكون طرفاً في الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ عن 
طريق المشاركة في الشروع المصمم أساساً لإفشال خطط إسرائيل"". 


وعل آثر الاعلان عن قرازات مؤقر القمة اعلنت خكومة المحافظن 
البريطانية تأييدها لخطة جونستون. التي ي تدعي إسرائيل آنها ستتقيد بها في تحويلها 


(۲۲۷) محمود ریاض مذكرات محمود ریاض» ۰۱۹۷۸-۱۹۲٤۸‏ ۲ ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ۱۹۸۷)ء ج ۰۱ ص 4 5؟؛ حازم زكي نسيبة» تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي 
۲- ۰۸۱۹۲۷ منشورات 1 تاريخ الاردن؛ ۳. سلسلة كتب المطالعة؛ ۲ (عمان: لجنة تاريخ الأردن» 
۵1 ) ص ۰۱۱۳ والکيالي؛ القضية الفلسطينية : آراء ومواقف؛ ۰۱۹۲-۱۹۹6 ص 1 ۰۱6 

Peres, David's Sling, p. 177, and Shlaim, 7e 1ro Wall: + °" رزق. نهر الأردن وروافدی ص‎ )۲۲۸( 

Israel and the Arab World, p. 228. 
O’balance, Arab Gıerilla ۰۱۶۰ بكرء «النظور الائي للصراع العربي  الإسرائيلي ا ص‎ 0 
Power, 1967-1972, p. 23. 

(۲۳۰) الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ۰۱۹۶ ص ۰۷ وناتينغ» ناصر» ص ۳۹۵. 

1 (۲۳۱) الكتاب السنوي» ۱۹۰۷ (عمان: وزارة الثقافة والإعلام» ۰۱۹7۸ ص ۲۱۳+ مطاوع» 
الأردن في حرب ۰۱۹7۷ ص ۰۳۰ و 7 Peres, David's Sling, p.‏ 
(۲۳۲) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاریخ ۱۹۹4/۱/۷ : ١.‏ 4ا)م ن۲ 
F.O., 371/175556.‏ ,450 .م ,14 ed. Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


Vo 


السب العصض ليا من ما ا واعتبار قضية التحویل هي قضية داخلية 
سين 7 

وقد اتخذ حزب العمال البريطاني موقف حكومة المحافظين ذاته» حيث أبلغ 
الحزب زعماء الدول العربية بأنه إذا ما تشكلت حكومة عمالية في بريطانياء فإنها 
ستحافظ على علاقاتها الطيبة مع إسرائيل ومع الدول العربيةء كما أكدت أن المشروع 
الاسرائیل لاستغلال مياه هر الأردن هو حق عادل» وأن استغلال الأردن لیاه 
اا خن هن که تسوت 

وفی ۲۹ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹6 قام السفیر البريطاني بتسلیم الحكومة 
الأردنية مذكرة مهمة لم یکشف عن تفاصیلها وتتعلق بما اتخذ من قرارات في مور 
ال الیل يشان فش وین ریخ ادرف 

أما الحكومة الاسرائيلية فقد أعلنت من جانبها أن استخدامها احر لحصتها في 
مياه نهر الأردن» هو مصلحة وطنية حيوية بالنسبة إليها تماماً مثل سلامة حدودهاء 
وستدافع عنها بأي ثمن» وأي تحویل یاه غبر الأردن هو باب إعلان لحري" 


ومع إصرار الحكومة الاسرائيلية على الضي قدماً في مشروع تحویل میاه نہر 
الأردن خلال عام 2771974" إذ آنبت مشروعها في حزيران/ يونيو ۰۱۹۹6 
وتدفقت المياه جنوباً في حقول صحراء النقب "۴۳ - تنادت الدول العربية إلى عقد 
مؤتمر قمة لبحث الوضوع. والذي انعقد في الإسكندرية من ۵ - ١١‏ آیلول/ سبتمبر 
۵6 وليخرج بمجموعة من القرارات منها بدء العمل الفوري في الشروعات 
ال تة لاستقلال میاه نين الارهت وري ۳ 


أظهرت الحكومة البريطانية بعض القلق من القرارات التي توصل إليها مؤتمر 
القمة العربي الثاني» والتي جاءت في جملها تأكيداً لقرارات المؤتمر الأول في كانون 


(۲۳۳) الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ۰۱۹۳6 ص ۰۲۷٩‏ 

(84؟) أخبار فلسطين» ۰۱۹۶/۲/۱ 

(۲۳۵) النار ۰۱۹۶/۱۲/۳۰ 

Eban, My Country: The Story of Modern Israel, .مر‎ 162, and Herzog, The Arab- Israeli Wars, (Y1) 

War and Peace in the Middle East, p. 147. 

(۲۳۷) ریاض» مذكرات محمود ریاض» ۰۱۹۷۸-۱۹٤۸‏ ج ۰۲ ص ۰۲۵ ومحمدء النهر الذي وحد 
العرب : نهر الأردن الخالد ومشاريع التحویل : دراسة شاملة لجميع مشاريع التحویل» ص ۰۱۱۹ 

Eban, Ibid., .م‎ 155. (۳۸) 

(۲۳۹) بيريس» حروبنا مع العرب» ص ۱۲١‏ ؛ عبد ال رحمن» «الدول العربية والجامعة العربية والقضية 
الفلسطينية»» ج ۰۲ ص ۰۳۲ وبكرء «المنظور المائي للصراع العربي - الإسرائيلي»» ص ۰۱۳۳ 


۳۷۹ 


الثاني/ ینایر ۰۱۹76 فوجدت في قرار البدء بمشروع تحویل المياه آمراً في غاية 
الخطورة» ولم تستبعد الحكومة البريطانية تنفیذ الدول العربية هذا الشروع. الأمر 
الذي سیترتب عليه احتمال قيام هجوم إسرائيلي على مواقع الشروع" *۲. 


وفي محاولة منها لتقييم مؤتمري القمة من حيث مدى واقعيتهماء وجدت 
بريطانيا أن المؤتمر الأول كان يتوقع منه ردود فعل عدوانية تجاه إسرائيل» من خلال 
تبني عمل يمكن أن تعتبره إسرائيل استفزازياًء ألا وهو تحويل مجرى مياه نهر الأردن 
والشروع باستعدادات عسكرية على حدودها: في حين أن مقر القمة الثاني كان أكثر 
واقعية والخططات العربية فيه أقل استفزازية"*۳ مدللة على ذلك بالقرار العربي 
التعلق بانشاء سد الخيبة في الأردن الذي یعتبر اشارة إل عدم رغبة الدول الى > 
في قطع مجرى میاه ر ارد , 

وبالرغم من ذلك فقد أرسل السفير البريطاني في إسرائيل بتوصياته إلى وزارة 
الخارجية» طالب فيها حكومته بضرورة الاستمرار بتصريحاتها التي تؤكد عدم رغبة 
حکومة جلالتها في الشاركة في النزاع العري - الإسرائيي» وضرورة آن غارس 
تأثیرها على الحكومة الاسراتيلية لكي تحافظ على هدوئهاء وأن لا تقدم على أي هجوم 
عدائي ضد مراكز تحويل المياه العربية» إلا إذا استنفذت جميع الطرق المحتملة لحماية 
حصتها وفقاً شطة جونستون» وعل ضرورة عمل كل ما بوسعها لاحباط حاولات 
الدول العربية اقاذ آذ فرارات بال حویل الما" 


وفي اللقاء الذي أجراه اللك حسین مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن في 
۲ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹4 أكد الملك حسين أنه مفوض الحديث باسم الدول 
العربية في ما بخص مشكلة المياه» وعلى ضرورة اهتمام الحكومة البريطانية بمسألة 
المياه» وبأن الحل الأمثل لها يكون بتوصل الدول المعنية إلى اتفاق في ما بينهاء يقوم 
عل قسمة المياه فى الاثبر وفقا تساه ۰۰ 


(۲۶۰) ملخص الحادثات الانكليزية - الأمريكية حول الشرق الأوسط بتاریخ ۱۹۹6/۱۲/۸ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 527, F.O., 371/175692.‏ 

P. Cradock, «Second Arab Summit Conference,» 29/9/1964 in: Ibid., vol. 14, pp. 508-512. (¢1) 
١974/17/4 انظر ملخص المحادثات الإنكليزية - الأمريكية حول الشرق الأوسط بتاريخ‎ )۲٤۲( 

100. vol. 14, p. 527, F.0., 371/175692. : فى‎ 

(۲۶۳) انظر البرقية الوجهة من تل آبیب إلى وزارة امخارجية البريطانية بتاریخ ۲ في : ..100 
F.O., 371/180668.‏ ,840 .م ,14 vol.‏ 

(۲64) انظر اللاحظات حول اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء البريطاني واللك حسین بتاریخ ۸ 
ل فی .371/175692 F.O.,‏ ,353 .م ,14 Ibid., vol.‏ 


YVY 


استمرت الحكومة الاسرائبلية في إطلاق هدیداتبا للدول العربية [ذا ما اصرت 
الأخيرة علی تنفیذ مشروعات تحویل روافد تبر الاأردن "م فعقد اجتماع في ۱۲ 
کانون الثانی/ يناير ۱۹۰۵ لرژساء الحكومات العرب في القاهرة بحشت خلاله 
التهديدات الإسرائيلية» ووضعت لول التعلقة بتنفیذ الشروع العربي لاستغلال مياه 
عر رده رواد 
وبدلاً من أن تمنع الدول ال لعربية في مؤتمرها هذا تدفق الیاه إلى النقب بشن حرب 
اش ثريت شرب اه اد ى الاسرائيلية» وذلك بتحویل معاکس ومکلف لنابع 
پر الأردن إلى.مناطق شوريا ولبنان ۳*۲ . وقد تبع هذا الاجتماع موجة من التهديدات 
الإسرائيلية» حيث أعلنت إسرائيل یانما ستتد حل تم تنفيذ الشروع الجر ۳ ۳. 


وانسجاما مع تبديداتها هذه قام رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول بزيارة 
لندن لبحث العلاقات البريطانية ‏ الإسرائيلية» وموقف بريطانيا وسياستها تجاه 
الصراع العرن - لإسرائيل» ونتائج المشروعات العربية لتحويل روافد نهر 
الاردن؟*. وامعاناً منها في التهدید» صرحت الحكومة الاسراثيلية بأنها ستحتفظ 
لنفسها بالحرية الكاملة في عمل ما من ن شأنه معالجة مسألة قيام العرب بتحویل منابع 
هر الأزدن» ر سي بالإجراءات الوقائية إذا ما مضت الدول 
العربية في مشروعها””” "». وصرح أشكول بأن مياه الأردن بالنسية إلى إسرائيل بمثابة 
الدم في العروق؛ ومن هذا التطلق ستکون ردة فعلها ۲۴۲ 

وقد اقترنت التهدیدات الإسرائيلية لشاریع تحویل جری میاه نهر الأردن» 
بهجمات الفدائیین التي تشنها منظمة فتح منذ عام ۱۹۲۵ على آنابیب المياه في حطات 
التحویل الإسرائيلية کهدف لعملياتهم" "۰۳۳ وکان قرار مؤتمر القمة العربي بتحویل 


(۲4۵) الشرعء حربنا مع إسرائيل» ۱۹۷۳-۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة: مذکرات 
ومطالعات» ص .٤٤۸‏ 
(۲6۰) الأخبار (القاهرة)» ۰۱۹۵/۱/۱۳ 
Eban, My Country:The Story of Modern Israel, p. 162. (TEV)‏ 
)۲٤۸(‏ الأخبار» ۰۱۹9/۱/۲۸ 
)۲٤۹(‏ الأخبار» ۵/ ۰۱۹۵/۲ 
(۲۵۰) الآخبار» ۰۱۹۵/۳/۶ 
(۲۵۱) انظر الوثيقة الوجهة من تل آبیب إلى وزارة الجا رجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۹/۱/۱۵ في: 
F.O., 371/180668.‏ ,842 .م ,14 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
(۲۵۲) حسين» الفكر السياسي الفلسطيني : نظرة في مواقف ومارسات یاسر عرفات» ص ۸۱؛ 
Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, ۲. 232, and Yezid Sayigh, «Reconstructing the‏ 
Paradox: The Arab Nationalist Movement, Armed Struggle, and Palestine, 1951-1966,» Middle East‏ 
.623 .م ,)1991 Journal, Vol. 45, no. 4 (Autumn‏ 
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نهر الأردن من اليرموك والحاصباني وبانياس سبباً مباشراً للعمليات العدوانية 
الاسرائيلية غل ادود الورك الاردنية خلال غاني ۱۹۷۶ ۱۹۵ ل 


استمم ر هذا الوضع إلى ما قبل حرب عام ۰۱۹7۷ حیث وصلت الأو وضاع 
العربية إلى أسوأ درجات التردي» والتي تظهر at‏ 
العربي للحيلولة دون تحويل إسرائيل روافد : عر الكرون > ودوت تة ما الق 
عليه من مشروعات طرمان إسرائيل من وصول الیاه إليهاء 2 القيادة العربية 
الوحدة التي أنشئت من أجل هذه الغاية حبرا على ورق؛ حت ثبتت فشلها الذریع 
مع أول تجربة عملية لها على أرض الواقع» وذلك في الساعات الاول لحرب 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۲۷ إذ عكست صورة صادقة لتمزق وتشرذم الصف العربي. 


ثالثاً : الكيان الفلسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية 
ساهمت الخلافات بين الأنظمة العربية في أواخر عام ١199‏ وأوائل عام 
۰ في تبني بعض الأنظمة العربية فكرة إقامة دولة أو کیان فلسطيني ؛ وذلك 
بغرض النكاية بعضها ببعض» قبل أن يكون هذا الطرح محاولة حقيقية لإنجاد 


حل للقضية الفلسطينية» وتعزيز دور الفلسطينيين في الساهمة في حل قضيتهم 
واستعادة أوطانهم. 


جاء الطرح الأول لفكرة إنشاء كيان فلسطيني مر ن قبل جمال عبد الناصر في 
آذار/ مارس ۰۱۹۵۹ وذلك ہدف تكريس نفسه كزعيم للقومية العربية التي تعتبر 
قضية فلسطين عل راس أولوياتياء » وفي الوقت ذاته ضرب النظام الأردني وإضعافه 
من خلال حرمانه من الضفة الغربیة» وإحداث انشقاق في صفوف سكان ملکته. 


آکدت الحكومة الصرية من خلال توصية قدمتها إلى مجلس الجامعة العربية في 
آذار/ مارس ١5159‏ العمل من أجل إبراز الكيان الفلسطيني» وقد جاءت قرارات 
الجلس متوائمة مع هذه التوصية*" وأكدت حق الشعب الفلسطيني في تولي 
ع ولق ور أن تیه اند رد فاو هنذا ای وقذلك: تاكبد حمس 


(۲۵۳) بكرء «النظور المائي للصراع العربي - الإسرائيلي»“ EST‏ 

(۲۵6) بلال حسن التل؛ الأردنيون وفلسطين (عمان : دار البیرق؛ ۰6۱۹۹۲ ص ۰1۲ 

(۲۵۵) خيرية قاسمية» «تطور ۱۳۳ الفلسطيني والعري»2 في : القضية 
الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني» ج ۰۲ ص ۰۳۰۱ ومنظمة التحرير الفلسطينية : جذورها :ليه 
مسارائباء الشرف ورئيس التحرير آسعد عبد الرحمن؛ الباحثون عيسى الشعيبي [و آخ] (نيقوسيا: 
الأبحاث الفلسطينية» »)١941/‏ ص ۰1۷ 


۳۷۹ 


سي 


7 ۱ 
۱ ۱ الجامعة أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين» وآن له الحق هذا الکیان حورأ لاعمال مناوئة قد تؤدي إلى فصم عری وحدة الضفتین ۲۱ ۲. ۱ 
١ ۱‏ ۲ ی 6۲۵۲ إن 8 1 
في استرداد وطنه وتقرير مصيره " . كما رأى اللك حسین أن خطة عبد الکریم قاسم لاقامة دولة فلسطينية مشابهة ۱ 
وفی اجقماغات ملم الجامعة العربية فى شباط/ فبراير ۱۹۲۰ أعيد طرح تماماً لا طرحه عبد الناصرء وأن الخطتين قد وجدتا لخلق شقاق وإثارة مشاكل للأردن 
E 1 ۱‏ ی 3 8 5 ۲ 2 4 / 1 
۳ الوضوع للنقاش واتغذ الجلس قراراً بتأسیس حكومة فلسطينية موقتة» وإنشاء بوجه خاص» وقال إنه لا یعارض شكلا ما لتمثيل الفلسطینیین العرب» وآنه یفضل ۲۱ 
1 جيش فلسطيني في الدول العربية» وقد جاءت هذه القرارات بتوصية من حكومة ال بالك ا ون شريظة ا ری فى ل ا أ 
۱ ۱ المميورية العوبية الى 1 محدد ۱ 
1 [ ۳ 5 1 
زا تزامن العرض الذي قدمه الرئیس جال عبد التاصر لاقامة کیان فلسطيني؛ ما رئیس الوزراءالاردي هزاغ المجال-ووذا عل حاولات قاسم وا اج آمین ۱ 
۱ ۱ مع عرض آخر تبناه الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم الذي وجه الاتهام إلى یس رت إن ودعي ی از ۱ 
"١ |‏ مصر والأردن في ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۹ باستیلائهما على الاراضي ار وحدها المثل الشرعي والدستوري التي تمثل غالبية العرب الا ۱ 
۳ الباقية من فلسطين بعد احتلالها عام ۰۱۹4۸ ودعا قاسم إلى إقامة دولة فلسطينية TS‏ ایا خر وه ١‏ 
۱ ۱ مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غز:"*؟. وحول تصوره لتأسیس الدولة معركة تحریر فلسطين» وهي تدلل على تخبط سياسة النظام العراقي ال ۳۲۳ وبأن ۱ 
پا 1 دع 9 E‏ ۳ 1 از 54 5 Fs ak‏ ناد ۱ 
0 الفلسطينية اقترح قاسم أن تقوم هذه الجمهورية على مرحلتين» تبسط سيادتها على هذا الطرح يجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية اا أ 
۳ با وا سس 2 NE‏ ع Oh‏ ند ۱ 37 1 ا ا 
ا الت الغربية وقطاع غزة في المرحلة الأول وعلى بقية الأراضي عد عقر 2 الو راء الأرون > 5ل فى ۱٩‏ کانون الشان/ینایر ۱۹۲۰ فی ١‏ 
| تحریرها في الرحلة الثانية» شريطة أن یتحمل الفلسطینیون العتء الاکبر في القدس ۱ 00 خلالها الملك حسين الاتهام الموجه للأردن - باحتلاله الضفة الغربية - ١‏ ' 
E : 5 5 sl 2‏ ھچ 2 5 0 
١‏ معركة ريل بلادهمء وذلك باتباعهم النموذج الجزائري واستنادهم إلى قواهم من قبل بعض الدول العربية بدلاً من مساندته في الدفاع عن الحدود""". وقد علق ا | 
الذاتية » وآن يكون فلسطينيين دولة وحكومة خاصة پم وقد استعان عبد السفير البريطاني في عمان على هذا الاجتماع بقوله: إن هذه الخطوة جاءت محاولة من ا 
Te‏ 5 ۳ ع ۳ 0 57 5 AE:‏ 
11 و بالحاج أمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا في الترويج لهذ الأردن للرد على مساعي العالم العربي بتحطيم ولاء الضفة الغربية للنظام الهاشم 
۳ ال الأردني» أكثر منها کرد على دعوة قاسم من أجل استقلال قلسطين» وكذلك التأکید ۲ 
عارض الأردن اقتراح الجمهورية العربية التحدة بخصوص الكيان الفلسطيني» أن القدس هي العاصمة الثانية للاردن ۲ . | ۱ 
إذ اعتبر الملك حسين هذا الاقتراح محاولة من عبد الناصر للاستمرار في إيذاء الأردن ۲ 
بأية وسيلة» وتعود العارضة الأردنية لفكرة الکیان الفلسطيني خشیته من أن یصیح )۲٩۱(‏ مطاوع؛ الأردن في حسرب ۰۱۹7۷ ص ۰۲۸ و Patrick Seale, The Shaping of a Arab‏ از 
Statesman: Sharif Abd al-Hamid Sharaf and the Modern Arab World (London; New York: Quartet Books,‏ ۱ 
p. 51.‏ ,)1989 ۱ 
(157) مركز الوثائق التاريخية في دمشق» الصنف رقم ۰۲۹۲ الوثيقة رقم ۰۳۸ ومنظمة التحرير (؟11) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۰/۲/۲۳ في : 
فلس طییة: جنوزهاه: تاسیمها: اراتا :صن ۷ .371/150869 Priestland, ed., Ibid., vol. 12, p. 235, F.O.,‏ 
(۲۵۷) قاسمية؛ الصدر نفسه ج ۲ ص ۰۳۰۲ وعصام العدوان؛ «حركة التحریر الوطني الفلسطيني (۲۲۳) انظر الوثيقة الوجهة من مایسون إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۰/۱۱/۱۹ في : 
افتح! ۷ (رسالة ماجستیر قر منشورة» جامعة الیرموك ارید؛ ۰6۱۹۹۸ ص ۳. ۲ .371/151195 Ibid., vol. 12, p. 458, F.O.,‏ ۱ 
9 :سرخ الخط الأخضر بين الأردن وفلسطین؛ سيرة وصفي التل السياسية. ص ۱۳۳ مؤسسة آل (۲۹۶) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹9۹/۱۲/۱۷ صععودگل» ۱ 
البیت » وئائق آکسفورد؛ اللف رقم ۲ المرفق رقم Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, 9 WT‏ ۰ ۴.0 ,460 .م ,12 on the Warpath,» in: Ibid., vol.‏ ۱ 
F.O., 371/142123, 17/12/1959.‏ ,243 .م ,12 vol.‏ (۲۹۵) الجريدة الرسمية (الاردن) (۲۲ کانون الأول/ دیسمبر ۰)۱۹5۹ اللحق؛ جلسات مجلس النواب ۱ 
(۲۵۹) یمان العکور» «هزاع الجالي ودوره في السياسة الأردنية» ٩:۱۹6۰-۱۹8۸‏ (رسالة ماجستیر الاردنی. 
9 ى ي في ر ۳ 
غیر متشووة:. جامعة الیرموك » رید 334 )صن ۰۲۰۳ ) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١15١/١/7١‏ في: 1 
(510) انظر الوثيقة الوجهة من ماسون إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ١950/9‏ في: .371/151195 Priestland, ed., Ibid., vol. 12, p. 238, F.O.,‏ 0 
Priestland, ed., Ibid., vol. 12. pp. 235 and 460, ۴.0۰9,‏ (۲۲۷) مؤسسة آل البيت» وثائق أكسفورد. اللف رقم ۰۱5 الرفق رقم ۰۱۲ ۱ 
,۰ الرفی رقم 
۱۱ 
A1 ۷/۸۰‏ 0 ۱ 
|| 


كما أعلنت الحكومة الاردنية عن نيتها وضع خطة جديدة للتعامل مع المسألة 
الفلسطينية» حيث سيعرضها وفد الأردن أمام مجلس الجامعة العربية الذي سينعقد في 
شباط/ فبراير 220987٠‏ وتعتمد الخطة الأردنية على محورين؛ الأول ينص على أن 
و حال للمتكاء الاتلسط يه ع از ناح ۱ ۱ الوضع الشرعي والقانوني 
لالأردق والو حدة الدست ية للضفتين» مع التأكيد أن | مة الأردنية لن تمنع شعب 

ردد و ستوری غنع 

فلسطين من تحديد مستقبله الخاص» ی حقوقهم د والحور 
الثاني یتعلق باسرائیل» إذ آبدت الحكومة الاردنية استعدادها للاعتراف 0 
مقابل قيام الأخيرة بعقد اتفاق لنزع الأسلحة» والموافقة على إيقاف الهجرة اليهو 
إلى فلسطین إلى أن يتم التوصل ال ن المسالة اعلسطته ۳۰ 

وکان هدف الحكومة الأردنية من هذه الخطة إشغال الرأي العام الاردني ان 
عوضاً عن فكرة إبراز الكيان الفلسطيني التي تمدف إلى إنباء السيادة الأردنية على 
الضفة الغربية» وكمحاولة للضغط على الدول العربية لإبعاد فكرة فك وحدة الضفتين 
عن خططانها الرامية ل القضية الفلسطینیة ۲۲. 


في بیان ألقاه في جلسة لجلس النواب الأردني في ۱٩‏ کانون الثاني/ ینایر 
+144 كد مزاع الال أن ا یشان سل المسألة الفلسطينية يجب أن تقوم على 
المشاركة العربية الجماعية البعيدة عن الاعتبارات العاطفية ۲۲۲ . 


وقد اعتبر السفیر البريطاني الخطة الأردنية محاولة شجاعة وخيالية لکسر الجمود 
في القضية الفلسطينية» وهي وان لم تحقق أي تقدم كان» فستکون جيدة لوقف 
الأردن في الضفة الغربية والأمم المتحدة» وإذا وافقت عليها الدول العربية فالفائدة 
مشكون أكير وستقلل من حدة النزاع على میاه نهر الاردن. أما الجانب السلبي لهذه 
الخطة ‏ من وجهة نظر السفير البريطاني - فتتمثل في أا ستكون صدمة للرأي العام 
الأردني» وستثير معارضة شعبية واسعة» وخصوصا من قبل الفلسطينيين داخل 
وخارج شات الان ار 


Priestland, ed., Ibid (1۸)‏ 
(۲۹۹) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۹ كانون الثاني/ يناير »)١47٠‏ الملحق» جلسات مجلس النواب الأردني. 


(۲۷۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ SPOT‏ دی 
Priestland, ed., Ibid., vol. 12, ۰ 233, F.O., 371/15195.‏ 


(۲۷۱) العکور» «هزاع الجالي ودوره في السياسة الاردنیق ۰۱۹۰-۱۹4۸ ص ۰۲۰۹ 
(۲۷۲) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۰ کانون الثاني/ ینایر ۰ ) الملحق» جلسات مجلس النواب الأردني. 


(۲۷۳) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ANATOLIY‏ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol 12, p.241, F.O., 371/151195.‏ 


TAY 


أما السفير البريطاني لدى الحكومة الاسرائيلية فقد أكد أن مثل هذه الخطة 
ستجعل رتیل ر بوجود مكيدة عربية ضدها وسيكون الشعور ذاته لدى 
العرب» لذا يجب أن يتوجه التفكير البريطاني ليس باتجاه التحرك نحو تسوية القضية 
ا وإنما باتجاه تقليل الأضرار الناجمة عن ذلك. وقد أثنى السفير البريطاني 
على اقتراح زميله في عمان بالحرص على التزام الساسة البريطانيين الحياد» والبقاء 
خارج الصراع الدائر قدر الإمكان*“"". 


ولکن وزارة الخارجية البريطانية آبدت تحفظها عن قول سفیرها فى عمان بان 
الخطة الأردنية محاولة لكسر الجمود. مؤكدة على أن المحرك لوقف الاردن ھا 
بالرغم ما فيه من خاطرة الاعتراف بإسرائيل - لیس لكسر الجمود» وانما لرغية 
الأردنيين في تعزيز موقفهم في وجه المحاولات العراقية والمصرية لاضعافهم وذلك 
بالحديث عن الدولة الفلسطينية. كما شككت وزارة الخارجية البريطانية فى فرص 
نجاح الخطةء وصعوبة موافقة إسرائيل عليها وبخاصة الجانب المتعلق بالوافقة على 
نزع السلاح» لذا فقد تركزت توجيهات الوزارة لسفيرها في عمان على ضرورة 
التركيز على سؤال واحد للأردنيين» حول ما إذا كانوا آخذين بعين الاعتبار مسألة 
E‏ اخطة. والمشاكل التي ستنجم عن عرض الخطة على مجلس 
الجامعة العربية 


وبالرغم من تأكيد بريطانيا ضرورة البقاء على الحياد» وبأن ما يحدث من صراع 
بشأن الكيان أو الدولة الفلسطينية هو شأن عربي داخلي لا يهم بریطانیا "۰۲۳۲ لكن 
يلاحظ من خلال تقاریر الدبلوماسیین الب ريطانيين نوع من التعاطف مع الوقف 
الأردنيء ویتضح ذلك من خلال محاولات السفير ير البريطاني في عمان تنبيه الساسة 
الاردنيين إلى الخاطر التي تنطوي عليها الخطة الأردنية سواء في إثارة الرأي العام 
الآردق» آو إثارة عداء الأنظمة العربية ولا سيما الجمهورية العربية المتجدة» ألتى 
ستجد في ذلك فرصة مناسبة لاستثناف جلتها الاعلامية ضد الاأردن أو ی 
الإسرائيلي للخطة ۲۲۳ . 


(۲۷) الصدر تفسه» مج ۰۱۲ ص ۰۲۱ 

(۲۷۰) انظر | الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاریخ ۱۹۱۰/۱/۳۱ في : ..100 
F.O., 371/151195.‏ ,249 .م ,12 vol.‏ 

(V7)‏ انظر الوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۲۰/4/۱۲ في : ,. ط1 
vol. 12, p. 260, F.O., 371/151196.‏ 

۷ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۳/۳۵ ۰ في : 1d.‏ 
F.O., 371/151195.‏ ,235 .م ,12 vol.‏ 


TAY 


ومن آمثلة ذلك أيضاً تأکید السفیر البريطاني للساسة العراقیین ضرورة عدم 
تخاذ أي موقف معارض لوجهة النظر الأردنية بخصوص الدولة الفلسطينية؛ » کما 
أكد أن موقف بريطانيا من 2 r‏ إل 
علاقات الصداقة التى تربط بريطانيا بالأردن“"". ومن ذلك أيضاً تصدي السفير 
لبريطاني في القاهرة للاتبامات التي وجهها ا 0 ا الفلسطيية 
صلاح جوهر للأردن» بأن رفضه لفكرة الكيان الفلسطيني تنبع من رغبته في 
تصفية :مسألة اللاجئین» وذلك بإعادة توطينهم جميعاً في الأردن» وقد رد السفير 
لبريطاني على ذلك بقوله : إن مثل هذا النوع من التفكير هو فردي وفارغ مرا 


ع اعتقاده بأن الأردنيين لن ینجحوا بتوطين اللاجئين إلا بتعاون الدول العربية 
)۷4( 


لأخرى معهم 

أعادت الحكومة الصرية مطالبتها في بحث مسألة إبراز الشخصية الفلسطينية › 
وذلك من خلال مذكرة تقدمت بها إلى اجتماع مجلس ال جامعة العربية المنعقد في شتورة 
من ۲۸-۲۲ آب/ أغسطس ۳۱۹۱۰ الأمر الذي أثار الخلاف بين الأطراف 
لجتمعة حول هذه القضية. ولكن الأردن وبمحاولات من رئيس وزرائه هزاع المجالي 
وافق على مشروع القرار المصري ادلي > ليختتم المؤتمر بمجموعة من القرارات دعت 
إلى إعادة تنظیم الشعب الفلسطيني» 6 وانراز کات شعبا موحدا: والتا کید عل أن 
لشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين» وأن يعمل على استرداد 
أرضه بمؤازرة ومشاركة الدول العربية» ودعوة هذه الدول للحفاظ على الشخصية 
1 ادا 

أعاد الأردن تحريك القضية الفلسطينية عام ۱۹۲۲ بعد الجمود الذي ق بها في 


TT‏ وذلك من خلال ما عرف بالكتاب الأبيض الذي أعدته حكومة 
صفي التل في نیسان/ آبریل ۲٦۱۹ء‏ والقائم على إنشاء تملكة فلسطين والأردن 


(۲۷۸) انظر الوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۲ فی: 1bid.,‏ 
vol. 12, p. 0 F.O., 371/151196.‏ 


(۲۷۹) انظر الوثيقة الوجهة من القاهرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۱۰/۹/۱۲ في : .1۳:۵ 
vol. 12, p. 263, F.O., 371/151196.‏ 
(۲۸۰) المنار» ۲ ومنظمة التحرير الفلسطينية : جذورهاء تأسيسهاء مساراتهاء ص ۰1۷ 
95 تشارلد جونستون: الأردن على الحافة» ترجمة فهمي شما (عمان: وزارة الثقافة والاعلام 
[د.ت.])» ص ۰۱۷ 
(۲۸۲) النار ۸ والوثيقة الوجهة من بیروت إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۳۰ 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 12, p. 181, F.O., 371/150871. YATA‏ 


۳۸ 


اهر في از العمل العربي الشترك من أجل استرداد الحق الختصب في 
فلسطین . وفي تصریح له أكد التل أن الکتاب وضع بالتشاور مع العدید من 
الشخصیات الفلسطينية في الاردن والخارج» آبرزها مثلون عن الهيئة العربية العليا 
وأحمد الشقيري. وبآن الاردن ماض في تنفیذ ما ورد في هذا الکتاب بواسطة الجامعة 


(YAS) 
وی ای سا “7 برولكن الدوك العربية رفضت القترحات الواردة في الكتاب‎ 
Ao 8 
۰ الابیض‎ 


وتعلیقاً على الشاورات التي أجراها الشقيري مع الحكومة الأردنية بخصوص 
الكيان الفلسطيني» بعث السفير البريطاني بانطباعه عن سير هذه المشاورات إلى 
كا د : «لقد كان الشقيري يقوم بمنافسة صريحة وواضحة مع املك 


A 


وجه حزب العمال البريطاني في نیسان/ أبريل ۱۹١۳‏ دعوة للعرب للاعتراف 
باسرائیل ومفاوضتها. ومناشدة دول المنطقة اطد من تسلحها ودفع إسرائيل 
تعویضات لاان القلسطیتین ۳۱۳ 


وفي ۱۵ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۳ قرر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه 
النعقد في القاهرة تعيين أحمد الشقيري ممثلاً لفلسطين خلفاً لأحمد حلمي الذي توفي 
في العام تقصةء وفع الجلس الشقيري إل زبارة الدول العرییه» من أجل تسف 
القضية الفلسطينية من جميع جوانبها والوسائل التي تؤدي لدفعها إلى الحركة 
والنشاط حدية عل 12 كواو الذي صارض ی و ی لكاي اوقا 
مجلس الوزراء الأردني اجتماعاً في ۱۵ أيلول/ سبتمبر أكد فيه أن وحدة الضفتين في 
ختلف الجالات مثل يجتذى ۸۹ 


وفي أعقاب الزيارة التي قام بها الشقيري إلى الأردن وأجرى خلالها مباحثات 


(۲۸۳) الکتاب الأبيض والعلاقات العربية والقضية الفلسطينية (عمان : وزارة الخارجية» ۱۹۲). 

(۲۸6) فلسطین 9/۲۲/ ۰۱۹۱۲ ووصفي التل؛ کتابات في القضایا العربية (عمان : دار اللواءء 
۰ ص ۰۱۸۳ :۱ 

(۲۸۰) التل» الصدر نفسه ص ۰۱۸۳ ونسيبة» تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي ۱۹۲- 
۷ ص ۰۱۰۹-۱۰۱ ١‏ 

.۱۹۹۳ /٤ /۱۹ الجهاد.‎ ) 

(۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۲/4/۲۷ في : 

Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 12, p. 766, F.O. 371/164083. 


(۲۸۸) أحمد الشقيري» من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء (بیروت : دار العودة» ۰6۱۹۷۱ ص 
٩‏ والنار» 1557/4/58 


(۲۸۹) النار» ۰۱۹۳/۹/۱۲ 


۳۸۵ 


مع مجلس الوززاء الأردني في ۱۸ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۹۳ صرح بأن الکیان 
الفلسطيني لا يتعارض ولا يقصد به المس بالکیان الاردني وأن الهدف منه العمل على 
وير فلسطین( ۲۹ . آما الحكومة الأردنية فقد أصدرت بياناً بعد زيارة الشقيري 
أكدت فيه أن تحرير فلسطين يتم بمؤازرة الدول والشعوب العربية» ثم يقرر أهلها 
م ۳ كما أبلغ الأردن اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية رفضه الكيان 
ای رازه تسین الشقيري 0 


وكان الأردن قد تقدم إلى مجلس جامعة الدول ل العربية بمشروع قرار نص عل 
الشعب العربي في فلسطين هو صاحب الحق الشرعي فيهاء وأن تحرير e‏ 
أن يتم بمؤازرة ومشاركة الدول العربية» وبعد أن يتم تحرير فلسطين يقرر آهلها 
یلیم السیامن وفق ا 

وحول العارضة الأرؤنية هذه يفول السفیر البريطاني : «ٍن احکومة الأردنية 
مصممة عل معارضتها لتنصیب الشقيري مقلا لفلسطین؛ ولانشاء الکیان 
الفلسطيني» وتأتي هذه المعارضة م من خاوف الأردنيين من العزلة التي تعانیها 

مع الدول العربية». وقد عزا السفير البريطاني دعم البعثيين في العراق وسوريا وعبد 
الاسر ال إلى رغبتهم في إزعاج النظام الأردني» وفي الوقت ذاته تأكيد صدق 


جاءت الترجمة العملية لتعيين الشقيري مثلاً لفلسطين» من خلال تكليفه من قبل 
جامعة الدول العربية برئاسة وفد فلسطين إلى الأمم التحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ . ولقد تصرفت الحكومة الأردنية بحساسية شديدة تجاه هذا الاختيار» إذ 
آوقفت تعلیقاتها ضد الشقيري أو الكيان الفلسطيني» واکتفت باختیار ستة من آبناء 
الضفة الغربية» العروفین بمعارضتهم للشقيري ولفکرة ة الکیان الفلسطيني» وزودتیم 
بجوازات سفر دبلوماسية» وأرسلتهم للمشاركة مع الوفد الفلسطيني ۰ 


(۲۹۰) الجهاد. ۹/۱۸/ ۰۱۹۱۳ 
(۲۹۱) التار» ۰۱۹۳/۹/۱۹ 
(۲۹۲) الثار» ۹/۲۰/ ۰۱۹۱۳ 
(۲۹۳) الهاد. ۹/۲۳/ ۰۱۹۱۳ 
(۲۹6) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۳/۱۰/۲۳ في : 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, p. 172, F.O., 371/170186.‏ 
(۲۹۰) الجهادء ۱۱۹۳/۱۰/۱۵ القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني» ج۰۲ ص ۰۳۰۵ 
والشقيري» من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء» ص ۰۲4 
)۲۹١(‏ انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۳ a‏ 
vel, 14, p. 172, F.O., 371/170186.‏ له هار 


۳۸۹ 


وآشار السفیر البريطاني إلى أن هذه الخطوة من قبل الحكومة الأردنية كان الهدف 
منها إظهار استعداد الأردن ‏ كغيره من الدول العربية ‏ للمشاركة في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية» مع معارضتها في الوقت ذاته لأي حركة تسعى إلى عرض خطة 
لإنشاء كيان فلسطيني في الأمم المتحدة. وإن كان السفير البر يطاني قد توقع أن تفشل 
الحاولة الاردنية هذه إذا ما سمح للشقيرء ی فقط أن یتحدث بصفة بصفة رسمية في الأمم 
المتحدة» مها بیس ردن حرا معا ا ده رکه وسیعقد الامال على 
تصريحات الأعضاء الذين بعشت بهم الحكومة الأردنية أو مثلي الحاج آمين الحسيني» 
وبالتالي تتزعزع الثقة بادعاء الشقيري بأنه يتحدث نيابة عن جميع الفلسطینیین" "۳۳ . 


آما البعثة البريطانية في الأمم المتحدة فقد أرسلت تقاريرها إلى وزارة الخارجية 
البريطانية حول رئاسة الشقيري للوفد الفلسطينى إلى الأمم التحدق ويلحظ المتفحص 
لهذه التقارير الامتعاض لدى هؤلاء من شخصية الشقيري ووجوده في الأمم 
الشحدة ؛ إذ يشير أحد هذه التقارير إلى أن مسألة الكيان الفلسطيني مر ن المحتمل أن 
تثار في الجلسات هذا العام من قبل الشقيري» وأن الوفد الأردني سيعارض ذلك 
بالتأكيد» ولکنه - ولأجل تفخيم وإظهار نفسه - سوف يضغط من أجل عرض مسألة 
الكيان الفلسطيني في الأمم المتحدة» وسيكون من الصعب عليه أن يتدخل في 
مداولات علس الا من باعتباره رئيساً لوفد فلسطن لا مفلا للعربية السعودية (کما 
ی 


شهدت فكرة إنشاء الکیان الفلسطيني تطوراً آخراً تمثل بعقد مور القمة الأول 
في القاهرة في الفترة من ۱۳ - ۱۲ کانون الثاني/ ینایر ۳۹۱۹۷۶ وکان هذا المؤتمر 
بما توصل [لیه من قرارات بهذا الصوص نقطة تحول وبداية انطلاقة لنظمة التحریر 
الللسحوياه ينه اكد CaS‏ ی > ونجح 
عبد الناصر في إقناع الملك حسين بالموافقة على هذا القرار”' "۳ الذي دعا الشعب 
الفلسطيني إلى تنظيم نفسه ليشارك في تحرير وطنه وتقرير مصيره» ومطالبة الشقيري 


(4) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۱4/۱۰/۲۳ في 
UN,» in: Ibid., vol. 14, p. 177, F.O., 371/170186.‏ ما «Palestine Delegation‏ 

(۲۹۸) انظر الوثيقة الوجهة من نيويورك إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۵/ ۳ فی 
inî, Ibid., vol. 14, p. 150, F.O., 371/170186.‏ 
(۲۹۹) المنارء ٩۱۹6/۱/۱۶‏ الشقيري؛ من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء» ص ۰15 ومنظمة 

التحرير الفلسطينية : جذورهاء تأسیسها. مساراتها. ص 1۹. 

(۳۰۰) المنار» ۰۱۹۱/۱/۱۹ وآنور جرار 
منشورة» الجامعة الأردنية» عمان» ۰۱۹۹ ص ۰۷۰ 


6 « أحمد الشقيري» سیرته وآثاره » (رسالة ماجستیر غير 


YAY 


الاتصال بالدول الأعضاء وبالشعب الفلسطيني من أجل هذه الخایة۱ ۳ 

وقد علق اللك حسین على قرار القمة هذا بقوله : «إن الأردن بضفتیه هو القاعدة 
لمثلى للانطلاق لتحریر الوطن الغتصب» ". في حين سارع الشقيري إلى التصریح 
بأن التنظیم الفلسطيني لن يأخذ شکل حكومة» وأنه لن یمارس سيادة اقليمية على 


الضفة الغربية أو قطاع غزة» ولن يتعارض قيامه مع وجود الكيان الأردني ار 


وتعليقاً على ما أسفر عنه مؤتمر القمة الأول من قرارات» صرح رئيس حزب 
الال البريطان عار وا ويلسرة» .أن انا لا تسخطيع أنا انه مراب لاه 
بالنسبة إلى تبديد العرب لإسرائيل”* ' ۰۳ أما أنتوني ناتينغ فقد اعتبر مؤافقة الملك 
حسين على فكرة الكيان الفلسطيني وسيلة لتهدئة رعاياه في الضفة الغربیة* ۳. 


وبانتهاء مؤتمر القمة تهيأ الشقيري لهمة تنظيم الشعب الفلسطيني» وأخذ يجتمع 
بأبناء الشعب الفلسطيني في البلاد العربية ومن بينها الأردن» حيث التقى اللك 
جسن في ۷۷ شباط/فیرایر 501454 "* والذي وافق على مشروع إبراز الكيان 
الفلسطيني الذي تقدم به الشقيري» والخاص بعقد مؤتمر فلسطيني في القدس في ۲۸ 
أيار/ مايو ۰۱۹۲۶ وذلك بعد أن وافق الشقيري على شرط الملك حسين التعهد بعدم 
فصل الضفة الغربية عن الشرقية» وأن لا مس سيادة الأردن!" © 


وحول انطباعاته عن لقاءات الشقيري مع المسؤولين ومع الفلسطينيين في 
الأردن» يشير السفير البريطاني إلى أن الحكومة الأردنية في الظاهر تدعم الشقيري» 
لكنها تعمل بالخفاء لاطاحته فقد أوعزت لعدد من الفلسطينيين للاتصال بالحاج أمين 
الیش عدف افقال موق اس ۰ ۳ 


(۳۰۱) الشقيري؛ الصدر نفسه» ص ۰۵۰ ومنظمة التحریر الفلسطينية: جذورها تأسیسها؛ 
مساراتهاء ص ۰۱۷۰ 

(۳۰۲) المنارء ۰۱۹۶/۱/۱۵ والكتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ۰۱۹۹4 ص ١١‏ 

(۳۰۳) المنارء ۰۱۹۱/۲/۲ والشقيري» المصدر نفسه» ص .١59‏ 

(۳۰۶) ار ° ار كو اع 

(۳۰۵) ناتينغ » ناصرء ص ۰1۳۷ 

(07) الشقيري» من القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساءء ص ٩۰‏ و۰14 وأخبار فلسطین» ۲/۲4/ 
04 

(۳۰۷) سسرء الخط الأخضر بين الأردن وفلسطین. سيرة وصفي التل السياسية» ص ۰۷۲ وحسين» 
الفكر السياسي الفلسطيني : نظرة في مواقف وممارسات ياسر عرفات» ص /5. 

۳۲16۵/040, 60.. : انظر الوثيقة الموجهة من فيليبس إلى موريس بتاريخ ۱۹۱8/4/۲۱ في‎ )٠۸( 

Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, .م‎ 462, F.O., 371/175562. 


۳۸۸ 


كما آشار القنصل البريطاني في القدس إلى خطاب اللك حسین في ۱۱ نیسان/ 
آبریل بأنه موشر على أن اللك لا يريد أن یصل الکیان الفلسطيني إلى شيء» وأن 
الأردن لا يرغب بأي حال من الأحوال في أن يكون القاعدة المثالية للعمليات التي 
تپدف إل تدمين الاردن كدو ع 


وانطلاقاً من هذه الخاوف جرت سلسلة من الزیارات قام بها اللك حسين 
والقائد العام للجیش والعدید من الوظفین إلى الضفة الغربية» وذلك رغبة من 
الحكومة الأردنية في تأكيد صلابة الأردن» ومراقبة الأوضاع O‏ 


أما في ما یتعلق بالفلسطينيين» فيشير القنصل البريطاني إلى وجود انطباع لديه 
الال ع و الك ی 
سيما أولئك الذين في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر أردنية. أما الشقيري فقد 
أشار السفير البريطاني في عمان إلى أن موقفه قد تعزز بعد قرارات مور القمةء 
ونجح في الاعداد لعقد مؤتمر القدس» ولكن هذا لم يمنع الشقيري من شعوره بالقلق 
حول .ما ادا سفق الا جاک وان كان سا ۸ 


وحول طبيعة الأجواء التي سبقت انعقاد مؤتمر القدس» أكد السفير البريطاني أن 
الوضع متفجرء وأن أكثر ما يثير قلقه أن يصدر عن الجانب الأردني ردة فعل عسكرية 
أو أمنية » الأمر الذي سيثير مشاعر الفلسطينيين وبالتالي ستفجر سلسلة من التظاهرات 
والاضیطرایات ۲ ۳ ۱ 


ومهما يكن من آمر فقد افتتح اللك حسين مور القدس في ۲۸ آیار/ مایو 
6 وفي الكلمة التي ألقاها الشقيري هاجم فیها الغرب على أنه سبب الكارثة 
الراهنة» «ودول الغرب هي التي أوجدت !سرائیل وقدها بالال والسلاح» وتعلن 
حتی اليوم أن إسرائيل وجدت لتبقی ونحن نعلن هنا أنها لن توجد ولن 


TT 


(۳۰۹) انظر الوثيقة الوجهة من فیلیبس إلى موريس بتاریخ ۳۲ 4 في : ,446 .م ,14 Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/175562.‏ 
(۳۱۰) الصدر نفسه» مج ۰۱6 ص 445. 
(۳۱۱) انظر الوثيقة الوجهة من هندرسون إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ /5/١!/‏ 193714 : ع19» 
F.O., 371/175560‏ ,492 .م ,14 Pelastine Entity,» in: Ibid., vol.‏ 
(۳۱۲) انظر الوثيقة الوجهة من فيليبس إلى موريس بتاریخ ۰ في : ,466 .م ,14 Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/175562.‏ 
(۳۱۳) الأخبارء ۰۱۹6/۵/۲۹ 


۳۸۹ 


وفي المؤتمر عرض الشقيري مشروع الكيان الفلسطيني مثلا فی الیثاق 
القومي والنظام الأساسي للمنظمت وأسفرت جلساته عن الاعلان عن اقرار 
الیثاق الوطني وإنشاء نة تنفيذية» وانتخاب الشقيري رئيساً لنظمة التحریر 
ا ا 


وفي مؤتمر القمة الثاني في الإسكندرية في ه أيلول/ سبتمبر ۰۱۹16 تم 
التصديق عل قارات موه اقدسب و حلت النظمة بر برقاسة الشقيري عل شرفيتها 
باعتبا رها قعل الب ال د 9 6 كساقرر اا تشكيل 0 
IRE Re‏ كام و 
الفلسطيني كما اتفق عا لى تكوين آجهزة سياسية تعبر عن کیان افلسطینی کی الت 
أو داخل الأراضي الل 


وبالرغم من موافقة الملك حسين على القرارات التي اتخذها المؤتمر بشأن منظمة 
التحريرء لكن مما لا شك فيه أن هذه الموافقة كانت على غير رغبة منه» وفرضت 
عليه نظراً إلى الظروف السائدة آنذاك من حيث رغبته في الإبقاء على علاقات طيبة 
مع عبد الناصرء وعدم رغبته في اخروج على الإجماع العربي. ففي خطابه الذي 
آلقاه في الجلسة السرية للمؤتمر» آکد اللك حسيق أن ضياع الضفة الغربية معناه 
ضياع الكيان العربي» لذا آعترت عن | تعداده إلى قبول الخطط المد متركة في سبيل 
ل 0 


وما يؤكد وجود مثل هذا التوجه لدى الملك حسين» اعترافه للسفير البريطاني 
في عمان بأنه لا يعجبه شيء في القمة» ولكنه اعتبر موافقته على ما جاء فيها من 
تراؤائك تنما فايلا يدافعه من أجل التعاون والاتحاد"۳ ۳. ول تكن القرارات المتخذة 
فى المؤتمر بجديدة على اللك حسين» بل كان یعلم أن مسألة الکیان الفلسطيني ستثار 
في القمة بلا شلك» ولکن يذو آنبا كان شاج له هر ما اتقناه جب فلسطني» 


(۳۱6) النار: ۱۹۶/۵/۲۹؛ الحسين بن طلال» مهنتي كملك: آحادیث ملكيةء ص ۰۲۰۱ و 
Movement, Armed Struggle, and Palestine,‏ هنامس و Sayigh, «Reconstructing the Paradox: The Ar:‏ 
p. 620.‏ »,1951-1966 


(۳۱۵) المنارء ۹/۱۱/ ۰۱۹۹٤‏ والحياق ۹/۱۰/ ۰۱۹16 


(۳۱۰) المنارء ١٠/974/94١؛‏ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ۰۱۹۳6 ص ۰۲۶ و,طعالاة5 
Ibid. p. 620‏ 
(۳۲۱۷) المنارء ۰۱۹۶/۹/۱۰ 


A. Goodison, «King Hussein’s Views on the Arab Summit,» 17/9/1964 in: ها سر‎ ۳ ( 
Priestland, ۵0.۰ Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, P. 6, F.O., 371/175560. 


۹۰ 


وهو ما أكده اللك حسين للسقير البريطاني في ما بعد من أنه يعارض وصف 
التطوعین ا لفلسطينيين بالجيش » وهم لا يشكلون سوى مجموعات مسلحة تتلقی 
.2 . 2 )۳14( 
تدريباتها في غزة وسيناء . . 


ولک ن هذه التحفظات من الجانب الأردني ۸ تمنع اللك حسين من القول في 
تصریح له إن دور ساسا ور مها الق إل الان الل د ا 
مسرور للغاية لأن قيام الكيان حقق هدفاً من أهداف أبناء فلسطين»'"". كما صرح 
رئيس الوزراء التل بأن حكومته على استعداد لتأمين كل جهد لنظمة التحرير» وأنها 
ستؤمن للمنظمة جميع الواجبات التي فرضها عليه مور القمة'" "". 


شهدت علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومات الأردتية آزمات 
عديدة» بل يكاد التأزم هو السمة الغالبة على تلك العلاقات» فالخلاف بين الطرفين 
خلاف وجود حيث يرى كل طرف في الآخر مصدر تهديد له. وسعت منظمة التحرير 
إلى تنظيم سكان الضفة الغربية» وتطبيق نظام الجباية الشعبية عليهم لتمويل الكفاح 
الفلسطيني السلح» وإنشاء فرق للدفاع المدني وفر التجنيد الإجباري كه 
ل وق رفصت ال کوبه الوت هده (تطالب لاام 
قاتا ارد ةوس ایا 


وعل ضوء الرفض الأردني هذا شن أحمد الشقيري حملة انتقادات واتبامات ضد 
الأردن؛ ليتحول الأمر إلى حرب إعلامية بين الطرفین"۳ ۳ بلغت ذروتها بعد انعقاد 
مؤتمر القمة الثالث في الدار البيضاء في ١5‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۵ نتيجة فشل المؤتمر 
في فق اا ال ا بفرض التجنيد الإجباري وخدمة العلم 
CO‏ ۳۳ كز خیم عن وبا الامعة العربية وتوصل الحكومة الأردنية 
والنظمة إلى اتفاق تفاهم بینهما في آذار/ مارس ۰۱۹6 الا أن هذه الهدنة لم تدم 


(۳۱۹) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹4/۹/۱۵ في: 
F.O., 371/175560.‏ ,416 .م ,14 Priestland, Ibid. vol.‏ 

2E TTY 

(۳۲۱) الحیاۃء ۰۱۹۵/۲/۲ 

(۳۲۲) الشقيري» من القمة إلى الهزيمة مع اللوك والرژسای ص ۱۱۸۲ الكيالي» القضية الفلسطينية : 
آراء ومواقف» ۰۱۹۹۲-۱۹5 ص ۰۲۱۵ وعلي محافطة. آبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث (بیروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۰6۱۹۹۸ ص ۰4٩‏ 

(۳۲۳) الشقيريء الصدر نفسه» ص ۹۰ 

(۳۲6) الحسين بن طلال؛ مهنتي کملك : آحادیث ملكية» ص ۲۱۲؛ الكيالي» الصدر نفسه 
ص ۰۲۰ وسسرء الخط الأخضر بين الأردن وفلسطین؛ سيرة وصفي التل السياسية» ص ۰۸۰ 


۹ 


طویلا" وسرغان ما ابارت > وذلك لاعتراض الشقيري عل حرکة الاعتقالات 
التي جرت في الأردن ضد آبناء الضفة الغربية» ومطالبته الحكومة الأردنية بالافراج 


E 


وقد برر اللك حسين هذه الاعتقالات بقوله: إن أركان النظمة بدأوا يقومون 
بنشاط سري واسع النطاق محاولين بذر الشقاق والتفرقة بين سكان الضفتين الشرقية 
والغربية» وقد ضموا إلى صفوفهم عناصر تنتمي إلى أحزاب سياسية غير معترف بها 
في الأردن» عنيت البعثيين والشيوعيين والقوميين العرب اليساريين» وكان هدفهم 
إقامة نظام حكم جديد على أنقاض الملکة۳۲۲۳. 


كما صرح وزير الداخلية الأردني عبد الوهاب المجالي في ۱۳ نيسان/ أبريل 
5 بأن الاعتقالات طالت عددا من الحزبين» ومنهم الشيوعيون والبعثيون 
والقوميون العرب» وأنكر المجالي أن تكون الاعتقالات طالت فقط أعضاء منظمة 
ال الفل ار كما صرح رئيس الوزراء الأردني وصفي التل بأن الأجهزة 
الداخلية الأردنية قد اعتقلت عدداً من ی ۳ 


ونتيجة الاعتداء الاسرائيلي على قرية السموع في ۱۳ تشرین الثاني/ نوفمبر 
5 سارعت النظمة إلى توجیه الاتهامات إلى الحكومة الأردنية بالتقصیر في الدفاع 
عن هذه القری 3 تاادقم التكومة الأردنة إل إغلاق مكاي من التحرير اي 
الأردن فى ۳ کانون الثاني/ يناير ۰۳۳۲۱۹۲۷ وسحب اعترافها بالنظمة في نباية 
الشهر نفسه(۰۳۳۲ ولیستمر تأزم العلاقات إلى ما قبل حرب حزیران/ یونیو ۰۱۹7۷ 
حيث جرت وساطة من عبد الناصر لاجراء مصالحة بين اللك حسین وأحمد 
الشقيري» عند زيارة اللك حسین القاهرة في نهاية آیار/ مایو ۰۱۹7۷ 


(۳۲۵) الجهاد. ۰۱۹7/۲/۲ وآخبار فلسطین» ۰۱۹۲/۲/۲۱ 

(-۳۲) أحمد الشتيري. الهزيمة الکبری مع اللوك والرؤساء من بيت عبد الناصر إلى غرفة العملیات؛ 
۲ ج (بیروت : دار العودة» [۰)]۱۹۷۳ ج ۰۱ ص ۰۱3 

(۳۲۷) الحسين بن طلال» فانس ولویر؛ حربنا مع إسرائيل» ص ۰۱۹ 

Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967, p.150. (TYA) 

(۳۲۹) الجهاد. ۰۱۹۱/۵/۸ 

/۱/۹ ینز بن طلال» مهنتي كملك: : أحاديث ملكية» ص ۲۰۱-۰۵ آخبار فلسطین؛‎ )۳۳۰( 
Herzog, The Arab- Israeli Wars, War and Peace in the Middle East, p. 147, and Nevo and ۳۵۲۲۵, ۷ 

eds., Jordan in the Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, .م‎ 6 

(۳۳۱) ا سین بن طلال؛ الصدر نفسه ص ۰۲۰۵ وسسرء الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين» 
سيرة وصفي التل السياسية» ص ۰۱۰۲ 

(۳۳۲) آخبار فلسطین. ۱/۳/ ۰۱1۹7۷ 


۳9۲ 


لم تكن الحكومة البريطانية بمنأی عن تداعیات الأحداث في الأردن والنطقة 
العربية بالنسبة إلى الكيان الفلسطيني» وما تبع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
من تطورات ولا سيما على الساحة الأردنية» حيث وقفت موقف المترقب الحذر مع 
بداية الدعوة لإنشاء الكيان الفلسطيني» > لكن مع خروج هذه الدعوة إلى حيز 
الوجود. وتحوله إلى جهاز رسمي معترف به» بدأ الأمر يشكل مصدر قلق بالنسبة 
إليهاء ويتجلى ذلك ف في أوضح صوره من خلال تقارير دبلوماسييها في المنطقة 
العربية. 


فمن خلال تقييمه لقرارات مور القمة الأول في كانون الثاني ۱۹۹6 المتعلقة 
بالکنبان القلسطیتی» يشير الست البريطان فى عماك إل أن معل هذه القرارات هى 
ذات آثر شعيف بالنسبة إل الأردنء إذ درك اهعمامه عل قراو المؤقر إنشاء القيادة 
العربية المشتركة”””". في حين تنامى الاهتمام بمسألة الكيان الفلسطيني في أعقاب 
مور القمة الثاني في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹16 وما سبقه من خطوات قام بها الشقيري 
لترجمة فكرة الكيان الفلسطيني إلى واقع » فيصف السفير البريطاني هذا الكيان بقوله : 
«لقد ظهر جلياً بأن الكيان الفلسطيني كأنه حصان طروادة» لذا لم یتفاجاً أحد عندما 
قال الاردنیون أن لیس هتاك ضرورة لتجهیز هذا الکیان بالأسنان»(۳۳۹. ولعل السفير 
البريطاني یقصد بقوله هذا الخاوف التي ي نشأت لدی الا ردنیین من قیام الکیان 


الفلسطيني ومنظمة التحریر. 


وتعليقاً على التقریر الذي بعث به الوفد الأردني الشارك في مور القمة 
بالإسكندرية» قال السفیر البريطاني إن من بين الأمور التي بحثها المؤتمر الکیان 
والمسألة الفلسطينية» کے و ا ی ی کک 


وعندما احتدم الخلاف بين الحكومة الأردنية ورئيس النظمة أحمد الشقيري من 
خلال الحملات الإعلامية» وصف السفير البريطاني موقف الشقيري بقوله: «إنه مع 
نهاية عام ۶ عين للکیان قائد ركو ل و E‏ 
تصريحات الشقيري تنتشر في كل مکان؛ إذ كانت تشكل خطراً حقيقياً ل ليس لدقتها 


«Jordan : ۱۹۱۵/۱/۵ 2 انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۳۳۳( 
1964, Arma Virumque,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 14, PFDs 
175816 


Priestland, Ibid., vol. 14, p. 601, F.O., 371/175816. : انظر‎ ) 


(۳۳۵) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 9 / : «Second‏ 
Arab Summit Conference,» in: Ibid., vol. 14, p. 508, F.O., 371/175561.‏ 


۳۹۳ 


۱ 1 
۱ 7 5 اشع 5 01 0 1 


وصحتهاء بل لانتشارها بشکل واسع خارج الأردن»"' ۰۳ وأضاف بأن وجود ونتيجة نجاح النظمة في التغلغل في صفوف الجيش الأردني والتأثير في عدد ۱ 
النظمة أمر غير مرغوب فیه؛ وهي تجعل العرب ضحایا حملاتها الاعلامیة!۳۳۷. من الضباط الاردنیی فیه والذین آخذوا بعثرضون عل مرقف الك حسین من ۱ 

منظمة التحریر» قامت الحكومة الاردنية بتسریح واعتقال عدد کبیر من هؤلاء ۱ 
الضباط. وقد اعتبرت صحيفة التایمز (:6) والغاردیان (6:04:00) البریطانیتان آن 
مثل هذا الأمر یشکل تبديداً لنظام اللك حسين» وأن ما أقدمت عليه الحكومة 
الأردنية من اعتقال وتسريح لهؤلاء الضباط هو خطوة ة بارعة في نطاق النزاع بين 
الأرذن ۳ 


كما وجدت الحكومة ال لبريطانية في اخلاف بين الأردن ومنظمة التحرير عامل 
من عوامل عدم الاستقرار السياسي في الاردن! ٠‏ وعندما ضاعفت النظمة من 
هجومها على الحكومة الاردنية في آعقاب الاعتداء على قلقيلية في آیلول/ سبتمبر 
۸ ود تاه مرف القمة فى الذار ایشا در ركفي الك ود 
التل تصریحاً ردا على هذا الهجوم في تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۹۵ ولكن يبدو أن 
مضمون التصريح لم يقنع اللك حسين بأنه الرد الكافي على اتهامات المنظمة» الأمر 


| ما سبق نجد أن الموقف البريطاني تجاه مسألة الكيان الفلسطيني قد اتسم بعدم 
۱ الذي انعكس على علاقته مع رئيس حكومته"". ويعلق السقیر البريطاق عل ذلك 


لبالاة في بداية طرح هذه الفكرة» لیزداد هذا الاهتمام مع تبلورها وخروجها إلى ۱ 
۱ بقوله : «إن وصفي التل هو ضحية للمنظمة ولهجوم الشقيري الذي نجح في تحقيق آرض الواقع » لتصبح منظمة سياسية وعسكرية قائمة بذاتها. ولعل مبعث القلق ۱ 
| هكف ف إثارة أزمة ثقة بين املك حسین,ورئیس حکومته۹ ۳۲۳ البريطاني من هذه النظمة يأتي من تبديدها للاستقرار السياسي في الأردن ولنظام ۱ 
۳ اشکم» وهو ما تحرص الحكومة البريطانية على استمراره؛ وكذلك تهديدها 
١‏ وا اران E‏ الا ارده 5 الذي تثير لإسرائيل» خصوصاً مع تنامي الدور العسكري لهاء وما يترتب على ذلك من تبديد | 
١‏ ی هذه اخطوة» بل شاركته في هذا إلقلق وز ارد ارج ال اب إا ارت لأمن إسرائيل سواء من خلال الاعتداءات التي كان يشنها الفدائيون على إسرائيل» أو 
۳ في إحدى برقیاتها إلى أن هناك عرضاً مثيراً للقلق لإنشاء جيش تحرير فلسطيني » 0 


0 07 لخشيتها من أن يكون هذا النشاط العسكري مقدمة لحرب شاملة تشنها الدول العربية || 
۳ سيعرض على مؤتمر القمة الثاني النعقد في الإسكندرية في أيلول/ سبتمبر ۱۹۲6 ید وال : ۱ 
23 ۱ 
- وعندما وجدت الحكومة البريطانية أن هذا الجيش قد أصبح أمراً واقعاًء طالبت | 


في ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۲ الأمم المتحدة بقطع مساعداتها التي تقدمها لعناصر 

شبه عسكرية من اللاجئین الفلسطينبين». وذلك لأن.مبادع ئ الأمم المتحدة تعارض 
تقديم أية معونة إلى منظمة شبه عسكرية» من أهدافها العلنة القضاء ء على دولة عضو 

END 

E 


7 انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱/۳۰ 0۵ في 
F.O., 371/175816‏ ,603 .م ,14 Priestland, Ibid., vol.‏ 
(۳۳۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان بتاريخ ۱۹۱۹/9/۱5 في : /371 ,.۴.0 ,705 .ص ,14 Ibid. vol.‏ 
180657 
Foreign Office Brief, «Anglo-American Talks on the Middle East,» 23/11/1965 in: Ibid., (FFA)‏ 
vol. 14, p. 745, F.O., 371/180646‏ 
«Jordan Press Extracts,» 12/10/1965 in: Ibid., vol. 14, p. 772, F.O., 371/180733. OT‏ 
(۳۶۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 1410/1۹14 في : ,.10:4 
F.O., 371/180733.‏ ,774 .م ,14 vol.‏ 
(۲۶۱) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى جدة بتاريخ ۱۹۲۶/۹/۱۵ في : .100 
vol. 14, p. 440, F.O., 371/175560.‏ 

(۳۶۲) الجهاد ۰۱۹۲/۱۱/۹ ص ۰۹4 


رابعا : الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹5۷ 


لم تكن الحرب العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۲۷ وليدة حظة معينة» أو حدث ما 
أدى إلى اشتعالها؛ بل هي خطط صهيوني أعد تحضيره قبل سنوات عدة» وأجريت 
عليه بعض التعديلات وفقاً لا یستجد من ظروف. إلى أن تمكنت الحكومة الإسرائيلية 
من تنفيذه بنجاح فاق توقعاتها. 

أدت الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات السابقة لعام ۱۹۲۷ إلى 
خسارة كبيرة تمثلت في هزيمة الجيوش العربية في حزيران/ يونيو عام ۱۹۲۷ وضياع 
الضفة الغربية» وكانت إسرائيل قد كسبت المعركة سياسياً قبل وقوعها» واستطاعت 
أن تحشد الرأي العام العالي إلى جانبها(**۳ إذ ی العمليات الفدائية 
التي أخذت تشنها منظمة فتح منذ عام 1475 على المواقع الإسرائيلية””* © وما تبع 


۰۱۹1/۲/۶ أخبار فلسطين.‎ )۳:۳( 
Eban, My Country: The Story of Modern Israel, pp. 212 and 235. (e) 
ماثیر حياقي» ص ۰۱۰۸ و‎ )۳4۵( 


Peres, David’s Sling, .ص‎ 


هذه العملیات من غارات إسرائيلية انتقامية كان آبرزها الاعتداء على قرية السموع في 
۱۲-۱ تشرین الثانی/ نوفنمبر ۰۳*۱۹5 أضف إل ذلك جى احرب الاعلامية 
الي كانت سائدة بين أنظمة العام العربي» والاتهامات التبادلة بالتقصیر والخيانة» إذ 
تعرض الأردن لهجمات عنيفة بعد الاعتداء الإسرائيلي على السموع من قبل مصر 
وسوریا ومنظمة التحریر الفلسطینیة ۳*۲ كما تعرضت مصر للهجوم في أعقات 
الاعتداء الاسرائیل عل سوریا فى نیسان/ آبریل ۱۹۲۷ من قبل الأردن والسوریین 
مطالبین مصر بالتزام معاهدة الدفاع المشترك التي تربطها مع سورياء وسحب القوات 
السو ال هقی ماع 


ومن ذلك أيضاً معاهدات الدفاع الشترك التي وقعها عدد من الدول العربية؛ 
فکان هناك الاتفاقية السورية - الصرية في تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۹۲ والصریة - 
الأردنية ۳۰ آیار/ مایو ۰۱۹۲۷ وانضمام م العراق إلى العاهدة الصرية - الأردنية في ٤‏ 
ب نا ی ۱62۷ هم اسرامل لى دیسا ا 
الاسرائيلية إلى الاعتقاد بأن الوقت قد حان لضرب الدول العربية» وکان السبب 
الباشر الذي اتخذته الحكومة الاسراتبلية ذريعة لاعلان الحرب» هو طلب الحكومة 
الصرية سحب القوات الدولية من ما في ۱۷ آیار/ مایو» واغلاق مضائق تيران في 
وجه الملاحة في ۲۲ آیار/ مایو"*؟ "۲ والذي اعتبرثه [سرائیل إعلاناً لجرب" 


سارعت الحكومة الإسرائيلية في ۲۸ آیار/ مایو إلى التحذیر بأنها لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام إغلاق المضائق > وآها ستحمي حقها الشرعي بالقوة ة إذا فشلت 
النظمة الدولية أو مجموعة الدول البحرية في الوصول إلى حل إيجابي أن 
الحكومة البريطانية فقد أعلن وزير خارجیتها في ۱ آیار/ مایو أن سک مق متیر 


Nevo and Pappê, eds. Jorda” iı ihe ٩۲۰6 العقاد. مأساة پونیو ۰۱۹7۷ حقائق وتالیل» ص‎ )"57( 

Middle East: The Making of a Pivotal State, 1948-1988, .م‎ 179, and Eban, Ibid., p. 168. 

Herzog, The Arab-Israeli الحسين بن طلال» فانس ولويرء حربنا مع إسرائيل» ص ۲و‎ )٤۷( 

Wars, War and Peace in the Middle East, p. 7 

(۳۸) مائيرء حياتي؛ ص ۱١۸‏ ؛ الشقيري» الهزيمة الكبرى مع الملوك والرؤساء من بيت عبد الناصر 

إلى غرفة العمليات» ص ۲۲و ۰۲۳ و ۰ Peres, ۵۷/۵۲۵ Sling, p.‏ 

(۳۶۹) دایان» قصة حياتي» يوميات قادة العدو. ص ۲٠٤‏ ؛ الحسين بن طلال الصدر نفسه 

ص ۲۸-۲۷؛ جعت الوامرة ومعركة المصيرء ۰ كيف ولاذا وقعت مأساة یونیو /191؟. ص ۱۷؛ بیریس۰ 
حروبنا مع العرب» ص ۰۱۲ ومائير» الصدر نفسهء ص ۰۱3۹ 

۰۲۳۶ شارون» مذكرات آرییل شارون» ص‎ )۳۵۰( 
Fuada Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967 (Beirut: Institute for )۳۵۱( 
Palestine Studies, 1970), pp. 30-45. 


۳۹۹ 


(غلاق الضائق من جانب واحد عملا من أعمال الحرب» وأنها تتفاوض مع الدول 
البحرية الأخرى للاعلان في بيان ا ر و وأضاف بان 
الحكومة البريطانية تعتبر أي عدوان من أي جانب على خطوط الهدنة بين العرب 
وإسرائيل عملاً من أعمال الحرب. 


وقد تقدمت الحكومة البريطانية في ۷ آیار/ مایو ۱۹۲۷ باقتراح تبنته أمريكا في 
ما بعدء يقضي بقيام أسطول دولي صغير بعبور مضائق تيران لتأمين حرية 
الملاحة”””*"“. ولكن تم استبعاد هذا الاقتراح بعد المشاورات التي عقدها رئيس 
الحكومة البريطاني ويلسون مع الرئيس الأمريکي"**۳. وكان مجلس الأمن قد فشل 
فى جلسته النعقدة لي ایا سل فاقوا ES‏ 
الاير وذلك او هس۳۳ 


تداعت الأحداث متسارعة فى النطقة نحو التصعید» ففی ۲۲ آیار/ مایو ۱۹۷ 
أعلن عيذ الناصر أنه ذا ما قامت إسرائيل يعمل عدوای صد آي دولة رة فان 
الخرب ستکون معها شاملة وسیکون الهدف تدمیر إسرائيل» وأضاف أن مصر جاهزة 
للحرب ۳٩"‏ . وفي ۳۰ آیار/ مایو قام لك بحسین بريارا مفاجقة إل القاهرة أسفرت 
حر سات ل ور وعقد اتفاقية دفاع مشترك مماثلة لتلك التي وقعتها مصر 
مع سوریا! . وکان توقيع هذه الاتفاقية بمثابة موافقة أردنية صريحة للمشاركة إلى 
جانب مصر في حال حدوث مواجهة عسكرية مع إسرائيل» إذ كان لهذا التحالف 
الذي شاركت فيه دولتان لهما حدود مع إسرائيل» الدور الرئيس في أن تتخذه 
إسرائيل ذريعة لاعلان قرار احرب "۳" ۳. 


(۳۰۲) الأخبار ۱// ۰۱۹۲۷ 

(۳۰۳) جمعةء الوامرة ومعركة الصیر؛ كيف ولاذا وقعت مأساة یونیو ۰۴۱۹7۷ ص 59١؛‏ 
یریس ۰ حروبنا مع العرب ص ۱۱۵۷ دایان» قصة حياتي پومیات قادة العدو. ص ۲9۹ الشقيري» 
الهزيمة الکبری مع اللوك والرژساء من بيت عبد الناصر إلى غرفة العملیات» ص ۰۱۲۱ ومائير» حياتي» 
ھن 1 

Jabber, ed., Ibid., .م‎ 51; (4) 

الشقيري» الصدر نفسه. ص ۰۲4۹ ومائير» الصدر نفسه» ص ۰۱۷۰ 

(۳۹۵) جع الصدر نفسه. ص ۰۱۱۹ 

Eban, My Country: The Story of Modern Israel, p. 211. مائير» الصدر نفسهی ص ۰۱۹۹ و‎ )"07( 

(۳۷) الحسين بن طلال» فانس ولويرء حربنا مع إسرائيل» ص ۳۰؛ الکتاب السنوي؛ ۰۱۹۲۷ 
ص ۲؛ جعة. الصدر نفسه ص ۱۷۰؛ الشقيري الهزيمة الکبری مع الملوك والرؤساء من بيت عبد الناصر 
إلى غرفة العمليات» ص ۰۱۹۵ وبیریس؛ حروبنا مع العرب» ص ۰۱۲۱ 

Herzog, The Arab-Israeli Wars, p. ۰ (0۸) 


۳۹ 


۱ 
| ۲ 
0 
1 1 
ا 
۱ ۱ 
1 ۱ 
1 وفي 4 حزيران/ يونيو ١9537‏ وفع العراق اتفاقية دفاع مع مصر » وقد اعتبر ومهما يكن من أمرء فقد فشلت الجهود الدولية في احتواء الأزمة التي لم تكن ۱ 
0 موشیه دایان توقیع هذه الاتفاقية «بمثابة إحكام للحصار العربي حول ا سلا تريدها إسرائيل آن تنتهي » ففي الساعة السابعة وخسة وأربعين دقيقة من صباح 1 
1[ 1 
0 وفي اليوم ذاته عقد الملك حسيز مؤق را صحافياً آعرب فيه عن اعتقاده بأن الحرب مع | اشامت ی من حزیران/ یونیو ۱۹۲۷ قام سلاح الجو الإسرائيا ل جوم خاطف ۱ 
۳ إسرائيل ستکون خلال أيام» وآعرب عن خيبة أمله من الخط الموالي لاسرائیل والذي ومركز على القواعد والطارات العسكرية الصرية آسفر عن تدمیر سلاح الخو الصري ۱ 
تتبناه آمریکا وبریطانیا» وحذر او مر تا هذه السياسة التی ستفقدهما خلال ساعات من بدء بر ۱ 
۱ صداقة العالم العربي إلى الابد" "۳ ۱ 
۱ : د الحا اطاحم من مرح © حزیران/ یونیو اتخذ الأردن قرار دخول الحرب 1 
۱/۳ 1 ۳۹۹ 3 
ا وكان رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون قد أجرى محادثات في واشنطن بادا ا ا --00 الوزواء ۳ هذا القرار بقلیل قد ۱ 
ef 2 5 1‏ اس از ات E‏ 1 ال اللك ن بواسطة قائد قوات بعثة الهدنة الدولية أود بول 81011 ع00) خبره أ 
في ۲ حزيران/ يونيو صرح على أثرها بان إغلاق المضائق قد يؤدي ليس إلى صدام 0 0 ن بو 0 0 ۱ رن N,‏ 7 
عربي - إسرائيلي فحسب. وانما إلى صدام آکبر بکثیر» وأن هذا الصدام قد ينشب في فیها بان إسرائيل لن تباجم الاردن الا ذا بدا هو بالهجوم . ولکن اللك حسين - ۱ 
غضون ساعات» كما أكد أنه سيجري في ۲ حزيران/ يونيو حادثات مع الأمين العام ولاعتبارات عدة لم يكن آمامه من خيار إلا دخول الحرب» وقد علق السفیر 1 
للامم 1 أزمة الشرق ار ۳ ا اا البريطاني في عمان فیلیب ادامز (عهدله ونانط۳) جل ترا الاردن دخول تسرپ ۱ 
لتحدة لبحث اه 1 5 ا 3 ۱ 
الاسرائيلي في لندن بأن بريطانيا ستتعامل مع هذه القضية بموجب قرارات ت الأمم O‏ الللك سم ۶ یمک اسر إد كان هب۱ وله اتصعو یی © ۱ 
e,‏ فى حين يرى أوريل دان (ممدط انبنا) أن خيار الملك حسين فى دخوله الحرب قد تمثل | 
ف 9 5 5 
بموقفين؛ الاول طلبه من القاهرة - عن طريق سفارتها في عمان - زيارة مصر » | 
e 5 ۳ 0 5‏ )۳14( 
وکان للصحف البريطانية موقفها تجاه التصعید في المنطقة؛ فصحيفة الغارديان والثاي» رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلٍ 0 المشاركة في اخرب 3 1 
/ 
في مقالة لها في ۳ حزیران/یونیو قالت : «ن على | مة الاسرائيلية أن لا تتوقع وقد وجه وزير الخارجية الإسرائيلي الاتهام إلى الحكومة الصرية بالبدء بالقتال» ۱ 
2 ا e‏ نا î N x‏ ار ۱ 3 3 0 2 2 ۲ 
ای و ثم ساندتها سوریا والأردن استناداً إلى اتفاقية الدفاع الشترك بين الاردن ومصرء 1 
reê‏ سر 7 ۲ ۳ 7 5 .2 ع 8 / 
الس ة للامتثال لقرارات الأمم المتحدة» مساوياً وموازياً للضغط على إسرائيل ول ال ای دار یم و 
أيضاً»”"". آما صحيفة التايمز فقالت : إن الإسرائيليين في نشوتهم احاضرة م ۱ ۱ ۱ 
مستعدون لتحدي العام ولکنها حالة لن تدوم إل الأبد. وآضافت : ان على | سراقیل ا سکیم الريظا د ققد تقار وار بكار لها ام له العمرء موم 1 
أن تتخلى عن فكرة أنه لا شأن لأحد بالطريقة ة التي ستعيد بها رسم خريطة الشرق حول اندلاع الحرب» إلى أن اعتداءات وقعت في الشرق الاوسط» والصورة ليست | 
اا 1 
(۳۹۵) مائيرء حياتي. ص +۲٠١‏ الشرع» حروبنا مع إسرائيل» :۱۹۷۳-٠۹٤١۷‏ معارك خاسرة أ | 
E ES‏ اد تم ی ۹ب یب مرو اه مت رد ها یت ند ری راو وی ول ۱ 
. ل : ۱ (عمان : الدار العربية للنشر والتوزيع» ۰6۱۹۹۰ ص ۰۱۷۱ ومطاوعء الأردن في حرب ی هه 1 
ص ۱۲۰؛ التل؛ الاردنیون وفلسطين. ص ۷۱ و۵ ۰۱۰ Jabber, ed., International Documents on Palestine,‏ ۲ ا 9 ي : م 
J‏ (۳) الحسين بن طلال» فانس ولویر» حربنا مع (سرائیل» ص 4٩‏ و ۵:0 10056۱ Dann, King‏ 
ل ل كه 55 .161 Challenge of Arab Radicalism : Jordan, 1955-1967, p.‏ 
ا دیاب نب ی ١‏ ۳ (510) جعة. المؤامرة ومعركة المصيرء كيف ولاذا وقعت مأساة يونيو /1951١؟.‏ ص ١95‏ ؛ طماهلصة8 
۱ ۱ ۱ ا ۶ الحسين بن طلال؛ فانس ولویر؛ حرینا مع اسراتیل؛ 39 واو الاردن في جرب and Eban,‏ ,127 .م ,)1967 S. Churchill and Winston 5. Churchill, The Six Day War (London: Heinmann,‏ ا 
١‏ ۷ ص ۰۹۷ 222 My Country: The Story of Modern Israel, p.‏ 
١‏ (۳۲) الشقيري. الهزيمة الكبرى مع الملوك والرؤساء من بيت عبد الناصر إلى غرفة العمليات؛ (۳۹۸) لنت اطسيين» سيرة حياق ص 1175 
از صن ۰۲۶۹و 51-67 Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967, pp.‏ 


Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism : Jordan, 1955-1967, p. 161. (۳14) 


١ Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967, and Churchill and Churchill, The )۳۷۰( ۱۹۱۷/1/4 الآخبارء‎ )۳۰۲( | 


1 
۱ Six Day War, pp.14 and 158. ۰۱۹۲۷ /٦/۲ الأخبار»‎ )"54( 


۳۹۹ ۳۹۸ ۳ 


واضحة بعد حيالهاء وأبدى آسف حکومته لما آلت إليه الأمورء مؤكداً أن الحكومة 
البريطانية قد بذلت أقصى جهدها للتوسط بين الطرفين وبجميع السبل ليمارسا ضبط 
النفس» وحل مشاكلهما عن طريق المفاوضات السلمية» كما أكد أن هدف الحكومة 
الآن ینحصر فى ضمان وقف عاجل وشامل للقتال "۳۲ . 


وفي 7 حزیران/ یونیو عقد مجلس الامن جلسة خاصة استمرت آربع عشرة 
ساعة» اتخذ فیها قراراً يقضي بوقف عاجل وشامل لاطلاق النار "۰۳۳ ولکن إسرائيل 
رفضت تنفیذ القرار الا إذا فعلت الدول العربية ذلك» وقد وافقت سوریا ومصر 
والعراق على القرار» في حين رفض الاردن ذلك في البداية ولکنه عاد بعد نصف ساعة 
وأعلن رئيس وزرائه سعد جمعة موافقة بلاده على وقف اطلاق النار "۲ ۳. 


وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في ۵ حزيران/ يونيو لبحث أمر الحرب 1 
في الشرق الأوسطء سعت بریطانیا وآمریکا لاصدار قرار بوقف اطلاق النار» في وكآن عبد التاصر قد بعث بيرقية إل قائد القوات الشتركة في الاردن بطلب ۱ 
حين صوتت روسيا لإدانة إسرائيل كدولة معتدية'""". فيها أن يقوم للك خسو ادا على ا ر غاا انها ا 1 

وفي اليوم التالي للحرب ازدادت الأوضاع سوءاً على الجبهات العربية» وفي تب وتف الاق و وقي يروت الي بعنها عبد الناصر إلى اللك حسين ۱ 
اتصال تم بين الملك حسين والرئيس جال عبد الناصر في 7حزيران/ يونيو» أخبر وكين حزيران/ يونيوء برد عبد الناصر اتهاماته ا ا إسرائيل | 
اللك الرئیس الصري بان أعداداً كبيرة من الطائرات تظهر على شاشة الرادار» وآنها هو ۱ »> بان شب العسکریین الصریین آکدوا أن القناصة البریطانیین قاموا ۱ | 
آتية من البحر» معرباً عن اعتقاده بأنها طاثرات بريطانية وأمريكية””"". ومن هنا بدأ بتفجیر مواقع مصرية في سیناء في اليوم الأول للحرب: وبان سبعة عشر خبیر ۱ 


عبد الناصر بإعلان حرب دبلوماسية ضد آمریکا وبريطانياء وأعلن في ٦‏ حزيران/ 
یونیو عن إغلاق قناة السويس"". كما استدعی الك حسین سفراء بریطائیا وفرنسا 


متفجرات بريطانياً قد وصلوا إلى عجلون قبل شن الحرب بقلیل "۰ 


وبالرغم من توالي الابامات للحكومة البريطانية» فقد أصرت في تصريحاتها 


ES ۳‏ د ل 1 2 : مه وبع ۱ 
۳ وآمریگاه وواجههم بحقيقةالتواطو مع اسرائیل؛ فانکر السفرا" ع س ‏ < على إبداء حرصها الشدید على الاسهام في تحقیق تسوية للوضع في الشرق الاوسط ۱ 
8 ویعلق حاییم هیرتزوغ ری (Chaim‏ على ذلك بقوله : «آن الملك حسين والرئيس عارك الأمم ا كانت 1 کا ا اة اا ال 
3 عبد وم ھا من ارخدا اما ا لتبرير آمر النضاء على الطيران ا وهو الاسرائيلي على الأردن» إذ كانت تخشی سقوط النظام الأردني» ولا سیما أن (شاعات ا 
دليل واضح على الإرباك الذي ألحقه الإسرائيليون بالقادة العرب» وأنهم هم من اا ا مرك الت عدن إن رجاف ۷ جود نابر نيو ۳۸۵ ۱ ا 


ونشروها بعد يومين ا 

أنكر رئيس الوزراء البريطاني في ٦‏ حزيران/ يونيو الاتهامات التي وجهها عبد 
الناصر لبريطانيا وأمريكا بالتدخل في القتال إلى جانب إسرائيل» مؤكدا عدم وجود 
أية طائرات بريطانية في المنطقة» وأن الحكومة البريطانية كلفت سفراءها بالدول 
المعنية نقل استنكارها ثل هذه الاتبامات""". 


Churchill and Churchill, Ibid., p.158. الأخبار» ۲ و‎ (V1) 
Churchill and Churchill, Ibid. p.14. (VY) 
٠٠١ الصدر نفسه» ص ۸١٠؛ الحسين بن طلال» فانس ولويرء حربنا مع إسرائيل» ص‎ )۳۷۳( 


وفي السابع من حزیران/ یونیو وافقت حكومتا الأردن وإسرائيل على قرار وقف 
إظلاق النار»: الذي آصدره جلس الأمن فى تلك اللیلة ۳۳ 


(۳۷۸) لنتء الحسين» سيرة حیاق. ص ۰۱۸۰ والشرع. حروبنا مع اسرائیل» ۱۹۷۳-۱۷ : معارك 
خاسرة وانتصارات ضائعة : مذکرات ومطالعات» ص ۵۰۹. 

Jabber, ed., Ibid., .م‎ 161, and Churchill and Churchill, The Six Day War, p. 161. (۳74) 

Jabber, ed., Ibid., p. 65. (۸۰) 

(۳۸۱) جمعة» المؤامرة ومعركة المصيرء كيف ول اذا وقعت مأساةة يونيو ۰۴۱۹۹۷ ص ۰۲۷ وعبد الإله 
بلقزیز » واحد وعشرون عاماً على هزيمة حزيران» الأسباب» الحصيلة» الآفاق ٠»‏ الستقبل العربي» السنة ۰۱۱ 
العدد ۱۱۲ (حزیران/ یونیو ۰6۱۹۸۸ ص ۰۷ 


Churchill and Churchill, The Six Day War, pp. 160-165. (FAY) : ۷ /۰/۲۲ والاخار‎ 
[ Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967, p. ۰ (FAT) Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967, p. 586. (VE) 
۱ Churchill and Churchill, Ibid., .م‎ ۰ (TA) .۱۷۸ لنت» الحسين» سيرة حياة» ص‎ )۳۷۵( 
الشرعء حروبنا مع إسرائيل» ۱۹۷۳-۷ : معارك خاسرة وانتصارات ضائعة : مذكرات‎ )۳۸۹( Herzog, The Arab-Israeli Wars, War and Peace in the Middle East, p. 160. (FY) 
.۲۵ ومطالعات» ص ۰445 والکتاب السنوي» ۰۱۹۷ ص‎ Jabber, ed., International Documents on Palestine, 1967, p. 65. (VV) 
1 ۱ 
۱ ۳۰۱ ۳۰۰ 


كما وافق وزير اخارجية البريطاني جورج براون في ۲۱ حزیران/ یونیو 
۷ عل مشروع قرار أمريكي ينص على |جراء مفاوضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل بمساعدة طرف ثالث» كما اقترح براون أن یکون للامم التحدة وجود 


1 ف ا #2 5 00 5 5 (FAT)‏ 
عسكري في منطقة الشرق الأوسط. وعارض أي توسع إقليمي نتيجة للحرب : 


وفي محاولة من اللك حسين لشرح الموقف العربي قام في ٤‏ ۲حزیران/ يونيو 
بجولة شملت آمریکا وغدداً من الدول الأوزوبية» وذلك للبحث في موضوع 
استعادة الضفة الغربية والوسائل التي یمکن أن تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف » وبالرغم 
من إشارة اللك حسين إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ویلسون ووزير اطخارجية براون 
قد أظهرا قدرا كبيرا من التفهمء لكن أيا من أولقك الزعماء الذين النقى هم يستطع 
تقديم أية مساعدة عملية للأردن» وكان للرأي العام الغربي المعادي للعرب - بسبب 
الاعبامات العربية بأن إسرائيل تلقت مساعدات من أمريكا وبريطانيا أثناء الحرب - 
دوي کنیا فی الرد السلبی: الذى لقیه الك حور ۱۳۳ 

وفي ۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۷ وافق جلس الامن بالإجماع على مشروع 
قرار بريطاني رقم (۰)۲۲ والذي ينص على انسحاب إسرائيل من الاراضي الحتلة 
أثناء الحرب الأخيرة» مع الاعتراف التبادل بحق جمیع دول منطقة الشرق الأوسط 
بالبقای وقد قبلت مصر ثم و ای ۱ 


لم تكن هزيمة العرب وضیاع الضفة الخربية وسیناء ومرتفعات الجولان في 
حرب حزیران/ یونیو ۱۹۲۷ بالامر المفاجئ» ولقد قدمت الصحف البريطانية لنتائج 
احرب قبل أشهر من وقوعهاء وبدقة متناهية تکاد تکون مطابقة لا حدث على أرض 
الواقع وما ترتب علیها من نتائج» ففي مقالتها اختامية في ۲۰ آیار/ مايو ۰۱۹۲۷ 
کتبت صحيفة التایمز اللندنية : «إن إسرائيل قادرة على حماية نفسها ضد أي هجوم 
بري تقوم به إحدى الدول العربية أو بعضهاء وبالرغم من أن الجيوش العربية متفوقة 
عددياًء إلا أن الجيش الإسرائيلي یتمتع بتدریب آرفع مستوی وقدرة آکمل على 
استخدام ال 


(۳۸۰) الأخبارء 8// ۰۱۹۲۷ 

(۳۸۷) الحسين بن طلال؛ مهنتي كملك: أحاديث ملكية» ص ۰۲۲۲-۲۲۱ والكتاب السنوي؛ 
AW‏ ص ۰۲۷ 

(۳۸۸) جعت المؤامرة ومعركة الصیر» كيف ول اذا وقعت مأساة یونیو ۷٩۱۹م؟»‏ ص ٩۲۲۱‏ مائيرء 
حياتي» ص ۰۱۸۱ وهوبوود «هل لا زال لبريطانيا دور في الشرق الأوسط؟.» ص ۲۷. 

(۳۸۹) أحمد الشقيري» على طریق الهويسة (بیرزنت: داز الحودة» ۰6۱۹۷۲ ص ۰۱۰۸ 


۳۰۲ 


لراسلها في تل آبیب قال فيه : «إن الحرب أصبحت حتمية وستکون دموية» وان قوة 
الجمهورية العربية التحدة في سیناء متفوقة جداً عما كانت عليه في عام ۰۱۹۵۲ ومع 
ذلك فلا حد شک فی قدرة اسرائیل عل هزيمة امحمهورية العربية التحدة»۲ . 


آما مجلة الایکونومیست (/200۶075) البريطانية فقد نشرت حقیقاً افیا 


وفی ۲۸ آیار/ مايو نشرت صحيفة الأوبزرقر server)‏ ) مقالة أعلنت فيها «آنه 
من التوقع أن تقوم سرائیل بالضربة الأولى» وأن المعركة قد تربح أو تخسر في 


الساعات الأربع والعشرين الأولى في هجمة جوية مفاجئة»*۳. 


وقد قدمت تفسیرات عندة لوقف الكو البريطانية المنحاز إل (سرائیل» 
فرئيس الوزراء الأردني سعد جمعة يؤكد أن هذا التورط البريطاني والأمريكي جاء 
نتيجة خطة روسية» هدفت من ورائها أن يفقد الغرب أصدقاءه العرب» ويتجه 
هؤلاء إلى أحضان روسياء بعد أن يتم إذلالهم بمعركة غير متكافئة مع إسرائيل» 
يقف فيها الغرب إلى جانب [سرائیل "۳" ۳. 

أما صلاح العقاد فيعزو الوقف البريطاني هذا لخشية بريطانيا من أن تسيطر فئة 
موالية لعبد الناصر على الجنوب العربي بعد جلاء القوات البريطانية عنه » ولا سيما مع 
وجود القوات الصرية فى اليمن» لذا دفعت بریطانیا إسرائيل إلى الخرب لكي تضطر 
فصر إل سحب قر اا من الیمی» اوبالعاي بيعم ینب السال السوفياي إلى الیمن عن 
ری اوت اال 


في حين يعزو الوزیر البريطاني السابق آنتوني ناتینغ (Anthony Nutting)‏ الموقف 
البريطاني إلى الهانة التی کانت لا تزال تعانيها بعض العناصر فى بريطانيا والتى الحقت 
هم عام ۲ حیث كان هؤلاء متلهفین لأن یقوم الاسرائیلیون بانجاز الهمة التي 
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لم يستطيعوا إتمامها بأنفسهم "۳ 


(۳۹۰) الصدر نفسهء ص ۰۱۸۸ 

(۳۹۱) الصدر نفسه. ص ۰۱۸۸ 

(۳۹۲) جمعة؛ الصدر نفسهء ص ۰۱۲۹-۱۲۸ وحافظت آبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث. 
ص ۰.۵۱ 

(۳۹۳) العقادء مأساة يونيو ۰۱۹۲۷ حقائق وتحالیل» ص ۲۰۸ و۲۵۳ 

(۳۹6) ناتينغ» ناصر» ص ۰1۷ 


۳ 
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1 العلاقات الأردنية - البريطانية 
۱ واشرها فى القضايا المحلية ۱۹۵۱ - ۱۹7۷ 1 


أولا: العارضة السياسية والشعبية الأردنية 


أحدث الوجود البريطاني في الأردن وبمختلف آشکاله تذمراً ومعارضة أردنية 
اتسعت لتشمل الأطياف السياسية والشعبية كافة» لیتنامی هذا التذمر مع مرور 
الزمن » نتيجة زيادة التدخل البريطاني في الشوون الأردنية وزيادة الوعي الوطني 
والقومي بين صفوف الأردنيين» الأمر الذي حداهم على مناهضة هذا الوجود 
والسعي إلى التخلص منه آسوة بغیرهم من إخوانهم العرب. آما الجالات التي كانت 
تثير العارضة الآردنية وتژججها فتتمثل في ما يلي : 


۱ - السيطرة البريطانية على الجيش العربي 

وخیر من یمثل هذه السيطرة قائد الجيش - البريطاني الجنسية ‏ جون غلوب 
(ططuان‏ .۰00 بالإضافة إلى عدد من الضباط البریطانیین الذین کانوا یشغلون آهم الناصب 
القيادية في الجيش» بحيث أصبح النفوذ البريطاني في الجيش مسيطراً إلى درجة أن 
الضباط العرب لم تتح لهم الفرصة لاظهار مقدرتهم على تول المراكز القيادية7". 


م قتضر آمر معارضة القيادة الأجنبية للجیش العري على الضباط الآردتيين كما 
ذكر آنفاً» بل ساهمت في ذلك أيضاً الأحزاب والصحف والمجالس النيابية» ففي 
جلساتيم رقع الاو شان الات :سبط و ا ا ل ا خیش الع 
والمطالبة بطرد غلوب"" ففي معرض حديثه عن قوة الأردن العسكرية ككيان 
مستقل» انتقد النائب رشاد المسودة عدم قدرة الحكومة الأردنية على التحكم وتوجيه 
ما لدیها من قوی عسکریة۳. 


(۱) الحسين بن طلال. ليس سهلاً أن تکون ملكاً: سيرة ذاتية» ترجمة هشام عبد الله؛ مراجعة عواد علي 
(عمان: الأهلية للنشر والتوزیم» ۰0۱۹۹۹ ص ۰۱۳۸ 
Hatem A. Al Sarairah, A British Actor on the Bedouin Stage: Glubb in Jordan, 1930-1956 (Irbid: )۲(‏ 
.156 .م ,)2000 [s. n.],‏ 
(۳) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۹ تشرين الأول/ أکتوبر ۰0۱۹۵۱ اللحق محاضر جلسات مجلس 
النواب الاردني. 


YY 


| 


وفي السياق ذاته طالب النائب قدري طوقان في جلسة مجلس النواب في ۱۱ 
كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۱ بضرورة الاهتمام بتقوية الجيش الأردني» ا 
الذي لا یمکن آن یتحقت الا باشراف الدولة على صرف ميزانية ابمیش وادارته؟*؟ 
وفي جلسته التي عقدها في ۱۱ تشرین ن الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ وجه مجلس النواب النقد 
لرئیس الوزراء توفیق أبي الهدی بشکل خاص لتغاضيه عن تعاظم السیطرة ة البريطانية 
على الجيش العربي ٠‏ . 

ومن ذلك أيضاً معارضة النائب عبد الله الريماوي في جلسة مجلس النواب في 
٩‏ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۶ تجديد الحكومة عقد استخدام رئيس قسم الاستخبارات 
البريطانية الجنسية» مطالباً أياها بتنفيذ ما كانت قد وعدت به سابقاً"» إذ كان النائب 
قد أثار موضوعٍ المبلغ الکبیر الذي یتقاضاه هذا الضابط والبالغ ألفين و خسمائة 
دينار» متسائلاً عن مدى استحالة العثور على شخص غير بريطاني يشغل هذا 
المنصبء وبكلفة آقل» ولا سيما أن القسم الأكبر من الوازنة يذهب إلى وزارة 
الدفاع ؟ 1 فرعدت اللتكومة ينها بامواد البدیل له 


أما الأحزاب الأردنية فقد تصدر آمر تعریب قياذة الجيش العربي سل أولوياتهاء 
و و تیاس 4 وقد استظانت 


الأحزاب ‏ وبخاصة القومية منها ‏ الشارع الأردني ونوابها في الجالس العا" 
للضغط على الحكومات الأردنية من أجل تحقيق مطالبهاء والتي في مقدمتها طرد 
غلوب ومن معه من ضباط بريطانيين!” ٩‏ 


كما تصدت الصحف الأردنية لمعارضة القيادة البريطانية للجيش العربي» وتدخل 
هذه القيادة ف فى الشوون الأردنية» فکان نصیب هذه الصحف الطاردة والتعطیل. فعلی 
سيل ال لت سحا الجهاد تي تسات آبریل 1404 لنشرها مقالة قالت فيهاة 


۰۱۹۵۱ الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۱ كانون الأول/ ديسمبر‎ )٤( 
Naseer H. Aruri, Jordan: A Study in Political Development (1921-1965), (The Hague: Nijhof, (0) 
1972), pp. 104-105. 

(0) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۹ کانون الثاني/ يناير ۰6۱۹۵۶ 

(۷) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱ تموز/ يوليو ۱۹۵۲). 

(۸) يعقوب زیادین؛ البدايات: سيرة ذاتية» أربعون سنة في الحركة الوطنية الأردنية (بيروت: + قار ان 
خلدون ۰6۱۹۸۱ ص ۰۷۳ وببجت أبو غربية» عبد الله الريماوي كما عرفته (خطوط). 

(9) علي محافظة > أبحاث وآراء في تاريخ الأردن الحديث (بير وت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
۸)» ص ۰۲۵۹۰ 

(۱۰) أبو غربية» المصدر نفسه» ص 4» وأمين مهناء «تقبيم الأحزاب والتنظيمات السياسية في الأردن» 
۰۱۹۵۷-۰ دراسة مقارنة»2 مؤتة للبحوث والدراسات (جامعة مؤتة)» السنة لاء العدد ٤‏ (۱۹۹۲)» 
:11/217 


۳۰۸ 


إن يوم الجيش بالنسبة إلى الأردنيين هو يوم الخلاص من البریطانیون ۳۲ 


ومن ذلك أيضاً استمرار مطاردة الصحف الأردنية لمن تبقى من ضباط بريطانيين 
فى اليش والجهاز الحكومي» فصحيفة الكفاح الإسلامي نسبت إلى نفسها كشف أمر 
0 آهم ضباط الخابرات في الشرق الأوسط وهو الضابط البريطاني ذتكان سميك 
(Duncan Smith)‏ الذي كان يعمل را لاسلا في وزارة الواصلات » مؤكدة 
الصحيفة أن هل الكشفت: دفع باحکومة الأردنية إلى الاستغناء ء عن خدمات الضابط 
22 
البريطاز : 
بريطاني 


وقد كان للممارسات الصادرة عن غلوب الاثر الأكبر في تصعید مثل هذه 
العارضة ومن ذلك عملیات القمع التي واجه بها التظاهرات التي كانت تشهدها 
الدن الأردنية» كأوامره لقوات الشرطة للتصدي للتظاهرات التي جرت في عمان من 
قبل أعضاء حزب البعث. احتجاجاً على الانتخابات التي آجرتها حکومة أي الهدی 
في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۵۲ كما فرقت بالقوة التظاهرة التي نظمها 
الشيوعيون للغاية ا 


ومن ذلك أيضاً ما حدث في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹9۶ إذ انسحبت أحزاب المعارضة احتجاجاً على محاولة 
تزوير الانتخابات» واندلعت التظاهرات في معظم الدن الأردنية» حيث استدعي 
الجيش من قبل غلوب لقمع التظاهرات"* ما أسفر عن سقوط تسعة قتل والعديد 
من ابشرحی(". 


(۱۱) انظر مذكرة الحکمة العلیا في القاهرة الوجهة إلى السفارة البريطانية في عمان بتاریخ ۳/۳ 
140€ في: ,8 Jane Priestland, ed., Records of Jordan, 1919- 1965 (Oxford: Archive Editions, 1996), vol.‏ 
p. 61,F.O., 371/110875.‏ 
وعند الرجوع إلى الصحيفة المذكورة آعلاه» لم تتمكن المؤلفة من العثور على العدد الواردة فيه المقالة. 
(۱۲) الکفاح الإسلامي : :140۷/1/1۸« og‏ /140۷/1. 
(۱۳) د.ك.و.؛ ۰۳۱۱/۲۷۱۱ تقاریر الفوضية العراقية في عمال جلسة جلس النواب؛ ۱۱/۱۱/ 
۲ و: ۰۲ ص ۰۱۳۸ 


(۱6) عبد الرحمن شقيرء رحلة العمر : من قاسیون إلى ربة عمون, تقدیم هاني الحوراني» کتاب الأردن 
الجديد؛ ۳. سلسلة إحياء الذاكرة التاريخية؛ ۱ (عمان: کتاب الأردن الجديد» ۰0۱۹٩۱‏ ص ۱۰۳؛ فلسطین؛ 
۷ والوثيقة الوجهة من فوراسرز إلى ویلر بتاریخ ۱۹۵۶/۱۰/۱۸ في : .150 Priestland, ed.,‏ 

vol. 8, p. 368, F.O., 371/10876 

(۱۵) ذکرت صحيفة فلسطین أن عدد الة تلى ۱6 شخصاً » بينهم جندي من امیش العربي» والجرحى 
۱۱۷ بينهم ۷۵ من أفراد الشرطة والجيش. . آما التقاریر البريطائية فتذكر أنه بالرغم من أن آضرار زا که حت 
في العقارات والأملاك إلا أن عدد الضحایا كان قليلاً. انظر : فلسطين. ۱۱/۷/ ۰۱۹۵۶ والوثيقة الوجهة = 


۳۰۹ 


الانتخابات. انظر : الأردن» ۱۹9۱/۹/۲۷ 


وقد حاول غلوب أن یلقی بتبعة ما حدث على العارضة فیقول : «ظهر الشیو 
اومن کان ماه وکانوا شاد ةفد الرحن شقير الذي حضر من دمشق». وکا کلامه 
يدعو إلى الثورة» وفي صباح ١5‏ تشرین الأول/ آکتوبر سمعت طلقات نارية في الدینة؛ 
ورك الوس لحف a‏ ی الطوابق العلياء 
الأمر الذي آجبرنا على استدعاء فرقتين عسكريتين72١".‏ وكان غلوب قد استدعی لوائي 
مشاة من الزرقاء وركزهما بين ee‏ ارب ۳ 


ومن المارسات الأخرى التی كانت عاملاً ؤمحفزاً لعارضة وجود غلوب - کقائد 
للج العرى بسكل خاصی» ولوجوهه في الا ردق بشكل عام تدخله في 
الانتخابات النيابية في سبيل ترجيح كفة من يؤيدهم من مرشحين» وتفويت الفرصة 
على مرشحی العارضة للوصول إلى قبة البرلمان» والأمثلة على ذلك عديدة» منها 
الانتخابات التي جرت في ۲۹ آب/ أغسطس ۱۹۵۱ إذ وجهت الاتهامات إلى 
غلوب بضلوعه في تزويرها. 


وينكر كركبرايد (1۳60:00) مثل هذا التدخل من قبل غلوب بقوله: (إن 
التدخل الوحيد في الانتخابات ‏ كما أعلم ‏ هو تدخل رئيس الوزراء توفيق أبو 
الهدى لإسقاط مرشح إربد شفيق آرشیدات»"* ۰ وبالرغم من هذا التدخل فان 
ثلائة وعشرين ناتا من عضاء الجلس السابق» - أي أكثر من النصف - قد عادوا إلى 
الجلس ابحدید. والذي بدا آکثر عدا لبریطانیا من سابقه* : 


آما التدخل الآخر لغلوب في أمر الانتخابات النيابية فیتمثل في تلك التي جرت 


Priestland, ed., Ibid., vol. 8,0. 368, 5.0..371/10876, ۰ من فوراسرز إلى ويلر بتاريخ ۱۹۹6/۱۰/۱۸ في:‎ 
John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder and : ويحدد غلوب عدد القتلى ب (۱۰). انظر‎ 
Stoughton, [1957]), p. 355, and Richard Harlakenden Sanger, Where the Jordan Flows (Washington, DC: 
Middle East Institute, 1963), p. 368. 
John Bagot Glubb, The Changing Scenes of Life: An Autobiography (London; New York: (17) 
Quartet Books, 1983), p. 178. 
Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 354. (1۷) 
۰۱۹۵۱ قامت حکومة سمير الرفاعي بحل الجلس السابق بإرادة ملكية اعتباراً من ۳ آذار/ مارس‎ )۱۸( 
۰۱۹5۱ /9/۷ وذلك لرفض الجلس تصدیق الوازنة لعام ۱۹۵۲-۱۹۵۱ انظر : الجريدة الرسمية (الأردن)»‎ 
: انظر الوثيقة الوجهة من کرکبراید إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۱/۹/۵ في‎ )۱۹( 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 110, ۴۰۵۰, 371/91793, 
واحتجاجاً على هذا التزوير رفع شفيق رشيدات قضية لدى محكمة التمييز ضد احکومت مطالباً بفسخ‎ 
Robert 8. Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, Studies in Middle Eastern )۲۰( 
History (New York: Oxford University Press, 1994), p. 35. 


۳! 


في ۱۲ تشرين الأول/ أكتوبر ۵ ركان قد سر اف مين بين أن الهدی 
وغلوب حول تصویت الجنود» وإلى هذا يشير يشير غلوب بقوله : «آبدی أبو الهدی رغبته 
في أن يصوت جميع الجنود لمرشحيه» احتججت على ذلك» ثم توصلنا إلى حل وسط» 
حيث تم الاتفاق على أن تعرض على الجنود قائمة بالمرشحين مع وضع إشارة ميزة أمام 


ا ول يكن هناك أي زع عل و دا و 


وفي اليوم الحدد للانتخابات في ١7‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۵۶ أخذ مرشحو 
المعارضة يلحظون التدخل في سير الانتخابات» ومن بينهم عبد الرحمن شقير الذي 
وصف هذا التدخل بقوله: «في العاشرة صباحا لاحظنا أن غلوب أخذ على عاتقه 
تسيير دفة الانتخاب» فأوعز إلى جميع عناصر الحيشر ں بالاشتراك في الانتخابات بلباس 
مدني» كما طاف الموظفون المسؤولون على صتاديق الائعخابات وأوعووا للمشرفین 
علیها بتزويرها في الأماکن التي هي وقف على الرشحین الوطنیین» وشاهدنا بام 
آعیننا اقبال الناخبین؛ ومحاولة السلطات منعهم بأسالیب شيطانية فقررنا 
لاسا 


وقد لاحظ سعيد الفتي وهو المرشح الذي طلب توفيق آبو الهدی من غلوب 
شطب اسمه من قائمة مرشحي الحكومة؛ ووضع اسم مرشح شركسي آخر مكانه 
تور ؛'' عند وصوله إلى مراکز الاقتراع أن أكشر الصنادیق تملوءة 
بالأوراق» قبل وسول تله إلى آماکن الافتراع* وه کلعقوت رزنادین وه 
مرشح الحزب الشيوعي غير الرخص - أن الانتخابات قد زورت بشکل قاض" 7 
وعل ضوء هذا التدخل أعلن أعضاء العارضة خاصة الحزبيين منهم الانسحاب من 
الانتخابات. 


شکلت مطاردة غلوب عناصر العارضة الأردنية آینما وجدت رافداً اخر لنقمة 


(۲۱) مزاع الجالي : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع الذ کرات (عمان : : الرکز الأردني للدراسات والعلومات» ۰6۱۹۹۷ 
ص :2۳۳۷ - ۳۳۹ ود.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۱۹ تقاریر الفوضية العراقية في عمان بيان رسمي عن حل مجلس 
التواب؛ و: ۰۳ ص ۰۷ 


Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 350. 0) 

(۲۳) شقير» رحلة العمر: من قاسيون إلى ربة عمون؛ ص ۱۰۳ 

Glubb, Ibid., .م‎ 353. E9] 

(۲۵) ابراهيم العنزاوي» «سيرة الرحوم سعيد الفتي » إيضاحات وملاحظات ٠»‏ الرأي (عمان) -/ ۵/ 
۲ 


(۲۲) زیادین؛ البدایات : سيرة ذاتية : آربعون سنة في ار كة الوطنية الأردنية» ص 57. 
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العارضة عليه» والطالبة بالتخلص منه ومن غيره من تمثلي السيطرة الأجنبية في 
البلاد» وكان لأعضاء الحزب الشیوعی نصيب الأسد من هذه اللاحقات 
والاعتقالات» وذلك للخطر الذي يجسده هذا الحزب على المصالح البريطانية» وكان 
هذا الحزب يمارس نشاطه بسرية بالرغم من المطاردة» ويهاجم بريطانيا ويطالب بطرد 
علوت من الارن ۳ 

وتظهر مخاوف غلوب جلية من نشاط الشيوعيين فى الأردن» من خلال حديث 
له مع السفیر البريطاني في عمان في ۱۸ آب/ أغسطس ۱۹۵۳ والذي أعرب فيه عن 
قلقه من نمو الشيوعية في الأردن» وتزايد تأثيرها الملموس خلال سنتين مضت وذلك 
لأن الحزب الشيوعي هو الحزب السياسي الوحيذ في الأزدن الذي یمتاز بالتنظیم 
نتيجة الاضطرابات التي رافقت حكم الملك طلال» والأفكار الليبرالية المتطرفة لرئيس 
الوزراء فوزي الملقي. 


أما السفير البريطاني فيعزو قلق غلوب هذا لتقدم الحزب الشيوعي بطلب 
ترخيصه كحزب سياسي» ولفشل الحكومة في إصدار قانون جديد لمقاومة الشيوعية» 
اضف إلى ذلك الاعتقالات التی طالت عدداً من قادة الحزب الشيوعي “". 


وللحد من انتشار الشيوعية» طارد غلوب قادة وأعضاء الحزب باستمرار» ففی 
كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۱ اعتقل الأمين العام للحزب فؤاد نصار في أحد المخابئ 
السرية له بعمان» وحكم عليه بالسجن لفترة طویلة ۲۳ . 


ولم يقتصر أمر مطاردة غلوب للمعارضة على الحزب الشيوعي فقط - وان كانت 
هي الأشد ‏ بل تعداه لعناصر المعارضة الوطنية الأخرى الحزبية منها والشعبية» فقد 
تعرض زعيم (حزب الجبهة الوطنية) عبد الرحمن شقير للمطاردة والنفي والسجن 
مرات عديدة من قبل غلوب. وكانت هذه المطاردة تشتد في أعقاب تأزم العلاقة بين 
الحكومة :قاقد ای من جهده والعارضهة الوزطنية من جهة آخری »> ويبذو أن 
عبد الرحمن شقير قد سبب لغلوب توتراً غير عادي باعتباره عنصر معارضة نشطء 
بحيث وصفه في كتابه جندي مع العرب بقوله: «إن أنشط عضو في الحزب طبيب 


(۲۷) علي محمد سعادة. العارضة السياسية الأردنية في سبعين عام ۱۹۹۱-۲۱ (عمان : مطابع 

.۳۹ الدستور التجارية ۰۱۹۹۸ ص‎ 
Anita L. ۳۰ Burdett, ed., Arab Dissident Movements, 1905-1955, 4 vols. (Slough, England: (YA) 
Archive Editions, 1996), vol. 4: 1947-1955, .م‎ 608. 


(۲۹) الأردنء» ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۵۱ء وازیرة ۱۹۵۲/۱/۲۳ 
(۳۰) شقيرء رحلة العمر من قاسیون إلى ربة عمون» ض ۹۵ و١٠٠-٤٠٠.‏ 
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دمشقي الأصل یدعی عبد الرهن شقير» وکا عدا الیل تقوم باه ۱۳۰ 
في عمان؛ ماجم فیها الاستعمار الذي تمثله بريطانيا والولایات التحدة» وکانت 
معظم خطبه تحث على الثور ۳۵ 

كما تعرض زعیم «الحزب الوطني الاشتراكي» سلیمان النابلسي لا تعرض له 
غیره من زعماء العارضة. فعلى سبیل الثال وفي أعقاب الاضطرابات والتظاهرات 
التي حدئت ضد حلف بغداد. قدم غلوب لجلس الوزراء قائمة بأسماء الحرضین 
على التظاهرات؛ مطالباً الحكومة باصدار آمر باعتقالهم وکان من بين الأسماء الدرجة 
بالقائمة» وتم اعتقال سليمان التابلسي( ۳ , 

ومن ذلك أيضاً الضغط الذي مارسه غلوب وبمساندة السفیر البريطاني» على 
رئيس الوزراء سمير الرفاعي في كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ لإلقاء القبض على حكمت 
الصري وسليمان النابلسي» ولكنهما فوجئا بعرض الرفاعي على المصري والنابلسي 
بالانضمام إلى وزارت" 

ونال ضباط الجيش العربي جزءاً كبيراً من تسلط غلوب ومطاردته» إذ كان 
بالرصاد لأي تحرك من قبل هؤلاء الضباط للإسهام في العملية السياسية التي يشهدها 
الأردن» وعلى رأسها محاولاتهم لتعريب الجيش والأمثلة على ذلك عديدة» فعندما قاد 
الضباط الأحرار في مصر الثورة ضد النظام الملكي» جرت محاولة من قبلهم للاتصال 
بالضباط الأردنيين لتشكيل خلايا داخل صفوف الضباط الوطنيين على غرار ما تم 
بالجيش الصري وما لبث أن علم غلوب بهذا الاتصال. فقام بتجريم الضابط الذي 
اتضل یه الضباط الصریون.وهو قاسم ااا 

ومن ذلك أيضاً حرمان مساعد قائد كتيبة الدفعية الثالثة شاهر آبو شحوت من 
ترفیعه إلى رتبة رائد بالرغم من اجتیازه الامتحان بنجاح» وعند مراجعة الأخير 
لغلوب ذا اخصوص آعلمه بأنه تعمد تجاوزه في الترقية لأنه یعمل في السياسة ۳.. 
ومن أمثلة ذلك أيضاً إبعاد غلوب علي أبو نوار إلى باريس کملحق عسكري؛ لهاجة 


Glubb, A Soldier with the Arabs, ۴. ۰ ۳۱‏ 
(۳۲) موسی الأزرعي» «سلیمان النابلسي في ضوء المرحلة»» ورقة قدمت إلى : ندوة سلیمان النابلسي : 
قراءة في سيرته وتجربته (عمان EE‏ الأردني للدراسات والمعلومات» ۱۹۹۷)» ص e‏ 


(۳۳) انظر الوثيقة الموجهة من مايسون إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 1507/١١/48‏ في 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 92, F.O., 371/12462, and Satloff, From Abdullah‏ 
Hussein: Jordan in Transition, p. 132.‏ 10 


Satloff, Ibid., .م‎ 132. (4) 


( 6 شاه ابرغ ت؛ مذکرات انو شحوت» ص ۰۷۸ 
ا و بو ى 


۳۱۳ 


الأخير غلوب والسياسة البريطانية الاستعمارية في العترق الوسط . 

ول تكن هذه الطاردة من قبل غلوب لعناصر العارضة الوطنية اها عن 
مواقفهاء فعندما أطلق سراح مجموعة من المعتقلين وعددهم ثلاثمائة» دخل هؤلاء 
غمان بسیارات ایس > وأخذوا هتفون بسقوط غلوب والعاهدة البريطانية» فأعيدوا 


إلى ۰ 

وكان من أسباب نقمة الأردنيين على غلوب والسيطرة البريطانية على الجيش 
العربي» الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية» فقد تصاعدت هذه النقمة في 
آعقاب حادثة الاعتداء على قرية قبية في ۶ رن الگول/ اکتوبر ۳۳۳۱۹۵۳ والتي 
آعقبها مظاهرة ضخمة احتجاجاً على تغاضي ضباط الجيش العربي برئاسة غلوب عن 
راجب الدفاع عن الأرض "۳۹ ١‏ ۱ 

فى السیاق ذاته يشير غلوب إلى أن عدداً من النواب الفلسطینیین آلقوا 

2 حوادث الحدود على عاتق الضباط البریطانیین وحدهم. وبالتالي توجیه 
الاتبام للحكومة البريطانية بالتواطؤ مع اليهود لقتل العرب" © لذا انصبت مطالب 
النواب في جلساتهم النيابية على ضرورة تقوية الجيش ورفع مستواه» وزيادة تعليم 
الحرس الوطني المسؤول عن الدفاع عن الحدود'“. 


۲ - وجود القوات العسكرية البريطانية على الأراضي الأردنية 
تعرضت القوات العسکرية البر يطانية الرابطة في الأردن بموجب العاهدة 
الأردنية - البريطائية إل الملاحقة والراقبة من قبل العارضة الأردنية» ففي ۲6 آیار/ 


)۳١(‏ الصدر نفسهء ص ٥‏ وعل أبو نوار» حين تلاشت العرب: مذكرات في السياسة العربية» 
1914-4 (لندن: دار الساقي: ۰6۱۹۹۰ ص ۰۱6۷ ١‏ 
(۳۷) د.ك.و.ء ۳۱۱/۲۷۱۰ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۲ ص ۲ 
(۳۸) انظر الوثيقة الوجهة من ستیرندال إل کی رکباتريك بتاریخ ۱۹۵۶/۱/۱ في : ...له ,0عهااعع۳2 
F.O., 371/110886, and James Lunt, Glubb Pasha, a‏ :390 .م ,8 Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
Biography: Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb, Commander of the Arab Legion, 1939-1956 (London:‏ 
Harvill Press, 1984), p. 179.‏ 
(۳۹) شقیر رحلة العمر: من قاسیون إلى ربة عمون» ص ۰۹۱ Glubb, The Changing Scenes of‏ 
Life: An Autobiography, p. 177.‏ 
Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 287, (5)‏ 
انظر أيقبا الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية ا فى 
Priestland, ed. Ibid., vol. 8, p. 290, F.O., 371/104890,‏ 
(۶۱) الجريدة الرسمية (الأردن) : (۳ تشرين الاول/ أكتوبر ۱۹۵۱ و(۱۱ كانون الأول/ ديسمبر 
0١‏ © الملحق» جلسات مجلس النواب الأردني» الجلسة الأولى للدورة العادية. 


ا 


ماير ۱۹۵۶ عاجيت ضسيفة الرأي امکومة لاج ا البريطان ا 
لجنوده في منطقة خوء الأمر الذء ي دفع بالحكو لحكومة إلى تكذيب مثل هذا القول» مؤكدة 
آن خیش البريطاني آهدی الاردن مستلزمات اقامة مستودع للجیش الردني ولان 
ترکیب مثل هذه الستودعات يحتاج إلى اختصاصیین في هذا الجال» طلبت الحكومة 
الأردنية ٍرسال ضابط بريطاني من أجل هذه الغاية"“. 


كما هاجمت العارضة الأردنية نزول قوات بريطانية فى کل من الكرك ومعانْ 
والعقبة» معتبرة هذه الخطوة نوعاً من آنواع الاحتلال البريطاني للأراضي الأردنية» 
وطالبت الحكومة بتقديم تفسير لذلك. لأن وجود مثل e‏ 
نصت عليه المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية» متسائلة في الوقت ذاته عما إذا كانت 
الحليفة بريطانيا قد ابتكرت تفسيرات جديدة للمعاهدة تسمح لها باحتلال ما تشاء من 
آلاراضی الو 

كما وجه النائب قدري طوقان سؤالا حول ما علمه من إصدار القيادة البريطانية 
في قناة السويس أمرأً من شأنه أن يبيح للقوات البريطانية دخول الأردن والخروج منه 
بلا جوازات أو تأشيرات» وقد أنكرت الحكومة الأردنية علمها بوجود مثل هذه 
5 (4ع) ۱ 
الأوا 
وام , 


كما هاجمت صحيفة الرأي في ۲۲ تموز/یولیو ۱۹۵۶ وت عنوان «مزيد من 
قوات الاستعمار في الأردن» مساعي السفير البريطاني لإقناع الحكومة الأردنية 
بالوافقة على نقل عدد من القوات البريطانية إلى الأردن» وذلك أثناء المباحثات 
الصرية - البريطانية لالغاء العاهدة التي تربط البلدين» ولكن مدير المطبوعات والنشر 
نفى في بیان له في ۲۷ وز/ يوليو ۱۹۵۶ ما أوردته الصحیفة(**. 


ويبدو أن هذه الملاحقة المستمرة من قبل المعارضة لأي قوات بريطانية جديدة 
فى الار ردن» جعلت الحكومة الاردنية تتحفظ في الموافقة على أية خطوة ة في هذا 
ا ففي جلسة لمجلس الوز زراء وبحضور الملك حسين وغلوب» اقترح الأخير 
إحضار فرقة مدرعة بريطانية إلى الأردن يكون مرکزها الفرق» ولکن مثل هذا 


(4۲) مديرية الکتبات والوثائق الوطنية» الملف رقم ۰۱۱۰/۱/۱/۱۱ 
NSE‏ 


۰۱۱۱/۱/۱/۱۱ الصدر نفسه اللف رقم‎ )٤۳( 


)٤٤(‏ الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۹ کانون الثاني/ ینایر ۶ ۰)۱۹۵ اللحق؛ جلسات مجلس النواب 
الأردني» الدورة العادية» احلسة الثالثة. 


۰۱۲۱/۱/۱/۱۱ مديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم‎ )٤٥( 


بتاریخ ۱۰ حزیران/ یونیو 


TNE 


الطلب رفض بشدة من قبل رئيس الوزراء توفيق أبي ال 

وفي دعوة منها لطرد الجنود البریطانیین هاهت صحيفة الکفاح الاسلامي 
اْستعمرتین البريطانيتين في قلب الاردن وهما: مطار الفرق ومعسکر العقبة» معتبرة 
اتود فى هانین الستعمرتین جود احعلاله ودساقس ۳۳۳ 


وكثيراً ما تعرضت الستودعات والعسکرات البريطانية للهجوم من قبل 
الأردنبين» نی ۱۱ بلول ای ۱۹۹۱ ال صايط بريطان ابا الذي 
شت موعة من السكان المقيمين حول العقية/* . ومن ذلك أيضاً اضطرار القوات 
البريطانية في العقبة إلى التوجه إلى خنادقهم والرابطة فیها بعد ورود أنباء“تفيد.بأن 
الأهال سیهاجونمم في لبلة عید البلاد ستة ۴۳۱۹۵۲ , 


استمر الوقف الرافض عودة قوات بريطانية إلى أرض الأردن» وان جاءت 
هذه القوات تحت شعار حماية الکیان الأردني» ومثال ذلك ما حدث آثناء الأزمة 
التي عاشها الأردن في تموز/ يوليو ۸ ومجيء قوات بريطانية لدرء الأخطار 
التي كانت هدده من جاراته العربيات» فبالرغم من أن حضور هذه القوات لم 
حداف استیاء 5 کییر تین صفوف الأردنيين» ولکن ما أن انتهت الازمة حتى آخذ 
الأردنيون یطالبون ویتطلعون إلى رحیل هذه القوات عن الأردن إذ إن مثل هذا 
الانسحاب بالنسبة إلى الأردنيين يعني استعادتبم حریتهم» وتسییرهم لسیاستهم 


(o. 


وفقا لها وو 


۳- حلف بغداد 

شکل موقف العارضة الأردنية من حلف بغداد ومحاولة بریطانیا ضم الأردن إليه 
نقطة حول في تاريخ العارضة الأردنية وفي مستقبل العلاقات الا ردنية - البريطانيةء 
إذ وقفت العارضة الأردنية بمختلف آطیافها موقفاً موحداً ورافضاً للحلف» رغم کل 
محاولات الترغیب والترهیب لثنیها عن موقفها هذا. 


() یر ر ولید صلاح في مذكراته إلى أن نقاشاً عنيفاً قد جری بين أبي الهدی و وغلوب بشأن طلبه هذا؛ 
وما إن انتهى النقاش مق آل املك حن خط رداك فيد خرن تضرورة تول الط الاردتیین راک قيادية 
في الجيش. انظر : وليد عبد اللطيف صلاح. من رحلة العمر: مذكرات وليد عبد اللطيف صلاح وزير خارجية 
الاردن السایق ([عمان]: الولف» ۰4۱۹۹۲ صن ۰۷۲ 

(۷) الکفاح الاسلامي . ۸ 

(4۸) الدفاع (عمان) ۰۱۹۵/۹/۱۷ 

(4۹) الكفاح الاسلامي؛ ۸ -.-. 

(۵۰) وائق موسسة آل البيت» آوراق سلید بیکر» اللف رقم ۰۱۲ الرفق رقم ۰۱۵۵ 


TN 


وقد جسدت الأحلاف الغربية عموماًء وحلف بغداد بشكل خاص في نظر 
الأردنيين وجهاً آخر للاستعمار البريطاني» الذي تسعى العارضة الأردنية جاهدة إلى 
التخلص من کابوسه ليعود ويربض على آنفاسها وبشكل أشد من خلال ما عرف 
بحلف بغداد. لذا بدأت العارضة لهذا الحلف منذ البدایات الأولى لتأسیسه وقبل أن 
یکتمل تکوینه ففي اجتماع لجماعة الإخوان المسلمين في دمشق في ۱۹ آذار/ مارس 
۶ هاجم عثل الاخوان السلمین في الأردن مصطفی خليفة» > مخططات الغرب 
وبخاصة تلك القادمة من لندن وواشنطن , 


آثارت تحرکات السوولین البریطانیین بشأن الحلف وعاولتهم الاتصال بالساسة 
لأردنيين من أجل هذه الغاية» تساژلات العدید من النواب. فالنائب أحمد الداعور 
نمثل حزب التحریر الاسلامي» وجه سوالاً إلى وزير الخارجية الأردني حول 
لحادثات :التي آجراها معه وكيل وزارة الخارجية البريطاني شکبره» ومدی علاقتها 
بقضية الأحلاف مع الغرب"*؟ 

كما ثارت خاوف الأردنيين من القرا رات التي اتخذها وزراء الخار رجية العرب في 
جتماعهم النعقد في القاهرة في عام ۶ وتجسدت هذه المخاوف في السؤال 
لذي وجهه النائب عبد القادر الصالح مثل الجبهة الوطنية إلى وزير اخارجیة» حول 
ما إذا قرر الوزراء العرب ربط الأقطار العربية بعجلة أحلاف عسكرية أجنبية» وجر 
الشعوب العربية بشكل عام والشعب الأردني بشكلٍ خاص إلى أتون احروب 


الاستعمارية العدو ا 


وفي ۳ آذار/ مارس , ۹۵ جابت تظاهرة كبيرة ة شوارع عمان» حيث هتف 
المتظاهرون بإسقاط الأحلاف مع الدول الغربية» وفك نولت قرات الشرظة تفریی 
التظاهرة » بعد آن اعتقلت بعض آفرادها* ۳ 


وعندما قام الرئيس التركي جلال بايار بزيارة عمان في ۲ تشرين الأول/ 
أكتوبر 100 الإقناع الأردن بالانضمام إلى الحلف» ثارت ثائرة الشعب الأردني» 
ودعت الأحزاب السياسية الأردنية إلى الإضراب والتظاهرء ووجه حزب البعث 
العربي الاشتراكي يوم وصول بايار تحذيراً إلى الحكومة من مغبة الدخول في أية 


Burdett, ed., Arab Dissident Movements, 1905-1955, vol. 4: 1947-1955, p. 7 (51) 

(۵۲) مديرية الکتبات والوثاتق الوطنية؛ الملف رقم /٤‏ ۰۱۲۸/۲/۳ ۷ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۶ 

(۵۳) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۲ کانون الثاني/ يناير ۰0۱۹۵۵ اللحق» جلسات مجلس النواب 
الأردني» ومديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم 4/ ۰۱۹۵/۲/۳ 

(۵1) فلسطین. ۳/6/ ۰۱۹۵۵ 


۳۷ 


مياحثات تستهدف جر الأردن إلى حلف تفا وفی منشور لها أكدت جاعة 
الإخوان السلسین أن هدف الزيارة هو حبك مؤامرة الأحلاف مع الدول 
الجنبیة(*. وشهدت بعض المدن كالقدس ونابلس ورام الله عدداً من التظاهرات 
عبّر خلالها التظاهرون عن عدم رضا الشعب عن الزيارة"“. وقد اضطرت 
الحكومة إزاء تصاعد حدة معارضة زيارة الرئیس التركى للاعلان عن أنها زيارة 
اة ردا عل الزيازة ای قام عا راك ی إل هک 

وعندما شكل هزاع المجالي حکومته في ۵ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۵ 
وأعلن عن سعي حکومته للانضمام إلى اخلف ۰ عمت المملكة موجة واسعة من 
التظاهرات والاضطرابات تخلاتها آعمال العنف» وعقد مثلو الأحزاب السياسية 
اجتماعاً لهم في نابلس» طالبوا فيه بضرورة اسقاط «وزارة احلف» أي وزارة 
المجالي» اتبع ذلك بقیام اضراب عام في نابلس وعمان؛ وتجددت الظاهرات التي كان 
آشدها تلك التى حدثت في عمان ولعب الطلاب ا 
هابدم التظاهرون قتصلیات بريطاليا وفرنسا وترکیا والولایات التحدة بالمجارةء 
وقتلت إحدى الطالبات أثناء محاولاتها إنزال العلم البريطاني عن مبنی القنصلیة 
البريطانية» وامتدت التظاهرات لتشمل الخليل وطولکرم واربد والسلط" "۰۳ وقتل 
المتظاهرون في الزرقاء ضابطاً بريطانياً يدعى العقيد لويد (0/0(0("؟. 


. وفي القدس 


تزایدت التظاهرات الشعبية في ضاية عام ۵ مومنذ زيارة تمبلرءإذ 
آصبحت مطالب الجماهير الشعبية هي مطالب الحركة الوطنية» وکانت الأحزاب 
تقود هذا التحرك الجماهيري الواسع؛ ومنها اللزب الوطتي الاشتراكي وحزب 


البعث الاشتراكي والحزب الشیوعی الأردني من خلال الجبهة الوطنية» إذ كان 


(هه) د.ك.و.ء ۱۳۱۱/۲۷۱۹ تقارير الفوضية العراقية في عمانء بیان إلى الشعب العربي الكريم» 


41 ين ۱۵ 

63 السدر نفبه؛ و: ۰٩۰‏ ص ۱4۹-۱6۸ للمزید من التفاصيل انظر الملحق رقم )٤(‏ في هذا 
الکتاب . 

6 زیسان العکور: مراع الجال ودوره في السیاسة لارو ۷۰۱۹۱۰۱۹6۸ ازا متیر 


حير متقورةة اهرت ارب 6۲۳۰-۱۹۹۹ من ۲۷۳ 
)0۸( 


, ed. Records of Jordan, 1919- (04) 


Sanger, Where the Jordan Flows, ۲. 3 


«Jordan: Annual Review for 1955,» 27/6/1956 in: Priestland 
1965, vol. 9, .م‎ 245, F.O., 371/121461, and 


اك ۰۹ تقارير الفوضية العراقية في عمان» و: ۰1۲ ص ۰۱۰۷-۱۰ 
Glubb, A Soldier with the Arabs, pp. 398-400. )1۰(‏ 


)۱۹۹۸( الصدر نفسهء ص ۰4۰۰ ومحمود العایطت حركة الضباط الأحرار وعملية التعریب‎ )٩۱( 
۰۲ (خطوط)» ص‎ 


TIA 


على رأس شعاراتهم إسقاط حلف بغداد والأحلاف المشبوهة"“ 


بأصدوت حركة القوميين العرب بمناسبة مرور ثلاثة أسابيع على زيارة تمبلر بيانا 
0 ادك واستعمار» بل وحدة وشرو وتار .ونی بان اغ 
اين العرب؛ خذرك نيه اء الب الأردي من امير الى يدل شرب 
طا الأردن إل حرف سداد الدع کرد اه کے ی 


E 7‏ 
بقي من ارضه : 


وکان للصحف الأردنية موقفها المائل في رفض حلف بغداد» فبالرغم من 
1 ع ۰ ۲ 2 ۳ 5 3 5 : ۱ 
کال رایس الولارك أبو الهدى ضرورة التزام الصحافة الأردنية بالامتناع عن التعليق 
على الاتفاق التركي - العراقي» فقد هاجمت صحيفة الدفاع في ۲۳ كانون الثاني/ ينا 
۵ هذا الاشاق» مطالية روساء امحکومات العربية e‏ 
سوك 1 دہ بضرورة شرح اثار هذا الحلف 
ا ْ ع ا رطاليت ی 1 کانون الثاني/ ینایر 

١‏ بعدم دخول أية دولة عربية في تحالف مع تركيا قبل أن يوافق الأتراك على قطع 
علاقاتهم مع إسرائيل والمشاركة في المقاطعة السياسية”©, 


وف الم اران رت الصحف الارن لكلف يفول امنا 
وا ی eg‏ 
0 4 ام اور ی واعتبرت الحلف آداة 
TT‏ يفيت اسار ی سس ور 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۵ وجدت كل محرري الصحف ضد حلف بغداده 
ران باه الراك العام بل ا ا ره عه کی 
وعندما ناقشت أمر الحلف مع العديد من قيادات الضفة الغربية» خرجت بقناعة بأن 
محرري الصحف کانوا على صواب في ما يتعلق بموقف الرأي العام من الجحلف» وأن 


۳ 7 
۱ (1۳) العايطة» الصدر نفسه. ص ۰۲۹ وعیسی مدانات» «سلیمان النابلسی» صورة الزعيم٠٠‏ ورقة 
قدمت إل تدوة سليمان'الابلسى 2 قراءة فى سيرته ور صن ۶۶ م نر 
(۳) د.ك.و.. ۳۱۱/۲۷۲ تقاریر الفوضية العراقيةة و 
1 ارير المفوضية العراقية فى عمان» و: ۰۲۲ ا 8 
التفاصیل انظر اللحق رقم (0) في هذا الکتاب . ۱ و 
(16) د.لك.و.۰ ۳۱۱/۲۷۲ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و : ۰٩‏ ص ۰۸۱ 
(58) الدفاع» ۱۹۵۵/۱/۲۳ ۱ 
() فلسطین. ۰۱۹۵/۱/۲ و«الوثائو نية 
4 ۰ و«الوثائق البريطانية لعام ۰۱۹۲-۱۹۵۵ الدستور۰ ۲/۲۲۰/ 
(۷) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة اخارجية البريطانية بتاریخ ۹ فی: 
F.O., 371/115639.‏ ,80 .م ,9 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 


بلاس 


مق كل مقط كانك تعفد آن لفلف کی آن شقق اد ورد 

أما أعضاء مجلس النواب فقد وقفت غالبيتهم العظمی موقف الرافض للحلف؛ 
ففی الخلستين السرية والعلنية التي عقدهما الجلس في ۲۹ آذار/ مارس ۱۹۵۵ بهذا 
الخصوص» ندد بعضهم بسياسة الأحلاف"*۴۳ فقال النائب حکمت الصري : «ن 
أي حلف أو ارتباط مع الدول الأجنبية لا يمكن أن یصدر عن إرادة الأمة أو أن يعبر 
تعبيراً صادقاً عن ضميرهاء مالم تكن طليقة من كل قيد» محررة من نوازع 
الاستعمار» وان أي تحالف أو ارتباط مع الغرب». وهو على ما هو عليه معناء ومن 
مساندة إسرائيل عدوناء إنما هو تحالف الظام مع المظلوم» والقوي مع الضعيف 
يحالفه ليقدمه طعافاً ساففاً لاه راع فاته 


وتشكلت فى مجلس النواب مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الكتلة الدستورية 
فى البرلان»» وهدفت إلى الدعوة إلى مناهضة حلف بغداد» وقد صرح النائب 
مصطفى خليفة أحد أعضاء الكتلة» بأن الكتلة التي تشكل الأغلبية الساحقة في 
علس النواب تؤكد شجبها للأحلاف الاأجنبیة ۲ ۳. 

وفنهيها نکن مين آمو فقد تفاقمت الأحداث وخرجت الأمور عن نطاق 
لسيطرة وتدخل الجيش لردع المنظاهرين» وأصدرت الحكومة قرارا بتعطيل الدراسة 
عتباراً من ۱۸ كانون الأول/ دیسمبر ۰۲۳۲۱۹۵۵ وأقيلت حكومة المجالي في ١9‏ 
کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۵ بضغط من المعارضة» وعهد لإبراهيم هاشم بتشكيل 
شکومة احدیدة» ولکن الاضراب عم عمان وقامت مظاهرات طلابية» طالب 
لضربون والتظاهرون خلالها باطلاق سراح العتقلین » وقام مندوبو الهیثات الشعبية 
لختلفة فى الأردن بمقابلة اللك حسين» عارضین مطالبهم عليه وفي مقدمتها عدم 
لانضمام إل حلف بغداد" ۳ 


(1۸) الصدر نفسهء ص ۰۸۱ 

(14) العنزاوي» «سيرة الرحوم سعید الفتي؛ ایض احات وملاحظات!. 

(V۰)‏ الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۹ آذار/ مارس ۵ اللحق؛ محاضر جلسات مجلس الامة الرابع. 

(۷۱) ضمت الکتلة ستة وزراء من وزارة أي الهدی التي عارضت الانضمام إلى الحلفء والذين اشتركوا 
ياو ةوه :اسان سانا وها ارس وساي یکنت وف له سود ی 
خليفة» كما أعلن عضو مجلس الأعيان ووزیر العدلية والدفاع فلاح الدادحف ووزير اخارجیه حب ی 
رید ها للكتلة الدستورية. انظر : د.ك.و.» ۰ ۱ تقارير المفوضية العراقية في عمان» الكتلة 
الدستورية تؤكد شجبها للأحلاف» و : ۲۹ص ۵۵, 

(۷۲) د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۱۹ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و AEGON‏ 

(۷۳) مديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم Ta TAVE)‏ 8 کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۵۲ 


۳۳۰ 


واستقالت حکومة ابراهیم هاشم لیعهد إلى الرفاعي بتشکیل الحكومة في ۸ 
کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۵۵ والذي اضطر نتيجة استمرار الاضطرابات إلى اتخاذ قرار 
بمنع التجول ومنع الصحف من نشر أي خبر يحرض على الاضطرابات أو يشير إليهاء 
أو يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة» مؤكداً أن منع التجول سيّرفع عند التحقق من 
أن العناصر السوولة عن آعمال الشغب قد اعتقلت"*؟. وقد خولت الحكومة وضع 
سلطات الأمن بيد الجيش العربي» حيث آقدمت قيادة الجيش على اعتقال ما يقارب 
الثلائمائة شخص بتهمة الدعوة إلى مبادئ هدامة ما زاد الأمر سوءاًء وأدى إلى زيادة 
الاضطرابات قرة واتساغا "أ وهوخت السفارة البريطائية والبنك البريطان للشرق 
الاوسط. فاحدثت هذه الاضطرابات شعوراً بعدم الأمان بين آفراد الخالية البريطانية 
فى الاو 

رضخت الحكومة الأردنية لضغط الرأي العام وآعلن سمیر الرفاعي في مقر 
صحافي في ۱۲ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۲ أنه لیس من سياسة الأردن الارتباط بأية 
احلاف اجب وعرز فرله هذا فى ان الذي اقام علس العف سیث آکد عل 
آن سياسة حکومته تقوم عل رفض الاجلاف" ۳ 


وحول الظروف التي دفعت بالرفاعي لاصدار مثل هذا البیان فتتمثل في رغبته 
في السيطرة على الهیاج الشعبي الذي ساد الشارع الأردني بمختلف فناته وقطاعاته» 
إذ كان قد أعلن عن عزم حکومته على إحلال النظام في البلاد والضرب على أيدي 
مدبري الفتنة ۳ وبالرغم من ذلك استمرت التظاهرات والاضرابات الأمر الذي 
اضطر الرفاعي معه إلى الطلب من الحكومة البريطانية إرسال كتيبتين من الجنود 
البريطانيين إلى الأردن» لتعزيز قوات الجيش العربي لواجهة الأوضاع السائدة» كما 


(74) الصدر نفسه» الملف رقم ۳۱۰/۱/۱/۱۱ والملف رقم ل ا 

(۷۰) د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۲۰ تقارير المفوضية العراقية فى عمان» الاضطرابات في عمان» و: 44 
کن 1 

(77) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۹/۱/۹ في : ,۳۲16۵0۱۵04 

ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, .م‎ 282, F.O., 371/121462. 

(77) الجريدة الرسمية الأردنية (الأردن) (۲۱ كانون الثاني/ يناير ۲ ۰)۱۹۵ الملحق» محاضر جلسات 
مجلس الأمة الرابع » الجلسة الثانية عشرة من الدورة العادية الثالثة لجلس النواب الرابع؛ الحسين بن طلال» 
مجموعة وثائق سياسية للفترة ۱۹۹۷-۱۹۳ (عمان : [د.ن.]۰ »)۱۹١۷‏ ص ۰۵۸ ومديرية المكتبات والوثائق 
الوطنية» الملف رقم .۳٠٠/٠/١/١١‏ 

(۷۸) منیب الاضي وسلیمان موسىء تاريخ الأردن في القرن العشرين» ۰۱۹9۹-۱۹٩۳۰‏ ط ۲ (عمان: 
مكتبة المحتسب» ۰-۱۹۸۸ ج ۰۱ ص ۰۱۲۲ وعبد الامیر محسن جبار» التطورات السياسية الداخلية في 
الأردن» ۰۱۹۵۱-۱۹6 (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء كلية الآداب» ۱۹۹۲)» ص ۰۱۷۲ 


۳ 


طلب منها التوسط لدی الحكومة العراقية لارسال قوات عراقية إلى الأردن للغرض 
ذاته» وقد نجحت الحكومة البريطانية ف اقناع العراقیین بل 

وفي ۰ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ أرسلت الحكومة البريطانية كتيبتين مظليتين 
وكتيبة مدفعية من قواتها في قبرص» وبعثت بتعلیماتها إلى القوة الجوية البريطانية وكتيبة 
الدبابات المعسكرة في العقبة بالتوجه إل العاصمة الأردزيةا' ".ومن جهة آخری بعث 
وزير الخارجية البريطاني برسالة شديدة اللهجة إلى الرئیس الصري عبد الناصر» استنکر 
فیها ما آسماه بالدور الصوي فى الاضطرابات الا خیرة في لارو 


ومذا تکون العارضة الأردنية قد حققت نصراً موزراً بافشالها حاولة ضم 
الأردن إلى حلف بغداد» بحیث أصبح هذا النصر ذکری سنوية يحتفى بهاء فبمناسبة 
«مرور عام على هزيمة بريطانياء والانتصارات التي حققها الشعب الأردني» أصدر 
حزب البعث الأردني والحزب الوطني الاشتراكي والجبهة الوطنية بيانا في ۲۱ كانون 
الأول دیسمبر ۱۹۵۹ إلى الشعب الأردن تذکیرا بانتصارانه» وقذیراً من الوامرات 
الاستعمارية التي تنسج وله ۳ 


وفي اقتراح تقدم به النائب سعید العزة إلى مجلس النواب طالب فيه بإقامة نصب 
تذكاري «تکریماً لنسائنا وأبناتنا الأبطال» الذين وهبوا آرواحهم رخيصة في مقاومة 
الاستعمان وا حلا السك ا 


٤‏ - العاهدة الأردنية - البريطانية 
شکلت العاهدة الأردنية ‏ البريطانية في نظر العارضة الأردنية قبداً حول دون 
مارسة الأردن سياسة مستقلة خاصة به» وتبقیه يدور في فلك السياسة البريطانية 
توجهه كما تشاء» وتحول دون تعاونه وتنسیقه في العمل مع أشقائه العرب؛ فکان 
التخلص من هذه العاهدة أو على الأقل تعدیلها يشكل مطلباً وطنياً لا بد من تحقیقه. 
وکانت الحكومة الأردنية قد وقعت مع الحكومة البريطانية في الأول من آیار/ 


(۷۹) أنتوني إيدن» النص الكامل لمذكرات السير آنتوني إيدن» ترجمة خيري هاد» ۲ ج (بيروت: دار 
مكتبة الحياة للطباعة» [د.ت.]) 3 ۲ ۰۱۹9۷-۱۹۱ ص ۰۱۲۷ 

) ۰ انظر البرقية الوجهة من وزارة اخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ ۰ في 

BL ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 9, p. 272, F.O, 371/121462. 

۰۱۲۸-۱۲۷ إيدن» الصدر تفسه» ص‎ )۸١( 

(۸۲) د.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۲۵ تقاریر الفوضية العراقية في عمان ۰ و ۳۰ص e‏ 

(۸۳) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۲ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۲)) اللحق عاضر جلسات مجلس 
الامة الخامس» ومديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم 4/ ۰۲۲۹/۳/۲ 


ا 


مايو ۱۹۵۱ اتفاقاً لتسوية السائل المالية العلقة نتيجة انتهاء الانتداب البریطان على 
فلسطین وشرق الأردن» وقد رأت العارضة الأردنية أن غبناً كبيراً قد لحق بالحكومة 
الأردنية نتيجة الاتفاق » خصوصاً المادة رقم (۱۱) منه(**۰ فقد اعتبر النائبان 
عبد الله الريماوي ونجيب الأحمد هذا الاتفاق بمثابة خنجر حاد فى قلب الأردنيين 
بخاصة والأمة العربية بعامة» وذلك لتنازل الحكومة الأردنية عن جميع أملاك ومنشآت 
حكومة فلسطين المنتدبة السابقة إلى الحكومة البريطانية» والتي بدورها تنازلت لليهود 
عنهناء وقد طالب النائبان الريماوي والأحمد اكد ا 
بطلان الاتفاق لعدم الحصول على موافقة مجلس النواب علیه. 


a e‏ ل ا 

لندن» ببحث ما ورد في هذه الاتفاقية من بنود يراها مجحفة» على أمل تعديلها©. 

كما أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق الجديد مع الحكومة البريطانية» لا حول الأخيرة 
الحق بإنزال قواتها في الأردن إلا بموافقة الحكومة الأردنیة ۱ 


اغتنمت المعارضة الأردنية فر فرص طالب مص لخاد معام ا مع ی 
تشرين الآزل/ أكتوير 0١‏ » فانطلقت التظاهرات فى شوارع المدن الأردنية مطالبة 
5 العاهدة الاردنية ‏ اطا ب وطالب ا باتباع نهج الحكومة المصرية 

في إلغاء العاهدة مع بريطانياء حيث تحدث النائب عبد الله الريماوي في الجلسة 
ا في ۱۹ تشرين الثاني/ يناير ۱۹۵۱ قائلة : «إننا ندعو الحكومة لتأييد مصر في 
قرارهاء وأن تنهج نهج مصر في |لغاء العاهدة الأردنية - البریطانیة۲ ٩‏ . 


وفي ۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۲ تقدم عدد من نواب العارضة باقتراح إلى 


«Jordan: Annual Review for : ۶۵ انظر الوثيقة الوجهة من فيرلونغ إلى إيدن بتاريخ‎ (A) 
1953,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, .م‎ 292, F.O., 371/11083 

(۸) نصت الادة رقم (۱۱) من الاتفاق على ما يلي : «باستثناء ما نص عليه من هذا الاتفاق» لا تقدم 
حكومة الأردن ضد حكومة المملكة المتحدة مطالبة تتعلق بأية أملاك للحكومة المنتدبة خارج الأردن» ولا تقدم 
حكومة المملكة التحدة مطالبة تتعلق بأية أملاك للحكومة المنتدبة داخل الأردن». انظر : مديرية المكتبات 
والوثائق الوطنية» الملف رقم 5/ ۰۱80/۱/۳ ۱۹۵۱/۱۱/۶ 

(۸) المصدر نفسه» الملف رقم 4/ 19/5/5. 

(۸۷) المصدر نفسهء الملف رقم 6/ ۰۱46/۱/۳ 

(۸) الجزيرة» ۱۱/۵/ ۰1۹9۱ 

() شقیر. رحلة العمر : من قاسیون إلى ربة عمون» ص ۸۸ ود.لك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۰۹ تقاریر 
الفوضية العراقية في عمان» و : ۰٩۰‏ ص ۰۱۷۷ 

(40) الجريدة الرسمية الأردنية (الأردن) (۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰)۱۹۵۱ اللحق؛ محاضر جلسات 
مجلس الامة الأردني الثالث؛ الحلسة السادسة. 


۳۳۳ 


مجلس النواب طالبوا فيه بالغاء العاهدة ووقف العونة البريطانية عن الاردن» وقد 
عقد الجلس جلسة سرية من أجل هذه الغاية» انسحب على آثرها نواب العارضة 
لطالبتهم بأن تکون الجلسة علنية ٠"‏ . 


ومع ازدیاد النشاط الحزبي في المملكة. بعد إقرار قانون (تنظیم الأحزاب لعام 
۳ في الأول من كانون الأو ول/ ديسمبر ۰۱۹۵۳ رفعت الأحزاب شعار إلغاء 
المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية› فالحزب الشيوعي كان يرى ضرورة إلغاء المعاهدة 
كخطو ة مهمة باتجاه الاستقلال» وقد روج الحزب لهذا الطلب من خلال منشوراته 
تحت الناطقة اس .و مله براعة از تایب 


من الأحزاب التي نشطت في الطالبة بإلغاء العاهدة حزب البعث العربي 


الاشتر اك بزعامه أمين شقیر ۰*٩‏ وحركة القومیین العرب التي یقودها جور 
مرا ې بز ير وه یقودها جورج حبش 


وودیع بحذاد؛ حیث اتخذت الحركة ضصحيفة الرأى ستیرا ل لنشر أهدافها اها 
والحزب الوطني الاشتراكي الذي تأسس في ۷ تموز لي 
ای (* 6 


ی ان ردنية - البريطانية وفنا لا بلاكره 
التقریر ال لبريطاني - الأثر الواضح في إقالة رئيس الوزراء فوزي اللقي في أيار/ 
مایوع ۲۱۹۵ ۲ ويؤيد ذلك الوصف الذي يقدمه هزاع الجالي في مذکراته -وکان 
9 منصب وزير الداخلية في حكومة اللقي - فیقول : (إن تغییر القيادة الانجليزية 

فى الجيش العربي الأردني» و 00 العاهدة البريطانية مطلبان شعبیان کانا یدقان باب 


وزارتنا هذه في کل یوم مرار ۳ 


)٩۱(‏ الأردن: ۱۲/۲۳/ ۰۱۹۵۲ و4 ۰۱۹۵۲/۱۲۲ وهزاع المجالي: : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع 
الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : : مع المذكرات» ص 59. 
)٩۲(‏ زيادين» البدايات : سيرة ذاتیة. أربعون سنة في الحركة الوطنية الأردنية» ص اك و Burdett,‏ 
.608 .م ,1955- 1947 :4 Movements, 1905-1955, vol.‏ ی 
)٩۳(‏ علي حافظة» العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسيس الامارة حتى إلغاء ا معاهدة» ۱۹۹۷-۱۹۲۱ 
اروت :دار التهار لر ۰ ص ۰۱۹4 ومهناء «تقييم الأحزاب والتنظيمات السياسية في 
الآردن» ١96٠‏ ا ۹۵ 
(44) شقیر رحلة العمر: من قاسيون إلى ربة عمون» ص .۸1-۸١‏ 
)٩۵(‏ هزاع المجالي : : قراءة في سيرته وتجربته: : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع الذکرات» ص ۰۳۳5 
)٩7(‏ انظر ما حرره فالا بتاریخ 1 /o‏ في : Priestland, ed. Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
p. 329, F.O., 371/110875.‏ ,8 
(41) هزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع الذکرات» ص ۰۳۲۸ 


۳۳ 


وعندما شکل آبو الهدی الوزارة خلفاً للملقي في 4 آیار/ مایو ۰۱۹۵4 تعهد 
في بیانه الوزاري بتعدیل العاهدة الأردنية - البريطانية» حيث آجری مفاوضات في 
لندن في ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۶ وکان آمر هذه الفاوضات - التي باعت 
بلفشل - حور تساژل النواب حول خطوطها الرئيسة» اٍذ طالبوا بابقاء الجلس النيابي 
على اتصال مستمر بأي تطور بشأنها”"". وقد هيأ فشل أبو الهدى في لندن جواً 
عتاسباً للمعارشنا لتصعید هجومها علیه والطالبة اقا حکوسته» ولك لل فی 
تنفیذ بند مهم من برناجه الوزاري التمثل في تعدیل العاهدة. ما اضطره للانقطاع 
عن حضور E‏ ی یی ی الحرجة عن 
مهمته في لندن 

یرت الحداث والاضطرابات التي شهدها الأردن خلال عام ۱۹۵۵ وبداية 
عام ۱۹۵۲ - نتيجة محاولات ضم الاردن إلى حلف بغداد - سلباً على موقف العارضة 
الاردنية تجاه بويطانياء وأصبح الاتجاه السائد في الأردن خلال عام ۱۹۵۲ الابتعاد 
والتخلص من التأثیر البريطاني. وقد ظهر هذا الاتجاه في السياسة الداخلية والخارجية 
وري" )ا هذا الور باستعتاع الك ی عن قائد الجيش غلوب وعدد 
من الضباط البريطانيين» وبالانتخابات النيابية التي عقدت في ۱ تشرين الأول/ 
أكتوبر ١9557‏ حيث تقاطعت البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية الأردنية ‏ ولا 
سيما اليسازية والقومية منها - عل المطالبة بالغاء العاهدة الأردنية - البريطانية» 
والقبول تار الى بدل من المعونة ال طا “,كانت ادن الا رده فل 
شهدت في ۲۹ أيلول/ سبتمبر 7 مظاهرات هتف المتظاهرون خلالها بإلغاء 
المعاهدة الا ردنية - الب 


آسفرت الانتخابات النيابية عن نجاح کبیر لأحزاب العارضة» حیث حصل- 


(48) مديرية الکتبات والوثائق الوطنية» اللف رقم /٤‏ ۳/ ۰۲۱۲۳ ۷ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵6 
0 ) د.ك.و. ۰۳۱۱/۲۷۱۸ تقاریر الفوضية العراقية فی عمان» و : ۰۸۲ ص ۲۰۱-۲۰۰ 
(۱۰۰) انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۱۹۵۷/۳/۱۹ في : ,.له ,۳۵/1۵04 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 53, F.O., 6۰‏ 
(۱۰۱) محافظة. العلاقات الأردنية - البريطانية من تأسيس الامارة حتى إلغاء المعاهدة» ۱۹5۷-۱۹۲۱ 
ص ۰۲۵۰ وسعد أبو دية» عملية اتخاذ القرار في سياسة الأردن الخارجية (بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية ۹۹ ص ۰۳۱ 
(۱۰۲) زیادین. البدايات: سيرة ذاتيةء أربعون سنة في الحركة الوطنية الأردنية» ص ۰1۱ والوثيقة 
الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 8۹ 1 في : ,9 Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
p. 362, F.O., 371/121469.‏ 


۳۳۵ 


على سبعة عشر مقعداً من أصل أربعين مقعدا "۳ وکلف سلیمان النابلسي زعیم 
عرب لاله فى تلجلسی الان مكيل ا یک راا نقد با الوزاري 
إلى مجلس النواب في ۲۷ تشرین الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۲ وأعلن فيه عزم حکومته على 
إلغاء العاهدة ال دنه - البريطاعةء وقبول القوكة الغربية كيديل للمعونة 
البريطانية ''. فكان هذا الاعلان حور كلمات النواب» فقد طالب النائب كمال 
ناصر بضرورة منح الحكومة التي تعهدت بمثل هذه الوعود المساندة الشعبية والرسمية 
لتحملها عبئاً كبيراً. واعتبر النائب يوسف البندك العاهدة غير شرعية لمخالفة بريطانيا 
بنودها ولأنها عقدت والقوات البريطانية تحتل الأراضي رد3 0 ودعا النائب 
فائق وراد إلى ضرورة التخلص السریع من القیود التي يكبّل بها الاستعمار الأردن» 
ویعرقل بقاء العاهدة مساهمة الأردن الفعالة في معركة العرب القدسة ضد الاستعمار 
والصهیونیة۳ ۱ ولتنتهي جلسة مجلس الأمة بمصادقة النواب على ما ورد في البیان 
الوزاري لحكومة النابلسي(۱. وفي الأول من تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ سلم 
مجلس النواب الأردني رئيس الوزراء قراره بالوافقة على إلغاء العاهدة الاردنية - 
ا ۳ 


لم يقتصر أمر تأييد الحكومة في توجهها نحو إلغاء العاهدة على أعضاء مجلس 
النواب» بل تعداه إلى الأحزاب السياسية» إذ أعلن الحزب الشيوعي في بيانه في ۱۷ 
كانون الأول/ دیسمبر ١937‏ تأييده لهذا التوجه”١١؟.‏ وفي الهرجان الشعبي الذي 
أقيم في عمان في ۲۱ كانون الأول/ دیسمبر ١101‏ ودعا له الحزب الوطني 
الاشتراكي وحزب البعث وجماعة الإخوان المسلمون وحزب الجبهة الوطنية وحركة 


(۱۰۳) أسفرت الانتخابات عن فوز ثمانية من الحزب الوطني» واثنين من البعثيين» واثنين من 
الشيوعيين» وأربعة من الاخوان المسلمين» وأربعة وعشرين من المستقلين» واستطاع الحزب الوطني بعد هذه 
النتائج أن یستمیا ل إلى صفوفه ثلاثة نواب آخرين. انظر: هزاع المجالي: : قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة 
التي نظمها المركز الأردني للدراسات والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : : مع الذکرات ص ۰۱4۰ 

(۱۰۶) الحريذة الرسمية (الآرذن) (۳۰ تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۵۱). 

(۱۰۵) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١۱۹)ء‏ الملحق» محاضر جلسات مجلس 
الأمة الخامس» والدفاع» ۸ ا 

)٠١5(‏ الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر)» الملحق» محاضر جلسات مجلس الامة 
الخامس. 

(۱۰۱۷) المصدر نفسه. 

(۱۰۸) المصدر نفسهء وتشارلز جونستونء الأردن على الحافة» ترجمة فهمي شما (عمان: وزارة الثقافة 
والاعلام [د.ت.])» ص ۵۵. 

(۱۰) الدفاع » ۱۲ + 

(۱۱۰) الدفاع» ۰۱۹1/۱۱/۱۸ ود.ك.و. ۶ تقارير السفارة العراقية في عمان» بيان 
الخرب الشيوعي إلى الشعب الاردني» و: ۰۲۲ ص ۸۱. 


۳۳۹ 


القومیین العرب بمناسبة مرور عام على معارضة الأردن الانضمام إلى حلف بغدادء 
طالب الجتمعون اللك حسین بالسیر بالأردن بالاتجاه العربي الصحیح القائم على 
اسا انعر واه له ۳۱ 


آما الصحافة الأردنية فقد طالبت بدورها بالغاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية» 
فصحيفة الکفاح الاسلامي ناشدت في افتتاحيتها في ۲۵ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۵۷ 
الحكومة : «إلغاء معاهدة الذل واٍخراج الانجلیز» لأن لا عهد لهم ولا وفاء ولأن 
سحق |سرائیل لا يتم إلا بخلع جذور الانجلیزه۳. 


كما أكدت صحيفة الجهاد في مقالة لها في © شباط/ فبرایر ۱۹۵۷ على أن: 
«القومية العربية التي تقاوم الإذلال والعبودية» قد دفعت الأردن لأن يفك ارتباطه مع 
بان بما في ذلك الارتباطات التي تشده مع بريطانياء وهي التي كانت تعتقد 
أن باستطاعتها إذلال الأردن من خلال معونتها الالیة»(۲۱۳. 


وطالبت صحيفة الجماهير الصادرة باسم الحزب الشيوعي بالغاء العاهدة 
الاردنية - البريطانية» وجلاء القوات البريطانية للرابطة في الاردن(*۱. 


كما مارس الیش ضغوطاً مائلة من أجل الغاء العاهدة وهو ما أكده على آبو 
تواو تسیو الیریطان في ۱۸ رين اكان ذو يمير ۷۷۵۹ ب عيدما ےا خر 
بتوجه الحكومة البريطانية نحو تقلیص العونة الالية للجيش إلى مائتين وخسین ألف 
جنیه فقط - بأن الأسبوعين القادمین سیحسمان العلاقات بين الأردن وبریطانیا» إذ 
إن هناك ضغطاً شديداً داخل الأردن یطالب بإلغاء المعاهدة» وآن للجیش الأردني 
دوراً كبيراً فی هذه الضخوط ۳۱۲۹ 


ويشير السفیر البريطاني إلى وحدة الوقف الأردني الرسمي والشعبي حول إلغاء 
العاهدة بقوله : «إن تصاعد العارضة ضد بریطانیا» قد ناسبت اللك واحکومت 


(۱۱۱) د.ك.و.. ۳۱۱/۲۷۲۵ تقاریر السفارة العراقية في عمان؛ مقررات مهرجان عمان الكبير» 
و ۷ص ۱۳۱۲-۱۳۴ 

(۱۱۲) الکفاح الإسلامي» ۰ 

(۱۱۳) الجهاد (القدس)۰ ۵/ ۲/ ۰۱۹۵۷ وجونستون» الأردن على الحافة. ص 1۰. 

(۱۱6) شقیر رحلة العمر: من قاسیون إلى ربة عمون» ص ۰۱۲-۱۲۳ وعیسی مدانات» «علاقة 
آحزاب الیسار مع حکومة النابلسي » ورقة قدمت إلى : ندوة سلیمان النابلسی : قراءة فى سيرته وتجربته» 
صل 4 

(۱۱۵) انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية ال لبريطانية بتاریخ 1410/11/14 في: 

Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 43, F.O., 371/121559 


۳۳۷ 


۱۱20 


وعملا بشکل متناغم لإنهاء الارتباط مع بریطانیا» ویفشکد السغیر مكل هذا 
التوجه في موضع آخر بقوله : «إن توجه أغلبية الرأي العام هناء من أجل إلغاء 
المعاهدة» فالطلبات والنداءات التي وصلت إلى رئيس الوزراء أثناء المفاوضات» تشير 
إلى أن أغلب الأردنيين يعتبرون إنهاء المعاهدة انتصاراً کبیرآ؛ بعد عهد مرير من 
الصراع من أجل التحرر الوطني. . وكان موقف الملك حسين والصحافة متمشيا مع 
توجه الرأي العام هذا 


فى جلسة مشتركة عقدها مجلس الأمة في ۱۳ آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ للمصادقة 
على الجلس سعید الفتي قائلاً: «في هذا الیوم تحطم آخر 
قد با وبین الإتكليرة. وأضبحنا بحمد الله آحرار ۳ 


وفي اليوم التالي لتوقیع الاتفاقية عمت الاحتفالات والهر جانات العامة عمان 
TS‏ > كما وزع حزب ا بعث العري الاشتراكي متنشوراً بارك فيه 


للأردن بإنباء العاهدة الأرذنية - البريطائية”* 5 وغل سک در ا ت الوط 
الاشتراكي سليمان النابلسي أن ما حققه سيزيد الرغبة في الانتماء إلى الحزب 


الوطني الاشتراكي”""'. كما صرح المراقب العام اران المسلمين في الأردن 
اموي ۳ «إلغاء العاهدة كان ألا یداعب النفوس فأصبح 
TS‏ 


آیدت الصحافة الأردنية بدورها إلغاء العاهدة ورأى البعض منها أن الخطوة 
القاقمة من الحكومة يجب أن تكون بإغلان الوحدة مع سورياء وهو ما أكدته صحيفة 
الیثاق - لسان حال الحزب الوطني الاشتراكي - ۰*۲۳ وصحيفة الرأي التي اعتبرت 


bid. vol. 10, انظر البرقية الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۱۹9۱/۵/۳ في : ,31 .م‎ )١١( 
F.O., 371/127880. 
Ibid., vol. 10, p. 88, : يف۱٩0۷‎ /9/۲۷ انظر البرقية الموجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ‎ )۱۱۷( 
F.O., 371/12788 
الجريدة الرسمية (الاردن (۱۳ آذار/ مارس ۰)۱۹۵۷ الملحق» حاضر جلسات مجلس الامة‎ )۱۱۸( 
الخامس» الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأول.‎ 
الصدر نفسهء وهزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : : وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني‎ )۱۱۹( 
.4١١ للدراسات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع مذکرات» ص‎ 
۰۱۹۹ د.ك.و.» ۰۳۱۱/۲۷۲۷ تقارير المفوضية العراقية في عمان» و: ۰۷۸ ص‎ )۱۲۰( 
۰۱۹5۷ /۳/۱۵ الكفاح الإسلامي»‎ )۱۲۱( 
.4 د.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۲۵ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و : ۰۶ ص‎ )۱۲۲( 
1 ۰۱۹0۷ /۳/۱۹ الیثاق:‎ )۱۲۳( 


۱۳( 


تحریر الأردن خطوة للوحدة مع سوریا 
مجلس الأمة المشتركة التي آقر فیها اتفاقية الغاء المعاهدة» بمثابة ثورة على الغرب وعل 
استعماره» وتغلب إرادة الشعب عل واقع تاريخ الاستعمار الاسود"*۳. 


> آما صحيفة الدفاع فقد اعتبرت جلسة 


لم يكن إلغاء العاهدة الأردنية - البريطانية نجاية الطاف بالنسبة إلى العارضة 
الأردنية تجاه الوجود البريطاني في الأردن» إذ استمر الهجوم على أي مظهر من مظاهر 
التأثیر والنفوذ البريطاني في الاردن» وانصبت العارضة عل الساعدات الأجنبية 
المنوحة للأردن» وکانت پریطانیا تشکل مورداً ركيساً لهذه الساعدات. 


فقد هاجم النائب عبد اللطیف عنبتاوي هذه الساعدات بقوله : «إنها تعتبر عطاء 


يثير مشاعر الکره أكثر ما يثير مشاعر العرفان بالجميل سواء كانت مشروطة أو غير 
روط ۱۰ 


آما النائب داوود الحسيني فقد طالب الحكومة في نیسان/ آبریل ۱۹۱۰ بضرورة 
اتباع سياسة اقتصادية سليمة» للتخلص من الساعدات الأجنبية التي هي سیف مسلط 
فوق رؤوسناء > یقطع آصحابه شرايين الحياة في الدولة» إذا حیل دون الوصول إلى 
غايا جه وهي تثبیت |سرائیل مدلا على صدة ق قوله بوضع الحكومتين الأمريكية 
والبريطانية العراقيل في وجه تنفيذ مشروع اسد ال 


كما طالب النائب ياسر عمرو في نيسان/ أبريل ١177‏ الحكومة بعدم حصر 
المساعدات بدول معينة لأن في ذلك خطورة كبيرة» إذ يحول دون اتباع سياسة قومية 
مستقلة ٩۱۳۹‏ . وبقیت مسألة إخلال الساعدات العربية بدلا من الأجنبية مطلباً ملحا 


من قبل المعارضة الأردنية» ديات عض اا ء مجلس النواب حكومة وصفي 
التل لاعتمادها على المساعدات الغربیة»*۲۳. 


(۱۲6) جبارء «التطورات السياسية الداخلية في الأردن؛ ۰۱۹۵۱-۱۹2 ص ۰۲۱۶ 

١ ۰۱۹5۷/۳۱6 الدفاع‎ )۱۲۰( 

(۱۲) الجريدة الرسمية (الأردن) (۳۰ نیسان/ آبریل ۱ الى عاضر جلسات جلس الامة 
الخامس» الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى. 

(۱۲۷) الصدر نفسه. 

(۱۲۸) الصدر نفسه. 

(۱۲۹) الجريدة الرسمية (الأردن) ( ۰ نیسان/ آبریل ۰0۱۹۲۳ محاضر جلسات مجلس النواب الأردني» 
والبرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹6/۱/۱6 في : 60740 Priestland, ed.,‏ 

of Jordan, 1919-1965, vol. 14, .م‎ 534, ۴۰۵۰, 17 170285. 


SÎ 


وفي نقده لشعار حکومة وصفي التل انصادق من يصادقناء ونعادي من يعادينا»» 
قال النالب إسماعيل حجازي أثناء مناقشة الجلس بیان التل الوزاري في ۳ کانون 
الثاني/ ینایر ۱۹۲۳ : هلا آری في شلوك الحكومة ما يحقق هذا الشعار» فحکومتنا وکل 
الحكومات السابقة تصادق بریطانیا وفرنسا وآمریکا ولا یعرف التاریخ العربي الحديث 
دولاً نکلت بالعرب وأنزلت بهم الکوارث مثل هذه الدول الثلاث»* ۳. 


كما انتقد النائب محمد اخشمان في الجلسة ذاتها فتور علاقات بعض الدول مثل 
بریطانیا وآمریکا بالأردن» وذلك في أعقات نشر بعض الصحف اجا راعن بغية 
الحكومة الأردنية إقامة تمثيل سياسي» وتلقي معونات من دولة آجنبية معينة» وهو 
الأمر الذي لم تنفه الحكومة الأردنية» مؤكداً على أن حق الأردن كدولة مستقلة ذات 
سيادة أن تتبادل التمثيل السياسي مع أي دولة۲ ۳ . 

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب لناقشة البيان الوزاري لحكومة سمير 
الرفاعي في ٠١‏ نيسان/ أبريل ۰۱۹۲۳ هاجم النائب نجيب أرشيدات تعامل الحكومة 
مع بعض الدول الأجنبية التي أوجدت إسرائيل وتحاول تثبيتها إسفيناً استعمارياً في 
قلب الوطن العري. وفي السیاق ذائه تعدث النائب آحد خریس قائلاً : اکیف يمكن 
لجان دول العسکر الغربي وعلى رأسها آمریکا وبریطانیا وفرنسا صديقة لنا وهي التي 
وجدت إسرائيل» وشنت الحرب على قناة السويس» فكيف يمكن الثقة بها 
والاطمئنان الیها»۲۳۲۲. 

وقد تصدت العارضة الأردنية بعد إلغاء العاهدة لأي مظهر من مظاهر التدخل 
لبريطاني في السياسة الأردنية» فصحيفة الكفاح الاسلامي هاجمت دعوة صحيفة 
الصندي تايمز الحكومة البريطانية» إلى ضرورة العمل على جعل الأردن نموذجاً 
للرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي لأا ائ بريطانيا - في سباق مع الاتحاد 
لسوفياتي. الذي ينوي أن يجعل من سوريا ذلك النموذج» وقد علقت صحيفة 
الکفاح الاسلامي على ذلك بقولها: «تری ما علاقة بریطانیا فى رخائنا الاقتصادي 
واستقرارنا السياسي ونحن قوم مستقلون ذوو سيادة» لا أن یکون فى الامر سر 
تعرفه صحيفة التعلیقات الاستعمارية البالية فى حزب الحافظین»(۳۳۳. 


(۱۳۰) الجريدة الرسمية (الأزدن) (1 کانون الثاني/ يناير ۰0۱۹۲۳ اللحق محاضر جلسات مجلس الامة 
السابع » الجلسة الخامسة من الدورة العادية الأولى. 

(۱۳۱) الصدر نفسه, 

(۱۳۲) الجريدة الرسمية. (الأردن) (۲۰ نیسان/ آبریل ۰)۱۹۲۳ محاضر جلسات مجلس الأمة السابع» 
5 ۳ : فى 7 06 
الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب السابع. 

(۱۳۳) الكفاح الاسلامي» ۱۰/۱۱/ ۰۱1۹5۷ 


۳۳۰ 


كما هاجم محررو صحيفة الجهاد السفارة البريطانية» لأنها وراء التعلیمات التي 
أصدرتها حكومة وصفي التل في شباط/ فبراير ١957‏ لإغلاق الصحيفة» وذلك 
لرفض الحكومة نشر القالات المعادية لعبد الناص 27 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً استنكار النائب نجيب الأحمد ادعاء الصحف 
والاذاعة البريطانية في أن لبریطانیا مصال ی 
رد سریع وقاطع على هذه التخرصات ۳ 

ومن ذلك أيضاً مهاجمة العارضة لقرار الحكومة الأردنية تعیین حکمت مهيار 
قائداً لقوات الأمن في الضفة الغربية باعتبار هذه الخطوة جزءاً من خطة لاعادة 
بعض آفراد الأمن ‏ الذين تم تزكيتهم من قبل خبراء الأمن البريطانيين ‏ إلى الضفة 
الغربية+ واق هلاه الخطوة قد عت بایساژ من المكوومة ال طا 


وفي تقرير السفير البريطاني الذي بعث به إلى وزارة خار رجيته في ۲۰ شباط/ 
فبراير 637955 خیر مثال على موقف الأردنيين من بريطانياء وذلك في أعقاب انعقاد 
مؤتمر القمة العربي الأول في كانون الثاني/ يناير ۰۱۹1۶ وتشكيل القيادة العربية 
اللوجدة» وزيارة العسكريين الصریین الآردن من أجل هذه الغاية:.إذ يقول: الا تراك 
م تم هم اص إذ دعت صحيفة الجهاد العربي إلى 
استخدام الاقتصاد كسلاح ضدناء وبالأخص قطع الإمدادات النفطية» وتحويل 
الودائع العربية في المصارف البريطانية والأمریکیة»۲ . 


ه ‏ دخول الصحف البريطانية إلى الأردن 

شكلت الصحف البريطانية شكلاً آخر من أشكال رفض العارضة الأردنية لكل 
ماهو بريطاني في الأردن» ففي برقية رُفعت إلى وزير الدفاع الأردني احتج مدير 
ی A‏ 
العالم العربي للأنباء» تصدر في بيروت» لأن الشرفین عليها دآبوا عل توزيعها تأسماء 


(۱۳6) انظر البرقية الوجهة من ستيرلينغ إلى فيغ بتاريخ ۲۲/ 1977/7 في : 60.,607 Priestland,‏ 
of Jordan, 1919-1965, vol. 13, p. 480, F.O., 371/170265.‏ 


(۱۳9) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۰ آذار/ مارس ۰۱۹۲۳ الملحق» ۰ حاضر جلسات مجلس النواب 
الأردني» الجلسة الثانية عشرة من الدورة العادية الأولى. 


(۱۳) انظر الوثيقة الموجهة من مايتلاند إلى فيغ بتاريخ 1957١‏ في : Priestland, ed., Ibid.,‏ 
p.415, F.O., 371/170264.‏ 


(۱۳۷) انظر الوثيقة الموجهة من ستيرلينغ إلى ساندرز بتاريخ ۱۹۹6/۲/۲۹ في : ,230 .م ,14 .ا۷0 .ط1 
F.O., 371/175646.‏ 


Ai 


بعض الضباط ذوي الرتب العالية في الجيش توزیعاً منتظماً وذلك لآن النشرة 
بالاضافة إلى دعوتها للعراق وحكومة بغداد» فهي أيضاً تکاد تنطق بلسان لندن 
واسرائیل مطالباً بضرورة منع دخولها البلاد» مؤكداً أن الصدر الذي یرعی النشرة 
هو مارا بداد وون ا 

كما آصدر مجلس النواب توصية إلى وزير الداخلية بمنع دخول مجلة العال 
البريطانية وجميع الجلات والصحف التي تحمل صوراً خليعة ومواضيع وأفكارا 
استعمارية رجعية» وقد جاءت هذه التوصية استناداً إلى شكوى تقدم بها عدد من 
الواطنین ذا الصو صر" وقانت قد قدمت شکوی بسق هذه الصحيفة في ۲۱ 
کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵۲ حیث اتهم الواطنون الصحيفة بأنها تطبع بقلم 
الاستخبارات البريطانية» وأن القصد من تسمیتها ب العام هو العام ری والهدف 
منها نشر السموم والفسادء واستمالة العالم العربي لكل ما هو بريطاني . 


1 - أزمة العلاقات الصرية - البريطانية ۱۹۵۱ - ۱۹۹۲ 

أ لغاء العاهدة الصرية - البريطانية لعام ۱۹۳۲ 

دخلت الحكومتان الصرية والبريطانية في مفاوضات من أجل إلغاء العاهدة 
لتى تربط البلدین في آذار/ مارس ۱۹۵۰ وازاء تعنت الجانب البريطاني پاعت 
لفاوضات بالفشل» وأعلن رئيس الوزراء الصري مصطفی النحاس في ۸ تشرین 

۱ 

لثانى/ نوفمبر ۱۹۵۱ عن إلغاء معاهدة ۱۹۳۲ من جانب واحد 

أحدث قرار الحكومة الصرية إلغاء العاهدة ردود فعل واسعة في الأردن» فقد 
أيد مجلس النواب الأردني موقف ورغبة مصر في التخلص من المعاهدة» معربا عن 
آمله فى أن یسیر الأردن على خطی مصر في التخلص من العاهدة البریطانیة وارسل 


EVET 


لنواب برقيات التهنتة والتأييد إلى الحكومة المصرية 


(۱۳۸) مديرية المكتبات والوثائق الوطنية؛ الملف رقم 4 / استخبارات/ ۰۲ ۲۳ شباط/ فيراير 
۷ 

(۱۳۹) الصدر نفسه. اللف رقم ۴۳ ۶ شباط/ فبرایر ۰۱۹۵۷ 

(۱6۰) الصدر نفسه اللف رقم ۲/۱۱/ ۰۱۵۸/۲ ۱٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۵3 

(۱۶۱) إيدنء النص الکامل لمذكرات السیر آنتون إيدن» ج ۰۱ ص ۳۲4؛ صفاء عبد الوهاب البارك» 
ابريطانيا ومصرء ۱۹٩۵-۱۹۱۹‏ الورخ العربي (بغداد). العده ۲۹ (۰)۱۹۸7 ص ۰8۲ وك. م. 
وورهاوس» السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية» ترجمة حسين القباني؛ مراجعة محمد سامي 
عاشور(القاهرة: الهيئة الصرية العامة للتأليف والنشر» »)١978‏ ص ۰۲۸۶ 

(۱۸۲) الدفاع ۰۱۹۱/۱۰/۲۸ 


۳۳ 


وعمت التظاهرات مختلف مدن المملكة» وقام الطلاب یوم ١4‏ تشرین الثاني/ 
نوفمبر بمظاهرات كبيرة في عمان» واخترقوا الشوارع إلى أن وصلوا إلى الفوضية 
الصرية حیث آعربوا عن اعتزازهم وتأييدهم لوقف الحكومة الصرية. كما آضربت 
الدن الأردنية تضامناً مع التظاهرین"۰۲۳*۳ وکانت آشد الظاهرات تلك التي حدئت 
في مدينة نابلس» والتي طالبت الحكومة بابلاغ تأييدهم للمصریین» وآن تقف 
الحكومة الأردنية بجانب مصر في نضالهاء وشکلت اللجان لجمع التبرعات إلى 
العمال المصريين الذين تركوا أعمالهم في منطقة القنال *. 


وفي إربد كانت التظاهرات آشد عنفاً. حيث اضطر رجال الشرطة إلى تفریق 
الطلاب والمتظاهرين بإطلاق النار عليهم» ما أسفر عن جرح أحد الطلاب الأمر 
الذي أثار غضب النواب» وطالبوا الحكومة بالتحقيق بالأمر ۳*٩‏ . كما هاجم النائب 
قدري طوقان في جلسة مجلس النواب بتاريخ ۲۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ الاذاعة 
الأردنية لعدم تفاعلها مع تدك فى مص خصرض الاد الاه 


وعلى الصعيد الرسمى فقد التزمت الحكومة الأردنية الصمت حيال إلغاء 
المعاهدة» وذلك لتوتر العلاقات بين البلدين في أعقاب اغتيال الملك عبد الله واتهام 
مصر بضلوعها في التخطيط للاغتیال ۰*۲ أو لحرصها على عدم إغضاب الحكومة 
البريطانية» ولا سيما أن الأردن كان يمر بظروف حرجة نتيجة اغتيال الملك عبد الله 
ومرض الملك طلال» أضف إلى ذلك عدم رغبة الحكومة الأردنية في زيادة إثارة 
الشعب الأردني» الأمر الذي قد ينجم عنه مزيد من الاضطرابات والمعارضة للوجود 
البريطاني في الأردن» وهو ما لا يحتمله الوضع الدقيق الذي كان يمر به الأردن. 


وتعزيزاً لموقفها هذا قامت الحكومة الأردنية بإلقاء القبض على عدد من أعضاء 
مجلس الأعيان وهم : سليمان التاجي الفاروقي ومحمد الشريقي ومحمد علي العجلونی 
وعبد اللطيف صلاح بسبب تأييدهم مصر في إلغائها معاهدة 1915 مع بریطانیا ^“ . 


(147) الدفاع. ۱۹9۱/۱۰/۱۲ وعبد السلام زيادة «العلاقات السياسية الأردنية ‏ المصرية» 
264١408-15‏ (رسالة ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية» عمان» ۰)۱۹۹۶ ص ۸۲. 

(۱66) الدفاع» ۱۱/۱۵/ ۰۱۹۹۱ وشقيرء رحلة العمر: من قاسيون إلى ربة عمون» ص ۰۸۸ 

۰۱۷۷ ص‎ ۰٩۰ د.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۰۹ تقاريز المفوضية العراقية في عمان» و:‎ )١55( 

(7) الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۷ آذار/ مارس ۰)۱۹۵۲ اللحق؛ محاضر جلسات مجلس النواب 
الاردني. 

(۱8۷) د.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۰۹ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» التقریر السياسي لشهر تشرین 
الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۱ و: ۰٩۰‏ ص ۰۱۷۷ 

(۱۸) الصدر نفسه. 


E 


ب معاهدة الجلاء الصرية - البريطانية لعام؛ ۱۹۵ 


و مه ET‏ لى اتفاقية جلاء قواتبا عن 
الأراضي الصرية في ۱٩‏ تشرين الأول/ أكتوير 10401 "أ وقد أثآر توقيع الاثفاقية 
في الأردن ردود فعل مائلة لتلك التي حدثت في أعقاب الاعلان عن إلغاء معاهدة 
عام ١975‏ من قبل الحكومة الصریة خصوصاً على المستوى الشعبي والحزبي» في 
حين اختلفت في الموقف الرسمي» إذ رحب الأردن باتفاقية الجلاءء وأرسل الملك 
حسين برقية تبنكة إلى الرئیس عبد الناصر» كما أرسل وفداً أردنياً برئاسة رئيس 


الدیوان اللكي ‏ بجت التلهوني لتقديم التهاني للحكومة الصریة" *۱. 


CG ا‎ 

اسكومة لسر كه تاع العرن الاقتراگی ارت الو طني ال نتراک » 

ونظمت التظاهرات السلمية والاحتفالات في تلف المدن» وأذاعت نة التوجيه 

الوطني بياناً هنأت فيه مصرء » ودعت الشعب الآردي إلى استكمال تحرر الأرون» 

وأذاع حزب البعث العربي 0 واغومیون: العرت ساتات عانله ۰ ۰ ۵ وارسل العدید 
من برقیات التهنة من الهيقات الشعبية إلى عبد الا 


اج - تأميم قناة السويس والعدوان الثلائي عام ۱۹۰۲ 


آعلن الرئیس عبد الناصر في ۲۷ تموز/ یولیو ١197‏ تأميم قناة السویس: الأمر 
الذي آثار غضب الدول الغربية» ولکنه في الوقت ذاته آثار موجة كبيرة من ج التایید 
على الصعیدین الرسمي والشعبي الأردني» فقد وجه اللك حسین رسالة إلى الرئیس 
الصري في ۲۸ تموز/ یولیو ۱۹۵۲ آکد فیها تضامن الاردن مع مصرا** کما 


(۱8۹) محمد بدر الدين مصطفی. الفاوضات الصرية - البريطانية» 4-۱۹۵۳ 1165 : دراسة في منهاجية 
الفاوضات الدولية (القاهرة: سينا للنشرء ۰)۱۹۹6 ص ٩‏ ۰۷9-۷ ونادر العطار؛ العلاقات الدبلوماسية بين 
مصر وبریطانیا (دمشق : مطبعة الانشاد» ۰۱۹۲ ص ۲۹۰. 

(۱۵۰) فلسطین» ۰۱۹۵/۷/۷ 

(۱۵۱) فلسطين. ۰/۲۰/ ۰۱۹۹7۱ 

(۱۵۲) بالرغم من الترحيب الأردني هذه الاتفاقية» لکن كان هناك فئة معارضة لها إذ يؤكد ذلك عبد 
الرحمن شقير زعيم الجبهة الوطنية الذي تب مقالة بعنوان «اتفاقية هيد عبد الناصر؛ سيكنسها التاریخ»۰ 
هاجم فيها الاتفاقية التي تسمح بعودة القوات البريطانية إلى قناة السويس في حالة الحرب. انظر: شقيرء رحلة 
العمر : من قاسيون إلى ربة عمون» ص ۰۹۸ 

(۱۵۳) فلسطین» ۰۱۹۱/۰/۲۰ 

«Jordan: Review for 1956,» 19/3/1957 in: Priestland, ed., الدفاع» ۲ و‎ (10) 

Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, .م‎ 55, F.O., 371/127876. 


۳۳ 


صرح وزير الخارجية عوني عبد الهادي يأن الأردن يؤيد مصر» وسیحارب إلى جاذ 
بت ي a E‏ يحارب إلى جانبها 
إذا ما لجأت بریطانیا وفرنسا إلى و 


وانطلقت في المدن الأردنية تظاهرات التأييد للخطوة المصرية» كعمان ونابلس 
وطولكرم والقدس ورام الله" *١؟.‏ وعقد الحزب العربي الدستوري مؤقراً شعبياً فى 
١‏ قوز پولیو ۲۹۵۹ آعلن ف اة المي الأردن لعضال الع الس 
والدعوة إلى تدمير الصالح والقواعد الاستعمارية إذا ما اعتدي على مصر" '. و 
حزب البعث العربي مذكرة إلى رئيس الوزراء في آیلول/ سبتمبر ١١۱۹ء‏ يؤكد فيها 
أن هدف الدول الاستعمارية هو وقف اتجاه الأمة العربية نحو التحررء وأن قضية 
القنال هي قضية الأمة العربية» لذا طالب الحزب الحكومة بالانتصار لصر بكل 
الوسائل» ومنع امد القواعد البريطانية في الأردن لأغراض العدوان ضد 

۳ وهو ما أده الهرجان الوطني الذي عقد في عمان في ١4‏ آب/ آغسطس 
٩‏ والذي ترأسه سکرتیر الحزب الوطني الاشتراكي سلیمان النابلسي "۹ . 


۱ كما عقد اللاجئون الفلسطینیون في خیم جبل الحسين في عمان في ۱۳ آب/ 
أغسطس ۱۹۵۲ مهرجانا لتأييد مصر» مطالبین الحكومة بإلغاء العاهدة مع بريطانياء 


yS‏ وتجميد مصالح المشتركين في العدوان على 
1 


وفي ١4‏ آب/ أغسطس ۱۹۹۰ دعا موظفو وزارة الاقتصاد الوطنی إلى تدمير 
آنابیب النفط التي تمر في البلاد في حالة العدوان على مصرء وفي ١5‏ آب/ آغسطس 
1 وبمتاسبة عقد الدول ال لغربية العادية لقرار التأمیم مؤتمرها في لندن ساد 
الاضراب العام الدن الأردنية» وساهمت فيه القوی السياسية الأردنیة۲۲. 


(۱۵۰) الدفاع ۱ . 

۱( الدفاع» ۱۹9۱/۸/۱۵ ؛ د.ك.و.» ۳۱۱/۲۷۲۲ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» تأمیم 
قناة السویس و: ۰۱۶ ص ۰۰-۳۷ و «Jordan: Annual Review for 1956,» 19/3/1957 in: Priestland,‏ 

ed., Ibid., vol. 10, p. 60, F.O., 371/127876. 

(۱۵۷) فلسطین» ۱۰/۲/ ۰۱۹۵۱ 

(۱۵۸) الدفاع ۰۱۹۵/۹/۹ 

(۱۵۹) الدفاع 2-۰ ود.ك.و.ء ۰۳۱۱/۲۷۲۲ تقاریر الفوضية العراقية في عمان؛ 
مقررات مهرجان عمان» و: ۰۶ ص .١5‏ 

(۱۰) د.ك.و.. ۳۱۱/۲۷۲۲ تقاریر الفوضية العراقية فى عمان مقررات مهرجان عمان؛ و: ۰۶ 
كن كاه 

() فلسطین. .1457/8/1١1‏ ود.ك.و.. ۰۳۱۱/۲۷۲۲ تقارير المفوضية العراقية فى عمان» 
إضراب عمان السلمي» و : ۶ ص ۰۱۰ 


۳۳۵ 


ویبدو أن الاضطرابات والتظاهرات التي شهدتها الساحة 0 
1 و 1 تا قناة» دفع با مه البريطانية 
رقت الدوك خرن وین پریطانیا - 0 0 0 0 ۱:۲۳ 
لأن تنصح رعاياها في الأردن بالرحيل» تجنبا لا يمكن أن يبدد اد 
أحدث العدوان الذى شنته دول التحالف الثلائي(بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) 
ولأ فعل قوية فی الأردن عل الصعیدین 
على مصر فى تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۵ردود فعل قوية في تون 0 
الرسمی والشعبی» فقد دعا اللك حسين جلس الوزراء إلى اجتماع دكا في 
التالي نلعدوان» وبحضور رئيس آرکان الجيش علي آبو نوار تم فيه بحث اخطوات 
NY Cr :‏ 
الواجب اتخاذها حیال هذا ال 
تىز 2 الأردنية رداً ۵ اعلانها ف 
ومن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية ردا عل العدوان» ا في 
"ول من تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
ا ا ا خدام القواعد البريطانية 
فرنسا" '. آما بالنسبة إلى بريطانيا فقد اكتفت بمنع استخدام لقو البريطاني 
۰ ووضعت هذه القواعد تحت رقابة القوات الاردنية. وق این 
E 7 2 0‏ ءات 4 هده» 
مجلس الأمة في الجلسة السرية التي عقدها في اليوم ذاته إجرا r‏ 9 
عات وزير الدولة للشؤون الخارجية سفيري بريطانيا وفرنسا قرار مجلس الوزر 
)110( 
واستنكار الجلس موقف بلادها إزاء مصر" '. 


ث الملك ترف تادا 

وی الكان من تشرين ان توقمر ۱۹۶۲ بعت اللك جي ر بيد إلى 
الرئ عبد الا مبدیاً خلالها استعداد الاردن لتقديم أية مساعدة 
0 3 ۲ 7 5 9 
وسياسية ممكنة لدعم مصرء ولكن الرئيس المصري اعتذر عن قبول العرض الاردني 


ONES 1 

وذلك لعدم توريط الأردن في أي هجوم» وحصر العركة في أضيق نطاق ‏ . 
كما بعث زئيس خلس التواب الاردني حکمت الصري يرقية اججج إل 
0 مجلس العموه البريطاني» استنكر فيها الاعتداء على مصرء وندد بخرق 
ا البريطانية مبادی الحق والسلام لهيثة الأمم التحدة. وأكد الصري في 


۲ الدفای ۳/ ۱۹۵۹/۹. 
١ 5 :‏ 5 > ص ۰18۷ وزيادة» 
(17) الماضي وموسی. تاريخ الأردن في القرن العشرین؛ ۰۱۹۵۹-۱۹۳۰ ج١ء‏ ص » وز 
الاردنية 2 ۱۱۹۵۸-۱۹5 ص ۰۱۱۸ 
قات السياسية الأردنية ‏ الصرية ۹47 ان 
«العلاقات السياسية الأردني 5 ص 5 59 
)١14(‏ الجريدة الرسمية (الأردن) (۲۸ تشرين الأول/ أكتوبر »)١1157‏ الملحق؛ محاضر جلسات ج 
النواب الأردني الخامس. 
6 ) الدفاع. ۰۱۹۵/۱۱/۱۲ 950 
: 1 3 أن ف ماقت 
0 طلال» مجموعة وثائق سياسية للفترة ۰۱۹۵۷-۱٩۹۵۳‏ ص تفا اج 
نا شاکر ۱ اا( مكتبة مدبولى» ۰0۱۹۹۳ ص ۰۲۱۰ وبلال حسن التل ؛ الأردنیون 
ناصر » ترجمة شاكر ابراهيم سعي ر بة مدبول 
وفلسطين (عمان: دار البيرق» ۱۹۹۲)» ص ۸۵. 


TT 


برقیته الاثر الس الذي تركه العدوان في الشعب الاردن ۳۷ 


وع الصعيد الشعبي عمت الظاهرات مدن المملكة؛ وهاجم التظاهرون 
قاری فرنسا وبریطانیا ۱ ونهبت العسکرات البربطانية في الزرقاء» وسبب 
ضراب الذي حدث في الفرق إرباكاً وعدم ارتياح للقاعذة البرطانية مناك» وتم 
في ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر تفجير أنابيب شركة البترول العراقية (.8.) قرب 
ا وذلك تأثراً بما حدث من تفجیر لهذه الشركة في سوری*۳, 


وكان للأحزاب الأردنية مساهمتها فى هذا السياق» فقد أصدر الحزب الشيوعي 
بياناً في ۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹3 أكد فيه أن معركة مصر هي معركة العروبة 
بأسرهاء وهي معركة طويلة ومريرة ولکنها عادلة ورابحة ۱۷ وفي نابلس اجتمع 
ي ۱۱ تشرين الان | توفمير مقر الأخزات آلاردنیت. حیث اسفر الاجتماع هر 
تشکیل نة أطلق علیها اسم «نة نابلس الوطنية»: قدموا من خلالها للحکومة 
الاردنية عدداً من القترحات كان آبرزها: إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
اسوفياي لوقفه الوید اصرء وتعبتة الجتماهير استعداداً لاي طارین» والاعلان فور؟ 
عن اتخاد بين الاردن وسوریا ومصر» هيدا لوحدة عربية متينة» وقد أقر مجلس 
النواب بالإجماع مقترحات نة نابلس الوطنيةء وذلك في جلسته النعقدة في ۲۰ 
ام (V1) e a‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۵ 3 


أما جماعة الإخوان المسلمين فقد شاركت في مؤتمر قادة الإخوان في البلاد 
العربية في دمشق فى ۲۷ کانون الأول/ دیسمبر ۲ طالبوا خلاله الدول العربية 
بتقدیم الساعدة إلى مصرء وقطع علاقاتهم مع بريطانيا وفرنسا» كما آیدوا حق مصر 
في التأميم» واستتکروا العدوان الثلائي علیها!۲۲. 


ومهما يكن من آمر» فقد توقف العدوان على مصر في ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر 


۷) الجريدة الرسمية (الأردن) (۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 2)١985‏ الملحق» محاضر جلسات مجلس 
النواب الأردني الخامس. 
Raphael Patai, The Kingdom of Jordan (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1958), (11۸)‏ 
p.62.‏ 
Uriel Dann, King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-196‏ 
in Middle Eastern History (New York: Oxford University Press, 1989), p.4.‏ 
(۷۰) د.ل.و. ۳۱۱/۲۷۲۶ تقارير الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۲۵ ص .1١84‏ 
20 الحريدة الرسمية (الأردن) (۲۵ تشرين الات وبر 5 »© اللحق: محاضر جلسات مجلس 
النواب الأردني. 
,۱۷۲ الكفاح الإسلامي» ۷ -- 


7, Studies (114) 


1 1 ر غانین إلى بریطانیا وفرنسا 
۲ بعد الانذار السوفياتي الذي وجهه رئيس الوزراء بولغانین إلى بریطانه خر 
و الشرين الان / رة ث هدد بالتدخل في حالة عدم توقف القتال» 
صباح يو ٦‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» حيث :1 E‏ 
حك إركاء اريس وعدن عل و الل ۰ ياف إن 
تا ار e‏ ع تر بای روتسا عم اج هده 
ذلك الضغط الذي مارسته الحكومة الأمريكية لى بريطانيا وفر 5 
ال 
شير ند خستن هيك إلى الأثر الذي تركته هذه الحرب في الشارع العربي 
IE‏ ۱ 7 كه هی وا هط 
. أمة العربية كلها وصلت إلى درجة عالية من التعبئة» وأن ضغط 
بقوله : «إن شعوب الامة العربية كلها و ۱ ا 0 
ال 1 لمندفع على القصو العربية المترددة» ولد طاقات لا حدود لها في 
يت 0 0 الواقع عاصمة تحت الحصار من الخارج 
التطقة وحار جهاء واصبيحت النده بالقعل و قع 
3۱ 
وحتی من الداخل 


ثانياً: مسألة العرش الأردني ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ 


فى العشرین من وز/ یولیو ۱۹۱ اغتیل اللك عبد الله في السجد الاقصی » 
ا رورا فى لر دار ق الور اا e‏ 
E E e 1 0‏ 
الوزراء ورؤساء الحكومات السابقین إلى اجتماع» نودي على أثره : متیر اناد 
على العرش» لوجود الأمير طلال خارج المملكة للعلاج ‏ . 2 
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد تقدم باقتراح بخصوص ترتيب ذلك 
لاية العرش ينص على : «إذا تطوع الأمير طلال بالتنازل عن العرش؛ کک 
E 2‏ 1 3 ا 
الناداة بالأمير حسین ملكا وییقی الأمير نايت رما عل الموشی : ویمکن انتظار 
OW 3 5 5 3 ۱ 1‏ 
مدة الأسابيع الخمسة الحددة لاتام علاج الامیر طلال 


۰ ئ 1 ۰ 
وفي 75 تموز/ يوليو اجتمع الوزير البريطاني المفوض كركبرايد مع 0 5 
3 0 ۱ ۰ 0 5 وف 5 ۰ ۱ 3 
ورئيس الوزراء سمير الرفاعي وتوفيق أبي الهدى كل على 0 0 لر 1 
طلب من كركبرايد أن يخرص في محادثاته مع الأمير نايف على أن تستمر حكو 


/ ۰۱۹۹/۱۱ والحهاد» .1985/١١/8‏ 
(۱۷۳) فلسطين» ۸ وا 9 5 
عه ۱ 2 فى ال » أرفة السو 

(۱۷) إبراهيم فضة؛ السياسة الخارجية للدول الكبرى في الشرق الأوسط. أزمة السويس 
مشكلة الاعتداء الثلاثى (عمان: الجامعة الأردنية» [د.ت.])» ص 54. 0 
حال و هیکل. «ثلاثون عاماً على تأميم القناة وحرب السويس: كيف 0 

۷ » الستقبل العربي» السنة ۰4 العدد ۹۶ (کانون الأول/ دیسمبر ۰6۱۹۸۲ 
الناصر معركة تأميم قناة السويس» م بي“ 
ری اك 

(۱۷۰) الأردن» ۱۹۵۱/۷/۲۱ والجزيرق ۰۱۹۵۱/۷۳۰ ۱ ۳ 

(۱۷۷) انظر الوثيقة الوجهة من کر کبراید إلى وزارة امخارجية البريطانية ب ریخ 3 


۳۳۸ 


= ,117 .م ,8 vol.‏ ,(1995 ,و 


وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع وقد جاء طلبه هذا بالرغم من علمه بالتحرکات 
التي تجري بالخفاء لاقالته(٩۱۲.‏ 


أما الأمير نايف فقد طلب من كركبرايد أن يحله من اتفاقه السابق معه والقاضي 
بعدم إقالة حكومة الرفاعي إلى أن تستقر مسألة العرش الأردني» وذلك لقناعته بأن 
حكومة الرفاعي تتسم بسوء الطالع» نتيجة حادثتئ القتل التي شهدتهما هذه الحكومة ‏ 
والمتمثلتين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح واغتيال اللك عبد الله - 
اضف إل ذلك اعتقاد ا ہے تارف بان فرصته في توي العرش, الاردني تگون پا 
مع المراقیین؛ وموّلاء یعملون عل التخلص من الرفاعي لوقفه السلبي من الاتماد 


الارن العراق ١‏ 


التقى توجه الأمير نايف هذا مع محاولات رئيس الوزراء الاردني السابق توفیق 

أي الهدى إقناع كركبرايد بالتراجع عن معارضته للقيام بأي تغيير لحكومة الرفاعي» 

مرا طزية بهذا بممارضة ی العام الاردني والعراقیین لوجود الرفاعي » وبانه تن 

الأفضل للاردن أن تجري الانتخابات الجديدة في غضون شهرء على أن تتم بإشراف 
أنه خير من يقوم بپذه الهمة ۹۳ 


حكومة جديدة يكون هو رئيسها لا 

آدرك الرفاعي ضعف فرصته في الاستمرار في الوزارة نتجة انقلاب الأمير 
ليما عليه» واه التي یا ایر لدی د لذ امد کر ےرا بعرم عل 
الاستقالة» فما كان من الأخير الا أن سارع إلى إعلام أبي الهدى بنية الرفاعى هذى 


عارضاً عليه تشكيل الوزارة الجديدة؛ فأبدى أبو الهدى ترحيبه بهذا العرضر .٠*‏ 


وتزامن ذلك كله مع مساعي الأمير نايف للمناداة به ملكاً بدلاً من أخيه الأمير 
طلال» وكان أبو الهدى وإبراهيم هاشم قد آبلغا الوزیرالبريطاني بآن هناك بض 
المقربين من الملك عبد الله يسعون لدعم مساعي الأمير نايف هذى وذلك لقناعد 
بان حکومة نندن وعجديداً کرکیراید سرف ومان مسعاهم هذا الطلاقاً من آن الا 
نایف معروف بتأییده لبریطانیا» ولان احکومة البريطانية حريصة عل صداقة وجاملة 
النظام الأردني الیل 


Adel Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties (Oxford: Archive Edition: 


F.O., 371/91789.‏ 
¥0 الصدر نفسه. 


لو كفم 
() الصدر تفسه. 
(۱۸۱) الصدر نفسه. 
0 الصدن شه 


حرص کرکبراید منذ البداية على التزام الحياد ظاهرياً» وذلك لكي یتجنب أي 
اتهام يوجه للحكومة البريطانية بأنها استخلت مسألة العرش الأردني لخدمة مصالحها 
الاستعمارية. ولهذا أبرق لخارجيته بسحب اقتراح كان قد تقدم به» ويقضي بإرسال 
مساعد الوزير البريطاني في عمان بيري غوردن إلى جنيف لرؤية الأمير طلال» ويعود 
تراجعه هذا إلى رغبته في تجنب أي رد فعل يؤكد ما يروج في الأردن من شائعات 


۰ ۱۸۳(۰) 
نية 5 


حول احتجاز الأمير طلال في جنيف بأمر من الحكومة البريطاني 


وفي ۲۵ تموز/ یولیو ۱۹۵۱ قدم الرفاعي استقالة حکومته» وعهد لأ الهدی 
بإعادة تشكيلها. ومن العوامل التى آسهمت في هذه الاستقالة» الجهود التي بذلها 
رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد لإقناع كركبرايد بضرورة تغيير حكومة الرفاعي» 
وذلك لمعارضة الأخير اتحاد الأردن مع العراق2"4*0» ويؤكد ذلك تصريح الرفاعي 
للعراقیین : «إنه في ظل غياب الملك والبرمان فإنه لن يكون هناك أي تقدم في مسألة 
اتحاد البلدین» وبغض النظر عن موقف الجانب الأردني» 


)۱۸۵( 


التقی آبو الهدی بکرکبراید في 5 تموز/ یولیو وتباحثا في مسألة وراثة العرش» 
وکان رأي كركبرايد أن الوقت الحالي ليس الوقت الناسب لتعدیل ولاية العهد» وان 
اعتبر الأمير نايف هو الوریث الأقضل لوالده» وأكد ضرورة انتظار تقریر الأطباء 
حول صحة الأمير طلال بعد انتهاء فترة العلا فإذا ما آکدت هذه التقاریر 
عدم قدرة الأمير طلال على مارسة سلطاته الدستورية» فسیعلن ابنه الامیر حسين 
ملکا 4 ولتجیب آنه خالفة دستورية اتقق آبو الهدی وکرکبراید عل دعوة الامیر 
طلال من سویسرا لتولي الحكم» مع إدراكهما الکامل بأنه من المکن أن لا يحكم 
طويلاً» وبهذا لن يكون هناك أي شك في حق الأمير حسين في أن يخلف والده"۳. 


(۱۸۲) انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 59/ // 


Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, .م‎ 107, F.O., 371/91789, : فی‎ ۱ 

(۱۸6) ناصر الدين النشاشيبي» من قتل اللك عبد الله؟ (الكويت: شركة دار الكويت للصحافة 
والطباعة والنشر» [۱۹۸۰؟])» ص 6 9۵-۵. 

/۷/۲۵ انظر الوثيقة الموجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ‎ )۱۸١( 
Rush, ed. Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 124, F.O., 371/91789. : في‎ ۱ 
» آصدر الدیوان الملكي بياناً بسفر الأمير طلال إلى سويسرا للراحة والاستجمام لدة خسة آسابیع‎ )۱۸۰( 
تموز/ يوليو ۰۱۹۵۱ أي قبيل وفاة والده بعشرة أيام. انظر : الماضي وموسى» تاريخ الأردن في‎ ١١ وذلك في‎ 
القرن العشرین: ۰۱۹6۹-۱۹۳۰ج ۰۱ ص همه‎ 


(۱۸۷) انظر الوثيقة الوجهة من کرکبراید إلى فیرلونغ بتاریخ ۰۵ فی : ..1010 Rush, ed.,‏ 


vol. 8, p. 118, F.O., 371/91789. 


Alec Kirkbride, From the Wings: Amman Memoirs, 1947-1951 (London: Cass, 1976), .م‎ 142. (AA) 


۳:۶ 


OE‏ د الهدی والوزیر البريطاني كركبرايد» متماشباً 
لیمات الخارجية البريطانية إلى وزيرهاء بضرورة أن لا يكون هناك أي خلل 
دستوري في اية خطوة تتخذ بشأن مسألة العرش الاردني ۰۳۳ وذلك لکی تتج: 
الحكومة البريطانية أية اتمامات بأنها تدخلت في مسألة العرة ا 
لمصالحها الاس Es‏ ش» وعالحتها وفقا 


5 ذا ۱ ارق وعد 7 3 3 

Cc‏ الاتفاق حسما لما شاع من آقاویل حول العرش الاردن» ومن 

ب الق فيه في ظل ظروف الأمير طلال الصحية ۱ ومن ذلك التفسیر 
ستوري الذي قدمه وزير البلاط الأردني مجمد الشريقي والقائل : بانه مدا العرث 

۾ ينتقل للابن الاکبر للملك فان قواعد و اثة العرث 5 2 ۱ 7 

(اي الامیر نايف ولیس إلى الابن الا الا 0 

e‏ بن الا کبر مير حسين). لان الابن الاکبر لم يتلق هذا 


۳ عر قا را ۱ وان الاوز یت ریت ۱ 
و 0 سبق سمیر الرفاعي» ووزیر البلاط مد الشریقی» وقائد ك 
ات الجالي» ووزیر الرراعة مزاع لجا 0 ود مر سر 
0 0 مير نايف المصادقة على حکم المحكمة العسكرية الخاصة بالتهمین ذ 
قيال الك عيد الله وذلك لرفضه الوعياية وسل مسؤولية عاج امتهم 
واعدامهم. فهو يصر على اعتلاء العرش أولا أو التخلي عن الوصاية**٠.‏ ۱ 


فد لزاع لم 
ا ت وال ردا رین ر و 
عي الاميرة زين لحفظ حق ابنها الأمير حسين في العرش» وهو الأمر الذى 


9 انظر الوثبقة 3 مر 3 
ر الوثيقة الوجهة من کر کبراید إلى فیرلونغ بتاريخ ۵ قی : Rush, ed., Ibid.,‏ 
vol. 8, p. 118, F.O., 371/91789. yT‏ 
1 ۲ اید | نع يعارت 
10 موجهة من كركبرايد إلى فيرلونغ بتاريخ ۱۹۵۱/۷/۲۵ في : الصدر نفسه؛ مج ع 
(4) خليل الحمدانيء «الملك طلال 
الموصل» كلية التربية» [د.ت.]): ص ۹-۷. 
(197) هزاع المجالي : قراءة ذ ته وتجربته: وقائع الندوة 
الو افي سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها ١‏ و الاردز 5 
الحو ای وزازة ا ی لک فد من ۱۲۰۲ وثاصر الد 0 یور 
الشرق الأوسط (بيروت: الکتب العجاري» ۰0۴۱۹1۲1 ص ۷۷۲ Ss‏ 
(۱۹۳) هراع ا را س ۱ 
5 ار اجالي: قراءة في سبرته وتهربته: وقائع الندوة التي نظمها ار کز الأردني للدراسات 
1 ۳۹ 3 ۰ اد اند 5 1 ۰ - 
العلو اون مع وزارة الثقافة: مع المذكرات» ص ۰۲۰-۰۲۰۳ James Morris, The Hashemiteg‏ 
Faber û ۲, 1959), p. ۰‏ : 
Kings (London: Faber and Faber, E‏ 
انظر لوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 0/6 1 ذ 
E ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 115, F.O., 816/172.‏ 


2 حياته وحكمه» دراسة تاريخية ٠٠‏ (بحث غير منشور» جامعة 


5 


لن يتم إلا إذا لم يتولَ الامیر طلال العرش”"'. وکذلك مساعي اللك عبد العزیز بن 
سعود التى تصب في هذا الاتجاه» إذ أكد للحکومة البريطانية أن اللك عبد الله كان 
قد أوصاه بأبنائه» وبا لفاظ عل حقوقهم - ویقصد يذلك اللقوف من استیلاء هاش‌ي 
العراق عل العرش الأرةن من خلال الأمير نايف" ولتحقیق ذلك حاول 
الاك عيذ العزية مقايضة الحكومة البريطانية باجراء اتفاق متساهل معها بشأن واحة 
البریمی» مقابل تسویتها الا عرش ال 

كما نشط العراقیون للحيلولة دون تولي الأمیر طلال العرش لیلهم إلى الامیر 
نایف التحمس لفکرة اتحاد الاأْردن مع العراق "۳ . 

وييدف حسم مسألة العرش الأردني ووضع حد لا كان يشاع» أوضح آبو 
الهدى في تصريح صحافي له في ۹ تموز/ يوليوء حول الوضع الصحي للأمير 
طلال قائلا : لقد خلا العرش وصاحب حق الولاية عليه هو الأمير طلال ولي العهدء 
ولكن سموه في حالة صحية لا تمكنه من مباشرة آعماله؛ والتقارير العطاة بشأن 
سموه منذ 15 آیار/ مایو الاضي تقارير غير قاطعة» ول يستطع الأطباء حتى الآن أن 
يجرمواء ويحتاج الأمر إلى بعض الوقت» ومهما كانت حالة ولي العهد الصحية فان 
العرش لا يمكن أن يبقى خالیً؛ وكان من الضروري أن ينصب وصياً عليه. وقد آنکر 
أبو الهدى في حديثه هذ 
وطلال بالنسبة إلى الدول الشقيقة وا حليفة 


| أية تدخلات أجنبية» أو آي سول لکلا الأميرين تابف 
)۱4۹4( 


جاءت الخطوة التالية بإيفاد آبو الهدی في التاسع من آب/ آغسطس 140۱ 
سعيد المفتي والدكتور حافظ عبد الهادي إلى سويسرا للاجتماع بالأمير طلال» حيث 
صرح المفتي بعد هذا الاجتماع بأن الأمير طلال يحتاج إلى الراحة التامة» وأن صحته 
في تحصن مستیر ٠‏ 

(۱۹۰) النشاشيبي» من قتل الملك عبد الله؟» ص ۰۵۵ وجان-بيير آم الشرق الأوسط (القاهرة: الدار 
القومیة» ١951١)ء‏ ص 55. 


(۱۹۰) انظر الوثيقة الموجهة من ريتشزء جدة إلى و 
p. 168. F.O., 371/9179‏ .8 . 


(۱۹۷) مدوح الروسان» العراق وقضايا الشرق العربي القومية» ١908-1‏ (بیروت : المؤسسة 
العربية تلد اسات والشی: ۰۲۱۹۷۹ صی ۰۱۶۱ 
(۱۹۸) انظر الوثيقة الموجهة من كركبرايد ! 


: زارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۹/۳/ ۱ قي‎ 
Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, vo] 


لى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۵ في: 
F.O., 371/91798.‏ ,124 .م ,8 Rush, ed. Ibid., vol.‏ 


(۱۹۹) الأردن» ۰۱۹۱/۸/۹ 
(۲۰۰) احزیرق ۱۹9۱/۸/۱۷ 


o 


کک إلى سویسرا! ٠"‏ ولكننا نجد تفسيراً لهذه المهمة من خلال البرقية 
9 إلى خارجیته؛ والتي بشیر فيها بل أن آباالهدی بات بن 
ال ماهبا لش دقع ستري ی 
0 »> وإذ صر الامير تایا على رفضه لوصاية العرش » فسیقوم آبو الهدی 
0 وصاية. وفي حال وافق الأمير نايف على بقائه وصياً واستمر بإثارة 
9 س استقدام الأمير طلال ولو لأيام قليلة 
32 ۱ و ية العرش نهائياء وبامکان الأمير طلال بعد ذلك أن نی الم 
10 دي به نوه يتم تعیین وصي آخر وجلس وضایه ‏ روم تپ 
0 ارسل أبو الهدى سعيد المفتي إلى سويسرا لكي يتخلص 
من وصاية الأمیر نايف» وذلك بإحضار الأمير طلال ولو لایام یله تعقبیت 
الأمير حسین في ولاية العهد. ۵" 


وبالرغم من أن سعيد الفتي رفض الادلاء بأي تصریح حول طبيعة الهمة التى 


ف 5 5 : 

8 يلول/ سبتمبر ۱ صادق جلس الامة عل قرار الوزرا 
ادا ۱ 1 داس 3 

بامناداة بالامير طلال ملكا دستوریا على المملكة الأردنية الهاشمية» وفي اليوم ذا 
اذى اللك طول الیمن اله ةا E‏ ۵ ی مر 
صم يمين الدستورية أمام مجلس الامة» ونودي بالأمير حسين ولياً 


ای 3 ذ 
5 رقت ل اانا كلا بن وبي ضام لاحي اه ی إل أو 
كوا یت ارم یل ار ۱40۲ 
بتعيين هيئة نيابة لمارسة صلاحیات اللك أثناء غیابه» وتألفت من ره ۱ الوزرا 
دس اش زا 


توفنی آن الهنی ونه 5 
ری اي لهدی ورئیس + الا عبات ابر ۱ 0 5 
الاي ا مجلس الاعیان إبراهيم هاشم ورئیس مجلس النواب عبد الله 


كان الملك طلال ير ذذ 00 ا 

8 للال يرفض السفر رغم ازدياد حالته الرضية سوءاًء وهو ما دفع بأبي 
7 أن يعلن نفاذ صبره من موقف اللك طلال هذاء ولكن الوزير البریطان 
و ب نصحاه بضرورة التماسك» وبأن يتولى مسألة سفر املك منفرداً وبسرية امه 
ود عي أحد الأطباء من بيروت وهو إيفازيان (هه‌نعهسنه) وعندما حضر الأخير إلى 


(۲۰۱) الأردن» ۰۱۹۱/۸/۹ 


نل زا 

) انظر الوثيقة الموجهة من تروتبيك إلى فيرلونغ بتاریخ ۱۹۵۱/۸/۱۵ في : Rush, ed., Records of‏ 

the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 141, F.O., 816/172. ET 

Morris, The Hashemite Kings, ب لذن )94 أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۱ و .173 .ص‎ ٠ 
۱۹5۲/۵/۱٩ لجريدة الرسمية (الاردن) (۱۸ آیار/ مايو ۰)۱۹۵۲ والحوادث؛.‎ 


E 


عمان رفض املك طلال مقابلته؛ فما كان من أبي الهدی إلا أن حاول إقناع طبيبين 
ليه ماران رت رر بطي مود سر جا ات ای ا . 
1 ۳ 1 ۳ 3 5 ۳ ا 
نجح رئيس الوزراء ‏ وفقاً لتصيحة الوزير البريطاني وغلوب - في عقد 1" اع 
لجلس الوزراء في ۱۵ آیار/مایو 6۱۹۵۲ يا اي ام 
وثاقبه سمید المفتى ووزير الدفاع سلیمان طوقان برویة الللك طلال وعاوه [ ع 
بالذهاب إلى أوروبا للعلاج» فالتقوا املك طلال - في لحظة صفاء تام - واقق عل 
أثرها على الذهاب إلى آوروبا برفقة عائلته» ولکنه عاد وعدل عن موا ۰ 
ورفض رؤية أي طبيب أو دخول أي مصح لتلقي العلاج : 
o‏ کي ۷۹ بار ماسر ۱۹۵۱ جل ار 
عرض خلاها أبو الهدی حل الجلس تغريراً عن جا و ول 7 
3 4 ج ن E.‏ 3 ل بت 
آل الجلس إلى قناعةقامة بغر روا ن ق الل ن 9 نطو 
ف أن تخد لاجباره عل عمل ذلك وان كان ذلك ضد رعيته ١‏ ۰ 
1 [ ج ۱ 2 تامة» وکان ي 
تعامل آبو الهدی مع الوضع الصحي للملك طلال بسرية e‏ 
الوزیر البريطاني فقط على تفاصیله لیقوم بدوره باخبار ور تن نتوني 
ایدن(۳۸ ۲ وقد انتقد هزاع المجالى هذه السرية بقوله : «كانت الأخبار التي تنتهي إلى 
A 0 1 57 :‏ تكن اه رسمه 
آسماع الناس عن صحة اللك طلال متناقضة حي 1 ۱5 0 
2 جيدة» وغ ٠‏ الصادر الْختلفة توکد غير ذلك» الامر الذي ترتب عر 
> محا 
بلبلة لدى الرأي العام حول صحة الملك : 


أعيد تشکیل هيئة النيابة مرة آخری في 4 حزیران/ یونیو ۰۱۹۵۲ وقذم آبو الهدى 
استقالته من هيئة النيابة» وعين مكانه وزير الدفاع سليمان طوقان» فأصبحت الهيئة 


Priestland, ed., Records of: ف‎ ۹٩ 8 

1 قية اق لو نغ ال ایدن بتاریخ ۱۹۵۲/۰/۱۹ في 7 

Jordan, 1919-1965, vol. 7, .م‎ 563, F.O., 371/980: TT 

ف ال در تساه مج لاه 

(۲۰۰) انظر البرقية الوجهة من ف لونغ إلى إيدن بتاريخ ۱۹۰۲/۰/۳۰ في : | 1 بت 

aS e 5 ag 2‏ ¥ و 

ص ۰8۸۷ وخيرية قاسمية» عون عبد الهادي» آوراق خاصة سلسلة کتب فلسطينية ؛ بیروت : منظمة 

التحرير الفا طينية» ۰6۱۹۷6 ص ۰۱۸۷ 


Priestland, ed., Ibid., : فى‎ ST SPS 
201910. : انظر الوثيقة الوجهة من فیرلونغ إلى ایدن بتاریخ 1401/6/16 في‎ )۲۰۷( 


vol. 7, p. 486, F.O., 371/98900, and 

طلال بن عبد اللهء مذكرات الملك طلال: شاهد على خيانة الأسرة الهاشمية» إعداد مدوح رضا (القاهرة: 
ل يبن عب ۰ 

الزهراء للإعلام العربيء ۰6۱۹۹۱ ص ۰۲۵-۲ 


كار فى : ,۱۳0 Priestland, ed.,‏ 
(۲۰۸) انظر الوئيقة الوجهة من فیرلونغ إلى إيدن بتاریخ ۳ ١469‏ في : and, ed., Ibid.‏ 


vol. 7, p. 486, F.O., 371/98900. 

3 ۶ ۳ ا 5 ۳ جات 

٠ (‏ 1) مزاع امجالي: قراءة في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها الرکز الأردني تلد ات 
والعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع الذکرات» ص ١4‏ 7. 


E 


مؤلفة من رئيس مجلس الأعيان إبراهيم هاشم رئيساً» وعضوية رئيس مجلس النواب عبد 
الرحمن أرشيدات» وسليمان طوقان الذي قدم استقالته من وزارة الدفاع ليحتفظ بعضوية 
هيئة النيابة "۳ وقد جاء هذا التعديل بناء على توجيه ونصيحة الوزير البريطاني لأبي 
الهدى بضرورة أن تكون هيئة النيابة برئاسة رئيس مجلس الأعيان» وعضوية رئيس 
مجلس النواب» ومن عضو ثالث لبس فى الحكومة» وذلك للتخفیف من حذة النقد 
اموجه إليه لسيطرته على هيئة الاب ۱۱ كما نصحه الوزیر البريطاني بضرورة أن یکون 
العضو الجديد من آبناء الضفة الغربية» لأن ذلك سیکون بمثابة تنازل قلیل للضفة الغربية 
الساخطة . وسیکون بمثابة صمام آمان یمتص هذا السخط. ویعلق الوزیر البريطاني على 
تعیین سلیمان طوقان بقوله : إن اختیاره كان أفضل ما یمکن عمله لتحقیق مثل هذا 
الغرض. وقد حرص الوزیر البريطاني على أن یظهر في تقاریره أن هذه النصيحة التي 
قدمها لأ الهدى» كانت تمثل نصيحة شخصية خالصة من قبله» أما على الصعید 
الرسمي فقد أكد عدم رغبة حكومته بالتدخل في هذه السألة ۲۲۳ . 


وفي تصريح له في حزيران/ يونيو ۱۹۵۲ عزا أبو الهدى هذا التعديل في هيئة 
النيابة لتطور حالة الملك الصحية» ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات» 
وأكد تمسك الحكومة بالعرش» وباستمرار ارتباطها بصاحب السمو ولي العهد صاحب 
الحق الدستوري الشرعيء وأن كل الإجراءات التي اتخذتها هي لصالح ولي 
العهد" ''"“. ولعل في تصريح أي الهدى هذا إشارة مبكرة لما كان يعتزم القيام به من 
تنحية الملك طلال عن العرش وتنصيب الأمير حسين. 


لاقت إجراءات الحكومة هذه نقداً شديداً من قبل المثقفين الأردنيين» لإرغامها 
الملك طلال على السفر إلى أوروبا من أجل العلاج» بينما كان الرأي العام الأردني غير 
مقتنع بمرض الملك طلال. وكان متأثراً بما تنشره الصحف المصرية واللبنانية 
والسورية هن آن مرفي اللك طلال ما هو الا مكيدة بریطانية ٠‏ *. وکانت الصسف 
السورية والصرية تروج إلى أن رئيس الحكومة وقائد الجيش غلوب دبرا موامرة ضد 


(۲۱۰) الجحريدة الرسمية (الأردن) ٤(‏ حزیران/ یونیو ۰۱۹۵۲ و«مذکرات أحمد الطراونة»» الدستور» 
۲ و( 

«Monthly Situation Report on the Hashemite Kingdom of Jordan for the Month of June (11) 
1952,» in: Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 226, F.O., 371/98857. 
انظر الوثيقة الوجهة من فيرلونغ إلى بویکر بتاريخ ۵/ 3/ ۱۹۲ في : ,8 .۵۵.,1۳10.,۷01 ,تاكن‎ )۲۱۷۲( 
Pp. 226, F.O., 371/98866. 

1561/5/1 فلسطین‎ )۲۱۳( 
«Monthly Situation Report on the Hashemite Kingdom of Jordan for the Month of June (14) 
1952,» in: Rush, ed., Ibid., vol. 8, p. 294, F.O., 371/98857, and Morris, The Hashemite Kings, p. 171. 


۳:۵ 


اللك طلال. وبأن آبا الهدی والوزیر البريطاني قد مارسا ضغطأ على اللك طلال لكي 
یغادر انا ۰ ۱ 


ونشرت الصحف الصرية خبراً مفاده أن وزير بریطانیا الفوض في برن ورئیس 
الوزراء الأردني توفیق آبو الهدی قد التقيا باللك طلال هناك في ۱ تموز/ یولیو 
۲ وضفطا عليه حمله عل التنازل عن العرش ولکنه رفش ذلك . 


آما في ما یتعلق بموقف الحكومة البريطانية من إجراءات الحكومة الاردنية» 
فوفقاً لصادر رسمية پريطانية أكدت أن مسألة عرش الاردن مسألة تعلق بحکومة 
الأردنء ولیس للحكومة البريطانية الحق في التدخل فیها. كما آوردت وكالة الانباء 
العربية في لندن أن مسوولاً كبيراً في وزارة الخارجية البريطانية في لندن صرح في 
۰ حزیران/ يونيو ۰۱۹۵۲ بأن بريطانيا لن تعدخل باي حال في التطورات 
الدستورية التي حدئت أخيراً في الأردن» وأكل الضدز ااا البريظائيةام 
تقدم آية نصيحة لاية جهة لأا تعتبر المسألة من اختصاصن الاردن وحده . . 


واعتبرت صحيفة التایمز اللندنية» أن من حسن حظ الأردن بخاصة والشرق 
الاأوسط بعامة أن یتمکن من الالتجاء إلى إداريين تدربوا في عهد اللك عبد الله 
لیضمنوا الاستقرار له - وتقصد بذلك آبا الهدی - وآن ما يبعث الامل أن تتمکن 
المملكة التی تماسكت وتآزرت عقب اغتيال اللك عبد الله» من تذلیل الصعاب التي 
A‏ ۴ )۱۸( 
نجمت عن مرض اللك طلال . 


استمر رفض اللك طلال للعلاج» وفي ۲۷ تموز/ یولیو ۱۹۵۲ أعلم آبا الهدی 
بأن وضعه الصحي سيئ وشفاءه أصبح مستحیلا» وبأنه ينوي التنازل عن العرش؛ 
میدیاً رغبته فى العیش فى السجال فارسل آبو الهدی في الیوم دات رسال إل الك 
2 ا مهوت تیه مایا عرض املك ساول عه فى سرا 
في الحجازء مستطلعاً رأيه في هذه السألة» ولذا ما كان یستطیع تحمل مسوولية إقامة 
الملك طلال فى الحجاز وعلاجه ولكن رد الملك عبد العزيز جاء حذراً» وأبدى 


حرچه امن استقبال اللف طلال "۳۲۹ , 


(۲۱۵) جیب الأحمدء فلسطین تارمخاً ونضالاً (عمان: دار الجليل» ۰6۱۹۸۵ ص ۱۱۹ و1۲۱ 

(۲۱۹) قاسمية: عون عبد الهادي؛ آوراق خاصة» ص ۰۱۸۷ والأردن» ۰۱۹۲/۷/۰ 

(۲۱۷) الأردن» ۱۹۵۲/1/۰ 

(۲۱۸) الارن ۱۹۵۲/۶/۱۱ 

Monty Situation Report on the Hashemite Kingdom of Jordan for the Month of June (14) 
1952,» in: Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties, vol. 7, p. 517, F.O., 371/98857. 


F٤ 


وإزاء تکرار الملك طلال رغبته في التنازل عن العرش وفي محاولة من أي 
الهدى لإبعاد المسؤولية عن نفسه» أبلغ الأخير فیرلونغ (Furlonge)‏ بان سیطلب من 
الملك طلال كتابة رسالة يشرح فيها رغبته هذه وتصميمه على الإقدام عليها رغم 
حاولات رئيس الوزراء لثنیه» وأشار أبو الهدى إلى أنه فى حال تنازل الملك طلال عن 
العرش فسیعمد إلى تحویل هيئة النيابة إلى مجلس وصایة ۳۳. 


ومع تردي حالة اللك طلال الصحية» ومحاولته التخلص من أي الهدی لاتهامه 
إياه بمحاولة عزله واجباره على التنازل عن العرش» اتصل اللك طلال بشخصیات 
محلية مقربة» من ضمنهم ضباط في الجيش العربي» طالباً دعمهم لقاومة محاولات أبي 
الهدی. وعزله عن رئاسة الحكومة بالقوق ولکن هذه الحاولة فشلت لاطلاع أبي 
الود لها ۲ كما ساول املك طلال الاتصال بأخيه الأمير نايف فى بیروت 
طالباً مساعدته» ولکنه - وفقاً لا يذكره النشاشيبي ‏ فشل فى ذلك نتيجة لتعليمات 


أبي الهدی للمستشار الارذن في بيروت هذا ا 


دفعت هذه التداعيات بأبي الهدى للإسراع بما كان ينوي فعله» وهو استصدار 
قرار من مجلس الامة بتنحية اللك طلال عن العرش» ففي ١١‏ آب/ آغسطس ۱۹۲ 
قرر مجلس الوزراء دعوة مجلس الأمة إلى جلسة طارثة من أجل هذه الغاية""" 
وذلك وفقاً للمادة رقم ۲۸ (م) من الدستور” ".وقد برر آبو الهدی هذه الخطوة 
للسفیر البريطاني بقوله : إن تصرفات اللك طلال أصبحت تشکل خطراً على الأمن 
(۲۲۵) 
العا 
۳ : 


وفي صباح ۱۱ آب/ أغسطس ۲ عقدت جلسة سرية لجلس الامت آعلن 


: انظر الوثيقة الوجهة من فیرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۲/۷/۳۰ في‎ )۰( 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 557, F.O., 371/98867. 
«Monthly Situation Report on the Hashemite Kingdom of Jordan for the Month of (1) 
August 1952,» in: Rush, ed., Ibid., vol. 7, p. 519, F.O., 371/98857. 

70 النشاشيبي. ماذا جرى في الشرق الأوسط.ء ص ۰۲۰۷ 
(۲۲۳) انظر الوثيقة الوجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹0۲/۸/۵ في : 
F.O., 371/98906.‏ ,490 .م ,7 Priestland, ed., Ibid. vol.‏ 
(۲۳۶) نصت الادة ۲۸(م) من الدستور على أنه إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك» بسبب مرض 
عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع. فإذا ثبت قیام ذلك 
الرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه. فتنتقل إلى صاحب الق فيها من بعده» ووفق أحكام 

الدستور. انظر: الجريدة الرسمية (الأردن) (۸ أيلول/ سبتمير ؟985١).‏ 

: انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۲/۸/۵ في‎ (Ye) 
Priestland, ed., Ibid., vol. 7, p. 490, F.O., 371/98906. 


EY 


ا ی یا وئم هبوه نک عل ر اا و 
5 اند لشي عل نفسى كيرا أن أقول ذلك ولكسي اخشى ھک 
جلالته من مرضه في موعد قريب»» ثم عرض على أعضاء الجلس تقريرا طبيا عن 
۱ :7 ورعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة التي تم تشكيلها 
حالة الملك الصیحیة ۰۳۲ وبعد أن استمع المجلس | تقرير ا 0 
دة من الحوات وال ۲ آصدر مجلس الأمة قراراً بالإجماع يقضي 
0 7 0 5 ۳ 5 7 5 0 
بانهاء ولاية الملك طلال والناداة بالامير حسين ملكاً دستورياً على المملكة الاردنية 
ا 3 ۳ 2 
وء غا قرار جا الأمة عقد ملس الويؤراء اعاعا في ا ر 
20 ساب غ الملك * آل القاتوى الدستورى» ود 
قراراً بتعيين مجلس وصاية لعدم بلوغ الملك حسين السن | 1 َ 
المجلس من ایراهیم هاش وسلیمان طوقان وعيد الرخن ارشيدات : 


وناكو شاهر اور شحوت في مذکراته» أنه عندما شاع خبر مفاده أن الحكومة 
24 


تعد مشروعاً لعرضه عا البرلان للموافقة على إقصاء الملك طلال عن العرش؛ ثارت 
عب مط ام المدفعية اجتماعاً عاجلاً» تقرر في ختامه القيام بأي 
0 0 من سره فاتصل الضباط بعبد العزيز عصفور الرافق 
ا کے الك سول وطلیوا منه لتریب للقاه عاجل مع لس سم 
سس عم خر ا تور ون اللاي 1 


للضاط صحة مرض اللك طلال» ونصحهم بعدم القيام بهذه المغامرة التي قد تكون 
للها رات ار 0 
فى ختام افدیت عة آزمة العرش التي عاشها الاردن» لا بد من الإشارة إلى 
۲ 9 1 5 7 بوه 46 
بعضر الملاحظات والتساؤلاات» فمع کل التطورات التي شهدتها الساحة او في 
اا اال الك عبد الله في ۲۱ قوز/ريوليو ۰۱۹۵۱ وح ا عن 


(۲۲۰) الحسين بن طلا[ > مهنتی کملك : أحاديث ملكية» ره 
a 1 ۳‏ اد ای ونه a OWA EÛ‏ ۵۲ و9101 
بت E‏ ا Hashemite Kings, p. 172. E‏ 
ن وف 2 والنواب : 
(۲۲۷) تألفت اللجنة من الأعيان: تمد الشتتقيطى وسعيد علاء الدين وفلاح المدادحة - 
۳ 1 ص زاء و عل بدیر وحکمت ي. 
عد الله الکلیب الشريدة وأنور الخطيب وعزاع الجالي ووصفي میرزا ومد علي بدیر 
: : ال سمية (الأردن) (۱۲ آب/ آغسطس ۰۱۹۵۲ 
00 وا اة ا الأمة 
5 913 )عدر TAN a‏ تقارير المفوضية العراقية في عمان» قرار مجلس 
1 لة املك طلال الأول» و: ۰۳۵ ص ۰۷۸ ۹ 
00 ۳ آب/ ا و ت الأمة الأردني» 
(۲۲۹) الجريذة الرسمية (الأردث) (۱۲ آب/ افسطس ۰۱۹۵۲ افلحق» جا مجلس الأمة الأردني 
وفلسطین؛ ۲ . 
(۲۳۰) آبو شحوت» مذکرات آبو شحوت» ص ۰1۵-18 


۳:۸ 


العرش والناداة باللك حسين ملکاً دستورياً في ١١‏ آب/ آغسطس ۰۱۹۵۲ أين كانت 
الحكومة البريطانية من كل هذه التداعیات؟ وما هو الدور الذي لعبته پذا الخصوص؟ 


تشیر العدید من الصاذر والراجع إلى أن تنحية اللك طلال عن الحكم كان 
موامرة بريطانية» معللة ذلك بمواقف اللك طلال العدائية تجاه بریطانیا قبل تولیه 
الح وأنه كثيراً ما كان یتعرض لها في آحادیثه ویمعن في تجریمه۳۳۲. 
وقد استمر الملك طلال في سياسته هذه بعد توليه الحكم» فأخذ يناوئ السفير 
البريطاني وغلوب والضباط البريطانيين”””'". كما رفض استقبال أي مسؤول بريطاني 
دون موعد سابق» وكان مستاء من اعتماد الأردن على المعونة البريطانية» لذا رفض 
قرضاً بريطانياً بقيمة مليون جنيه فقط من مبلغ أربعة عشر مليون جنيه كانت قد 
طلبتها حکومته!* © ولعل حير دلیل عل استیاء الاك طلال من اشكومة البريطانية 
ما آشار إليه الوزیر البربطاني في عمان في ۳ آیار/ مایو ۱۹۵۲ بقوله : «عندما يقابل 
اللك طلال أي آجنبي يبدو معه طبیعیاً وذكياً وساحراً» ولکنه كان یظهر علامات 
عدم الصداقة اه 


الولاياتالمتحدة الأمروكية» وذللك ,بعد توفيعة اغا الل انر ب 0 
ويبدو أن الملك طلال وجد في سياسة التقارب هذه مع أمريكا وسيلة للتخلص من 
الهيمنة البريطانية عل بلاده وخصوصاً المالية مغها» إذ نصت اتغاقية:النقظة الرابعة عل 
إقامة العديد من المشاريع الاقتصادية في الأردن. 


وامعانا ميده ذ مناوءة بريطانياء بدأ اللك طلال سياسة تقارب مع حكومة 


كما سببت سياسة التقارب التي انتهجها اللك طلال» مع الدول العربية 
المجاورة كالعربية السعودية وسوريا ومصر قلقاً للحكومة البريطانية» إذ كانت تخشى 


(۲۳۱) 
آل الشرق الأوسط ص ۰۲۳ 
(۳) النشاشيبي. من قتل اللك عبد الله؟ و Ann Deadren, Jordan (London: Robert Hale‏ 
Limited, 1958), p. ۰‏ 


Morris, The Hashemite Kings, p. 171, and 


(۲۳۳) النشاشيبي» ماذا جری في الشرق الأوسط ص ۰۲۱۲ 

(۲۳۶) دو ۵۳۱۱/۲۷۱۰ تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۱٩‏ ص ۰۳۱ والحمداني» 
«الملك طلال» حیاته وحکمه» دراسة تار خية ٠٠‏ ص ۰۱۷ 

(۲۳۹) انظر الوثيقة الموجهة من فیرلونغ إلى إيدن بتاريخ /o YY‏ ۲ في : Rush, ed., Records of fhe‏ 

Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 264, F.O., 371/98900. 

١‏ ) معن أبو نوار؛ تاريخ القوات المسلحة الأردنية» عهد اللك طلال (عمان: مطبعة القوات السلحة 
الأردنيةء ۲۳ ص ۰14 ومد عدنان مراد» بريطانيا والعرب : تاريخ الاستعمار البريطاني في الوطن 
العربي (دمشق : دار طلاس: »)۱۹۸۹٩‏ ص 4۷۵ 


۳-۹ 


۲۳۷۶ ك عمل اللك طلال 


طلال في هذه السياسة 

اقب ادی املك في 

ل الاك عبد العزیز بن سعود» وذلك من في 
خسن ا 7 


| ببه 

العا رین الال رفس ۳۱۹۵۱ ل 
یم الاردن عل اس (لتضامن العربي) في ۲۶ آذار/ مارس ۲ و9 

E‏ كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها اعتداء علیها 


۲۳۹(۴ 
a 


وعل لصعيد لداخلى 0 واصل لملك طا سياسته لوطنية باصد ۵ د 
لال ره دستور 

د للحملكة دنية ا لأوا من كان الما ينا 8 1 
ا ار في a‏ في / ر چ 


لية مشتركة عن 
النوات مسوّو 
تموجبه ,رگ الوزراء ووزراژه مسوولین آما ن الثواب 


لسياسة العامة تلدولة ". كما جاءت 7 0 طلال متماشية د 
١‏ سة مة و ۱ رد ارو 
الحركة الوطنية الأردنية التي اتخذت مجلس النواب ید ۳ 
مهمة منها تعريب الجيش العربي الأردني» وطرد غلوب و 3 0 0 
البلاد» والغاء العاهدة الأردنية - البريطانية لعام ۸ واطلای احخری 


۲۱(۰) 
العامة : 


ل ءات سر ود نبة : ها 
وكان لوقف للك طلا من لاعتدا ل تبلية على لحد لأرد در 


إذ ٿث خلاف بير ورئیس و ثه أبي لهدى و لير 
آنا حد للك طلال قائد 
تیه ا الم لام ليهود وصد 


1 تک رة آنفاه فى 3 5 الب يطانية التعاون 
ساهمت حلة الأسباب المذكورة انفاء في تسریم الحكومة البرد 00 
۳ الهدی في اتخاذ قرار عزل الملك طلال عن الحكم. ر ۱ 
د أسبارة من إدراك الحكومة البر پطانية كراهية اللك طلال لها منذ آن 
a‏ ل انيه فلماذا إذاً عدلت عن تولية 
ن ولب 3 


¥ ge 
1 ص‎ ٠» الحمداني» «الملك طلال» حياته وحکمه» دراسة تار ية‎ )۲۳۷( 
6 ing Abdul Aziz Diplomacy and َك‎ 
از 7 ۱۹۵۱/۱۰/۳۱ ۰و‎ 
Statecraft, 1952- 1962 (Oxford: Antony Rowe Ltd. + 1996), vol. 4: ا‎ 
p. 518. 
۲۰۳-۱ 
۱ ٩۷ قاسمية» عون عبد الهادي» آوراق خاصة» ص‎ )۲۳۹( 
کانون الغانی/ يناير ۰4۱۹۵۲ وآبو نوار» تاريخ‎ ۸( ) 
۴ الجريدة الرسمية (الأردن نو‎ ٠١ 9 
۰۸۸ الأردنية» عهد اللك طلال» ص‎ 
4 
٠١ الأحمدء فلسطين تاريخاً ونضالاً» ص‎ )4( 


۱۹۵۲/۲/۱۰ في : 
۱ الموجهة من تروتبيك إلى وزارة الخار رجية البريطانية بتاریخ Priestland,‏ 
بت 371/9886 and, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 548, F.O..‏ 


القوات السلحة 


۳۵۰ 


الامیر نايف العرش؟ وعمدت إل تثبیت اللك طلال فیه» وحرصت منذ البداية 2 
أعقاب اغتيال الملك عبد الله - على التأکید على رفضها إجراء أي تعدیل على ولاية 


العهد. + حبى ألو اعتين الام نايف أفضل وززیث لوالدة 040 


لقد كانت الحكومة ال لبريطانية تدرك ومنذ سنوات خلت طبيعة مرضر ن الك 
طلال وأن وضعه يزداد سوءاًء ب سمال العام للدي ی هاتوک ٠»‏ بدليل 


إرساله للعلاج إلى مصح في سويسرا في ١١‏ تموز/ يوليو ۰۱۹۵۱ أي قبل وفاة الملك 
عبد الله بأيام قليلة» وكان كركبرايد قد تنبا بأن حالته هذه ستسوء أكثر مع توليه أعباء 
الشكمء وبالتالي سيسهل اد خرج للتخلص مر ن املك طلال ۳ أو يسهل التأثير 


فيه وذلك لضعف تتخصيتة و6850 


ومن ذلك آیضاً تفضیل الحكومة البريطانية الامیر خسن الذی سیخلف والده - 


على الأمير نایف» ولا سیما أن کر کبراید كان یری أن الأخير لا يختلف كثيراً عن أخيه 
الآمير طلال من الا السیاسیة(۳*۳؟, 


آضف إلى ذلك دعم هاشميي العراق للأمير نایف وذلك لتشجیعه فكرة 
الاتحاد الأردني - العراقى» في حين كانت الحكومة البريطانية تعارض مثل هذا 
QRS‏ ` 2 
الاتحاد : 


وتشیر E OT‏ 
عرش الاردن. إلا بعد أن قدم تعهداً خطياً باقتفاء سياسة والده ۳ وآن 


بريطانية قد التقت الأمير طلال في سویسرا حیث كان یعالج؛ ۳ 
كاملا انتهت خلاله من اطلاعه على جميع تعلیماتها" *۲. 


Arthur R. Day, East Bank/West Bank: Jordan and the Prospects for Peace (New York: (YE) 
Council on Foreign Relations, 1986), .م‎ 23, and Satloff, From Abdullah 10 Hussein: Jordan in Transition, 
Pp. 27. 

Satloff, Ibid., p. 15. 
Rush, ed., Records of : انظر الوثيقة الوجهة من يد إلى فیرلونغ بتاریخ ۲۷/ ۱۹۵۱/۷ في‎ )۲4( 
the Hashemite Dynasties, vol. 8, p.124, ۳0 371/91789, and ۱1 The Hashemite Kings, p. 173. 


(۲۶) طلال بن عبد الله ۰ مذكرات الملك طلال : شاهد على خيانة الأسرة الهاشمية» ص .٠۹‏ 
(۲۷) 


لديف 


Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, ۰‏ 
(۲4۸) انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۱/۱۱/٩‏ في : 


Priestland, 60. ROR of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 208, F.O., 371/91798 


4۱ تقارير الفوضية العراقية في عمان. قضية الملك طلال» و:‎ Ye Aas EY 
2 


(۲۵۰) طلال بن عبد الله» مذكرات الملك طلال: شاهد على خيانة الأسرة الهاشمية» ص ۲۰. 


o! 


ويعزز هذا القول أن املك طلال أثناء عودته من سویسرا في أيلول/ سبتمبر 
اود کول بل کی ند سان في باو اع أن عات ا اع 
بریطانیا سوف تستمر وفقاً لأسس الصداقة التي كانت متبعة في السابق ۰۳۳ وکل 
هذا الأمر قول الوزیر البريطان : «بالرغم من اظهار الملك طلال عدم صداقة تجاهي 
رام اويس الوزراه كنا راقن بواراً: بات اة انلك لال يضاق تغارب 
العلاقات الأردنية - البريطانية مشامهة لتلك التي كانت أيام والده»""*۳. 


لقد جاء التدخل البريطاني سافراً في مسألة العرش الأردني» بالرغم من حرصها 
الدائم على اظهار أن هذا الأمر مسألة آردنية خالصة لا تبم سوی الأردنیین 
هم ۱ وذلك حرصاً منها على تجنب النقد الذي قد یوجه إليها بأنها سعت إلى 
و مسألة العرش الأردني وفقاً لطامعها ومصالحها الاستعماریة ۳۳۹ وکان الوزير 
البريطاني يؤكد مراراً وتكراراً على أن ما يقدمه من نصح وتوجيه للحكومة الأردنية هو 
نابع من رؤيته الشخصية للأمورء ولا علاقة لرأي حك هو ال لفاك وأن 
تعرمات الشكومة البريطانية کانت واضحة بان لا یکون هناك أي عيب تشريمي في 


(o0, 


الملكية الجديدة 
أما الأدلة على التدخل البريطاني فهي كثيرة» ويمكن لمتتبع الأحداث أن يلمسها 
بوضوح » وتتلخص في ما يلي : 


الاقام الي تم بين كركبرايب والأعير نايف ورئیس الوزواء سمير ار صي 
(Tov).‏ 


الهدى في أعقاب دفن جثمان الملك عبد الله مباشرة 


وتوفیق أي 
الاجتماع الذي تم بين كركبرايد وأبي الهدى في ۲٩‏ تغوز/ يوليو» وتم فيه 
وضع الخطوط العامة لسألة العرش الأردني» بحيث يتم استدعاء الأمير طلال - ولو 


Deadren, Jordan, P.97, and Sanger, Where the Jordan Flows, p. 365. 


(۲0۱) 
«Summary of Events : ۲ ۰/۳۲ انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى إيدن بتاریخ‎ )۲۵۲( 
Leading up to the Departure of King Talal From Jor 


dan,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919- 
1965, vol. 7, p. 486, F.O., 371/98901. 


۰۹9۲/۹/٩ الأردن»‎ )۲۵۳( 
Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, B27 (o) 


(۲۵۵) انظر الوثيقة اموجهة من فيرلونغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 1۹0۲/١/9‏ . 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 7, 0. 530, ۴.0, 371/98866.‏ 


Kirkbride, From the Wings: Amman Memoirs, 1947-1951, p. 142, and (07) 


النشاشيبي» من قتل اللك عبد الله؟» هر 9-۵6 38 


Satloff, From Abdullah to Hussein: Jordan in Transition, P.26. (oV) 


ا 


ل و ا ال الع لك فى حل أ 
u‏ وال۰۸ رِ لعرش وید يمكن التشكيك في حق الأمير حسين في 


یال ضلوع رطا في مدل هذا تريب من فول تقيق اي 
3 الشريك الرئيس في تنفيذ الترتيبات البريطانية ‏ بعد قرار عزل 
۳ ل ع ل ووو ل 
بود رس مده لآ پا إن جريمة الل فى ا ا 
57 ال بالعرة إلى عمان؛ وقطع العلاج قبل أن يبدو خیط واحذ آمل شفاله» 
و دای وو 


هناك شهادة آخری رة : 
وهناك شهاد آخری بقدمها جيل التوتتجي وزير الصحة في حكومة أي الهدی 
في عهد الملك طلال» وأحد أعضاء اللجنة الطبية"""" التى اع علیها را 
لم EIT SNS‏ زر 
Gl‏ وهم 
عن 35 0 كاتا fen a : ۲ ES‏ 3 
ر ا بل کانوا يريدون أن يعرف الناس حقيقة أن اللك طلال يعاني من 


- سبق وصول الأمير طلال إلى الأردن للمناداة ا في " آیلول/ سبتمبر 

إلى الاردن للمناداة به ملكا فى 5 آیلول/ سب 

140۱ اد نی ذ 3 : ر 
اااي یر O‏ ام 
es #2 0‏ اا ا ی ا جر 
و الزيارة مع وضول الامیر طلال إلى عمان من باب المصادفة» أم أن أموراً 
نت تجري في الخفاء» وترتيبات يجب أن تتخذ لثل هذه الخطوة! مو 


(0۸) 
Kirkbride, Ibid., p. 142. 


(۲۵۹) هناك الكثير من التحفظ على قول أب الهدء هذاء فهو وان أذ ذ 
شوون الاردن فى تلك الفترة أن زک 7 له 
3 في ی مین ل a‏ ی 
عشج و ]ذا كافك سکره البريط كنكمي کے خی ا هري ا 1 
0 لبريطانية هي لتي خططت لما جری. فان أبا الهدى كان عامل النجاح الأول في 
(510) النشاشيبي » ماذا جرى في الشرق الأوسط. ص ۲۰۸. 
(111) أما أعذ لاقن فهم :2 
E‏ شوكت الساطي وشوكت المفتي» وقد آکدت اللجنة في تقريرها 
0 ات بمرض عقل یتعذر معه احکم وتحمل السژولیةه. انظر: الجريدة الرسمية (الأردن) 
ب/ أغسطس ۰)۱۹۵۲ الملحق» محاضر جلسات مجلس الأمة الأردز د م 
۱ :. م أردني. 
TS‏ «ذکریات الرعیل الأول» » الرأي» ۱۹۹۹/5/۳ 
(۲۳) الاردن» ۱۹۵۱/۹/۵. ۱ 


۳۵۳ 


- بالرغم من التأكيدات بعدم التدخل من قبل الحكومة البريطانية د کا د کر ارفا 
في سير الأحداث» فان تقارير دبلوماسييها في عمان زاخرة بهذا التدخل » ففي 
معرض حديثه عن تفاقم مرض الملك طلال والخطورة من تصرفاته» أشار الوزير 
البريطاني إلى ضرورة أن تجبر الحكومة الأردنية اللك طلال على مغادرة البلاد للعلاج 
والاسخجام" ل ال ا ا 
۱ وعندما آصر اللك طلال على العودة من رحلة علاجه في آواخر آیار/ مایو 
قا اد اش مان يرون دنه من دای قدو 0 


- عندما أخذ الوضع الصحي للملك طلال بالتدهور فى آیار/ مایو ۰۱۹۰۲ 
آشار الوزیر البريطاني الفوض وغلوب على أبي الهدی ضرورة استدعاء أحد الأطباء 
من بیروت ویدعی ایفازیان۲۱ لرؤية اللك طلال؛ وتولى هو آمر الترتیب لحضور 
الطبیب (یفازیان ۰۲۳۳ وقد علقت الصحف العربية على هذه الخطوة من قبل الوزیر 
البريطاني الفوض بقولها: «إن الملك طلال لم يكن مريضاً» وآن طبیباً بريطانياً هو 
الذي قدم تقريراً بمرضه بناء على تعلیمات من الوایت هول" 

خرص الساسة والدبلوماسیین البریطانیین على اطلاعهم على تفاصیل ما حدث 
في الأردن» ففي ۱۷ حزيران/ یونیو ۱۹۵۲ غادر كركبرايد عمان ال لى لندن لحضور 
مؤتمر مثلي بريطانيا الدبلوماسيين في الشر ق الأوسطء حاملاً معه تقريراً مفصلاً عن 
الأوضاع في المملكة لوان اده 

- استمرار الاتصال والتنسيق الدائم إبان الأزمة بين أبي الهدى والساسة 
البريطانيين من خلال ممثليهم في الأردن» إذ يؤكد الوزير البريطاني المفوض 
استمرار اتصال أبي الهدى السري معه"" ۰۳۳ كما يؤكد أنه هو الوحيد الذي كان 


Rush, ed., Records of the Hashemite Dynasties. 
vol. 8, p. 256, F.O., 371/98867 


(555) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ 140۲/0/۲ في : ,.100 
F.O., 371/98900.‏ ,281 .م ,8 vol.‏ 


(114) انظر مذكرة هنتر بتاریخ ۵ في: . 


(۲۹) یعتبر الطبیب إيفازيان ‏ من وجهة نظر الوزیر البريطاني ‏ الساعد الوثوق للدکتور فورد 
روبرستون (ده:5:ء6ه#0 50:0) الذي كان على اطلاع على حالة اللك طلال الصحية. 
(1107) انظر الوثيقة الموجهة من فيرلونغ إلى إيدن بتاريخ ۱۹۵۲/۵/۲۲ في : Priestland, ed., Records‏ 
of Jordan, 1919-1965, vol. 7, p. 529, F.O., 371/98900.‏ 
(۲۸) محافظة» العلاقات الأردنية ‏ البريطانية من تأسيس الامارة حتى إلغاء المعاهدة» ۰۱۹9۷-۱۹٩۲۱‏ 
ص ۰۱۹۸ 
)١19(‏ امحوادث: ۱/۱۲/ ۰۱۹۵۲ 


(۲۷۰) انظر الوثيقة الوجهة من تروتبيك إلى بویکر بتاریخ ۱۹۵۱/۱۲/۳۱ في : ,.1۳10 Prietland, ed.,‏ 
vol. 7, p. 59, F.O., 371/98865.‏ 


ot 


أبو الهدى يطلعه على تفا 
| على تفاصيل ما يحدث شريطة أن يكتب فقط لوزير الخارجية 
58 ۰ ويبدو أن مثل هذا التعاون هو الذي حمل آبا الهدى على تکلیف الوز, 
ني ۱ عما 2 
اي 4 ay‏ لوزير الخارجية البريطاني» 
ود عهاء 5 
ی ی اء واظهاره الاهتمام م بظروف الک ردك والساعده 


ثالثا : الساعدات الاقتصادية البريطانية 


اس اسم وا يك امود ت الار ردنية - البریطانیت 
کک عوامل ال لسيطرة البريطانية على السياسة الأردنية الداخلية والخارجية» ولا 
م ن كان بحاجة ماسة لتلك العونف فمن دونها لا یمکنه الاستمرار» 
۱ فة إلى أنه لم یستطع الحصول على مصدر آخر لهذه العونة» وبخاصة من الدول 
لعربية التي كثير كثيرا ما انتقدته حصوله على هذه المعونة» دون أن خاول: ایر 
للاستغناء ا دان بذلها الأردن وكل الاتفاقيات التى وقعها 
مع الدول العربية بهذا اخصوص ۱ 


1 المعونة الاقتصا 

3 00 الا دية البريطانية للأردن منذ عام 6 وحتى عام ۱۹۵۳ 
ل جنبه سترليني» حيث شرعت الحكومة البريطانيةمنذ عام ۱۹۵۳ بسد 
لعجز في اليزانية العامة للبلاد بمعونة سنوية بلغت ثلاثة ملاب ونصف ملیون 


مد بن البلغ لیسد العجز تماماًء وإنما ساهم في الحافظة على کیان 


۱ لوخي يا بزاكة و رديه - بصفتها وريثة للانتداب البريطاني 
0 - في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لتسوية المسائل المالية الناشئة عن 
و السو في الأول من أيار/مايو عام ۱۹۵۱ إلى توقیع 
0 يه يدقع الاردڻ بموجبها مليون جنه استرليني کمساهة منه في دقع فوا 
0 ا ا اتب تقاعد الفلسطينيين المقيمين فى الأردن 

نهاية الانتداب» ويد ايغيا ميلغ خسة عشر آلف چنیه سنوياً كتعويض عن 


ِ انظر الوثيقة الوجهة من قم لوت از‎ ۷١ 
Rush, ed., Records of the : لموجهة من فیرلونغ إلى إيدن بتاریخ ۲۲/ 5/ ۱ في‎ 
Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 264, F.O., 371/98901. yT 
/0/۲۸ كرة جهة إل القوضية البريظانية في عمان من قبل الوزير الاردني بتاريخ‎ 2 
Priestland, ed., Ibid., vol. 7, p. 553, F.O., 371/98867. a e 
- نت إدنية‎ 
۱۹6۷-۱۹۲۱ ردنية - البريطانية من تا اسيس الإمارة حتى إلغاء المعاهدة.‎ a 


Yoo 


اد تقاعد الموظفين في حکومة الانتداب والقیمین في لاردن؛ ويا بل تا 
22 1 5 ۹ ۰ ا 7 5 لد 5 
بریانیا اگردن ميلغ مليون جنیه استرتيني مقابل الفواد ( جمعة لدی ۶ 
(VE) e‏ 
الط ۱ 
۱ .و عاتن الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵۱ مفاوضات بين الوفد امال 
ی ی الثاریم الانشائية فى 
الأردنى والحكومة البريطانية حول الحصول على فرض لتمويل ريع . 
الأردن» وتألف الوفد من وزير الاقتصاد والتجارة سليمان السکر؛ ووزير الدفاع 
E N a‏ 
والزراعة سليمان طوقان ٠"‏ ۰ 
تکررت الحادثات المالية هذه بين الحانيين في موز/ يواعد ي ۳ 
في وزارة المالية البريطانية في لندن» وبمشاركة اس واي 0 
000 الى الأ وى قوش فى لندن قوزي اللقي» وذلك دف الحصول على 
الأريققة والوثير E‏ تومن أي 5 ن جنيه استرليني» وكانت هده 
للأردن بقيمة ملیون ونصف ملیون جنیه سترليني 
(TVD 5‏ 


قرض بريطاني 5 ٤‏ 
المحادثات المالية تجري مرتين في كل 0 5958 
تتصادىة المقدمة مه بريطانيا ولدراسة حاجات البلادء 

تفادة مه العونة الاقتصادی ن بريطاني ماس 
1 0 دی فی آب/ آغسط ۲ وکان الأمين العام 
آنش ء ۶ ر الآردني في اب 9 ١‏ 1 
لهذاالجلس راا ومهت الاشراف هل مشروع الوائة العامةالستوي وطرق 
تیا ويرى غلوب أن الشاریع التنموية التي كان شرف عليها ۶ سس 
ا ای الأعمال العنموية نجاحاً» إذ كان هناك منحة سنوية بما ي رب 

د 00 ا ۳ 3 الاعما ی 

اللیون جنیه تدفع من قبل بریطانیا تخصص فقط لجلس ۳ ر ۲ ۱ 
قد جاء إنشاء مجلس الإعمار الأردني لواجهة الأوضاع ee‏ ای 
۳1 ۱ ضافة 0 شین 6 
الى ا الأردن فى بداية الخمسينيات» فبالاضافة إلى الأعداد الکبيرة للاجئين 


ر/ مايو ۰۱۹۵۱ وهزاع المجالي: قراءة في سيرته وتجربته : 


5 2 زا ۱ أيا 3 5 
(7174) الجريدة الرسمية (الاردن) (۱ أي بالتعاون مع وزارة الثقافة: مع الذکرات 


وقائع الندوة التي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات 
ص ۰۲۸۷ 
(۲۷۵) الأردن» *11/ 17/ 19461 
۹ وك ام TOT‏ 
(۲۷۰) الأردن: 17/14/ 2194861 و 000 
) استمر هذا المجلسر حتی عام ۰۱۹۵۷ حيث تم تشكيل هيئة فنية مسؤو کک a‏ 
0 مس a‏ ل DEA‏ . ختلف النشاطات في المملكة» أطلق عليها اسم 5 
ا 0 :و لة تصفة محلس الإعمار القديم» والاستمرار في 
الإعما »» وارتبط هذا المجلس برئاسة الوزراء» وتولى مسؤولية تصفية مجلس ل ع که 
۱ انار القا ة. انظر : الأردن» وزارة الثقافة والاعلام الأردن في مسين 
تند لالد قائمة. : الاردن» و 
تنفيذ المشاريع 
(عمان : الوزارة» ۲ ص ۰1۷ 
)۷۸( 
(۲۷۹) الصدر نفسه» ص ۰۳۲۲ 


Glubb, A Soldier with the Arabs, p. 32. 


عانی الأردنیون حالات العوز والفقر الشديد» وكانت التجارة تمر فى أسواً 
آوضاعها ۰ فکان جلي الاعمار وها حصل عليه من قروض من الكت 
البريطانية ومشاریع آنجزت وآخری في طور الانجاز» سبباً في انقاذ وضع الأردن 
الاقتصادي. الذي آخذ یسیر بخطی ابتة۳۸۱ 

وفي شباط/ فبراير ۱۹۵۳ جرت محادثات مالية.بين مثلي البلدین في لندن» 
عرضت خلالها الحكومة البريطانية تقديم الساعدة للحكومة الأردنية» لتنفيذ برنامج 
إنشائي مدته مس سدوات» ویستهدف مساعدة الأردن في تحسين اقتصاده العام» 
والاکتفاء بموارده الخاصة لیوازن مالیته في نهاية تلك الدة. وقد تم الاتفاق على أن 
يجري البحث في البرنامج في تشرین الثاني/ نوفمبر عام ۰۱۹۵۳ وإجراء مباحثات 
سنوية مائلة طوال مدة البرنامج مع تعهد الحكومة البريطانية بدفع ما مقداره ملیون 
جنیه وربع المليون للسنة المالية ٤‏ ۱۹۵ - ۲۸۲۲۱۹۵۵ 


وقد تزامنت المساعدات البريطانية هذه للأردنء مع فشل الحكومة الاردنية في 
الحصول على مساعدات مالية من الدول العربية» بقيمة مليونين وثلائمائة ألف جنيه 
كانت قد أقرتها اللجنة السياسية في جامعة الدول العربية في تشرين الأول/ أكتوبر 
۳ وک دف مشاء خرس وط أردني يساعد على التصدي للاعتداءات 
الإسرائيلية» ولکن الدول العربية لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار(۲۳. 


ویندو أن الحكومة البريطانية كانت حريصة كل احرص على توظیف مساعداتها 
المالية للأردن في الجانب الاقتصادي وفي مجال المشاريع الإنمائية من أجل خدمة 
مصالحها وسياساتهاء وال هذا يشير السفير البريطاني بقوله: «يجب أن نستمر بل 
ونزيد دعمنا المالي لعملية تطوير الاقتصاد الأردني» إن هذا الأمر لن يزيد من استقرار 
البلد فقط بل قد يجعلها مستعدة خوض محادثات سلام مع إسرائيل» ويجنبها خوض 
عملية استنزاف لاقتصادها»*۳۸, 


وتزایدت الطالب الالية الأردنية مع عام ۱۹۵۶ -ولا سيما بعد تزاید 


(۰) انظر الوثيقة الوجهة من كركبرايد إلى القاهرة بتاریخ ۲/ ۸ في : Rush, ed., Records of‏ 

the Hashemite Dynasties, vol. 8, p. 135, F.O., ۰ 

«Political Review of Jordan : ۱۹۵4/۱/۲۵ انظر الوثيقة الموجهة من فیرلونغ إلى إيدن بتاریخ‎ )۲۸٠( 

for 1953,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, .م‎ 292, F.O.. 371/110873. 
.۱۹۵۳ /۳/۲ الأردن» ۰ الجزیرة» ۱۹۵۳/۳/۱۱ والحوادث»‎ )۲( 

Anita L. P. Burdett, ed., The Arab League: British Documentary Sources, 1943-1963, 10 (TAT) 

vols. ([England]: Archive Editions, 1995), vol. 3, p. 367. 

2 انظر ما وجهه بایکر إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۹۹/۱/۲۲ في : Priestland, ed.,‏ 

Records of Jordan, 1919-1965, vol. 8, .م‎ 394, F.O., 371/110886. 


oV 


الاعتداءات الإسرائيلية على الأردن ‏ إذ طالب غلوب الحكومة البريطانية » بضرورة 
زيادة العونة البريطانية» لتتمكن الحكومة الأردنية من تأمين التزاماتها تجاه شعبها 
وقد وعدت بریطانیا ب نم الأردن قروضاً كبيرة دون فائدة وذلك ضمن خطة خمسية 
لتطوير الاقتصاد ا 

وجدت الحكومة الأردنية في محاولات بريطانيا ضم الأردن إلى حلف بخدادء 
فرصة مناسبة لتحقيق بعض المكاسب المادية» وهو ما أكده قول الملك حسين للرئيس 
التركى بایار : (إننا في ضائقة اقتصادية دائمة بسبب وجود مليون لاجئ دون عمل» 
ونحن بحاجة للمال لتتفیذ المشاريع التنمویةه ۰۹ وکان الأمل في الحصول عل 
مساعدات اقتصادية كبيرة لتقلیص اعتماد الأردن على المعونات الخارجية» أحد 
المبروات الي ساقها السوولون الأردنيون للانضمام SNE‏ 


اغبالت العروض المالية البريطانية على الأردن» وذلك فى محاولة من الحكومة 
اشا لاستغلال حاجة الأردن المالية لاقناعه بالانضمام إلى حلف بغداد؛ ففي 
المذكرة الجوابية التي قدمها رئيس الأركان البريطاني تمبلر في ۱۱ کانون الأول/ 
دیسمیر ۰۱۹۵۵ ردا عل مطالب اللتكومة الاردنية للاتضيام إل احا عرضت 
بريطانيا أن تزيد من دعمها الالي للاردن من عشرة ملایین جنيه إلى تسعة عشر ملیونا 
ونصف اللیون جنيه في السنة الأول وال اثنى عشر مليوناً ونصف المليون جنيه في 
كل سنة تلي ذلك» إذا ما انضم الأردن ال سا کت 1 


کما آعلنت احکومة البريطانية في ۳۰ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹9۵ عن نیتها 
تقدیم مساخدات اقتصادية لارو لعام ۱۹۵ تزید على خسمائة آلف جنیه» اتصل 
إل بل ادن وخ وثلائين آلف ج وکانت قد جرت مباحات مال في 
لندن بين المائبين الأردني والبريطاني انتهت في ۲۱ کانون الأوك/ دیسمبر ۱۹0۵ 
بموافقة الحكومة البريطانية على منح الأردن قرضاً بقيمة مليونين وخسمائة آلف جنيه 
استرليني » ومساعدات للموازنة لا تقل عن مليون جنیه؛ وإعادة النظر في الاتفاق 


(۲۸۰) انظر ال الجن برع ابیت هاري 1۷/۸ ۱۹۵۶ + الد ا و 

۰.۳۹۲ ص‎ 
(AY 
۰۲۲ هزاع المجالي» هذا بيان للناس : قصة محادثات تمبلر (عمان: [د.ن.» ٩٩۱۹؟])» ص‎ )۲۸۷( 
P.J. Vatikiotis, Politics and the Military in Jordan, a Study of the Arab Legion, 1921-1957 (AN) 

(London: Cass, 1967), BT 


Glubb, A Soldier with the Arabs, p.392. 


Patai, The Kingdom of Jordan, P. 160, and Majduddin Omar Khairy, Jordan and the World (۸4) 
System: Development in the Middle East, European University Studies, 0721-3379. Ser xxii, Sociology; 
vol. 84 (Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 1984), p. 64. 


۳۸ 


اماي الاردني - البريطاني لعام ۳۳7۱۹۵۱ وقد أعلنت الحكومة الأردنية أن هدفها 
من المعونة هو تطوير ميناء العقبة» وانشاء طر تم REE‏ 3 ع 00 
اله ۳ ام ١‏ ود 3 ات 0 


رن 0 5 1 
وبالرغم من فشل الحكومة البريطانية ضم الاردن إلى حلف بغداد وعزل اللك 
حسین في الاول من آذار/ مارس ۱۹۵۲ لقائد الحيش الأردنی غلوب ۱ ۷ 
زراك 5م وی و التي کان یی اور 
۱ 1 3 2 ژر 1 1 
0 الأردنية - البریطانیة ۳ ویر نغور اسر النوتظان إل ا 
رار الاوضاع السياسية الصعبة التي مرت بالأردن خلال عام 0 
کک لکن الازدهار الصناعي الأردني ازداد بفضا n‏ 
١ 0 3‏ 0 1 م 5 3 ل ی 
شكر سي من بريطانياء ولا تزال مشاريع التنمية الاقتصادية تول بشكل أ 
من ر الريشان ة9 ج ية الا قتصادية تمول ر اساسي 
7 ومن هنا نلاحظ أن المعونة المالية البريطانية القدمة إلى الأردن لم تكن مطلباً أردنياً 
8و 1 : و ۱ با ار 
1 نظ لحاجته إليها ‏ بل مطلباً بريطانياً أيضاًء وذلك للإبقاء على هذا الخيط 
ي يريطها بالاردن ويضمن استمرار تأثيرها فيه» ولا سيها بعد حرب السو ۱ 
ومساندة الاردن - حكومة وشعباً - لصر ذ العدواة الان الى تع رد - 
TT‏ في و ثي الذي تعرضت له فى 
تشرين د كتوبر ۰۱۹۵1 وتهديده بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اتاو 
المعاهدة الأردنية ‏ البریطانیة(*۲۳۹. 00000 


۱ وبالرغم من ذلك نجد الحكومة البريطانية تحجم عن قطع مساعداتها 
لحكومة الاردنيق أو إنماء معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية د 
ل ١ 8 a‏ و ون کت به » و 90 1 
۱ بأن عملاً من هذا لبیل سوف يودي إلى ضعف إن لم يكن اية علاقاتنا س 
لعرب؛ إنه من غير الحكمة أن نخاطر بتصرف من هذا النوع؛ يجب أن : يك 
عقولناء ونفكر بم يجب عمله في ما يتعلق بمستقبل الكانة التي تلا الأردن بالدسبة 
إلينا في الشرق الأوسطء يجب علینا الحفاظ على الوضع الراهن كما هو فلا نقطم 


58 5 (4۰) 
in: Priestland, ed., Records of Jordan, 

1 cial Talks,» 21/12/1955 in: Priest! 

«Anglo-Jordanian Financial 


1919-1965, vol. 8, .م‎ 806, F.O., 371/115669 


a n 8 5.» 27/7/1956 in: Priestland, e 225, (A 
dan: Annual Review for 1955,» 27/7/1956 in: Priestland, ed bid., vol. 9, Pp. 

«Jordan: 

F.O., 6 


A} 
Patai, The Kingdon of Jordan p. 61. 


)4( 
(۲۹6) الدفاع ۱۹57/۱۱/۲ 


۲ 2 
«Jordan: Annual Review for 1955,» vol. 9, p. 225. 


O 


علاقاتنا مع الأردن» وفي الوقت ذاته يجب أن لا نعذرهم قل ايل ۱ 
ولكن هذا الوقف التسامح من قبل الحكومة البريطانية» لم يمنع وزير المالية 
هارولد ماکمیلان من أن یعلن آمام مجلس العموم في تشرین لاول/ أكتتوبر ۱۹۵۲ قرار 
تخفيض معونة الأردن السنوية مليون جنيه. معللاً ذلك بقرار الحكومة البريطانية 
تخفيض النفقات بمقدار سبعة عشر مليون جنيه؛ ولعدم إنفاق الأردن مبلغ المليوني جنيه 
والربع الذي قدمته الحكومة البريطانية له العام الماضي لتنفيذ لمشاريع الاقتصادية””""©. 
ومع بداية عام ۱۹۰۷ تعرضت العلاقات الأردنية ‏ البريطانية المالية إلى 
انتکاسة» غثلت في الاعلان عن إنباء العاهدة الأردنية - البريطانية في ۱۳ آذار/ 
مارسن ۱۹۵۷+ ويلاحظ أن المعونة السنوية التي تقدمها بریطانیا إلى الأردن» وما 
يتبعها من دعم بقيمة اثني عشر ملیون جنیه سنويا بموجب العاهدق كانت هي البرر 
لكلا الطرفين للإعلان عن إنهاء معاهدة التحالف بين البلدين. فبالنسبة إلى بريطانيا 
قد تحت تشعر بأن العونة اص ا تقیلا عل کاملها؛ لذا وجدت فی اا 
العاهدة فرصة الا ف فلا الع ۱ ١‏ 
ااا إلى الحكومة الأردنية» فقد كانت ترغب في تحقیق استقلالها السياسي 
والعسكري والاقعصادي» لتضمن عدم تأثر مواقف الاردن تجاه أي دولة كانت 


بحاجته المالية لك الدولة آو غیرها من الدول(۳۹#* 


لم يكن إنهاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية نهاية الطاف للدعم الالي البريطاني 
للأردن» فقد أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لدفع ما يترتب عليها من التزامات 
للسئة الالية ۱۹۵۷ حتی شهر آذار/ مارس ۱۹6۷ » آي حتى نباية السنة الالية التي 
تبدا في الأول من نیسان/ أبريل» وكذلك استمرارها في تقدیم الاعات الاقتصادية 
إلى الأردن» وذلك من خلال قروض تنموية بدون فوائد» تعتمد في تویلها على 
العاهدة الأ دة اران د 


Priestland, ed., Ibid., vol. 10, : 1407 ۱۱۹ انظر مذكرة وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۲۹۵( 
P. 46, F.O., 371/121559. 
۱۹/۱۰/۲٩ الدفاع‎ ۲۹۰( 
الحسين بن طلال» مجموعة وثائق سياسية للفترة ۱۹۹۷-۱۹۰۳ ¢ این ۱ والكفاح‎ )۲۹۷( 
۳/۵ الاسلامي؛‎ 
American University, Foreign Area Studies, Jordan, a Country Study, edited by Richard F. ۲ ۹۸) 
Nyrop, Area Handbook Series, 3" 


ed. (Washington, DC: American University, Foreign Area Studies, 
1980), p. 115. 


«Memorandum by Secretary of State for Foreign Affairs,» 30/1/1957 in: Priestland, ed., (44) 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, P. 307, 9 


۳۹۰ 


كانت : قدا 
5 وكانت الحكومة البريطانية قد أوصت سفيرها في عمان» في حال التوصل إلى 
نج مرضية لفاوضات ال الخاهدة ارد ال يظائية» هب عليه أذ ا 
اهتماماً أكبر لمسألة تقديم المساعدة الماليةء ل زوع متیر میاه الخلا 
9 ية» لتمويل مشروعيٰ تطوير ميناء العقبة 
والطريق الصحر اوري الد عمان إل انیت ویس ویر الا رجنة الدريطار 
E 1 1 ۳ 3 ۰ ۸ 7‏ 3 
ا ا المالي البريطاني هذا للأردن بقوله : «إن أفضل طريقة لأن 
ی هو من خلال الاستمرار بتقديم الساعدة الاتتضادية أن 
صالحنا طويلة الأمد في الشرق الأوسط تتطلب أن نبة 0 
الاردن» ۳ yy‏ 


e @‏ المالية التي دفعتها الحكومة البريطانية للأردن» الاقساط 
بة عليها نتيجة الاتفاق المالى الذى وقعة الأردتة:ة 
5 1 ي وقعته مع الحكومة الاردنية نهاية عا 
۵ ای تقد پر اکت ارلا ریا مايا هه ناویل 
مشاریع الاعمار الاردنية للسنة الالية ۱۹۵1 - ۰۱۹۵۷ بقيمة مليون ۱ 
سين ماحد > عل أن یه تقد ا aN‏ ود 7 
١ 0 ee‏ يم يم نصف مليون جنيه خلال السنة الحالية» 
ويصرف البلغ الباقي في غضون السنة المالية ۱۹۵۸ _ "1۹٥۹‏ . 
e‏ مظاهر الاهتمام البريطاني في دعم الأردن مالياً» طلبت 
9 مر نية من سفيرها في بغداد مارسة ما يستطيعه من ضغط› لإقنا 
الحكومة العراقية بمنح الأردن اکر قد تس KD i‏ 3 3 
۱ 2 ا ر من عدات الالية . ویبدو آن هذا 
0 نتيجة لعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها الالية تجاه الأردن» وفقاً 
1 ص من العري الموقعة في كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۷ الأمر الذي جعل 
ردن يعاني نقصاً حاداً في موارده المالية'”” "۰ ما دفع الحكومة الأردنية إل 
0 ۱ ي 2 ۱ 
م ی N‏ ۱ 
لية ۱۹۵۷ - ۰۱۹۵۸ ولترتفع قيمته في السنة التالية إلى مات راذن آلف 


جنر 9 


عاد الدعم الال | ف اد ۱ 1 
عم المالي البريطاني لیظهر جلیاً بعد منتصف عام ۰۱۹۵۸ وتحدیداً في 


)٠١(‏ الصدر نفسه. 
(۳۰۱) الدفاع» ۷ اقول 
(۲ انظر الوثيقة ١‏ ة من بغ زارة 
ر الوثيقة الوجهة من بغداد إلى وزارة الخارجية البريطانية بتارب 
إلى وزارة الخارجية 0 بتاریخ ۵ ۷ Priestland, : ١‏ 
02 
ed., Ibid., vol. 10, p. 591, F.O 7‏ 
(۳۰۶) انظر الوثيقة الوجهة من وزارة امخارجية البریط 
نظر الوثيقة الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى بون بتاريخ 5/ ۱۲/ ۱۹9۷: Priestland‏ 
إلى بون بتاری : ,۲165/1800 
F.O., 371/127917.‏ ,599 .م ,10 ed., Ibid., vol.‏ 


۳ 


آعقاب الانقلاب العراقي في ٤‏ تموز/يوليو ۰۱۹۵۸ وما رافق ذلك من تهدید 
للاردن من جاراته العربيات» فوجدت الحكومة البريطانية أن الاردن من دون العونة 
المالية الأجنبية وبکمیات كافية» سیکون بحالة من الفوضی والاضطراب التام لذا 
ارتأت أنها ملزمة أخلاقياً وسياسياً بمساعدة الردن(* ۰۳ وذلك في سبيل الحفاظ 
على استقلاله» ومن خلال سد العجز في الموازنة الأردنية والناجم عن الفرق بين 


المبلغ الذي تقدمه الحكومة الأمريكية والبالغ أربعين مليوناً ونصف اون جه 
والبلغ الذي يحتاجه الأردنيون والذي يصل إل ن لرن 

ومن المساعدات الالية الأخرى التي قدمتها الحكومة البريطانية خلال العام 
۰۱۹5۸ قويل شراء مراسي يناء العقية بكلفة مائة الف جنيه» وتقدیم قرض تنموي 
بقيمة لائمائة وثلاثين آلف جنیه» كما قدمت مبلغ نصف ملیون جنیه تم صرف 
الجزء الاکبر منه على مشروع الطریق الصحراوي "۲ . ومن ذلك أيضاً موافقتها على 
اسل سداد ارت لات في الع علید مرجب اتقاق ۳۱ كاثوة الا ولا ديسهير 
۸ والبالغ ستة وستين ألفاً وستمائة وستة وستين جنیه» وذلك بموجب معاهدة 
التسوية نين الأردن ده 

واجه الأردن مع بداية عام 4 أزمة مالية حادة نتيجة العجز في الموازنة لعام 
۵۹ وبخاصة بعد رفض الحكومة الأمريكية تقديم الدعم المالي اللازم» 
إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن القحط الشديد» والتي انعكست سلبا 
على الاستقرار العام في البلدء الأمر الذي دفع السفير البريطاني لأن يطالب حكومته 
بضرورة التنبه للمخاطر السياسية المصاحبة للوضع الاقتصادي في الأردن» مطالبا 
إياها باتخاذ الاجراءات الكفيلة لواجهة مثل هذا ا 


وقد أبدت الحكومة البريطانية استعدادها لتأجيل دفع القروض الستحقة على 


الأردن لعام ۰۱۹۵۹ وتقديم قرض آخر بقيمة نصف مليون جنيه لمشروع الطريق 


(۳۰۵) انظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاريخ ۶6 في: المصدر نفسه»ء 
مج ۰ عن F.O., 371/134011. CVV:‏ 
(۳۰۰) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۸/۱۲/۲۰ في : 
F.O., 371/134056.‏ 


الصدر نفسه» مج ۰۱۰ صن ۰۷۷۵ 


«Memorandum by Levant Department,» 9/9/1958 in: Priestland, ed., Ibid., vol. 11, p. 187, )۳۰۷( 


F.O., 371/134034 

(۳۰۸) انظر الوثيقة الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۹۸/۱۲/۲۰ في : 
Priestland, Ibid., vol. 11, pp. 206-207, F.O., 371/134056,‏ 
إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ 10/1/1۷ في : .1010 


(۳۰۹) انظر البرقية الموجهة من عمان 
F.O., 1 /1421012.‏ ,249 .م ,11 vol.‏ 


۳۹۲ 


ا ا مليوني جنیه» بحیث تکون للحكومة 
ِْ ردنية حرية صرفها بما تراه مناسبأء وقد جاء ذلك أثناء المباحثات المالية التي 
ا ھی ی رقم رر ال را از في لدو لي 
e‏ ؛ وقد وصف الرفاعي الساعدات التي منحتها الحكومة 
بريطانية للاردن خلال العامین الماضيين بأنبا اعطت الأمل لاردنیین» وبأن الأردن 
لولاها يكن لیستطیعالوقوف على قدمیه اقتصادیا۳۱. 


۱ 0 الام ال حكومة اوربطا نب فى نا تمه من مساعدات عل أن تکون 
مويل الشاریع التنموية التي تحقق توازناً اقتصادیاً أفضل للاردن» ویتضح 
حرصها على انهاء الطريق الصحراوي ومیناء العقبة©. إذ افتتح میناء 
0 عام ۱۹۵۹ واعتبر هذا الشروع TS‏ 
1 اا ا واه مالية للأردن بعد إنهاء العاهدة الأردنية - 
کک أشارت التقارير البريطانية إلى أن ما تدفعه الحكومة البريطانية 
0 ظ على وجود الاردن واستمراره بلغ سنوياً آربعة ملایین جنيه» وبا 
مت خلال عام ۱۹۵۹ منحة مالية بقيمة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه للطريق 
الصحراوي» وأكدت على أن هذا الدعم سیستمر ذ قادم وذ : 
0 عم سي في العام القادم وفي المستوى 
CIO‏ 
2 1 اجرب عن نافع ما جرتب عل من التزامات للأردن» فبهدف حفاظها 
0 لاستقرار والسلام في الشرق الأوسط سعت إلى تحمل العبء الأكبر عن 
ردن» رغم |دراکها لما یترتب على ذلك من مضایقات لها ولکنها ی 


3 نون الدولة ا‎ ١ انظر الوثيقة‎ )۳١( 
1014., ۷0۱.۱۱, : لوثيقة الوجهة من وزير الدولة إلى جونستون بتاريخ ۱۹۹۹/4/۱۵ في‎ 
471/142126 
p. 551, F.O., 371/142124 a 
انظر الوثيقة حول اللقاء الذی ڌ ی‎ 
CN داونینغ بتاریخ ۱۱/ 1 ۱ لل ص نس رن ی‎ 
Ibid., vol. 11, p. 381, F.O., 371/142203. ۵ ينغ بتاریخ‎ 
اسيل تیب ووس‎ 15 
حازم زكى سیت تار الا‎ )۳۱۳( 
زكي تسییقه تاريخ الأردن السياسي المعاصر ما بين عامي 19461-/19471م. منشورات نة‎ 0 00 
9 ۳۹ ردن؛ ۰۳ سلسلة کتب الطالعة؛ ۲ (عمان: لجنة تاريخ الأردنء [۱۹۹۰؟])۰ ص‎ 8 
0 انظر الورقة ال 2 شرة‎ 15 
Priestland, ed. 1۳14. : في‎ ۱۹۹۹/۱۲ /٩ ر الورقة التي حررها القسم الشرقي بتاریخ‎ 
518, F.O., 371/142204. 
vol. 11, pp. 517-518, F.O., 371/1422 له‎ 
انظر الوثيقة الموجهة زارة الخارجية نية ا‎ 
: لوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى واشنطن بتاريخ ۱۹9۹/۳/۱۶ في‎ 
Ibid., vol. 11, pp. 498-499, F.O., 371/142130 


۳۹ 


ذلك متا معاسباً للمحافظة عل آردن صدیق وقوي ومستقل ويتمتع بالا 
الا ۱ ۲ 
ویبدو أن هذه الساعدات الالية من قبل بریطانیا قد آتت اکلها, ی 
الذی سره هذه المساعدات فى الأردنيين يقول السفير البريطاني : «مع بداية 0 
۱ بادة العلاقات معنا لخيبة آملهم في العرب والأمریکان» 
رسانا بعثة تدريبية بعد المقاطعة 


(IY 
2 : 


أبدى الأردنيون رغبتهم في إعادة 00 
تحن استأنفنا المساعدات الاقتصادية على نطاق ضيق» و 
نتيجة لطرد غلوب» واللك حسين يفكر الآن بلندن كبيته الثاني" 
9 ن للأردن ة السئة المالة ۱۹5۰ هبات وقروضاً 
قدمت الحكومة البريطانية للاردن مع بداية السنة المالية : و 
: ن ديثا حت تسلمت وزارة الالية النصف الأول من 

بقيمة ملیونین ونصف المليون دي ره حر 


يك في تدم ريل هس رت 

جار رة | . عمان والعقبة» بینما اعتبر باقي المبلغ هبه برد 1 

لإنجاز الطريق الصحراوي بين ا ني د ارا و نا 

لكريم الا ردنية وقد تسلمت الحكومة الاردنية اخر دفعه من لبلغ في 
بح ره 

آب/ آغسطس ۱۹۱۰ 
ی ی تایآ م م ی 

عمان والعقبة» والبالغ طوله ثلاثمائة وعشرون كيلومترا وبلغت تکالب نين 


(1۸) 


أكيز متها من 5 ة البريطانية عا 
وسبعمائة آلف جنیه؛ تم دقع القسط الأکبر منها من قبل الحكومة البرد ی على 
۱ و ۳۱۹ 

شکل قروض ۰ 5 ۱ 

في عام ۱۹۲۱ #حورت الساهدات ا لبربطانية لا اردنه حول مود ل 

0 ث أعلنت ة البريطانية ذ 
المشاريع الإنمائية ذات المردود الاقتصادي الحيد» حيث اع و 3 
رحا ال عن حرجا عل ع اليا e‏ ب 
0 ا الإنشائية فى الأردن”' "© ثم اتخذت قرارا في ۷ تموز/ يوا 
دینار لتنفيذ الشاریع الونشائيه في ۱ 


1 444 
۷ 0 3 1 0 تون إلى لويد بتاریخ ۱۹۱۰/۱/۱۹ : Anal Review‏ د 
اع تا ۳( for 1959,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 11, p. 579, F.O‏ 
ی شؤون الاقد ة والالية والاجتماعية 
(۳۱۸) النان ۰۱۹۰/۸/۱۱ سین بر پ وت ۵ وت 
3 ة والبلدان العربية (دمشق) السنة ۰۲ العدد زیران/ يوني 
فى الجمهورية العربية التحدة والبلدان العربي 
في الجمهوري بي 
0 شهر ةف الشوون الاقتصادية والالية والاجتماعية في 
ص (۳۱۹) النار ۰۱۹۰/۱۱/۱۱ ودراسات دش بان 00 0 ان 
ن العربية» السنة ۰۲ العدد ٠١‏ (تشرين الثاني / نوفمبر ٠‏ »ص 
ب ة المتحدة والبلدا بية» رین التاق 1 
الجمهورية العربية المتحدة والبلدان TS‏ ا 
(.+* المتار» ۱۹۱۰/۱۱/۱۳ ودراسات شهرية في الشؤون الاقتصادية وا ية والاجتما : 


الجمهورية العربية التحدة والبلدان العربيةء العدد ۲۶ (قوذ/ یولیو ۰6۱۹۲۱ 


۳۹۵ 


۱ بزيادة هذه المساعدات لتصل إل مرش وثمائمائة أف ۳ 


كما زادت الحكومة البريطانية من مساعدتها للخزينة الأردنية بمبلغ ثلاثمائة 
وستة وخسین آلف جنیه» إضافة إلى الساعدة السنوية التى تقدمها للأردن ومنتحت 
الحكومة الأردنية قرضاً بقيمة خمسمائة آلف جنیه(۳۲۲ وذلك من أجل إنهاء توسیع 
ميناء العقبة وتنفيذ الطريق السريع وإجراء دراسة للبحث عن مصادر مياه لتزويد 
مذ القتس باه انرب ۳۲۳ 


ومن بين المشاريع الاقتصادية التي سعت الحكومة البريطانية لتشجیعها والساهمة 
في تمويلها مشروع البوتاس الأردني» وال هذا يشير السفير البريطاني: «نحن نقوم 
بأقصى جهودنا لإقناع الأردنيين بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرار بالسير قدماً فى تطوير 
بوتاسهم» U‏ في ذلك من اسهام في زيادة دخلهم القومي»*۳۲. 


وفي محاولة من الحكومة الأردنية لمواجهة التراجع في الساعدات الأجنبيةء 
دابت - بإشراف مجلس الاعمار الأردني ‏ على إعداد برنامج السنوات امس 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (۱۹7۲ - ۲۹6۱۹۹۷ ويقوم البرنامج على 
تخفيف الاعتماد على المساعدات الأجنبية من خلال تغيير تركيبة الموارد المالية 
الاخ ي ويدف إلى الإسراع في الأردن نحو الاستقلال الاقتصادي. وقد 
أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بخروج خطة التنمية هذه إلى حيز التنفيذء 
وأكدت عل استعدادها لتقديم كل مساعدة ممكنة للأردنيين وخصوصا تزویدهم بما 
يحتاجونه من خبراء وفنيين» وذلك لكي يتمكن الأردن من الاستغناء عن الدعم 
العسكري والاقتصادي البريطاني بأسرع وقت مکن. شريطة أن لا يؤثر ذلك في 
ديد استقرار الاردن وروحه المعنوية. فهدف الحكومة البريطانية استقرار الأردن 
وازدهاره اقتصادياًء ولکن في الوقت ذانه لا تريد أن يكون معتمداً بشکل کبیر على 


۲۲۷۱ النار» ۱۹۲۱/۷/6 
0 النار» ۰۱۹۱/۸/۲۸ 
«Jordan: Economic Report, 1961,» in: Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, YY‏ 
val. 12, p. 673, F.O., 371/164100.‏ 
/ انظر الوثبقة الوجهة من هنیکر إلى بیث بتاریخ ۱۳/۰ ۰۱ في : F.0.,‏ ,663 .م ,12 Ibid. vol.‏ 
371/15888 
بح برنامج الستوات إل بع بسبب تناقص المساعدات الخارجية 
تناقصاً كبيراً في ال نوات التي سبقت حرب حزیران/ یونیو عام ۱۹۹۷. انظر : الأردن» مجلس الاعمارء 
برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية» 61/155 (عمان : الجلس» [۱۹۲7])» ص ۳. 
72 الصدر نفسه ص 5 ؛ معلومات رسمية» 4 (عمان: الديرية العامة للمطبوعات والنشر؛ 
۶ ص ۰۱۳۳ ويوسف عبد الحق. « التخطيط والتنمية الاقتصادية في الأردن»» (أطروحة دکتوراه غير 
منشورة جامعة عين شمسء القاهرق ۱۹۷۹)» ص ۵۳۷-۵۳۱. ١‏ 


(۳۲۵) عدل هذا البرنامج بحيث أ 


۳۹۵ 


E 5 €‏ فى تباج 
بريطانياء وأن تصبح حاجة الأردنيين للتوجیه والنصح البريطاني في قص 
ا 


وكان رئيس الوزراء الأردني وصفي التل قد أكد للسفير البريطاني حاجة الأردن 
لعدد كبير من الفنيين الأجانب لتنفيذ خطة التنمية» وإلى تطلعه إلى أن تساهم الحكومة 
۳ الأكبر فى ها » وقد أبدى السفير البريطاني استعداده إلى 
البريطانية بالدور الأكبر في هذا الجال کک چ ي 
تقدیم النصح اللازم» وتقديم الساعدات الفنبة للسنة القادمه 1 


1 م ف نتم ادي ف انك 1 5 
وللحضول عل التمويل اللازم لتنفيك خطة التنمية e‏ 
الحكومة الأردنية وفوداً اقتصادیة» زارت العديد من الدول کارا ت المتحدة 
الأمريكية وآلانیا الغربية والمملكة التحدة والبنك الدولي » وقد وصل إلى 
لندن وفد آردنی برئاسة نائب رئيس مجلس الإعمار كمال الشاعر حيث د 
[ ۳ فاوضات زیر الخارجية البريطاني» آعطی الشاعر 
ی ای وات 
خلالها فکرة عن الساسة الاقتصادية الستقبلية للاردن م واسفرت | 
1 فة ف ضا تنموياً بقیمة تمائمائة الف 
الفاوضات عن تقدیم الحكومة البريطانية قرضا تنمویا بقیمه 
(TTI)‏ 
عرزت الساعدات الالية البريطانية للأردن بتأكيد رئيس الوزراء وصفي التل 
مسك حكومته پذه الساعدات ؛ وبأنه لا نية لدى الحكومة في التخلي عنها 
واستبدالها بمعونات عربية» وذلك لاتسام الأخيرة بعدم الثبات ونان الصدقية 
وبالضغط السياسي الذي يرافقهاء مدللاً على ذلك بما حصل مع حكومة بای 
التى استبدلت العونة البريطانية بأخرى عربية» ولكن الدول العربية لم تلتزم 


)۳۳۲( ۲ 


بالاتفاق 


و 3 ۱۹ : Priestland, ed., Records af‏ 
. حررها القسم الشرقی بتاریخ ۱۹۱۲/۷/۱6 في : ۶ه 5 ۲ 
لس 5 د و ۱ Jordan, 1919-1965, vol. 13, p. 94, F.O., 71 n‏ 


زارة اله أ بطاننة جارف ۱۹۱۲/۲/۱ فی : .100 
نظر الوثيقة القدمة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ يي 
زاف ا 371164051 vol. 13, p. 722, F.O.,‏ 
(۳۲۹) النار ۰۱۹۲/۸/۲۹ 
: ن ال si‏ ۸۹/۱۷ ۱۹۱۲ فی : Priestland, ed., Ibid.,‏ 
۰ نظ الوثيقة القدمة من كولتمان إلى موريس بتاريخ في د 
با تست 371/164097 vol. 13, pp. 386-388, F.O.,‏ 
5 ة ف شؤون الاقت 2 والالية والاجتماعية ف 
(۳۳۱) النان ۰۱۹۲/۹/۳۰ وتات تسريه ا او ST‏ ية وا في 
الجمهورية العربية المتحدة والبلدان العربية» العدد 4۵ (تموز/ يوليو ۰0۱۹1۳ ص أ 5 ۳ ۱ 
۳ ار شسره الخط الأخضر بين الأردن وفلسطين» سيرة وصفي التل السياسية» ترجمة جودت 
السعد (عمان : آزمنة للنشر والتوزیع» ۶8 ص 54. 


سر 


وفي سبيل دعم المشاريع الإنمائية للعام المالي ۱۹۲6-۱۹۷۳ خصصت الحكومة 
البريطانية مبلغ سبعمائة آلف جنيه لتنفيذ عدد من المشاريع ؛ منها إتمام طريق عمان - 
معان وأعمال التنقيب عن المياه وتخزينهاء والقيام بدراسات أولية لشق طريق الصافي 
العقبة "۳ حيث تولى مستشارون بريطانيون أمر إنشاء هذا الطريق الذي يمتد من 
غور الصافي إلى العقبة مروراً بوادي عربة» وتم تمويل نفقاته من قرض مالي قدمته 


N Et 


كما قدمت الحكومة البريطانية فى آب/ أغسطس ۱۹۱۳ قرضاً مالياً كمساعدة 
للموازنة الأردنية بقيمة مليون ونصف المليون جنيه للعام ۰۱۹14-۱۹۳ وقرضاً آخر 
تقيمة معنا نه الف ا 

وفي إشارة من رئيس الوزراء البريطاني إلى دور المساعدات البريطانية وأثرها في 
الاقتصاد الأردني يقول: «لقد شجعنا الملك حسين على توسيع قاعدة الدعم لنظامه 
عن طريق النمو الاقتصادي. لقد بقي الأردن مستقراً بشكل واضح. وسعى في تقدم 
اقتصادي مضطرد منذ عام ۲۸۱۹۵۸ ۳۳ . 


ومع نهاية عام ۱۹۱۳ وبداية عام ١474‏ ظهرت توجهات لدی الحكومة 
الاردنية للحصول على مصادر آخری للتمویل والدعم غير الصدر الغربي» فسعی 
اللك حسين إلى احصول على معونة عربية بدلا من العونة الأمريكية والبريطانية» 
وذلك افتاء ؤيارة اللك حسین إلى القاهرة والکویت والسعودية في آذار/ مارس 
م وكذلك شعت الشكرية لار فى اللجوه ال قر ار الا لب 
والاتحاد السوقياق للحصول عل مساعدات اقتصادیة۳۳. 


ویبدو آن هذا التوجه من الحكومة الأردنية كان بدافع سد العجز الالي البالغ 


(۲۳۳۳) النار. ۱/۲۳/ ۰۱۹۹۳ ودراسات شهربة في الشؤون الاقعصادية والالية والاجتماعية فى 
الجمهورية العربية التحدة والبلدان العربية» العدد 4۵ (توز/ یولیو ۰۱۹۳ ص ۰۱4 
(Te)‏ انظر التقریر الاقتصادي الذي قدمه باركس بتاریخ 143۳/1/۷ في : 
F.O., 371/170286.‏ ,210 .م ,14 Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol.‏ 
(۳۳۰) التار» ۱۹۲۳/۸/۱۸ 


: انظر موجز من مقابلة اللك حسین مع رئيس الوزراء البريطاني بتاریخ ۱۹۹6/۱۲/۱5 في‎ ١۲ 
Priestland, ed., Ibid., vol. 14, م" ,334 .م‎ ۰ 
۰۱۹۶/۳/۱۰ النار‎ )۳۳۷( 


(۳۳۸) الجهاد. ۰۱۹۱/۱۰/۰ والوثيقة الوجهة من 


۱۰ ۱٩ ريخ ال عرش وه بارع‎ ١ 
في:‎ ۳ 


Priestland, ed., Ibid., vol. 13, .م‎ 697. 1 


۳۹۷ 
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Al 


مليونين ونصف اللیون جنيه للسنة الالية ١١۱۹ء‏ وثلاثة ملايين ونصف اللیون 
جنیه للستة الالية ۰۳۳۱۹۲۵ اضف ال ذلك محاولات الدول الغربية کأمریکا 
وبریطانیا للسيطرة على أوجه الانفاق الأردني» وبخاصة بعد تشکیل القيادة العربية 
المشتركةاء واولة الأرون الحصول على السلاح من مصادر غير غربية» هذا 
بالاضافة إلى خيبة الأمل التى أصيب ما اللك عسين لاعتقاده بان الحكومتين 
البريطانية والأمريكية تدعمان حزيي البعث في العراق وسوریا» وتسعی بالتالي إلى 
الى مد ا ١‏ 1 1 


وبالرغم من موقفه هذا حاول الملك حسين تبرير توجهه إلى غير الغرب كمصدر 
للتمويل» بقوله للسفير البريطاني : «بأن ما فعله كان لتجنيب أصدقائه البريطانيين 
الإحراجات الاقتصادية والادية التي هو واع لها تماما" مؤكداً ثقته في رغبة الحكومة 
البريطانية للسير بالأردن إلى الامام۳*"۳. 


م يحل موقف الحكومة الأردنية هذا في الإعراض عن الغرب دون تقديم 
الحكومة البريطانية منحة للأردن بقيمة مليون جنيه» وتقديم مساعدات مالية من أجل 
الاستمرار في إنشاء أحواض صناعة الملح جنوب البحر الميت“". 


أظهرت الحكومة البريطانية توجهاً نحو تقليص المساعدات الالية للأردن للعام 
١955-6‏ بمبلغ لا يقل عن مائتين وخسین ألف جنيه» مبررة ذلك بما تواجهه 
من صعوبات في ميزان المدفوعات» وهو ما أكده رئيس الوزراء البريطاني هارولد 
ولسون للملك حسين أثناء اللقاء الذي جرى بينهما في ١‏ كانون الأول/ دیسمبر 
ل من أجل هده الى 2 ۱ 


وتکرر تقلیص بریطانیا لساعداها للاردن مع موازنة عام ۱۹۲۷-۱۹۲ 


)4( انظر الوثيقة القدمة من باركس إلى بتلر بتاريخ ۹ فی : Ibid., vol. 14, p. 213, F.O.,‏ 
.371/175645 

(۳۶۰) الصدر نفسه» مج ۰۱4 ص ۲۱6 
(۲۶۱) انظر الوثيقة القدمة من ستیرلینغ إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۲۳/۱۰/۱۳ في : 
F.O., 371/170281.‏ ,697 .م ,13 Ibid., vol.‏ 
(۳6۲) انظر الوثيقة المقدمة من ستيرلينغ إلى غوديسون بتاريخ ۸/ ۱۹١۳ /٤‏ في : ,71.ص .13 .ا۷0 .. لطا 
F.O., 371/180728, and‏ 
سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية (بیروت) ۰ العدد 44 (آیلول/ سبتمبر ا7 2)04 

ص ۱3 


(۳۶۳) انظر الوثيقة القدمة من ستیوارت بتاریخ ۱۹39/۱/۲۷ في : ,14 .۷01 ,. 10 Priestland, ed.,‏ 
pp. 708-716, F.O., 371/180742.‏ 


۳۹۸ 


بقيمة مائة آلف جنيف بحيث تصبح مليوناً وأززيعماثة آلف جنیه» ولکن بریطانیا 
عمدت إلى التعویض عن هذا التخفیض بمنحها الأردن قرضاً سنوياً طویل 
الأجل بقيمة مائة آلف جنیه للاسهام في بعض الشاریع التنمویة**۰۳ وکان 
وكيل وزارة التنمية البريطانية في زیارته للأردن في ۱۲ کانون الثاني/ ینایر 
7 قد آجری مباحثات مع المسؤولين الأردنیین حول بعض الشاریع التنموية 
(fo)‏ 
الأردنية 


ومع نهاية عام ۱۹١١‏ اتخذت المساعدات البريطانية إلى الأردن شكل قروض 
حكومية طويلة الأجل» وهو ما أكدته الحكومة البريطانية أثناء المحادثات الالية التى 
أجراها الونه الأردن: فى لعدن برناسة اللاك حمين فى قور يوليو ۰۱۹۱۷ رک 
جاءت هذه الاعات ,فى مياق محاولات الحكرمة الأردنية لاد مويل لخطة تنمية 
السنوات السبع القادمة» حيث قدم اللك حسین مذکرة إلى الحكومة البريطانية أوضح 
فيها السبل التي يمكن من خلالها لبريطانيا أن تساعد الأردن في تنفيذ هذه 
ا 


وغل ضوء ذلك دفعت الحكومة البريطانية فى ۵ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۲ ثلائمائة 
وخسة وعشرین آلف جنیه إل الزينة الاردنية ویمثل هذا البلغ القسط الأخير من 
العونة امالية التي تقدمها بریطانیا سنوياً للاردن"۳*۳. 


كما وافقت الحكومة البريطانية على إعفاء الأردن من تسدید القروض البريطانية 
الستحقة والبالغة خمسة عشر ملیون جنیه ۰۳*۰ وتقدیم مساعدات فنية إلى بنك 
الانماء الصناعي الأردني وارسال خبیر بريطاني لیلتحق بالبنك في عمان وکذلك 
تسهیل تدریب موظفي البنوك الأردنيين في بریطانی**۳. 

ومما سبق نجد أن الدعم المالي والاقتصادي والفني البريطاني للاقتصاد الأردني 


«Foreign Office Brief,» 23/11/1965 in: Ibid., vol. 14, .م‎ 747, F.O., 371/18646. (TE) 

(۳۵) الجهاد. ۰۱۹۲/۱۲/۱۳ 

(۳6۰) فلسطین. ۰۱۹۱/۷/۱۳ وسجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربية » الأعداد ۳۱- 
۸ 1410( 

(۳۷) الأخبار (القاهرة): ۹ الدفاع. ۹/4/ ۰۱۹۱۱ وسجل الاراء حول الوقائع 
السياسية في البلاد العربي العدد 46 (۰)۱۹7 ص ۰۱۱۶ 

(۳۸) النار» ۰۱۹۱/۹/۹ 

(۳4۹) سجل الآراء حول الوقائع السياسية في البلاد العربيةء العدد 44 (۰)۱۹77 ص ۰۱۱۵ 


۳۹ 


قد كان سمة بارزة للعلاقات الأردنية - البريطانية» واستمر هذا الدعم إلى ما بعد 
إنهاء معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ حيث من 
الفروض آن تتقطع العونة البريطانية السنوية التي كانت تقدمها للأردن بموجب 
هذه العاهدة» ولکن نلحظ استمرار تقدیم هذه العونة - بل وفاقت في بعض 
السنوات في قیمتها ما كانت تقدمه آثناء سریان معاهدة التحالف - ولتتخذ آشکالا 
مختلفة مادية وفنية. 


رابعاً : الساعدات العسكرية البريطانية 


كان الدعم البريطاني العسكري للأردن هو السمة الأبرز للعلاقات الأردنية - 
البريطانية» ول يأتِ هذا الدعم من فراغ بل كانت هناك مصالح وأهداف بريطانية 
تعدت الرغبة في تقوية الجهاز العسكري الأردني وتحديثه. 

ولعل أبرز المصالح البريطانية في الشرق الأوسط - والتي اتغذت صفة الاستمرارية 
- والتي يمكن أن يساهم الجيش العربي الأردني في تحقيقهاء هي محافظته على الاستقرار 
في الأردن» ومن وجهة نظر بريطانية فان هذا الأمر يتحقق عندما لا تحدث مواجهة بين 
الأردن وإسرائيل» ومما يؤكد هذا التوجه لدى الحكومة البريطانية» أنها عندما شعرت 
بان سيطرتها على هذا الجيش ضعفت - بعد أن تم الاستغناء عن قائده البريطاني الجنسية 
غلوب في الأول من آذار/ مارس ۱۹۵۲ - وأن هناك احتمالية أن يصبح هذا امیش أداةً 
للعدوان على إسرائيل» ولأن حدوث مثل هذا الأمر سيربك سياستها في الشرق 
الاوسط سعت إلى استعادة تفوذها وسيظربا عل هذا أي © وكان ذلك من 
خلال الاستمرار في تقدیم الدعم المالي والفني له» والذي استمر إلى ما بعد تعریب قيادة 
الجيش العربي وانهاء العاهد الأردنية ‏ البريطانية عام ۰۱۹5۷ 

ومن بين الأهداف الأخرى التی كانت تأمل الحكومة البريطانية تحقيقها من 
خلال هذا الجيش» مساهمته في الحفاظ على المصالح الأردنية» التي تعني أيضاً حماية 
المصالح البريطانية» وبالتالي نجاح الخطط البريطانية الدفاعية في الشرق الأوسط ضد 
الاحاد السوفياي ۳۳ . 


ویلاحظ أن الأهداف التي تتوخاها احکومة البريطانية في دعمها العسكري 


«Memorandum by Secretary of State for Foreign Affairs,» 30/1/1957 in: Priestland, ed., )۳۵۰( 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, CAB 129/85. 


(۲۱) انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹١١/۳/۲۷‏ في : 
Priestland, Ibid., vol. 10, p. 20, F.O., 371/121544.‏ 


۳۷۰ 


للأردن» كان فیها ما یتسم بالثبات بعض الشيء - كما ذکر آنفاً - وفیها ما كان 
یتسم بالتغیر وفقاً للأحداث التي تمر بها النطقف ولتغير السياسة البريطانية ذاتها 
فى الشرق الأوسط. 


فعلى سبيل المثال عندما عقدت الحكومة البريطانية مفاوضات مع الحكومة 
المصرية حول إلغاء العاهدة التي تجمع الدولتین» وما ترتب على ذلك من جلاء 
القوات البريطانية الموجودة في مصر ارتأت الحكومة البريطانية نقل هذه القوات إلى 
الأردن» ولضمان موافقة الحكومة الأردنية على مثل هذا التوجه» سعت الخارجية 
البريطانية للضغط على خزينة حكومتها للموافقة على زيادة العونة السنوية للجيش 
الأردني بمقدار مليون جنيه للعام المالي ۰۱۹۵۵ بحيث ينفق جزء من هذه الزيادة 
لانشاء فرقة مدرعات لتنضم إل اليش العري الأردنی(۳*۳. 


ويظهر تقرير السفير البريطاني في عمان نوعاً من الازدواجية بخصوص هذا 
الوضوع» ففي حين يشير إلى أن الجيش العربي الأردني هو أهم عامل استقرار في 
الأردن ويطالب بضرورة زيادة معونته السنوية» يعود للقول بإنه على الحكومة 
البريطانية إذا ما أرادت الحصول على موافقة الأردن على تمركز القوات البريطانية على 
أراضيه» فيجب عليها الامتناع عن تطوير الجيش العربي الأردني””” ". ويمكن أن 
يعزى مثل هذا الموقف إلى رغبة الحكومة البريطانية في خلق شعور لدى الحكومة 
الأردنية بالضعف وعدم الثقة بقوة جيشهاء الأمر الذي يدفعها إلى الشعور بالحاجة 
لوجود قوات بريطانية توفر لها الحماية. 


وبالرغم من الدعم البريطاني المستمر للجيش الأردني» إلا أن الحكومة 
البريطانية كانت حريصة كل احرص على أن لا تخرج قوة هذا الجيش عن نطاق 
السيطرة» ففي أعقاب اتفاق الدول العربية على تشكيل القيادة العربية الموحدة 
لجيوشها عام ۰۱۹76 الأمر الذي يترتب عليه زيادة في تسليح الجيش العربي 
الأردني وتنوع في مصادر حصوله على السلاح» أظهرت الحكومة البريطانية قلقها 
الشدید من :ذلك» موكدة أن خطة زيادة القوات السلحة الأردنية هدد احهود 
البريطانية والأمريكية لنح الأردن أهدافاً اقتصادية حيوية» يضاف إلى ذلك أن 
حدوث مثل هذا الأمر سيدفع بالملك حسين إلى التأثر بعبد الناصر» وسيسعى إلى 

(01") انظر الوثيقة الموجهة من بينيت إلى كركباتريك بتاريخ /١/17‏ ۰۱۹98 مع مذكرة بایکر بتاريخ 


F.O., 371/110886. ê ۷‏ ,390 .م ,8 Ibid., vol.‏ 
(۳۵۳) الصدر نفسه مج ۸ ص ۰۳۹۲ 


f 


۱ يز استقلال بلاده الذي يعتقد بأنه قد فقده» الأمر الذي قد يشكل خطورة على 
۱ انم الغربية في لته ۱۱۳ 

||| وقد حرصت الحكومة البريطانية في تقدیمها للمساعدات العسكرية والاهتمام 
۷ بأمور الجيش .عل الابتعاد عن ترك انطباع يبين أن اهتمامها بالأردن هو لأهدافٍ 


کوک یامد a‏ عيب مکی AeA r2:‏ جک 


9 un" ۵ 


و نج سم للم یم 


و سم مورک > 


1y 211 fo 2۴01003 


6۱۳۰ ل باد نا 


ذاطم 
| حت 7 


IT TA A “Lb‏ ارام لو سم O‏ جک 


3 
۹ 
ما 
سا 
3 
3 
5 
6 
cC‏ 
4 
6 
ا 


fr AN AIM ۱‏ مک رک مير 
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لعج FT‏ ,وو mE‏ حي eA‏ حي ممم م 


5 5 9 3 
2 ج 5 سا 
۳ عسکرية لذا أظهرت اهتمامها بأمور أخرى كدعمها التوجهات التنمية الاقتصادية 2 س 13 53 
هه 5 6 3-8 0 2 
| للحكومة الأردنية**". ع 1 ا ا ك0 
۱ 0 : 3 ۳ 6 ا 3 
۳ ویبدو أن الاردن كان مدركاً أهميته بالنسبة إلى الصالح البريطانية» وكان ساسته 3 0 7 3 2 3 
E ۱ 3 : 1 0‏ او 
۱ حریصین على استغلال مثل هذا الوضع للحصول على بعض الکاسب من بریطانیا؛ ۸ ۱ َك 1 3 0 
ا ففي لقاء بين رئيس الوزراء الأردني ونظيره ه البريطاني في لندن في نیسان/ آبریل 8 5 3 5 ٤‏ 0 3 
: ا لا اح 


ITE IRE? AAb\)?‏ حجر 


6 دف إجراء مباحشات مالية هناك؛ آشار الرفاعي إلى أن الساعدات 
ا البريظانية للأردن يجب أن تکون وفقاً لاعتبارات عدة من بینها وضع الأردن وعلاقاته 
۱ فى الشرق الأوسط› وأهميته بالنسبة إلى العالم الحرء الأمر الذي يستدعي جعله قوی 
ا و » لذا فان قوته العسكرية تعتبر 
عا وبا فى ا لصيو ص 

ومهما يكن من أمرء فإن المساعدات العسكرية البريطانية للأردن قد اتخذت 
۳ أشكالاً عدة» واستمرت إلى ما بعد تعريب الجيش عام ۱۹۵۹ وإنهاء المعاهدة 
الأردنية ‏ البريطانية عام ۱۹۷ وتمثلت هذه الأشكال بما یی : 
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۱ - الساعدات الفنية 

0 وتمحورت هذه الساعدات في مجالین؛ الأول من خلال تشکیلات الجيش العربي 
١‏ واستحداث فرق وكتائب جديدة (الجدول رقم (5 - ۰0۱ والثاني يتعلق بتدريب كوادر 
۱ اخيش 
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/۱5 انظر اللاحظات حول اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء البريطاني واللك حسین بتاریخ‎ )۳۵6( 
«Problems Concerning British Arms Supplied to Jordan,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 14, 
pp. 347-348, F.O., 371/175692. 


1 AVET 


«British towards Jordan.» in: :( ۹ انظر الوثيقة الموجهة من هنيكر إلى ستيفنز بتاریخ‎ )۳۵۵( 
Priestland, ed., Ibid., vol. 13, p. 83, F.O., 371/164096. 


م ۱۳۳۶ كم تو 


rC n? ms RET 


جوم ۱۳ متيو 
۳ مقافي تس چنتیو 
وت جم ۱۳۳۱6 يضوم نیو 


۳ تم 


| (۳۵۰) انظر الوثيقة الوجهة من وزير الدولة إلى جونستون بتاریخ ۱۹۹۹/6/۱۵ في : Priestland,‏ 
Ibid., vol. 11, p. 551, F.O., 371/421126. ۱‏ 


| 

۱۳ 

۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۱ 
ا 


فقد اشترطت الحكومة البريطانية لزيادة العونة المالية للجيش العربي» أن يضطلع 
امیش البريطاني بجزء من الهمات القيادية في الجيش العري» بالإضافة إلى تدریبه 
والاشراف عليه» الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الضباط البريطانيين الذين يخدمون 
في الیش العربي» إلى أن وصل عددهم عام ۰0 إلى خسة وسبعین ضابطاً» كان 
معظمهم على أساس الاعارة من الجيش البريطاني لدة ثلاث سنوات» وقلیل منهم 
تعاقدوا مباشرة مع الکو ل 
ويمكن للمرء أن يلمس مقدار مشاركة الضباط الإنكليز في الجيش العربي من 
خلال التشکیلات والفرق العسكرية الجديدة ال استحدثت في ابمیش الأردني» 
وتکلیف ضباط بريطانيين يتشكيلهاء واستمروا في تولي قيادتها إلى أن تم تعریب قيادة 
امیش فى الأول من آذار/ مارس ۰۱۹۵ ويشير جيمس لنت إلى أن حوالى سين في 
ال قري من المراكز القيادية في الجيش العربي كانت بأيدي الضباط البریطنین"/*۳. 
ولکن التتبع لهذا الأمر يجد النسبة حتی عام ۱۹9۲ تربو عل ذلك بکثیر» فاس ناء 
كتيبة الشاة العاشرة ومرکز تدریب الدروع واللواء الصفح العاشر وكتيبة الافعية 
الثالثة» فإن بقية الفرق والتشکیلات الستحدثة قد کلف ضباط بریطانیون بتأسيسها 
وتولي قيادتها حتی عام دوه ۱ (۳۰۹, 


استمرت مساهمات الضباط البريطانيين في الجيش العري الأردني حتی۱ آذار/ 
مارس ۱۹۵ عندما قرر اللك حسین الاستخناء عن ی کا يداك 
معظم الضباط البریطانیین بضباط آردنیین» وبقي أربعة عشر ضابطا بربطانیا نظموا في 
فرقة تدريبية ليس لها أية صفة تنفيذية» هذا بالاضافة إلى حمسة عشر ضابطا کانوا بعقود» 
حیث انسحب هولاء في نهية تشرین الأول/ آکتوبر 7 ۱۹۵من اليش الاردني في أعقاب 
العدوان الثلاثي على مصر بنصيحة من حکومتهم وحرض عل أفنهم اتشخصي ۰ ۳ 
كما شگلت بعنة تدریب بقيادة العقید ستریکلاند بعد إعفاء غلوب "۲ ۳. 


(۳۵۷) انظر مذكرة وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۳ : «The Arab Legion,» in:‏ 
Priestland, ed., Ibid., vol. 9, p. 210, F.O., 371/115679‏ 
(0") جيمس لنت» الحسين» سيرة حياة» ترجمة شفیق حیعان (عمان : الدار العربية للنشر والتوزیع» 
)) ص ۲. 
(۳۵۹) فارق نواف السريحين» تاريخ الجيش العربي الأردني» ۱۹۲۷-۰۱(عمان : اللف» ۰6۱۹۸۹ 
ص o-۲‏ . 
)۳٣١(‏ انظر الوثيقة الموجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۹ : «The Jordan Arab‏ 
Army,» 26/6/1957 in: Priestland, ed., Records of Jordan 1919-1965, vol. 10, p. 612, F.O.. 371/127946.‏ 
(1") تم حل هذه البعثة في تشرین الأول/ أكتوبر ۰ في أعقاب العدوان الثلائي على مصر. انظر : 
الصدر نفسه مج ۵۰ ص 1۱١‏ . 


۳۷ 


لم يكن في نية الملك حسين الاستغناء عن المساعدات البريطانية للجیش العربي» 
بل كان يريد عزل الضباط البريطانيين عن جميع الناصب التنفيذية واستبدالهم بضباط 
أودنين > اوق الم فت دا تا 3 ا ا 
: وح ات سس کین ا وی بت 
ار ر 

ويكشف التقرير الذي بعث به السفیر البريطاني في عمان إلى حکومته في ۲۱ 
حزیران/ یونبو ۰۱۹۵۷ الأثر السلبی الذي تر كه قرار ال متك ا الضباط 
البریطانیین في الجيش العربي» فیقول : «الجيش العريي اليوم بالتأکید لیس بالقوة التي 
بسنا جرال غلوتة دام الحاد في اخبراء العسکریین القدماء يعني أن الذین 
بقو قد عملوا بجهد. وأن الجهاز التنفيذي في الجيش كان بطيئاًء هذا بالإضافة إلى 
أن الانضباط لم یمد كما کان؛ وبخاصة مع تولي علي أبو نوار قيادة ایش"۳۲" ۳. 


ویضیف السفیر البريطاني قافا آما بالنسبة ال اخوانب الفنية في احیش - 
والتي كان يقوم بها في السابق ضباط مکلفون من الجيش البريطان - فقد وجد 
اردنیون آنفسهم آمام آمرین بهذا الخصوص: اما أن یتعلموا كيف یفعلون ذلك 
بأنفسهم أو أن لا یفعلوا ذلك» وكان القادة الأردنيون یآملون في التخلب على هذه 
الششكلة : ,بإرسال عدد من اقراد اليش من فوق الرتب العليا إل بربطائیا من أجل 
التدريب على الجوانب الفنية» ولكن حال دون تنفيذ ذلك الكلفة المادية العاليةء الامر 
الذي ترق كله ا حاجة الأردنيين إلى النصح والمساعدة الخارجية لسنوات 
طويلة قادمة 5 


وفي تقرير آخر يشير السفير إلى أن كفاءة الجيش تتدهور شيئاً فشيئاً بسب انعدام 
الخبرة لدى الضباط الذين يتولون مهام القيادة فيه ویشکلون كادراً سيئاً جداًء وان 
سب سسحتي مرو لوقت نظرا إل رو موی اي ويه ین العا 
الأردنيين» وال خضوعهم لقيادة الضباط البریطانیین - الذ ن ما زالوا فی احیش 
6۳۹۵ 3 و ج 
بي - بصورة غير مباشرة . . 


پبدو أن هذا الوضم ال تحدت عنه ال ا ذى دذ 
ویبدو آن هذ لوضع الذي تحدث عنه السفیر البريطاني هو الذي دفع برئیس 


(۳۲) الصدر نفسه مج ۰۱۰ ص 1۱۵ 
(۳۰۳) انظر الوثيقة تا جر توان ارت 
نظر الوثيقة الوجهة من جونستون إلى لويد بتاریخ ۱۹5۷/۰/۲ : طدع۸ «The Jordan‏ 
F.O., 371/127946.‏ ,612 .م ,10 Army,» in: Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
0 ) المصدر نفسه» مج ۰۱۰ ص .1١۳‏ 
7 انظر الوثيقة a ١‏ 0 عارية ذ 
ر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى لويد بتاريخ ۱۹۹۲/۳/۲۸ في : ,10 Priestland, Ibid., vol.‏ 
pp. 21-25, F.O., 371/121544.‏ 


۳۷۵ 


الوزراء سمیر الرفاعي؛ لأن یبحث معه سياسة الجيش العري واستراتیجیته فى 
العمل» حیث اقترح الأخير تأسیس مجلس قيادة للجیش وترشیح اللحق العسكري 
البريطاني في الأردن لهذه الهمت إذ يجعل وجوده الدائم في الأردن مهمة استضارته 
۳ 

ارا سا 


وفي إشارة إلى الدور الذي لعبه اللحق العسكري البريطاني كمستشار للجيش 
العربي يقول السفير البريطاني : «إن قيادة الجيش العربي الأردني تضع الآن البرامج 
التدريبية للشتاء» وقد وجد اللحق العسكري نفسه محاطاً بالأسئلة» والطلبات من 
أجل النصح والإرشاد من قادة الجيش المسؤولين عن التدريب والاسلحة المختلفة التي 
هي في الخدمة» وهذا هو الوقت الذي يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على مثل هذا العمل 
دون إرشاد القادة لووط 


جاء إلغاء المعاهدة الأردنية - البريطانية فى آذار/ مارس ١151‏ خاتمة للوجود 
العسكري البريطاني في الأردن» إذ كانت القوات البريطانية في الأردن آنذاك تتألف 
موی شوه الطيران فى بمطار اکر وقوة اا .فى ال واک لا رت غذة اف ها 
عل ال وما جتبین هذا با ازل ارعن دبابة». جیگ اندجت هذه 
القوات فی ۳۱ آیار/ مایو ۱۹۰۷ من الفرق» وفی ٩‏ غوز/یولیو ۱۹۵۷ من 
۱ 


ولكن» وبالرغم من إقدام الحكومة الأردنية على تعریب قيادة الجيش الأردني 
وإلغاء المعاهدة التي تربطها بالحكومة البريطانية» فإن ذلك كله لم يمنع من استمرار 
التعاون العسكري بين البلدین» والذي استؤنف بينهما نتيجة للأزمة التى مر بها 
ال فا فى أعقاب الأتقلات العراقى فى ۱ قور /زيؤليو ۰۱۹۹۸ وتر الأردن 
إلى خطر الإطاحة بنظام حكمه» حیث قررت الحكومة البريطانية إرسال بعثة 
تدريبية إلى الأردن» على أن تكون مؤلفة من عدد صغير من الضباط» تم اختيار 
كل واحد منهم باعتباره خبيراً من الدرجة الممتازة في مجاله» في ما يتعلق بخدمات 
السلاح"*" ۳.. 


Ibid., vol. 10, ۲۰621, : انظر الوثيقة الوجهة من ماسون إلى هادو بتاریخ ۷ فی‎ ۴١ 
F.O., 371/127946. 
Ne الصدر نفسه مج‎ ) ۷ 
۰۱۷۹ جونستون. الأردن على الحافة» ص‎ )۳۸( 
الكفاح الاسلامي. ۱5/ ۲/ ۰۱۹۵۷ والماضي وموسی. تاريخ الأردن في القرن العشرين»‎ )”59( 
۰191 ص‎ ۱ 2 «1454-7۰ 


۳۷۳۹ 


وکانت لبعثة التدریب الجوي البريطاني (8.8.5) وجود فعال في الاردن» 
واستمرت مهمتها لسنوات عدة» وان كانت الحكومة البريطانية قد حرصت على أن 
تبقی هذه البعثة بعيدة عن أي عمل عسكري أردني ضد جیرانه» فعل سبیل الثال 
عندما توترت العلاقات بين الأردن والجمهورية التحدة بعد اغتيال رئيس الوزراء 
هزاع المجالي في آب/ أغسطس ۰ واتهام الجمهورية العربية المتحدة بتدبير هذا 
الاغتيال» وظهور بوادر رد عسكري أردني على ذلك» شددت الخارجية البريطانية في 
تعليماتها لسفیرها فى.عمان عل ضرورة انسحاب بعشتها في اللحظة اخاسمة» وقبل 


حلاوث اھ مواجهات عمك بين الاردن وسوریا" ۳۲ 


وبالرغم من أن الحكومة البريطانية حرصت على أن تبقي البعثات البريطانية 
التدريبية فى الأردن على صفتها التدريبية والاستشارية فقط » لکنها كانت فى الوقت 
ذاته تعوّل الکثیر على أعضاء هذه البعثات وهو ما يؤكده قول السفیر البريطاني في 
معرض تعلیقه على قرار وزير الدولة البريطاني بضرورة مغادرة الستشار احوي 
البريطاني بينيت (60]ع0مء8) الأردن «من آنه أو ريك أن يبالغ بأهمية استمرار وجود 
المستشارين الجويين والعسكريين البريطانيين فى الأردن كإشارة على استمرار علاقة 
بريطانيا مع الأردن» ولكن وجودهم أفضل بدرجة كبيرة من المساعدات المالية التي 


NNT 


تقدمها بریطانیا سنویا» 


ولکن هذا احرص ل يمنع الحكومة البريطانية من أن تتفادی الظهور بمظهر 
الوثر في الحكومة الأردنية» ویتضح ذلك من خلال إصرارها على إنباء خدمات 
الستشار الجوي للملك حسین» نظراً إلى العلاقة الحميمة التى أصبحت تربط بين 
انلك ومستشاره بت وللا الق اعد اريه اا ر فى املك ما آثار ال 
لین البق وقد سب ال ر الان 2 رور اسعیذال ا ا اتقو کل آن 
یستفحل هذا النقد» مشترطاً أن يتم اختيار بدیله بعناية فائقة وأن لا ینشی أية علاقة 
شخصية مع اللك» وتکون علاقته مع اللك ذات تأثير إيجابي» لذا لا بد وأن یکون 
تماق .ال ع 


ومن آمثلة ذلك أيضاً الغاء الحكومة البريطانية زيارةٌ كان مقرراً أن يقوم بها فريق 


Priestland, ed., Records of Jorda, 1919- : انظر ورقة القسم الشرقي بتاريخ ۱۹۲۰/۹/۱5 في‎ )۳۷۰( 
1965, vol. 11, p. 723, F.O., 371/157049. 


R. Crawford, «British Policy towards Jordan,» 18/5/1962 in: انظر ورقة کراوفورد:‎ )۴۷١( 
Priestland, ed., Ibid., vol. 13, p. 83, F.O., 371/164096. 


(۳۷۲) انظر الوثيقة الموجهة من هنيكر إلى ستيفنز بتاریخ ۲ في : ,13 Priestland, Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/164096.‏ ,120 .۲ 


VV 


تدریب جوي بريطاني إلى الأردن» وذلك في آعقاب الاضطرابات التي شهدتها 
الساحة الأردنية في نیسان/ أبريل وأيار/ مایو ۱۹۱۳ بعد الاعلان عن قیام الوحدة 
الثلائية بين مصر وسوریا والعراق في ۷ نیسان/ أبريل 0 E,‏ 
الالغاء جاء لرغبة الحكومة البريطانية في الابتعاد عن إضفاء أي انطباع بمساعدتها 
العسكرية للأردن في مثل هذه الظروف. 


ويبدو أن حاجة الأردن لمستشارين فنيين بريطانيين اتخذت صفة الاستمرارية» 
وبخاصة في مجال الطيران. ففي آیار/ مايو ١5754‏ طالب الملك حسين رئيس الوزراء 
البريطان بضرورة احتفاظ الأردن بمستشازین في سلاح الجو البريطاني (۸.۸.۴) 
وبخاصة خبراء فنيون في مجال الرادار"*۳۲. 


۲ - العونة المالية للجيش الأردني 


شكلت المعونة المالية البريطانية شكلاً آخر من أشكال الدعم البريطاني للجيش 
العربي؛ فبموجب المعاهدة المعقودة بين الأردن وبريطانيا تعهدت الأخيرة بتقديم 
معونة مالية سنوية من أجل تطوير وتسليح امیش العربي الأردني» وكانت هذه العونة 
تودع سنویاً في حساب خاص بالجيش العربي في لندنء ويخول قائد الجيش غلوب 
بالصرف منهاء وكانت ميزانية الجيش تُعَذّ باللغتين العربية والإنكليزية لتوافق عليها 
الحكومتان الأردنية والبریطانیة۳۲۹. 


شهد عام ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ زيادة ملحوظة في المعونة المالية للجيش العربي» 
إذ ارتفعت من ثلائة ملايين ونصف اللیون جنیه للعام ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ ل 
ملايين ونصف اللیون جنیه للعام ۱ - ۰۱۹۵۲ وفي حين استقرت على هذا 
اا فى العام ال بلیه: تلحظها کی إل ما بقارت ال ون چیه 
للعام ۱۹۵۳ - ۱۹۵6 والعام ۱۹۵۶ - ۰۱۹۵۵ وذلك وفقاً لما يبينه الجدول 
رقم ROO)‏ 


انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹١۳/٥ /٤‏ في : .1010 
vol. 14, p. 89, F.O., 371/170278.‏ 

۱۰ انظر الوثيقة حول المحادثة بين رئيس الوزراء البريطاني واللك حسين بتاریخ ۱ فى‎ )۳۷۶( 
Ibid., vol. 14, .م‎ 334, F.O., 371/175692. : شارع داونینغ في‎ 
Glubb, A Soldier with عم‎ Arabs, p. 259, and Aruri, Jordan: A Study in Political Development (¥V 0) 
(1921-1965), pp. 62-63 
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الجدول رقم (۲-۵) 
المعونة با جنيهات الاسترلينية 


المعونة بالجنيهات الإسترالينية 


Ao. ۰ 
۱۹۵۲ ۱ 
۱۹۵۳ -- ۲ 
۱۹۵ ۳ 
AyVVV,0 °۸ ۱۹۵۵ 2 6 
۱۳2 ۱۹۵ 


الصدر : على محافظة العلاقات الأردنية ‏ البريطانية من تأسيس الامارة حتی إلغاء العاهدة ۱٩۲۱‏ - 
۷ (بيروت: دار النهار للنشر» [۰)]۱۹۷۳ ص ۲۰۰. 


وتعزی مثل هذه الزيادة في العونة الالية للجیش العربي إلى عوامل عدة آبرزها : 
الفاوضات التي كانت تجري بين الحكومتين الصرية والبريطانية من أجل إنهاء العاهدة 
بينهماء وتوقيع الحكومتين على اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر في ١9‏ 
تشرین الأول/ أكعوير ۰۳۲۳۱۹۵۶ وتطلم احکومة البريطانية لمعل الأردن مقراً 
للقوات البريطانية المنسحبة من مصر. 

أما العامل الآخر فیتمثل في رغبة الحكومة البريطانية في ضم الأردن إلى حلف 
بغداد» فقدّمت إلى الحكومة الأردنية عروضاً مغرية لإقناعها بالانضمام إلى الحلف. 
ومن ذلك أيضاً تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود الأردنية» وللتهرب من 
القيام بأي رد عسكري من قبلها - وفقاً لبنود المعاهدة المعقودة مع الأردن ‏ عمدت 
الحكومة البريطانية إلى زيادة معونتها للجيش العربي لتقويته ورفع کفاءته۳۲۲. 

وفي أعقاب القرار الذي أصدره الملك حسين بالاستغناء عن قائد الجيش العربي 
غلوب وعدد من الضباط البریطانیون في الأول من آذار/ مارس ۰۱۹57 أجرى ركس 
الوزراء سمير الرفاعي مباحثات مع السفير البريطاني في عمان بخصوص المعونة 
البريطانية للجيش العربي» إذ كان هناك توجه لدى الحكومة البريطانية خفض هذه 


(۲۷) مصطفی . المفاوضات المصرية - البريطانية» ١404-١987‏ : دراسة فى منهاجية الفاوضات 
التدولية» ص 1۷-۷6 المبازك» «بريطانيا ومصر. ۰۱۹۵۵-۱۹۱٩‏ ص ۰44 والعطارء العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر وبریطانیا. ص ۲۵۰. 

Priestland, ed., Records of Jorda, 1919-1965, : انظر مذكرة بایکر بتاریخ ۱۹۹۶/۱/۲۷ في‎ )۳۷۷( 

= vol. 8, p. 393, F.O., 371/110886, and 


۳۷۹ 


العونة من سبعماية وخسین آلف جنیه شهرياً إلى مائتین وخسین آلف جنیه. وقد آثار 
هذا التوجه غضب قاتد الجيش الأردني علي آبو نوار وهدد باللجوء إلى الاتحاد 
السوفياتي للحصول على الدعم لاازم(۳۳, 

وعندما التقی سمیر الرفاعي بالسفیر البريطاني لبحث هذا الأمر ثارت نقطة 
خلاف بين الطرفين» إذ أصر الجانب البريطاني على ضرورة مارستهم لنوع من الرقابة 
على مصروفات الجيش العربي في حال دفع الحكومة البريطانية معونة مالية لهذا الجيش» 
وهو الأمر الذي رفضه الجانب الأردني» ولتفادي تأزم الموقف نصح السفير البريطاني 
حكومته بضرورة التغاضي عن مثل هذا الشرط واستبداله بمراقبة غير مباشرة من قبل 
طاقم السفارة» وفي حال وجد هؤلاء أن عملية الانفاق العسكري تتسم بأسلوب يتناى 
والمصلحة البريطانية» يقومون بلفت نظر الأردنيين إلى ذلك » آما الإصرار على تطبيق هذا 
الشرط وبشكل مباشر فهو لا يتناسب والأوضاع السائدة» وفي حال تنامي الخبر إلى 
الرأي العام الأزدني» فان ذلك سيثير ردة فعل سلبية لا تخدم المصالح البریطانیة ۳۲۹ . 


كما آکد السفیر لرژسائه ضرورة استمرار الحكومة البريطانية في برنامج 
الساعدات الذي تقدمه للأردن وبالصورة التي يراها الأردنيون» وبعدم اللجوء إلى 
التهديد بقطع المعونة أو تقليصها لأن بإمكان الأردن الحصول على المساعدات من 
مصدر آخر. وأكد السفير على ضرورة تضحية حكومته بقليل من مصالحها في سبيل 
استمرار برنامج المعونة الثابت» وأي زيادة أو نقصان فيها سيتوقف على مجريات 
الأحداث فى التطقة وفقاً لا تقتضیه الو 


وفي برقية له في نيسان/ أبريل ۱۹۵۲ دعا السفير البريطاني حكومته إلى ضرورة 
تقدیم دعمها الما غير الشروط للجیش العريي الأردي» وتقدیم خدمانما في کل 
الجا لات التمسكرئة» وذلك لوا جهه التففهوظ ااصریه ك ویشضد بذك 
الطروحات العربية آنذاك التعلقة بتقدیم العونة الالية للأردن لدفعه إلى الاستغناء عن 
العونة البريطانية. 


وبالغاء العاهدة الأردنية ‏ البريطانية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ توقفت العونة 


الاضي وموسی تاريخ الأردن في القرن العشرین؛ ۰۱۹۹-۱۹۳۰ ج ۰۱ ص ۰1۰۷ 
(VA)‏ انظر الذکرة: ,45-46 .مم ,10 «Jordan Subsidy.» 19/11/1956 in: Priestland, ed., Ibid., vol.‏ 
F.O., 371/121559‏ 
0 انظر الوثيقة الوجهة من ديوك إلى شاكبيرغ بتاريخ ۲۱/ ۱۹۹۲/۶ في : ,۱۵ .۷۵۱ Priestland, Ibid.‏ 
p. 26, F.O., 371/121557.‏ 

(۳۸۰) الصدر نفسه» مج ۰۱۰ ص ۲۷. 

(۲۷) انظر الوثيقة الموجهة من ديوك إلى لويد بتاريخ ل في : ,۴.۵۰ ,21 Ibid., vol. 10, p.‏ 
.31/121557 


۳۸۰ 


المالية التي كانت تقدمها الحكومة البريطانية لدعم الجيش الأردني( ۰۳۳ وان كان هذا 
لا يعني نباية مثل هذا الدعم الذي اتخذ أشكالاً أخرى. فعلى سبیل الخال تکفلت 
الحكومة البريطانية بدفع مائة ألف جنيه كأجور لطياري سلاح ابو الملكي» هذا 
بالإضافة إلى تمويل بعثة مستشاري وطياري سلاح الجو الملكي (۸.۲( ۳۳ كما 
تكفلت الحكومة البريطانية بدفع تكاليف تدريب الطيارين الأردنيين في المملكة 
لدو وساهمت في ميزانية الجيش الأردني للعام ۱۹۵۹ - ۱۹۲۰ بمبلغ مائتين 
وک أل 3 


۳- التسلیح 

شکلت بریطانیا مصدراً أساسياً لتسلیح اليش العري منذ تأسیسه وحتی 
تعریبه في الأول من آذار/ مارس 31ء فکانت هناك الأسلحة الانكليزية. 
بالإضافة إلى بعض الأسلحة التي استول علیها الجيش البريطاني خلال ارب 
العائية الغانیة(۳۸۳, ِ ۱ 


وبالرغم من حاجة الجيش العربي للأسلحة نتيجةً للأوضاع التي كان يمر بها 
الأرن» وبخاصة الاعتداءات الإسرائيلية على حدوده. إلا أن أمر سد هذه الحاجة 
والتزود بالأسلحة كان يحول دونها نقص الال اللازم لشراء مثل هذه الأسلحة 
بالإضافة إلى حرص ال حكومة البريطانية بوجه خاص والدول الغربية بشكل عام» على 
عدم تزويد الأردن بالسلاح اللازم خشیتها على أمن إسرائيل» ولاعتقاد الحكومة 
البريطانية بأن المعاهدة التي تربطها مع الأردن كفيلة بسد أي نقص بالأسلحة لديه 
والقدرة على الدفاع عن النفس. 

وقد حاولت الحكومة الأردنية بعد إنهاء المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية عام ۱۹۵۷ 
الحصول على السلاح من مصدر آخر غير بريطانيا والغرب» أجرت مباحثات أولية 


Aruri, Jordan: A Study in Political Development (1921-1965), p. ۰ (FAY) 
بلس هلادوترم‎ e. 1۳10. : انظر الوثيقة الموجهة من موريس إلى روثني بتاريخ ۲۹/ ۱۹۵۸/۱۱ في‎ )۳۸۳( 
vol. 11, .م‎ 12, F.O., 371/134051. 
1010. : انظر البرقية الوجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۱۹۵۸/۱۲/۲۰ في‎ ) 
vol. 11, .م‎ 28, ۰ 
Ibid., vol. 11, : انظر الوثيقة الوجهة من وزير الدولة إلى جونستون بتاريخ ۱۹۹۹/6/۱۵ في‎ )۳۸۵( 
p. 550, F.O., 371/142126. 

(۲) السريحين» تاريخ الجيش العربي الأردني. ۰۱۹۷-۱۹۲۱ ص ۳۵۲. 


۱۳۸۰۱ 


للحصول عليه من الاتحاد السوفياي !۳/۲ ولکن وقي آعقاب تدخل القوات 
البريطانية وانقاذها للنظام الأردني من الخطر الحیط به عام ۰۱۹۵۸ عادت العلاقات 
بين الدولتین إلى سابق عهدها. وأخذت الحكومة البريطانية تبدي حرصها على تقوية 
القوات السلحة الأردنية» بحیث تصبح قادرة على الاعتماد على ذاتهاء الأمر الذي 
دفع الحكومة الأردنية أن تطلب من انا رك بطائرات هنتر (Hunter)‏ 
ومساعدتها في إنشاء وحدة لكا 


ويبدو أن الحكومة البريطانية كانت مذركة ماجة الأرون المستمرة لبريطانيا 
كمصدر للسلاح بالرغم من تعريب قيادة الجيش الأردني» رال ا العاط 
البريطانيين وإنهاء معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية في آذار/ مارس ۰۱۹۵۷ 
ولعل خير ما يؤكد هذا النوع من التفكير لدى الحكومة البريطانية ما ورد في أحد 
التقاریر حیث یقول : «إن المعدات والمؤسسات لقواتهم السلحة - أي الأردن ‏ ما 
زالت معظمها بريطانية بالكامل» لذا سیبقون بحاجة إلى شراء قطع غیار ومعدات 
جديدة منا - بریطانیا - وإرسال موظفيهم إل الك المتحدة من أجل التدریت ۳۰ 


وفي مباحثات آجراها اللك حسين في لندن في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۹ مع 
رک 0 اء البريطاني» تقدم خلالها بقائمة من احتياجات القوات المسلحة الاردنية 
من بينها مائة وسبعون دبابة» وأربعون سيارة وستون سيارة فيري سکو ت۲٣‏ ۴۲۲۲) 
(ادهع5» هذا بالاضافة إلى طائرة هنتر للاستکشاف واستبدال سرب طائرات 
الوطواط فامباير (0تنهه۷) باثنتى عشرة طائرة ار وق آیدت الحكومة 
العريطاتة تفظها عن ما جاعم له الشاکست: إفرقضيت الطلب التعلق بالطاترات 
والسيارات واكتفت بالموافقة على تزويد الأردن باثنتين وأربعين دبابة نوع سنتوريون 
«(Centurion)‏ على أن تسلم للأردن في السنتین القادمتن ۱۹۱۱ ۹٩۳0۲‏ ۱ وعللی أن 
تتکفل الحكومة البريطانية بتكاليف شحن الدبابات وبعض الذخيرة وقطع الغیار""*۳. 


E AES انظر البرقية الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ‎ )۳۸۷( 
Priestland, ed., Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, pp. 609-610, F.O., 371/127946. 


(۳۸۸) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۸/۷/۲۵ في : .150 
F.O., 371/134034.‏ ,324 .م ,10 vol.‏ 


(۳۸۹) انظر الوثيقة الموجهة من عمان إلى وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۹۵۷/۲/٩‏ في : .1014 
vol. 10, p. 308, F.O., 371/127902.‏ 


(۳۹۰) انظر الوثيقة حول اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء البريطاني واللك حسين بتاریخ ۸33۸۵ 


Ibid., vol. 11, p. 362, F.O., 371/142203. : فى‎ ۹ 

(۳۹۱) انظر ملاحظات اللك حسين حول طلبات التجهیزات للقوی السلحة الأردنية بتاریخ ۱۲/۱۱/ 

Ibid., vol. 11, .م‎ 364, F.O., 371/142203 : في‎ ۹ 
TAY 


یبد أن الالترام البريطاني بتزوید الاردن بالأسلحة لم يكن كما جب الأمر 
الذي أحدث تحولاً في موقف اللك حسین تجاه الغرب بعامة وبریطانیا بخاصق 
وقد آثار هذا التحول قلق السفیر البريطاني في عمان. ما دفعه لأن يبرق إلى 
حکومته بمخارفه هذه . وفنا يؤكد ذلك أيضاً الباحذات اله لتي آجراها ول 
العهد الأردني في لندن» والتي طالب فيها الحكومة البريطانية نق ورة الإسراع في 
تزوید الار ردن بما اتفق عليه من دبابات سنتوریون وعلى أن يتم ذلك مع نهاية 

(a) 

عام 5 


وفي زيارة قام بها اللك حسين إلى لندن في تموز/ يوليو ۲ طلب خلالها 
0 الود انيت حيث يبلغ ثمنهما 
مع قطع الغیار نصف ملیون جنیه ۳ 


وعل ضوء ما شهدته الساحة الاردنية من اضطرابات وتظاهرات مطالبة 
بانضمام الأردن إلى الوحدة الثلائية التي أعلنت في ۱۷ نیسان/ آبریل ۱۹۱۲ بین 
مصر وسوريا والعراق» ارتأى السفير البريطاني ضرورة النظر بجدية وتمحيص بقائمة 
المشتريات العسكرية التي تقدمت بها الحكومة الأردنية آنذاك» وذلك لاعتبارات محلية 
ومماسة عامة تعلق بالا حداف الاخيرة عل الساحة الأردنية والعربیة ۳۹۳ 


ولكن الحماس البريطاني هذا للاستجابة لمطالب الأردن التسليحية تلاشى مع 
تشكيل (القيادة العربية الموحدة) - والتي تشكلت بموجب قرارات مور القمة العربي 
الأول المنعقد في القاهرة في ي کانون الثاني/ يناير ١975‏ وزادت من فرص الأردن 
للحصول على السلاح؛ الأمين الذي آثار الخاوف البريطاتبة» وهو ما أشار إلية 
رئيس الوزراء البريطاني للملك حسين - آثناء اللقاء الذي جری بینهما في لندن في 
۸ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۱۶ - من أن التوسع العسكري قد یکون مکلفاً ومهدداً 
للاستقرار في الأردن» وعل هنذا رفص لب از ردق رل ۰ معللاً هذا الرفض 
بالصعوبات التي يواجهها ميزان المدفوعات البريطاني» وبأن التوسع في تسليح 


1۳10..101. 12, انظر الوثيقة الوجهة من هنيكر إلى هيلر بتاريخ ۱۷-۱۵/ 1971/1 في : ,419 .م‎ )۳۹۲( 
F.O., 371/157529 
«Record ۰۵ ۰۵ بتاریخ‎ (Lord Privy Seal) انظر مذكرة اللورد برايفي سيل‎ ۳۹۳ 
Conversation with the Crown EEE of Jordan,» in: Priestland, ed., Ibid., vol. 12, .م‎ 65, F.O., 371/ 
151134. 

۰۱۹۲/۷/۱۹ المنارء‎ "94 
Amman Chancery to Eastern Department, 29/4/1916 in: Priestland, ed., Ibid., vol. 12, (۳40) 
p. 579, F.O., 371/157766. 


۳۸۳ 


القوات او تة سد الود ال طا نے فر نهر الا رون اقا 
رديه سيهد : ا او 


وفي السياق ذاته» رفضت الحكومة البريطانية طلب الملك حسين في شباط/ فبراير 
۵ الحصول على طائرات أسرع من الصوت. وذلك خوفاً من استخدام الطائرات 
ضد إسرائيل» الأمر الذي يزيد من حدة الصراع واحتمالات الحرب في النطقة ۲ ۳. 


٤‏ - التدخل العسكري البريطاني 

شكلت المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية مظلة قانونية تضمن بموجبها الحكومة 
الأردنية الدفاع عن مصالحها وأراضيها من أي اعتداء خارجي. وان كان التزام 
بريطانيا بنص هذه المعاهدة في ما يتعلق بالدفاع عن الأردن كان نسبياً» وقد كان 
التدخل البريطاني العسكري في أغلبه لحماية النظام القائم في الأردن من أي خطر 
داخلي أو خارجي يحدق به. 


ومن الأمثلة على هذا التدخل قرار الحكومة البريطانية إرسال كتيبتين من 
الظلیین» وكتيبة من جنود المدفعية من قواتها المرابطة في قبرص إلى الأردن في کانون 
الغرق/ عار ۰۱۹۵۹ رجه الات الوت المريظاف اا ا فى سار ماركا فى 
اا وک یات اذا فى العفية إل اا الاردنید ۱۳۹ نلک فى 
أعقاب اندلاع المظاهرات العارضة لانضمام الأردن إلى حلف بغداد» وسقوط عدد 
من القتلى والجرحى نتيجة المواجهات بين المتظاهرين وأفراد امیش" ۳. 

أما الاعتداءات الاسراثيلية علی احدود الأردنية» ققد وقفت امکومة البريطانية 
موقف الرافض لأي تدخل عسكري من قبلها للرد على هذه الاعتداءات. فعندما 
طلب اللك حسين دعماً جوياً بريطانياً في أعقاب الاعتداء الاسرائبلي على قرية قلقيلية 
في ۱۰ تشرين الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۲ ولکن لانشغالها بالتخطيط للعدوان على 


)۳47( انظر موجز لقابلة اللك حسين مع رئيس الوزراء البريطاني بتاريخ ENIYE‏ فی 
Priestland, Ibid., vol. 14, p. 347, F.O., 371/175692.‏ 

«Minute by Secretary of State for Foreign Affairs,» 17/2/1965, in: Ibid., vol. 14, p. 716, (۳4۷) 
F.O., 371/180644. 

(۳۹۸) انظر الوثيقة الموجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى عمان بتاريخ ۱۹۹۲/۱/۱۰ في : 
Priestland, Ibid., vol. 9, p. 266, F.O., 371/121462, and‏ 

إيدن» النص الکامل لمذكرات السير أنتوني إيدن. ج ۲: ۰۱۹9۷-۱۹۱ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(۳۹۹) الحسين بن طلال. مجموعة وثائق سياسية للفترة ۱۹١۷-1۹١١‏ ص ۲۱؛ هزاع المجالي : قراءة 
في سيرته وتجربته : وقائع الندوة التي نظمها الرکز الأردني للدراسات والمعلومات بالتعاون مع وزارة الثقافة : مع 
الذ کرات. ص ۰۳۷۱ وأبو نوار» حين تلاشت العرب : مذکرات فى السياسة العربية ۰۱۹۹-۱۹4۸ 
صن 1۱ 


YA 


آشارت عليه الحكومة البريطانية بطلب العونة من العراق» وضغطت على العراق 
لتقديم العونة الطلوبة. وإن كان جيمس لينت يذكر بأن ضباط الأركان البريطانيين - 
والذین کانوا مغیبین عن خططات ساستهم - وبعد أن وصلتهم تقاریر احشود 
العسكرية الإسرائيلية» ظنوا أنها موجهة لاحتلال الضفة الغربية» فاتغذوا 
الاستعدادات اللازمة لساعدة الأردن» وأعلنت حالة من الاستنفار فى ثلاث 
حامالات طافر ات فی البخر التوسظة ودصل إل قر صن بعده من مقاتلات, و فاتفات 
سلاح التو البريطاني وكتيبة مظلیین(""۴. 

وفي تموز/ یولیو ۱۹۵۸ جاء التدخل العسكري البريطاني الأبرز» رغم إلغاء 
العاهدة الاردنية - البريطانية في آذار/ مارس ۷ وذلك في آعقاب الضغط الذي 
تعرض له الأردن نتيجة الانقلاب العراقي» والتهدید من قبل الجمهورية المتحدة 
للأردن ولنظام حکمه. الأمر الذي دفع الملك حسين لطلب الساعدة من بريطانياء 
فأرسلت الأخيرة كتيبتين مظليتين إلى مطار عمان وقوة مشاة إلى العقبة ۲" ؟“» واستمر 
وجودها هناك حتى ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۵۸ حيث انسحبت هذه القوات 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اا 


(۰) لنت» الحسين» سيرة حياة» ص ۷۹-۷۸. 
(۷ ناتينغ» ناصرء ص ۳۹۸ الحسين بن طلال» مهنتي كملك: أحاديث ملكية» ص ۰۱۲۲ 
والبرقية الوجهة من وزارة الخارجية البريطانية إلى نيويورك بتاریخ ۱۹۵۸/۷/۱۹ في : .۵4 ,۳6۵01۸0۵ 
Records of Jordan, 1919-1965, vol. 10, p. 658, Prem, 1/238.‏ 
(4۰۲) الاضي وموسى» تاريخ الأردن في القرن العشرين › ۰۱۹94-۰ ج ۰۲ ص ۲۸۔ 


۳۸۵ 


لا يمكن للباحث أن یفصل في دراسته للتاریخ بين ما يدرسه ویمحصه من وقائع 
وأحداث تاريخية» وبين ما يجري في حاضره وما یمکن أن یتوقع حدوثه في الستقبل» 
وإلا انتفت الفائدة من دراسته هذه فإذالم توظف الوقائع التاريخية لتحلیل احاضر 
والتخطيط للمستقبل فدراستها تكون عديمة الجدوى.لذا حاولت من خلال دراستى 
هذه استخلاص بعض النتائج التي أرجو أن تسهم في فهمنا لواقعنا وعلاقاتنا مع الدول 
الأخرى وخصوصا الدول الکبری» لانه لا يمكن باي حال من الأحوال فصل ماضينا 
عن واقعنا العربي الراهن» فما نحن عليه الآن هو محصلة حتمية لا كنا عليه في الماضى » 
والعلاقات والظروف التي كانت تربطنا ببريطانيا لا تختلف كثيراً عما يربطنا اليوم 
بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الآن هي الدولة الكبرى المهيمنة على العالم وعلى 
عالمنا العربي» والتي ستبقى كذلك على الأقل على المدى القريب النظور وبخاصة إذا 
ما بقينا على تشرذمنا وتسابقنا لخدمة مصالح الدول المهيمنة ظناً منا بأننا في تصرفنا هذا 
نقي أنفسنا من غضبها وبطشهاء إذا ما بقيت قراءتنا لمعطيات التاريخ وظروف تشكله 
فاشلة» وكذلك ما دمنا على جهلنا التعمد لجذور العاناة التي يعيشها عالمنا العربي الان» 
وما للدول الکبری ماضياً وحاضراً وستقبلاً من دور فى هذه العاناة. 


فمن خلال العرض السابق للعلاقات الأردنية ‏ البريطانية للفترة ۱۹۵۱ - 
۷ خلصت الدراسة إل أن العلاقات بين البلدين قد أثرت وتأثرت سلباً وإتجاباً 
بالظروف والأحداث والمتغيرات المحيطة على الصعيد المحلي والعربي والدولي» إذ 
شکلت العلاقة بين البلدین تموقجا العلاقة الى ريطت التول العربية بشاضة والدرل 
الضعيفة بعامة في الدول الکبری والاستعماریة وان كانت هناك بعض الخصوصية 
ل الى ريطت الأودن, ندر بطانیا والتی ملق ا تفا الدولة ارت 
والحرص البريطاني الستمر على دعمها واحفاظ على نظامها السياسي. 


ومن العوامل التي آسهمت في استمرارية هذه العلاقة وتأثيرهاء العامل 


TAY 


الاقتصادي. إذ نجحت بریطانیا في استغلال حاجة الأردن للمعونة الالية 
والساعدات الاقتصادية الى تقدمها له لفرض هیمنتها عل السياسة الأردنية بشقیها 
الداخلي وامخارجي الأمر الذي انعکس سلباً عل استفلالية القرار السياسي الأردن 
بیان جه الخارجية. ۱ 

فعلى الصعید الدولي كانت العونات المالية وسيلة من الوسائل التي أحسنت 
بريطانيا استخدامها لتنفيذ سياستها في الشرق الاأوسط» ومن أبرزها منع تغلغل 
الشيوعية في المنطقة وبخاصة إلى الأردن باعتباره منطقة نفوذ بريطانية خالصة حتى 
منتصف الخمسينيات» إذ جعلت الحكومة البريطانية من التقدم والتكامل الاقتصادي 
في الأردن في مقدمة أولوياتها لمنع انجرافه نحو السوفيات والأنظمة العربية المؤيدة له. 

كما استغلت بريطانيا حاجة الأردن للمعونة المالية التى تقدمها له» للضغط على 
حكوماته المختلفة لإجبارها على الوافقة على إجراء مفاوضات منفردة مع إسرائيل. 

أماغل الصعید الداخل فحن الأمعلة عل توظیف بریطانیا حاجة الأرردن 
للمساعدات التي تقدمها له» كوسيلة ضغط لإجباره على سلوك نهج يتوافق 
ومصالحها ومخططاتهاء العروض والمساعدات المغرية التى قدمتها للحكومة الأردنية 
لاقناعها بالانضمام إلى حلف بغداد الأمر الذي دفع بالحكومة الأردنية إلى تجاهل ما 
كان حدث عل ساحتها الداخلية من اضطرابات وتظاهرات معارضة للف بغداد» 
وأعربت عن موافقتها الأولية على الانضمام للحلف لكنها اضطرت إلى التراجع عن 
موقفها هذا بضغط من المعارضة المحلية والعربية. 

ومن ذلك أيضاً تقليص بريطانيا العونة الالية لعام ۱۹۵۷ التي كانت تقدمها 
للجيش العربي» وذلك بهدف ثني الحكومة الأردنية عن توجهها بإنهاء المعاهدة الأردنية 
- البريطانية. ومن أمثلة ذلك أيضاً تبديدها بقطع المساعدات الاقتصادية والمعونة في 
أعقاب مؤتمر القمة العربي الثاني المنعقد في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹6 والذي أسفر عن 
تشكيل القيادة العربية المشتركة» وإظهار الأردن ميله لقبول أسلحة روسية» وخصوصاً 
بعد الضغط الذي مارسته عليه الدول العربية في هذا المجال. وتکرر التهديد البريطاني 
ذاته عام ١437‏ عندما استمر الأردن بتنفيذ خطته بالتوسع في تسلیحه العسكري, ٠‏ 

وانطلاقاً من قناعة الأردن بالآثر السلبی للمعونة الالية فى استقلالية قراره 
السياسي ویسیب مطالبة العارضة الاردئية باستمرار بضرورة عدم الاعتماد علی مصدر 
واحد للمساعدات الالية باعتباره حول دون اتباع سياسة قومية مستقلة» أجرت 
الحكومات الأردنية محاولات عدة ببدف البحث عن بدیل للمعونة الأجنبية واستبدالها 
بأخری عربية» وقد نجحت في تحقیق مطلبها هذا من خلال توقیع الأردن في کانون 


TAA 


الثاني/ يناير ١1517‏ على «اتفاقية التضامن العربي»» والتي تعهدت بموجبها الدول العربية 
بتقديم المعونة للأردن» ويلاحظ أن الأردن بتوقيعه على هذه الاتفاقية أخذ ينتهج سياسة 
أكثر تقارباً مع الدول العربية» وأخذ قراره السياسي طابعاً أكثر استقلالية ما كان عليه 
بان اعتماده الكامل على المعونة الأجنبية والبريطانية تحديداً» ولعل فى مسارعة حكومة 
سليمان الا لمي للاعلان عن نباء العاهدة الأردنية - البريطانية خر دلیل على ذلك. 


ولکن عندما تقاعصت الدول العربية عن تقدیم ما یترتب علیها من التزامات 
مالية للأردن» ولا سیما أن هذه الدول وجدت فیها فرصة سانحة للتدخل فى شوون 
الأردة الداکله: ,و اكلا وسیلة لاشعط عل المكومة الأردثية العتفيل سیاسات 
معينة» فاضطرت الأخيرة إلى الارتماء ثانية في أحضان الدول الغربية» وخصوصاً مع 
تزايد حاجة الأردن لهذه العونات والساعدات نتيجة شروعه في بداية الستينيات في 
تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال خطة التنمية الخمسية» فاضطر من أجل هذه 
الغاية إلى اللجوء إلى بريطانيا وأمريكا. 

ومن بين العوامل الأخرى التى أثرت وتأثرت بها العلاقات الأردنية ‏ البريطانية 
وانعكست أيضاً على الأوضاع الداخلية والخارجية للأردن» تحوله إلى حلبة للتنافس 
بين بريطانيا وأمريكاء حيث حاولت كل من الدولتين جعله منطقة نفوذ خاصة بهاء 
فبريطانيا سعت جاهدة بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ على وجودها ومكتسباتها فيه 
وأمريكا سيعت إل جعل الأرذن:معقلا من معاقلها - وبخاصة منذ منتصف 
سات هدقا استر اتیجا عملت عل شف 


ولم يقتصر الأمر على التنافس الأمريكي - البريطاني» بل كان هناك الصراع الدائر 
بين الكتلة الغربية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا من جهة» والكتلة الشرقية وعلى 
رأسها الااد السوفياق,من جهة.أحرىء فكان الأردن ساسا من سباحات ,ارت 
الباردة بين الكتلتين» وقد انحصرت أهداف الدول الغربية من هذه الحرب في منع 
النفوذ السوفياتي من التغلغل في منطقة الشرق الأوسط. وحماية مصا حها النفطية من 
خلال ضمان سيطرتها على منابع النفط وطرقه» ولتحقيق أهدافها اتبعت وسائل 
عديدة منها على سبيل ال مثال سياسة الأحلاف» حيث حاولت من خلالها تشكيل طوق 
عازل حول المنطقة يحول دون تغلغل النفوذ السوفياي. 

أما بالنسبة إلى الأردن فقد شكل تغلغل النفوذ الشيوعي إليه #بديداً للمصالح 
البريطانية والأمريكية فى المنطقة وللأمن والاستقرار فى الأردن» وقد شاركهما اللك 
حسين هذه المخاوف» ورأى في حدوث مثل هذا الأمر تهديداً لنظامه. 


وقد بلغت الحرب الباردة أوجها في الأردن بتولي سليمان النابلسي - العروف 


۳۸۹ 


بمیوله القومية وتأييده الشدید للنظام الناصري في مصر - رئاسة الحكومة في تشرین 
الأول/ آکتوبر ۰۱۹۵۲ الأمر الذي ترتب عليه إثارة آزمة سياسية في الأردن ناحمة عن 
التعارض بين ما يريده اللك حسين وما يريده رئيس حكومته الذي كان يستند في 
طروحاته إلى دعم غالبية الأطياف السياسية له بما فيها الشارع الأردي. 


تصاعدت الأزمة نتيجة رفض الحكومة الأردنية قبول مبدأ آیزنهاور القائم على 
أساس تقديم مساعدات اقتصادية ذات أبعاد وأهداف سياسية» فهددت أمريكا 
وبريطانيا بقطع المعونة عن الأردن» وبدوره هدد رئيس الوزراء الأردني بإقامة 
علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي» وقبول المساعدات التي تقدم بها. استمرت 
الأزمة السياسية حتى نيسان/ أبريل ۱۹۵۷ حيث نجح الملك حسين ‏ وبدعم بريطاني 
آمریکی - فى إجبار النايلسى على الاستقالة. 


ويلاحظ أن حاوف الدولتين على استقرار النظام في الأردن قد بلغت من القوة 
بحيث تجاهلتا أحد أهم عناصر سياستهما في المنطقة ألا وهي إسرائيل» وذلك عندما 
آثارت الاضطرابات عل الساحة الآردنية الناجة عن الازمة السياسية التی شهدها 
الاردن عام ۱۹۵۷ قلق الأخيرة من انعکاس مثل هذه الاضطرابات على أمنهاء 
فأخذت تهدد بالتدخل عسكرياًء فسارعت بریطانیا وآمریکا بتوجیه تحذیر صریح لها 
بعدم اتخاذ أي إجراء عسكري ضد الأردن. 


تجددت مخاوف بريطانيا وأمريكا هذه مع الإعلان عن الوحدة المصرية - السورية 
عام ۰۱۹۵۸ وبعد أن أصبح اخطر السوفياي يشكل تبديداً حقيقياً للأردن» الأمر 
الذي اضطرت الدولتان معه إلى التدخل عسكريا للحفاظ على النظام السياسي المؤيد 
لهما فيه. كما سعتا إلى إقامة جبهة موازية للجبهة السورية ‏ المصرية الدعومة من 
السوفيات» تضم الأردن والسعودية والعراق. ولإقناع الأردن بضرورة هذا الاتحاد 
والوافقة علیه. ضغطت أمريكا على العربية السعودية لتمتنع الأخيرة عن دفع 
التزاماتها المالية للأردن. 


ومهما يكن من أمرء فقد استمر الاتحاد السوفياتي من جانبه في محاولاته استمالة 
الأردن من خلال تقديم الساعدات المالية له» ففي عام ١404‏ قدم مساعدات غير 
مشروطة مقابل موافقة الأردن على إقامة علاقات دبلوماسية معه» وكانت الحكومة 
الأردنية #بدد باستمرار عندما يشتد الضغط الغربي عليها أو تتقاعص هذه الدول عن 
تقديم المساعدات المالية التي تحتاجهاء باللجوء إلى الاتحاد السوفياتي وإقامة علاقات 
دبلوماسية معه. وقد ترجمت التهديدات الأردنية هذه إلى واقع بالإعلان في ۲۱ آب/ 
أغسطس ۱۹۲۰۳ عن إقامة علاقات دبلوماسية مع روسياء وقد كان لشكوك الملك حسين 


۳۹۰ 


في دعم بریطانیا وآمریکا لنظام البعث في سوریا والعراق آثره في مثل هذا القرار. 


ولکن بالرغم من الجهود التي بذلها السوفیات إلا أن الأردن بقي معقلاً 
استعصی على النفوذ السوفياي أن يخترقه؛ على الرغم من اقترابه من النجاح في تحقیق 
هذه الغاية مرات عديدة. 

ومن أبرز العوامل الوثرة فى العلاقات الأردنية ‏ البريطانية كانت قضية فلسطین. 
إذ شکلت هذه القضية نقطة توتر دائم للعلاقات بين البلدین وآثرت سلباً عليهاء 
فبالنسبة إلى بریطانیا كان یعنیها بالدرجة الأولى ضمان آمن إسرائيل» ولذا عندما كانت 
تظهر حرصها الدائم على آمن واستقرار الأردن» فکانت تعني بذلك أن تحمي آمن 
إسرائيل من آي اضطراب قد حدث على جبهتها الشرقية ولا يمكن التنبو بنتائجه» 
وخصوصاً في فترات المد القومي التي كانت تشهدها المنطقة» ومطالبة القوی احزبية 
والسياسية والشعبية الاردنية والعربية حکوماتها بتحریر فلسطین والقضاء على إسرائيل. 

وما آسهم في زيادة حدة التوتر تغاضي الحكومة البريطانية عن الاعتداءات 
الإسرائيلية التکررة على القری والحدود الاردنية» وعدم اتخاذها أية اجراءات حیالها 
وفقاً لا ترتبه عليها المعاهدة التي تربطها بالأردن» الأمر الذي انعكس سلباً على موقتف 
الأردن من حلف بغندادء إذ خشى الساسة الأردنيون و کذلك العارضة الأردنية أن يؤثر 
هذا الحلف سلباً على القضية الفلسطينية» وإيجاد تسوية غير مرضية لهاء كما أسهم 
موقف بريطانيا حيال الاعتداءات الإسرائيلية في اتخاذ اللك حسين قراره بتعريب قيادة 
الجيش الأردني في آذار/ مارس ۰۱۹۵ كما كان لموقفها هذا أثره في تصاعد حدة 
المعارضة الوطنية ضد الوجود البريطاني في الأردن بجميع آشکاله والطالبة بإتباء 
المعاهدة الأردنية ‏ البريطانية» وبخاصة مع الاعتقاد الذي ساد بين الأردنيين بأن بريطانيا 
تشجع مثل هذه الاعتداءات لخلق شعور لدى الأردنيين بحاجتهم المستمرة لحمايتها. 

وقد ألقى الشعور لدى الأردنيين بوجود تنسيق بريطاني - إسرائيلي خفي 
بخصوص الاعتداءات بظلاله على العلاقات الأردنية ‏ البريطانية» ولاسيما فى ما 
یتعلق بالاعتداء الثلائی على مصر عام ۲ وعقد «معاهدة سيفر) (17600 5ع5۵۷۲) 
بين بریطانیا واسرائیل وفرنساء والتي وضعت بموجبها خطة الهجوم على مصرهء إذ 
كان السژولون الأردنيون على قناعة تامة بأن الضفة الغربية هي الثمن الذي ستقدمه 
بریطانیا لاسرائیل مقابل تنفیذ هذا الاتفاق» الأمر الذي عجّل باتخاذ قرار إنهاء 
العاهدة بين بریطانیا والأردن عام ۰۱۹2۷ 


استمرت بریطانیا في مواقفها الژيدة لاسرائیل» وان لم تكن تظهر ذلك صراحة 
في فترة الخمسينيات» ولکنها مع بداية الستینیات أخذ هذا التأييد طابعاً آکثر وضوحاً 


۱۳۹۱ 


وصراحة» ویتضح ذلك من خشیتها على إسرائيل نتيجة لشاریع الوحدة العربية 
الطروحة آنذاك» وانعقاد مؤتمرات القمة العربية وتشکیل القيادة العربية الوحدة عام 
۵۶ فلم تتوانَ عن الاعلان صراحة بأنها لن تقف مكتوفة الايدي |زاء التهدید 
العربي لاسرائیل. 

ومع آواخر الخمسينيات شهدت القضية الفلسطينية تطورا بجذید| أثار ارف 
بريطانيا ليس على أمن إسرائيل فقط» بل على النظام الأردني ‏ بالرغم من تحفظها على 
كثير من مواقفه ‏ أيضاًء وقد تمثل هذا التطور بالدعوة إلى إنشاء الكيان الفلسطيني 
أواخر عام ۱۹۵۹ والذي أصبح أمراً واقعاً في أيلول/ سبتمبر ١174‏ عندما اعترف 
مؤتمر القمة العربي الثاني بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني. 


شكلت منظمة التحرير من وجهة نظر بریطانیا تبدیداً لاستقرار النظام السياسي 
الأردني» وتهدیداً لأمن إسرائيل. وقد تضاعف القلق الأردني - البريطاني نتيجة للدعوة 
إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني» وعندما وجدت بريطانيا أن هذا الجيش أصبح 
حقيقة واقعة في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲۲ طالبت الأمم التحدة بقطع معونتها عن 
بعض اللاجئين الفلسطينيين» بحجة انتمائهم إلى منظمة شبه عسكرية هدفها القضاء 
على دولة عضو في الأمم المتحدة. 

ومع تصاعد احتمالية الواجهة بين الدول العربية وإسرائيل عام ۰۱۹۲۷ 
أصبحت الواقف البريطانية المؤيدة والساندة لإسرائيل أكثر حدة ووضوحاء الامر 
لذي دفع باللك حسين لأن يعلن عن خيبة أمله من التأييد البريطاني السافر 
لإسرائيل» وتوجيه تحذير إلى بريطانيا وأمريكا من فقدانهما لسيطرتهما على النطقة » 
|ذا ما استمرتا فى مواقفهما المؤيدة لاسرائیل. 


وباندلاع الحرب العربية الاسرائيلية في ۵ حزیران/ یونیو سارعت الحكومة 
لبريطانية إلى تقدیم مشروع القرار رقم ۰۲۲ والذي يقضي بانسحاب اسرائیل من 
لأراضي المحتلة أثناء الحرب الأخيرة» بع ام غراف مكبادل بحق ج دول منطفة 
الشرق الأوسط بالبقاء» وقد تم إقراره من قبل مجلس الأمن في ۲۲ تشرين الثاني/ 
نوفمير ۰۱۹۲۷ 

تعتبر محاولات الوحدة والاتحاد العربية من آهم العوامل التي لت دروا نارق 
في العلاقات الأردنية - البريطانية» إذ شکل موضوع القضاء على أية محاولة 
وحدوية بين الدول العربية هاجساً بالنسبة إلى الحكومة البريطانية بخاصة والدول 
الاستعمارية يعامت لا عثله - وبخض النظر عن الدول العربية الشاركة ما - من 
تهدید لسیطرتها على منابع النفط العري» فوحدة الدول العربية تحولها إلى دول ذات 


۳۹۳ 


قوة اقتصادية تمكنها من التحکم بمقدرانها وثرواتها الطبيعية والاقتصادیة» وتتخلص 
بذلك من أي تأثير آجنبي. كما كان للخطر الذي یمکن أن تشکله مثل هذه الوحدة 
على وجود وأمن إسرائيل» ومشاریعها التوسعية في النطقة آثره في تصدیها لثل 
هذه المشاريع. هذا بالاضافة إلى أن الوحدة تمنح الدول العربية استقلالية في قرارها 
السياسي» بحيث تصبح مصالها وأولوياتها هي التي تحكم قرارهاء وتصبح 
إمكانية فرض أو إملاء أي قرار أو سياسة عليها من قبل الدول الكبرى أمراً صعب 
التحقيق» وبالتالي تصبح هذه الدول خارج نطاق سيطرة الدول الكبرى ونفوذهاء 
الأمر الذي سيعرقل أية مصالح ومخططات لها في المنطقة. 

أما النظام الأردني فقد اختلف تقييمه لهذه المشاريع وردود فعله حيالهاء ففي 
حين وافق الملك حسين على إقامة اتحاد مع العراق عام ۰۱۹۵۸ وتنازل بموجبه عن 
رئاسة الاتحاد ووافق على أن يكون نائبا لرئيس الاتحاد» رأى في تشكيل الوحدة 
المصرية ‏ السورية عام ۱۹۵۸ خطراً هدد نظامه ووجوده. آما في محاولات الوحدة 
التي جرت في العامين ١9559١1977‏ بين عدد من الدول العربية» فقد رحب - 
وبضغط من الشارع الأردني والعربي ‏ بهاء وأبدى استعداده للانضمام إليها. 


ومن بين العوامل التي كان لها دور في إفشال أو نجاح مشاريع الوحدة التي 
كان الأردن طرفاً فيهاء رؤساء الحكومات الذين كانوا أثناء الاعداد لمثل هذه 
المشاريع» فمنهم من كان له دور سلبي ساهم بدرجة كبيرة في إفشالها وحال دون 
تحقيقهاء ولا سیّما أولئك الذين كانوا يخدمون مصالح الدول الأجنبية وتحديداً 
بريطانياء فمحاولات الاتحاد بين الأردن والعراق في مطلع الخمسينيات كان رئيس 
الحكومة الأردنية توفيق أبو الهدى -.وينطبق هذا القول على نوري السعيد رئيس 
الوزراء العراقي انذاك - جرد منفذ لرغبة بريطانيا في إفشال الاتحاد. 


ومن رؤساء الحكومات الأردنية من كان له دور إيجابي في هذا المجال» فعندما 
تول سلیمان النابلسي رقا التكومة آواخر عام ۰۱۹۰۷ سعی جاهدا إل وی 
الوحدة مع الدول العربية وبخاصة مع مصر وسوریا؛ وذلك بهدف التخلص من 
السيطرة الأجنبية واستبدال العونة الأجنبية بأخرى عربية» لكي يكون هذا الأمر بمثابة 
الدخل إلى تحقيق التضامن والوحدة بين هذه الدول ضارباً بعرض الحائط رغبات الدولة 
الحليفة بريطانياء وقد نجح النابلسي بعد توقيع الأردن لاتفاقية (التضامن العربي 
الشترك) في كانون الثاني/ يناير ۰۱۹۰۷ في التخلص من العاهدة التي تربط بلاده 
ببریطانیا» والتي كان یعتبرها الأردنيون معاهدة استعمار وسيطرة واحتلال. 


وحول مواقف الدول العربية من حاولات الوحدة أو الاتحاد التي كان الأردن 


رسن 


طرفاً فيها فقد اختلفت من محاولة إلى أخرى» فبالنسبة إلى الاتحاد الأردني - العراقي 
عام ۱ - ۰۱۹۵۲ عارضته العربية السعودية وسورياء فالأولى وجدت فيه توسيعاً 
لنفوذ الهاشمیین في النطقة وخشیتها من عودتهم للمطالبة بملکهم الذي سلبهم إياه 
آل سعود. والثانية رأت في الاتحاد خطوة نحو تحقیق مشروع الهلال الخصيب وسوریا 
الکبری. كما عارضته مصر للسبب ذاته. 


وعندما تولت الحكم آنظمة عربية ذات توجه عري قومي کالنظام الناصري في 
مصر والبعثی فى سوریا والعراق» أخذت هذه الأنظمة تسعی جاهدة إلى تحقيق 
الوحدة - كما تراها هي - بين الدول العربية وضم الأردن إليها. 


آما على الساحة الأردنية الداخلية » فقد كان للأطياف السياسية والحزبية والشارع 
الأردني دورهم البارز في هذا الجال» إذ شکل موضوع الوحدة بالنسبة إليهم هاجسا 
حلموا بتحقیقه دائماً» متخذین في سبیل التعبیر عن رغبتهم هذه وسائل متعددة منها 
المؤتمرات والتظاهرات والسیرات والکتابات الصحافية والناشیر؛ وکانت العارضة 
الاردنية تری في العاهدة الأردنية - البريطانية عاتقاً في وجه انضمام الأردن لأي 
وحدة قد تحدث بين الدول العربية» لذا كان الغاء هذه العاهدة فى مقدمة مطالبها. 

وقد اختلف تأثير العارضة الأردنية من حاولة إلى آخری» ففی بداية الخمسينيات 
كان تأثیرها ضعيفاً في قرار الحكومات الأردنية بهذا ا لخصوص» في حين نجدها تصبح 
أكثر تأثيراً مع منتصف الخمسينيات والستینیات» ویتضح ذلك من خلال الضغط الذي 
مارسته المعارضة على الحكومة الأردنية للانضمام إلى الوحدة المصرية ‏ السورية عام 
۸ بحيث آسهم هذا الضغط في مسارعة الحكومة الأردنية للإعلان عن الاتحاد 
الهاشمي عام ۰۱۹۵۸ ومن ذلك أيضاً نجاح العارضة الأردنية في إسقاط حکومة سمیر 
الرفاعي في نيسان/ آبریل ١977‏ لرفضها اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى 
الوحدة التي كان يجري الاعداد لها آنذاك بين مصر وسوريا والعراق. 

وما سبق نجد أن العلاقات الأردنية ‏ البريطانية بكل ما تحمله من التقاء في 
الصالح بين البلدین أو تعارض» قكل,بمجموعها نود جا سا الدراننة والتظبیق 
على كثير من العلاقات القائمة بين الدول الأقوى والدول الأضعف ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاًء لذا لا بد من توظيف ماضينا وتاریخنا لفهم حاضرنا ومستقبلناء الأمر 
الذي سيجنبنا الكثير من الأخطاء التي قد تكون مدمرة في نتائجها. وسيكسبنا دراية 
ومعرفة في تحليل ما بحيط بنا من أحداث» وكيفية التعامل معها في ضوء معرفتنا 
هذه ویمکنا من معرفة أبعاد السياسات والاستراتيجيات التى تتبعها الدول الكبرى 
الان وتتعامل معنا عل آساسها. ۰ 


اللحق رقم (۱) 
قرار مجلس الوزراء الأردني بعزل الجنرال غلوب وائنین من الضباط البریطانیین 


۱۱۸ 


سید رلا سے ارکان نرب الجيانالسربي الاردلي 
شه, ا مرلو" وتمچیه لاھب رن سة ارکان مرب الجمیا لعي 


الصدر : عبد الأمير محسن جبارء «التطورات السياسية الداخلية في الأردن» ۱۹4۲ - ۰۱۹9۱ (رسالة 
ماجستیر غير منشورة؛ جامعة بغذاذ» كلية الآذاب» ۰۱۹۹۲ صن ۰۲۵۳ 


۳۹۷ 


مذكرة السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية الأردنية بخصوص إنهاء معاهدة التحالف الأردنية ‏ البريطانية 
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اللحق رقم )۳( 
التصريع اقترا الصازر عن خكومة المملكة التحدة وحكومة الملكة الأردنية الهاشمية 
باهاء المعاهدة الأردنية البريطانية والكتب المتبادلة بخصوص إغباء المعاهدة الأردنية ك البريطانية 
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نع و 
اتسا عك معأهدة AA‏ » ءبطل 


TT EY 
ع6 مفعولها انداء ء من آلو + اا و س رد‎ 
2 3 3 ra ابيا اد‎ 
الاردنة الپاشة : شب بالبليغ النصوض عنه فى الفقرة‎ 3 
. ا هذه المذكرة‎ 
؟ - يدا جلاء القوات الريطانة الموجودة فى آراض‎ 


الملکةالارد نةالباشية لاغراض معاهدة تفن 15 
۳ رع وقت مكن بعد تاریخ هذهالذکرة ويتم جلاء 
هذه القوات وفقاً . هذه الذكرة في فترة ۳ 
تتجاوز ست يو - 8 انتباء الحاهدة . 


ا 


ET, 0‏ ی 
وأنی لارجو وقد اتهت ا روانط المعاهدة الي وت ۱ 


يخصومن انباء المعاهدة الاردنية ‏ البريطاتية 


و 1 0 

أحط دوتكم عا تسلمی مذ دره 
مها كنا 
5 هد نصها كمأ : 
7 ۳ ی 


بالاشارة لتصريحا المشترك الصادر في ۱۲ فبرایٍ 


( شاط ) سنة ۱۹۵۷ ولفاوضاتا الأخيرة وبالنظر لرغة 


حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جلاتبا في 
المملكة المتحدة لبريظانا العظمی شال انرتسا فى انباء 


معاهدةالتحالف البر ريطانة الازدنة له ۱۹۶۸ بالاتفاق 


NY 


۲ - تقدم‌حکومة الملکةالاردنه الهاشمه ل ا 

البريطانية جميع التهيلات والاعدات الضرورية 
5 
جلاء القوات البريطانة . 

٤‏ - الى أن يتم جلاء القوات البريطائية عن الأردن تظل 
هذه القو ات متسعة با تا انات الى حسم هأ وذما 
NS‏ دی ای سیم ارگ 
TERAL‏ 

6 تقدم SNL LLU‏ 
المتحدة ۶ جميعاتيلاتوا الساعدات الف رورة نعل 
الله واذموالمنتلكات ۳ بطانة الموجودة 2 الآن 3 ف الاين 
تارمم اتياء معاهدة ستة ۱۹۶۸ أو اعرف بها 


E E 
لج ستحتفظل بها حكومةالمملكة‎ 


ا للبمات والذخا خائر التي وضعت قبل تأريخ 


1 ۸- تشر بز او ۱2 1467 


س 


1: 


العربي الأردني لاستعماله والتي بقیت رغم ذلك 
E‏ ی 
بد لواتم الث ن لبط تیه اا ناءالذخائن» الي 
ات با تاه :لکوت للجلكة الذر دة الاش 
عم ۲۸ e‏ ۳ وما تی 5 
الزرقاء من لوازم الجر س البريطاني ی 
الا عند ارت انها ء معاهدة AEA‏ 1 
ج- كمية من الذخائر م نالزرقاء »بتفق عل‌تفاصلب 
دين حکومة الملكة اة مه 
ES‏ 
د - اللؤارم الق ا و ای 
الموجودة فيتاريخ إنهاء ER aL‏ 


E 


اش ن العربي | لارد الأردني ساب امیش ن البريطاني. 


«- لواذم ۳1 الط ان الملكية البريطانية في مطاري 3 


.. عمان والفر ق القدی يمءالتي نقلت لحكومة المملكة 
- الأردنيةالباشية منذ مند۲۸ تشر ین اولسنة ۱۹۹۹« 
e‏ 
هذه الذكر ةح ق ملكا 


ونقوم حكومة هل ایجدۃ بے 

هأ بقی منالقوات الريطانية فى دين لأغر اض ذلك 
اقل والتطرف ن مدة لا تجاوز "اة ا 1 
0 انها E‏ 
موال الى ستأخذها حكومة الماک 0 
ا ل الها , فآ لا حکام | 

املع لكر ان مر ۳1 5 
اللملكة الأزدنية الهاشمية ایا الاي 

وم ا( 


1 


اللحدة يوقت : جاوز ال يو 


من ن تارج ترا اه EE‏ 


- تفي حکزمة مة المتملكة الأردنية الها 


اشفية : باعتمراز 
لاد ا | للقوات البريطانية اللاز مة لتفيذ 
ا اقترا د ۷۰ من هله المذکرةه 

ويتم جلاء هذه_المقو ات_عن! الأراضي الأردنية في قرو 
لاا شاو اشير من تار بخ‌انتها معا ملتسن 1 18 


وفقاً لاحکام | الفقرة «۲» مر هذه ألمذ؟ك رة. 


ی 


3 


7 -تلم 


۷ - أن جميم اد 


حكومة 1۱ لكة الأردنة الباشية جمیمالابنية 
وا اسآ ت الوقتة أو الثاجة الي كانت في حوزة القوات 


البويطانة أ 
دما 


و تصرفها تاريخ 8 تشرین اول سنه 
الأزاضي: الى تصرف :نهنأ أو فليا 
القوات البريطانية والتي‌تمتلکبا حكومة المملكةالمتحدم 
و التي تي هي مجلة يأسم حكومة الك التسء أو 
باسم أي موظف بريطاني باتابة عن حكومة المملكة 
التحدة تقل ملكيتها لحكومة الملا كة الأردقة 


الا وتسلمما .. 


۸ - تقوم نكوية إ1 لکد اللتحدة بأسرع وقت مکن بنقل 


2 


ال ارم والهمات والأموال المنقولة الأخرى الفائدة 


لت الی‌طانه , أو التصرف بها ٠‏ باستاء تلك 


اللواذم والمهنات والأموال الي تحنظ بها المملكة 
الأردنة (لباشیبة [ و تأخذها وفقاً للفقرة الخامةمن 


4 


١‏ شفع حكومة المملكة الأردنة الهاشنية الى حكوعة 

"المملکة المتحخة ميل (-1 أدبعةملابين یریم آلمتبون). 
اسلا اما | التفاصيل المعلمة يكغة الدقع 
والمائلالمالة الأخرىفترد ني ملحق لبذه! دک 


بعتو جزءآ لا يتجرأ منبا . 


5 تعتير اخحکام هذه المذكرة تسوية نهائية تامة لجسم 
ره تسویه نها سح 
ادعاءات الحكومتين القائية عل نصوص معاهدة سنة 


Rebe 


ذأ کانت‌هنه المعو جات مقر 2 ين المملكة: 


اله رطان النظس رل 


اخ ای ےس سا و 
اقم ال بحر هده اند کرو" وملحقبا ا شعادتکم 


بالموافقة علبا الکب التادلة المثار الا ف لتصريح 
المعتركالمادز تاريخ ۲ ١‏ فبراير نة ۱۹۰۷ 0 
هذه المقترحات والملحق وج واب سعادتكم علها اتفاقة 


ام 9 
بين الحكومتين ون تعتبر الوئعة الرسمة لانهاء معا هگ 


31 


سنة ۱۹۶۸ على أن تکون نافذة المفعول .من تاريسم اليوم 
الذي تبلغ فيه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. حکومة 
المملكة المتحدة موافقة جلس الأمة الاردتي عليها”. 
وجواناً عليها آتشرف بان احط دولتکم علمآ بان 
حکومة المملکة التحدة بريطانيا العم وشمال ایرد 
توافق على المقترحات والوارذة في مذكر بتک وانه تبعاً 
لذلك فان هذه الحكومة توافق على اقتراحكم أن تڪ هذه 
5 المذكرة وملحقها وهذا الجواب الكتب المدل المشار 
اليها في التصره المشترك الصادر بتریخ ۱۳ فوا بر سنة 
۷ وان کون هة الق ات والملحقوهذا الجواب 
اتفاقة بين الحكومتين وأن تعتبر الوثيقة الرسمية لانهاء 
معاهدة سنة ۱۹۶۸ عا على أن بتكون نا نافذة ة المفعول منتاريخ 
الوم ۱ 8 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
حكومةالمملكة لمتحدة موإققة :مجلس الأمة الأردنيْغليها . 


55 


ان لالتز اماتها علد بالکتاب 
5) الموجه من‌الوزیر البربطاني المفوضی 
۰ ای رئس وزرا اء الاردن_المو رخف 
الخامس غشر من آذار ۱۹۶۸ المتعلق بمعاهدة 

اتحالف. الو و روت 
ب تأدية مبلخ (۰ ا استوليني من 
حكومة المملكة الاردنة الباشمية الى حكومة 
المسلكة المتحدة فياليوم الأول منأيار ۰۱۹۵۷ 
> ۳ - ان مبلغ ال ( ۲۶۰۰۰۰۰ ) جنيه استرليني الذي يمثل 
030 رصيد الدفعة النهائية المتحققة على حكومة المسلكة 
لمتحدة الىحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذآ 
لالترامات حكومة المملكة المتحدة عملاً بالككاب 
رقم (5 ) المشار اليه في الفقرة ۲ ( أ-).أعلاه. قى 
وديعة لدىحكومةالمملكةالمتحدة وتسدد منه المبالخ 

اض التالية 


- الدفعات الي‌تمت أو ۳ م مسا گنیک یز 


ا 


مقن لت المتبادل 
۱ تم تأدية بلغ ( to. ٠‏ ) جنه استرليني الذي 
_ستدفعه ان :نة الهاشسة إلى حكومة 
لمملكةالمتحدةوفقاً للفقرة(١١)‏ من‌الکب المتادلة 
0 ۰ ) جنه استرليني 
فى ألو لس 000 
بت دع ساب بالغ (* ا 
إسترليى على 0 کل منبا 
0 سه اسل 5 فی أول أيار من 
كل سنة من السنين ۱۹۵۸ حتی ۱۹۳ . 
۲ تسدد الدفعة البالغة ( 1۲۵۰:۱۰۰۰ ) جنه استرليني 
المشار اليها في الفقرة ۱ (1) أعلاه كما بلي : 
أ - باجراء تقاص بمبلغ (0۹/۰۰۰) جنيهاسترليني 
الذى يمثل جرءاً من الدفعة النباية ومقدارها 
(۸۳۸۰۰۰۰) جنه استرليني'المتحققة عل حكومة 


{o 


لک ات المتحدة تست اه 2 e‏ 
ا الباشميه م اه 0 
وددت والخدمات التي أديت حى الوم الحادي 
والثلاثين من آذار qo‏ من وز ازع ار ية 
البريطانية أو وزارة الطیران البريطانية أو و کلاء 
اتاج . 

ب المبالغ المتحققة على حكومة الملكة الأردنة 
الباشسة الى الموظفين البريطانيين الذين خدنوا 
في السابق د في لقوات الأ رد تقر يموت وا 
الحدمة السارية المفعول ] او عن طريق التعویض 
000 تلك الخدمة المفاجىء . 

بعد التحدید النهائي للسلغ المطلوب من 
E‏ السملکة 2 الاردنة الهاشة وتسدایده 
حب الفقرة ۳ (أ)و و (ب) ع فان أي 
رصيد باق سید لساب حكومة المملكة 
الاردنة الباشية . 


EY 


اللحق رقم ( 
بیان حركة القوميين العرب حول زيارة الجنرال تمبلر إلى الأردن 


1 2 
۱ 1 3 3 ۲ 3 ادا بيد يا جلال بيار 1۲۲1۲۲۲ ۳۹۰ 
E ۳ ۱ ۱‏ 8 5 3 كيف صتقيلك هده البلاد بعد أن ماديا ۲۶ 
E OE GEE‏ : وكيك برحب يك الى طه البلاد يعد أزآترت مم الیبود طیهم» 
۳ 3 3 1 3 رکف يسكت ابا" هذه البلاد مززيارك الربية رفي هده الظریب الغاضة بحد أن رقت ع 
| | 5 0 7 3 حكوسك في وجه قفایا الوطن المي الاسلايي في کل هناسية * 
E ke‏ زا جر 
۱ ۳ جع 1 1 و 7 و يترم السيد جلال بايار رئيس الدرلة الترتية بزيارة الارد ن في ظروف فير طبيعية وليسرمن الممقول 
1 5 1 3 ۳ و أن فكرن زاره لمجرد المجاطه لان الاهداف الدرلية لاع مجالا لل هه المجاملات ولیست لیس 
۳ ی 8 0 مد اقا وايجاد صرب بين قطرين صلین يشتركان في قرات الامباد الطلدة لان الب الرکيد درم ے 
۳ 1 مد ۶ ا عل اكثر مین ماما على سياسة فكرا* تماد ما بينها ومين الاقطار العربية بصورة خلصة واليلاد الاسلاية 
NS 0 07‏ بصيرة مات * 
زا 1 وان لا مد وان يخلب ملينا الخلن فسا أن هده الزيارة أن هي الا لاجل ميك برآمرة الاحلاف مسح 
۱ الدول الاجنبية والثي ايحت سديت الغاس في الشرق والغرب وشغل الپیئات السماسية السسترة وي 
۱ كل ان ۲ 


۱ 
٠ ۱‏ وحن وان كا نع جارمين اه لا النید بايار ولا حكودت يلان الشعب الزي میاه قفايا 
۱ الاسام والعییة ولا يعير ان من آماله وامانیه رملا اة ماد الاسلاموطرین الملمین الشرق الا اسلا 
ا لا سعطيع أن تتجاهل ار شاف مراف هذه الدولة التي برأسپا" السید جال بايار واعجا هاده السمادية لكل 
۱ قضية أسلاعية أرعربية مدا * مريسا ثير:مصتر ولر بستار الد بلوماسية والمجاطة * 
۱ ای سلم‌ورس یا سيد جلال بایا, لايد کر بأعمق مشامر الم مر" ازرم لاسرائیل ۲۲ هذه الايا 
۱ ۱ ۱ الاي هي رأس حرية سبرة فرسها الفربي صدور العرب رالملبين فذ هم في تعزير ملاتا مما الى 


E LE ee ۱‏ ی 1 1 عق .0 
ا 3 E‏ 5 ۳ 1 0 ب یمد س مق یز" زج وسلسة وانشا "م لاقات اقصادیة متينة کفلان لها الرج الوقير رالرخا * المي ريج 
r 3 E |‏ 53 5 غ 1 3 ۳ ۳ عن والمواطاة معهم لفور الاسواق العيية فيتعويد ها بالسناما تالييودية بعد أن ميخ بالصيغة 
E 7 EEE 7 ۱‏ : ع ركية ۰ 
۱ 0 0 5 چ 3 ع 1" مادا تقولون للسلجين والعرب یا سید مايار حن مذ كرون مراف کرحم من فرت العریر في المشري 
| ۱ ۳ ۵ ت 7 ۴8 الضيبي حين ازرم و زلم این فرنسا الخبربة الظالة في المجائس الدولية رخدلمم كمي ويطكم يه 
| 3 ( 5 س 8 ط 5 E:‏ 0 0 ع 5 قاس رابطة ولجمعكم به اسی تید فالا وست شم انكر دولة راون منالاسلام وكل الادیان ار ليس في 
E‏ لان ٠‏ لاطي شنال ارتيا ديا من حقه أن يطلب ایا لفط كآن من وإجبكم من ومیل[ مشي 
٠ ٠ Eee fF 9 1 3 ۱‏ الاسلنية طی الاقل )) أن مامررا امت ماهد لعمی منالاسعصار رجتافل لفستیم قيود الظلم رالميودية ٠‏ 
e ۱‏ 1 1 35 ع 5 ۹ چ ۳ م أن الارد ن جز" لا يعم قا من سوريا قكيف کان‌وبا رال موض‌کم العداني مها » 
ELLER ERLE‏ سل رت ماهس نز رن میاه 
EEE e legel e. 3 |‏ البلفية ۰ وای صلم وميي لم بعالم بتکم السخجل سین مردرهیدون وتهددون وس خلون في اخس شر وديا 
۱ 0 : 0 الد اخلية وحشدکم للجيوزى التي كانكم لم عمد رها الا لعشيفرا مها اخوانکم في الوبلینرالاسلام برستم صمتدونبا على 
۱ ۱ 7 ِ حد ودسویا وترون الالفام في داخل اراضیپذرکل ذل طعلوده لصلحة من یا سيف بايار انه لحلحة الاستقطر 


والصميونية التي هكس من ورائسه ٠‏ 


۱ لا اخلف ولا انتضمار بل ومدة وصور وار 
23 شي" قد جلت ما سید جلال ,ايأر ؟؟ وبادا عخبی "لپذه السلك الفسة الداشئة ؟؟ التضال العنید الستمر هر السبیل الارحد لعحقیق اهب 
ادا كنت قد جلت لمول الارد ن م‌شقیقاه الدول الميية التي صم الی‌الوحد: رقم اف السععیین ۱ 
واد اهم من‌الدول التي سور في رکایپم واذ! كدت عطم أن عجر هذه السلكة الى الحلف الذي هريط ايها الشعب المي الکییم دس 
يه دولفگ فکن على يقونمناندا دعبا رحكرة لا فیشی ولن‌تقبل ان‌یظرد الارد ن من بتي اجزا * جسم الامة فوط تائيب ملی شان افیترال بر الایزی. رة راا ن ۲ 
الحوبية ولن یدخل في حلف بارکه ایکا ويريطانها وهللت له فرحا وحبکت خمرطه اسرائیل ولن یکین العراقي الاستصباری ٠‏ ۱ 
1 ۱ ۳ ۳ ن ارفا الد ۓ هذا العف ۱ 
عمال للطاهم معکم ادهشم فالعین المپرد وسائرين في ركاب الدول الاسععمارية التي كيد للعرب ۳ 38 أسابيح والمستعير وفملاو» يحاولون رغاملمه عی الد خول في والوقسج . 
:5 الاشراك والحبائل وما د امت د ولعم ل تقد م دليلا واحدا يفال على مسن ون 
والسلمين الان وصصب لهم الا شرا 00 ركد مت یام دق و 5 فلات اسای ععوض خلالہا لففط شديد اتقالت ببب حكوة الختي فاقسسام 
تيتا أوعزمها على شیم سیا عا فن لقارانا + 1 الاسعصار انها حكرمة من مملائه الخضوحین ليع له با يريد ء 
ارجح الى بلادك فلن:جد في الاردن رجلا واحدا يقبل أن يذ يده بيدك ريط سره و لت ايل الشعب الهمیر اطعا هة چاستة لاهبة ۰۰ تة ؤذاها السسدم 
0 ۳۳ 0 ۴ له ۰ هی 2 مج لاحت اب 
سيرك ([ هد مرا رياد ستقيلا ك فسلتا الايا لقم يكين )) ۰ ( الامسام ۱۲۰) المزيز العو الخاتي بالشهدا* الابرار من ابائ ۰۰ قورة چاستة اطاحت محکزنة الاد با 
ف والعملا * واجيرت السعمیر على الرجیع والانپزام + فاستقالت السكرية التي اقامها واسزوی 
* القوان الصليون * اضاو' ها في اوکارهم النطلمة وفشلهم الذلیل ٠‏ وسل البرلمان النزیر الذاى فرش طیساه 
فيضا قبل .سخ ٠‏ 


الاردن ايها الشعب العربي الكريم + 


لقد کانت كلمتك في رفض الاحلاف الاجنبية قاطعة صریحہ اثيت فيها انله اقری مسن 
المتحعرين ومملائیم وان اراد ك هي فوق ارادعیم - فضريت بذلك أريع شل في قوة الشمب 
يدا يناضل من أجل ممقرقه ويتشبث بها ينمج في سبیلپا ۷ 

٠‏ افك اجيرت الستصوین على التراجم ۰ انك اتصرت مليهم وطی مر*امواتهم ۰ ولكسن 
امضارك هذا. هر انار اولي يحطج الى الي عن التقال. والضحيه كي عحافظ مت 
وغوز في . بلايصة 1 

ان الستعمرین ما زالوا یکیدون لك وتا مرون عليك لسلب هذا الافضار ٠‏ 

انك لم خلس مهم فهائیا بعد + قالمماهدة الارد نة البريطانيه ما زالت طا 
بعجلة الاسععمار والامانة الطلة ما زالت صك الاکلیز غي مقراضا © 

والذوذ الانکلیزی في الجيش خطر بپدد وطنطا العوي بأجممه ء 

والحکوة الر "قه لن فح هط مو" ارات السدعمین وكيد هم ۰ 


ابا الشعب العويي الکريم ٠‏ 


: د.ك.و.» تقاریر الفوضية العراقية في عمان» و: ۰۹۰ ص ۰۱4۹-۱4۸ 


1 ارت هذه السو" امات الاستصاریه ستككر با دام وضعتا في الاردن لم يض وما 
دام الا سععمار بحم يكل هذه الرکائز مد با ۰ 

ان الحل الصحي هر في القضاء ملی التجزئه رالسمي للاتحاد مع ساو .اج 3 
تطسا الم E:‏ 
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AF‏ 

العمرء عبد الجبار حمود . الکبار الثلاثة : ثورة ١5‏ تموز ۱۹۵۸ في ۱ ساعة . [بغداد: 
LAE ۵‏ 


عهد جدید من الصداقة الأردنية البريطانية . عمان : وزارة الخارجية الأردنية» ۱۹5۷ 

غوفاء بییر بودا. الصراع في سورية» لتدعیم الاستقلال الوطني ۱۹۲۲-۱۹4۵ . ترجمة 
ماجد علاء الدین وآئیس التنی. دمشق : دار العرفت ۰۱۹۸۷ 

الفرجاني» محمد. فارس الخوري وأيام لا تنسی . بیروت : دار الغد» [۱۹15]. 

فضة» محمد ابراهیم. السياسة الخارجية للدول الکبری في الشرق الأوسط› آزمة 
السویس ومشکلة الاعتداء الثلائی . عمان : الجامعة الأردنية» [د.ت.]. 

فلسطین. تارخها وقضیتها. [بیروت]: موسسة الدراسات الفلسطينية» ۰۱۹۸۳ 

فنصة» بشير. النکبات والغامرات : تاريخ ما آهمله التاریخ من آسرار الانقلابات 
العسكرية السوریة ۹ -۱۹۹۸م. دمشق : دار يعوب للدراسات والنشر 
والتوزيع» 3 

قاسمية» خيرية. عون عبد الهادي» آوراق خاصة. بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية» .١91/5‏ (سلسلة كتب فلسطينية + ۵6) 

القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني. رئيس التحرير عبد العزيز الدوري ؛ 
المساهمون أحمد الخالدي [وآخ]. [د. م.]: اتحاد الجامعات العربية» الأمانة العامق 
4 -. 

كالي» اليشع . المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية . ترجمة رندة حيدر؛ مراجعة الترجمة 
أحمد خليفة ؛ مقدمة للترجمة العربية بقلم منذر حدادين. بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» ۰۱۹۹۱ 

الکتاب الأبيض الأردني» الوثائق القومية فى الوحدة السورية. عمان : الطبعة الوطئية» 
EV‏ 

الكتاب الأبيض والعلاقات العربية والقضية الفلسطينية . عمان: وزارة الخارجية» 
e Bl‏ 

الکتاب السنوي» ۱۹۰۷ ۰ عمان: وزارة الثقافة والإعلام» EEN‏ 

الکتاب السنوي للقضية الفلسطينية» ۱۹۹۶ . بیروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
ت 

كنة» خليل . العراق: آمسه وغده. بیروت : دار الريحاني للطباعة والنشر» ۰۱۹17 

کوبلاند. مایلز . لعبة الأمم اللاآخلاقية في سياسة القوة الأمريكية. بیروت : 
انترناشیونال سنتر» ۰۱۹۷۰ 

الكيالي» عبد الوهاب . القضية الفلسطينية : آراء ومواقف» ۰۱۹۱۲-۱۹4 بیروت : 
اللؤسسة العربية للدراسات والنشر» [۱۹۷۳]. «البعث والقضية الفلسطينية + ۲) 
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کیو مالکول . عبد الناصر والحرب العربية الباردة. ترجمة عبد الرژوف عمرو. القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب» ۰۱۹۹۷ 
اکور و الکو الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط . ترجمة لجنة الأساتذة الجامعيين. 
بیروت : الکتب التجاري للطباعة والتوزیع؛ ۰۱۹9۹ 
اللصاصمتة احمود. الحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية» ۱۹۲۷-۵۹ . 
بغداد : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ۰۱۹۸۷ 
اللقياني» هاشم اسماعیل . تعريب قيادة الجيش العربي. [عمان]: الوكالة العربية 
للتوزیع؛ ۰1۹۹۳ 
لنت جيمس . الحسين» سيرة حياة. ترجمة شفیق جمیعان. عمان : الدار العربية للنشر 
والتوزیع» NN‏ 
الاضي منیب وسلیمان موسی . تاريخ الأردن في القرن العشرین» ۱۹۹۹-۳۰ . 
ط ۲. غمان : مکتبة اسب ۱۹۸۸-: 
مائيير» غولدا. حياي. ترجمة دار الجليل. عمان : دار الجليل للدراسات والأبحاث 
الفلسطینیت ۰۱۹۸۲ 
المجاليء هزاع . هذا بیان للناس : قصة محادثات تمبلر. عمان : [د.ن. ۱۹۵۲؟]. 
مجموعة البیانات الوزارية الأردنية . جمعها وقدم لها هاني خير. عمان : الطبعة الأردنية» 
[؟- ۱۹]. 
مجموعة خطب وتصريحات وبیانات جمال عبد الناصر . القاهرة: وزارة الاعلام؛ 
ادت 
محافظة. علي . أبحاث وآراء في تاريخ الأردن المنذيكه.. بیروت: الوسة العرية 
للد و اساك وال ۱۹۹۸ 
ا تاريخ الأردن العاصر » عهد الإمارة» ۱۹١۹-١‏ . عمان: الجامعة الأردنية» 
[۱۹۷۳ ]. 
. العلاقات الأردنية-البريطانية من تأسیس الامارة حتی إلغاء العاهدة 1۹۲۱- 
۷, بیروت : دار النهار للنشر» ۱۹۷۳1 ]. 
. الفکر السياسي في الاردن: وثائق ونصوصء ۰۱۹۶۹-۱۹۱ عمان : مركز 
الکتب الاردنی» ۲۰۱۹۹۰ ج. 
محافظة» محمد أحمد سلیمان. العلاقات الأردنية الفلسطينية السياسية» الاقتصادية 
والاجتماعية, ۰۱۹۱-۱۹۳۹ عمان : دار الفرقان؛ دار عمار» ۰۱۹۸۳ 
محمدء عبد احفیظ . النهر الذي وحد العرب : نهر الأردن الخالد ومشاریع التحویل : 
دراسة شاملة لجميع مشاریع التحویل . القدس : دار الأخبار ۰۱۹1۶ 


2:۳۰ 


الدني» سلیمان . هولاء حکموا سوریة» ۱۹۷۰-۱۹۱۸ . دمشق : دار الأنوار» ۱۹۹5 

مراد» محمد عدنان . بریطانیا والعرب : تاريخ الاستعمار البريطاني في الوطن العربي. 
دمشق : دار طلاس» ۰۱۹۸۹ 0 1 

مصطفى» أحمد عبد الرحيم . الولایات التحدة والشرق العربي. الکویت : الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب» ۸ . (عالم المعرفة؛ 6) 

مصطفی. أمين . الاتصالات السرية العربية - الصهيونية» ۱۹۹۳-۱۹۱۸ بیروت : 
دار الوسیلت ۱1۹۹5 ۱ 

مصطفی» محمد بدر الدین . الفاوضات الصرية - البریطانیت ۱۹۵-۱۹۳ : دراسة 
في منهاجية الفاوضات الدولية . القاهرة: سينا للنشر» ۰۱۹۹6 

مطاوع» سمیر . الاردن في حرب ۷ لخدن عمر للنشر والتوزیع ؛ عمان : دار 
مجدلاوي للنشر والتوزیع» ۰۱۹۸۸ 

المعايطة» محمود. حركة الضباط الأحرار وعملية التعریب . ۱۹۹۸.(خطوط). 

معلومات رسمية» ۱۹4 . عمان : الديرية العامة للمطبوعات والنشر» ۱۹۹4 

منصور» مدوح محمود. الصراع الأمريكي-السوفياتي في الشرق الأوسط . تصدیر حمد 
طه بدوي. [القاهرة] : مکتبة مدبولي [۱۹۹۵؟]. 

منظمة التحریر الفلسطينية : جذورهاء تأسيسهاء مساراتها. الشرف ورئیس التحریر 
آسعد عبد الرهن؛ الباحثون عیسی الشعيبي [وآخ.]. نیقوسیا : مركز الأبحاث 
الفلسطینیت ۰۱۹۸۷ ۱ 

المؤامرة على سورية: کتب قومية . القاهرة: دار القاهرة للطباعت ۱۹۵۹ 

موسی سلیمان. أعلام من الأردن. عمان : دار الشعب؛ ۱۹۹۳-۱۹۸۲ اج. 
و 5 هزاع الجالي» سلیمان النابلسي وصفی التل . 
ج۲: دراسة في التاريخ السياسي احدیث : توفيق أبو الهدى» سعيد المفتى . 

سس مارة شرقي الأردن: نشأتها وتطورها في ربع قرن» 1945-0م. عمان: لحنة 
تاريخ الأردن» ۱ 

. تاريخ الأردن في القرن العشرین» 1440-١988‏ . عنمان: مكتبة الحتسب. 
١ ۱ ۹۹1‏ 

-. صفحات مطویة: مفاوضات العاهدة بين الشریف حسین وبریطانیا ۱۹۲۰- 
5 . عمان : وزارة الثقافة والاعلاي ۱۹۷۷. 

. صفحات من تاريخ الأردن احدیث : أضواء على الوثائق البریطانیة» ۱۹45- 
۲ . [عمان]: المؤسسة الصحفية الأردنيةء ۰۱۹۹۲ (مکتبة الرأى؛ 5) 
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النابلسی» سلیمان . مذکرات سلیمان النابلسي . 

ناتینغ» ون . ناصر . ترحمة شاکر ابراهیم سعید. القاهرة : مکتبة مدبولي» ۰۱۹۹۳ 

الناصري» طارق . عبد الاله» الوصي على عرش العراق؛ ۱۹۵۸-۱۹۳۹ حیاته 
ودوره السياسي . بغداد : دار الشژون الثقافية العامة» ۰۱۹۹۰ اج 


نسيبة» حازم زكي . تاريخ الأردن السياسي العاصر ما بين عامي ۲- ۰۸۱۹۲۷ 
عمان: لجنة تاريخ الأردن» [۴۱۹۹۰]. (منشورات لجنة تاريخ الاردن؛ ۳. سلسلة 
کتب الطالعة ؛ ۲) 

التشاشيبي » ناصر الدين . ماذا جری في الشرق الأوسط . بیروت : الکتب التجاري؛ 
LAI‏ 

کک من قتل اللك عبد الله؟ . الکویت : شركة دار الكويت للصحافة والطباعة 
والنشر [۱۹۸۰؟]. 

نصرء صلاح . عبد الناصر وتجربة الوحدة. القاهرة: [د. ن ۱۹۷۲؟]. 

نضال البعث . بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشر» ۰۱۹۷۱ 

النونو مطیع . دولة البعث وإسلام عفلق : حقائق تارخية وقضایا معاصرة» ۱۹6۰- 

۰ [القاهرة] : اللف» ۰۱۹۹۶ 

نیف» دونالد. حرب السويسء «کیف آدخل آیزنهاور آمریکا إلى الشرق 
الأوسط»؟ . ترجة أحمد خضر وعبد السلام رضوان. القاهرة: مکتبة مدبولي 
ES‏ 

هاكوز» محمد إسحق. مذكرات وأوراق عسكرية في القضية الفلسطينية» 7۱۹4۸ 

۶ عمان: جافعة آل البیت: ۰19۹۹۶ 

هیکل» محمد حسنین . قصة السویس : آخر العارك في عصر العمالقة . رو2 
شركة الطبوعات» ۰۱۹۸۵ 

.. ما الذي جری في سوریا؟ . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر» [ ۱۹۰۲ ]۰ 

الوثائق الأردنية» الوزرات الأردنية» ۱۹۹۳-۱۹۲۱ . عمان: دائرة الطبوعات والنشرء 
۳( 

الوئائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية» ۱۹١١-٠۹٩١‏ . تحلیل وتعلیق آنتون 
ناتینغ؛ إعداد مركز الخليج للبحوث والدراسات الاستراتيجية في لندن وجريدة 
الدستور . [لندن: الرکز]» ۰۱۹۸ 

وثائق فلسطین» مائتان وئمانون وثيقة ختارت ۱۹۸۷-۱۸۳۹ . بیروت : منظمة التحریر 

الفلسطينية» [۱۹۸۷]. 


YY 


الوحدة المصرية - السورية» ۱۹۵۸ في الوثائق السرية البريطانية : تحقيق موثق عن 
الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية التي رفعت عنها قيود السرية بعد مرور 
ثلاثين عاما. تحقيق وإعداد وترجمة وليد محمد سعيد الاعظمی. بغداد: المكتبة 
العالميق ١ .199٠‏ 

وهبان أحمد. العلاقات الأمريكية-الأوربية بين التحالف والصلحة. تقديم محمد طه 
بدوي. القاهرة : دار نبضة الشرق» ۰۱۹۹۵ 

وورهاوس» ك.م. السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية . ترجمة حسين 
القباني؛ مراجعة محمد سامي عاشور. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 
56 . 


دوریات 


الأخبار (القاهرة): ۱۹۲۳/۹/۱5 ۱۸// ۱۱۹۹۶ ۱۹/۵/۱۳ ۸/۵/۲۹ 
6 ۱۳ ۱۹۱۵/۱/۲۸ ۱۹۱۵/۲/۵ ۱۹۱۵/۳/۶ ۱۵/ 
اه 

۸ ل ل لي لل 

آخبار فلسطن: الا ا ا ۱۹۹۸/۳/۲۶ ٩۱۹۲/۲/۲۱‏ 
NESS ٩ ۵ ۵ ۰۵‏ 
۷ 

۹/۲۷ ۱۹۵۱/۹/۵ ۱۹۵۱/۸/۹ ۱۹۵۱/۸/۲ ۱۹۵۱/۷/۲۱ الأردن:‎ 
۱۹۵۱/۱۲/۱۳ ۱۹۵۱/۱۰/۲۸ ۱۹۵۱/۱۰/۲۰ ۵ ۵ ۱ 
N OTT ل ل‎ SOIT ع و‎ 
ادك‎ /۱۲/۲۳ ۱۹۵۲/۷/۲۰ ۱۹۵۲/۷/۱ ۱۹۵۲/۰/۱۱ ۲ 
ANS ۵ ۰ (۳ Ao ATE 
AOE Ye FNS ۶۵ 

الأقصی (عمان): آذار/ مارس ۰۱۹۹۲ 

بكر» حسن. "النظور الائي للصراع العربي-الإسرائيلٍ.) السياسة الدولية : العدد ۰۱۰۳ 
کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹۹۱ 

بلقرین عسل اال «واحد وعش رون عاما عل هر ية حویران» الأسبات» 
حصيلة الافاق » الستقبل العربي: السنة ۰۱۱ العدد ۰۱۱۲ حزیران/یونیو 
۱۹۸۸ 


الجبوري» جمیل. «قیام میثاق الضمان الجماعي العربي.» شؤون عربية (تونس) : العدد 
۷ آذار/ مارس ۰۱۹۸۶ 

الجريدة الرسمية الأردنية : ۷ أيار/ مايو ۱۹۲۹+ ۲۲ تموز/ یولیو 41975 ۱۸ آیار/ مایو 
۹ آب/ آغسطس ٩۱۹۳۹‏ ۲ وز/ آب ١1741151‏ حزيران/يونيو 
۹ ۸ آذار/ مارس 41948 ۲۳ شباط/ فبرایر ۱۹۵۱ ۱ آیار/ مایو ٩۱۹۵۱‏ 
۷ آیار/ مایو 41401 4 آیلول/ سبتمبر ۶۱۹۵۱ ۲۹ آیلول/ سبتمبر ۶۱۹۵۱ ۲ 
تشرین الأول/ آکتوبر ٩۱۹۵۱‏ ۲۹ تشرین الأول/ آکتوبر ٩۱۹۵۱‏ ۰ تشرین الأول/ 
آکتوبر 4۱۹۵۱ ۲۰-۱۹ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۱؛ ۱ کانون الأول/ دیسمبر 
۱ ۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ٩۱۹۵۱‏ ۸ آیلول/ سبتمبر ٩۱۹۵۲‏ ۲۷ آذار/ 
مارس ۱۹5۲ ۱۸ آیار/ مایو ۱۹۵۲؛ 4 حزیران/ يوقيو ٩۱۹۵۲‏ ۱۰ توز/ یولیو 
۲ ۲۷ آب/ آغسطس ۱۹۵۲؛ ٩‏ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵6 ۱۲ کانون 
الثانی/ ینایر ۱۹۵۰۵ ؛ 4 آذار/ مارس 415655 ۸ حزیران/ یونیو ۱۹۵۵: ٩‏ کانون 
الغانی/ يناير 4١19407‏ ۲۲ کانون الثاني/ يناير ٩۱۹۵5‏ ۱ تموز/يوليو ۱۹۵۲ ۸ 
تشرین الأول/ آکتوبر 41407 ۱۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۵۲ ۲۵ تشرین الثاني/ 
نوفمبر 414607 ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر ٩ ٩۱۹۵۲‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۵۲؛ 
۲ کانون الأول دیسمبر ٩۱۹۵۲‏ ۷ کانون الثاني/ يناير ۱۹۵۷+ ۱2-۱۳ آذار/ 
مارس 41461 ۲۵ نیسان/ آبریل ٩ ٩۱۹5۷‏ شباط/ فبرایر ۱۹۵۸ ۳۱ آذار/ 
مارس ۶۱۹۵۸ ۲۲ شباط/ فیرایر ۶۱۹۵ ۲۰-۱۹ کانوت الثاني/ یتایر ٩۱۹۶۶‏ ۳۰ 
نیسان/ آیریل ۱۹۲۱؛ ٦‏ کانون الثانی/یتایر 1437 ؛ ۲ آذار/ مارس ٩۱۹۴‏ ۲۸ 
آذار/ مارس ۶۱۹۲۳ ۲۱-۰ نیسان/ آبریل ۱۹۲۳ ۱۰ آیلول/ سبتمبر ٩۱۹۲۳‏ 
و۳۰ آیار/ مایو ۰۱۹۹۱ 


7۸/۸ ۱۹۵۱/۸/۷ ۰۱۹۵۱/۷۳۰ ۱۹۹۸/۲/۸ ۱۱۹۸/۱/۲۵ الجزيرة:‎ 
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BY‏ ان ال فا كك 
۸ ۰۲۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱ ۰۳۳۶ 
۰۳۱-۸ ۰۳۵۲ ۰۳۱۳ ۰۳۷۲ 
TE ۷ ۹‏ 

رفعت » کمال : ۷۳ 

الركابي» علي رضا: ٤٤‏ 

روبرتسون (الجترال البريطاني): ۳۵۳ 

الروسان» محمود: ۰۷۲ ۱۲۶ 

رياس و ۰۲۱۰ ۲۱۶ 

زارو ج 4۱۷۸۰۰۱/۷ 
۰ ۱۸۳ 

ریضموند: حون ۲۲ 

الريماويی» عبد الله: ۰۹۲ ۰۹6 ۰۹۸ 
TA ۵‏ ۳۷۳ 


و 


زعرور » آجد: 1۶ 


زیادین» بعقوب : ۳۱۱ 


زید ون سین (الامیر الاردی): ۱۲۲ 
۳۳ 


زين (الأميرة الأردنية): ۳6۱ 


کن 
السادات» آنور: ۰۲۲۳ ۲۲ 


ETAIT ENI EYE سام صلاح:‎ 
TN 


ستالين» جوزف: 15 
السراج » عبد احمید : ۱۲۸ 


YY EA¥ سعودبن عبدالعزيز:‎ 
۳۳۱ EINE VAT VE 


السعية توری ۰ ۰۸۲ ۱۲۱-۱۰۷ 
ا CEO NET‏ ۲۱ ۶۱۲۲۲ 
۰ 101 
TBO‏ ا نكا 


السکر؛ سليمان: ۳۵۲ 

سلماة» هن خس ۰۱۰۹۰ ۷۵ ۱ 
سمرست : ۶۲ 

سسجت کان ۲۳۰۹ 

السويدي» توفیق : ٠٤١‏ 

سويني (الکولونیل الأمريكي): ۱۷۹ 
سل مارك ٩‏ 


شش 


شارون» آرییل: ۲۱۳ 


شاریت» موشیه : ۲۵۱ 


الشاعر کمال: ۳۲ 

شبیلات» فرحان: ۲۱۳ 

الشرع ؛ صادق : ۷۱ 

الشریدة» عبد الله الکلیب : ۰۳۱ 
۲ ۳۰۳ 

الشريقي» حمد : ۰۳۲۳ ۳4۱ 

شقیر* امن ۳.۲۶ 

شقين ید الرهن ۶ ۳۱۳-۳۱ 

الشقيري. آهد: ۰۲۱۲ ۰۲۹۲-۲۸۵ 
۳۹ 


6۱۷۲۱ ۰۱۳۵۹ ۱۳ ۰۲۶ الشیوغعیة:‎ 
6۱۷۲۷ ۱۳۵ IAA ۱۱ ا‎ 
۰۲۰۹ ۰۱۹۸-٩۲ SAA ۹ 
۱۳۸۸۸ ۲ 


- ص - 

الصالح» عبد القادر: ۳۱۷ 

الصراع العربي - الاسرائيلي : ۰۲۲ ۰۲۳ 
To‏ ۲۲ ۲۲ ۱۶۳ ۸۱۵ 


+۳۱۲۲ 6 CA 
TVA الل ل‎ UINT «(۱۷۱ 


صفقة الأسلحة التشيكية مع مصر 
(هه4١):‏ ۰۲۱۸ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


صلاح ؛ عبد اللطیفب: ۳۳۲ 


صلاح؛ ولید: ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱6 
الصلح؛ ریاض : ۳۳۹ 
صموئیل» فربرت: ۱ 11-4۱ 
الصهيوثيةة ۳۳۱ 


ت ظ- 


طلال بن عبد الله (ملك الاردن) : ۰۱۲ 
۸۳۱ بسن ۰۳۷ ۰۵۷ ۰۱۰۷ ۱۱۰- 
ا IT PIT‏ 
۳۵-۸ 


طلیع » رشید : ٩‏ ۰:۲ 

طوقان» أحمد: ۲۳۸ 

طوقان» جال: ۱۱۱ 

۲۱8۹ ۱۳۲۰۱۱۴ ماه‎ a 
۳۵۱۳۸ ۳۵ 

طوقان» صلاخ : 44 

طوفان فیرش : ۱۱۴( 9۸ 2۳ ۱۳۱۵ 
A‏ 


قارف دال ۰۲۱ ۱۱۱۶۱ 
of‏ 107 


عامر» عبد الحكيم: ۰۷ ٩۱‏ 

عبد الله الأول (ملك الأردن): ۰۱۱-۹ 
EAE‏ اش E‏ 
0۵۰-۷ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۷ ۰۱۰۷ 
۷۲۰ ۲۷۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ 
۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۱ 
۰۲ ۳۸ ۰۳۵۹۱ ۳۵۲ 

عبد الاله (الوصي على العرش العراقي) : 
كا لع NEYE‏ 


خد العريو ين سعود: ۰۱۱۷۲ ۲ ۱ 
Por ۳۹۹‏ 


| حلاص هال AME‏ جرع RE NES‏ قانون تنظیم الأحزاب لعام ۱۹۵۳ لجنة نابلس الوطنية: ۳۳۷ 
VF ۳۳ ۳۱ ۸ ۱‏ ۷۸ ۷۹ (الأردن): ۳۲۶ لطفی» أحمد: ۷۳ 


۱ 

YF 2 ۱‏ 5 ص ی ا 3 

۱ ۸۷-۵ 4 ۱۳۱-۹ 2 القضية الفلسطينية : ۰۳۷ ۰۲۰۱۹ ۰۲۲۳ ره OW a‏ 
۱ تم VETE EEE‏ ۰ مواق ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۷۹ 


E‏ ی ۲۸۵-۲ ۰۲۸۷ ۰۳۱۹ لوس 
E E OR ۱‏ ۱ 2۳۰۱ 


غرومیکو آندریه: ۱۹۵ ۷۶ ۳۸۵ 


لويد جورج؛ دایفید : ۰۶۰ 1۳ 


۱ و کی وی کی ۹ ۰۳۴ ۰۳۳ ۰۵۲ ۵۷ TN AE‏ او یی ان ال 9 
EIN E ۵ CVE TAY 04 Yol ۳‏ ۲( ۱ ي 6 او IEEE AS‏ ناراك 
TT ۱‏ لاوم كت AAV‏ ربإ بنك ۱ القوميةالعربية: ۰۲۶ ۰۷۱ ۰۱۵۵ EA TAR‏ سه 

۳۲۷ AVA ۰ ۱ TEY مواق‎ IAS ATV E ای ی‎ | 

EET ۲ ۱‏ ۳۷۱۰۳۳ تم و نا القيادة العلیا للدفاع عن الشرق الأوسط : = 

۱ عبد الهادي, حافظ : ۳۶۲ IT : 1 SS‏ الا ب ۱۸۲ 

FO HOA OT ۵ |‏ وج ي منيم 


عبد الهادي. عوني: ۰۲۵6 ۳۳۵ 


۱ ۰ يض ۰۳۷۰ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
۱ عبد الهادي نعیم : ۰۲۲۲ ۲۲4 


عاك - ماکدونالد مالکوم: ۰۷ ۶۸ 


غوردون؛ بيري: ۰۵۲ ۳۶۰ ماکساان) هارون۵ ۰ ۱۱۸۱۰۱۵۲ 


| ۲ 1 الک » آجد: ۲۳۱۰۲۳۰ 
۱ ا ا ۲۳۲ متك اعرد عر | ادبي AY‏ ۸ ۰۲۹۹ ۳۹۷ 
۱ ا ry.‏ , 0 ۱ کراوفورد؛ ب: ۲۷۳ 
۱ لسا E ١‏ مالك شارل: ۲۶۲ 
کید هی کر ۱ کر کرات الك : ۰8۵ ۵۳: ۱۸۰ ۱ 
عصبة 1 2 ۱ مسرب 2 5000 3 ۵ 
1 1 العزیز : ۳۶۸ ۱ ۱۱۰۹-۷ ۵۱٩‏ موس سس مالوري (السفير الأمريكي): ۱۹۰ 
۱ عصفور؛ عبد العزیز : فا 2 E‏ | 
۱ اي الفاروقي» سليمان التاجي: ۳۳۳ تعس سوس YoY Fol‏ ووس ۱ 
١‏ اللي ال ۲6 ی a‏ 
| 0 ان الكزبري» مأمون : ۱۳۰-۱۳۳ مائيرء غولدا: ۲5۷ 
توت انا فیرلونغ : ۳۶۷ دا ا 2 كنل 


العلاقات الأردنية ‏ الأمريكية: ۲۰۱ 
۱ العلاقات الأردنية _ السوریة: ۰۱۸۰ 


۰۱۸۷ ۰۱۸۳-۱۸۰ ۰۱۷۸۵6 


7 
۱ ۱ کلارك. غاي: ۱۳۰ 
فيصل الأول (ملك العراق) : 5٠‏ ۱ 


كندريك (الکولونیل البریطانی) : ۳۵۲ 


1 ۳۹۰ 
د عبد العزیز ۲ : ۲۱۵ 
0 فيصل بن عبد العزیز ال سعود ۱ کم‌بادند» مایل: ۲3۲ ی 
۱ 2 فیصل الثان «ملك العراق): ۰۱٩‏ ی ا 
۱ العلاقات الأردنية ‏ الصرية : ۱۵ ۰ ۱ كوكس» هنري: 11 اع الما 
OV 2 2 ۱‏ كانت AFA EVE EY‏ ۱ المجالي» عبد الوهاب : 
العلاقات البريطانية -الإسرائيلية : of TERMEN‏ ۱ وتف 


الجال» هزاع : مك ۷۲۷ ITV‏ 


۰۲۲ ۰۲۲۲ ۶ ۸ 520 ۱ ۳ 
> 55 e 1 5 زا‎ 

العلاقات المصرية ‏ البريطانية: ۳۳۲ و ۱ ۵ ۳۱ ۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
۱ 


۱ 


عمروء یاسر : ۳۲۹ قاسم عبد الکرے :۱ ۳۱ 11:6۳ لتلتون» آولیفر : E ٤۸‏ ی TEEN OE‏ 


۱ عناب » راضي : 1۵ ۹ ۱۲۱۱ ۱ نة توحید العراق والأردن: ۱۰۹ ۳۷۷ 


مجلس الاعمار الأردني: ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ 
۳۹۰ 

مجلس الدفاع المشترك الاردن - 
البريطاني : ۲۵۳ 

محافظة. على: ۱۰۱ 

الدادحت فلاح : 16 

مذبحة کفرقاسم (۱۹9): ۰۲۲ ۲۵۹ 

مرجان» عبد الوهات : ۱۳۷ 

السودق رشاد: ۳۰۷ 

مصدق : محمد : ۱۷۹ 

الصري» حکمت: ۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۳۳۰ 

:)۱۹۲۸( العاهدة الأردنية  البريطانية‎ 
PY ATT OVE NE ONY 
EON CEN. CEA COT E ۷ 
AF <41 ۵ ۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۲-۰۰ ۸ 

۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰ 

TOY ANE CEY GTA ETT 

۳۲۲ او أ‎ CHON ETON 

TAP AT TORE ETI 

۳۸۲-۳۸۰ ۳۷۱ ۰۳۷۲۲ ۰ 

۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۸ «TAO ۶ 

۳۹ 


معاهدة بورتسموث (۱۹4۸): ۰۱۱ 
o‏ 


معاهدة الجلاء المصرية ‏ البريطانية 
ENA)‏ ۰۱۲ ۰۵۸ ووم ۳۳۶ 

معاهدة الدفاع المشترك بين الاردن 
ویریطانیا : ۲۵۲ 


244 


معاهدة الضمان الجماعي العربي : و نت 
۲ ۲۷۵ 

العاهدة الصریة- البريطانية (۱۹۳): 
۳۳۲ 

المعايطة. محمود: ۰16 ۱۷۹ 


الفتي» سعید: ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
۸ ۳۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۸ ۳۶۲- 
۳:4 

مکمایکل هارولد : 44 


اللقي. فوزي: ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۲۰۵ 
ETE‏ اخ ا انا اي وان 
0 

مندریس ۰ عدنان: ۲۱۳ 

منظمة التحریر الفلسطينية : ۰۲۸ ۰۳۷ 
۹4 6 ۲ ۰۲۸۷ 
۰۲۹-۰ ۳۹۲ 

منظمة الدفاع الشترك عن الشرق 
الط AV‏ حمق 
۱۰۷۲ 

منظمة الفدائیین العرب : ۳۱۹ 

مهيار » حکمت:: ۳۳۱ 

مؤتمر حلف بغداد (۱۹۰۷: آنقرة): 
:18 

مؤتمر رؤساء أركان جيوش مصر وسوريا 
والأردن ٩۰ :)١965(‏ 

المؤتمر السوري العام : 5 

0 الأوسط اا 
القاهرة): 1۳-۰ 

مزر فلسطین : ٤۷‏ 


مور قادة الاخوان السلمین في 
البلاد العربية (۱۹۵7: دمشق) : 
۳۳۷ 

مور القادة الاربعة في القاهرة 
(۱۹۷): ۱۷۲ 

مور القدس (۱۹): ۲۹۰-۲۸۸ 

:۱۹۹۶ :۱( مور القمهء العري‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۵۰۰۲۷ ۰۲۱ القاهرة):‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۸-۲۷۵ TIE ۰ 
۲۸۳ PTY CTY 
AS SN ANE 
۰۲۹۰ ۰۲۷۷ TV7 «14۹4 ۸ 
۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۲۹۶ ۳ 
آلدار الییضاه):‎ : 1:55: + 
۳۹۶ ۲ 

موغر لندن (۱۹۳۹): ۶۷ 

مؤتمر لوزان: 4۳ 

مور اللوك والرژساء العرب ( ۱۹۵ : 
بیروت) : ۸۷ 

موسی» سلیمان: ۱۰۱ 

آلوسی: مود : ۳۳۱۰۰۱۲۸ 

میثاق ۱۷ نیسان/ آبریل ۱۹۳: ۰۱۵۰ 
۱5۳ 


ماه عام ۷ 
2 


الناب 5 35 ن: ۰۱۲-۱۶ ۰۲۶ 
CAAA‏ واگ 9 ۱۳۲ 
۳ ۳-2-۲ ۰۲۳۸ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۱۳ ۰۲۵۹۹ ۲ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۳۵ ۸ 
۳۹۳ 

ناتینغ آنتوني: ۰۱۲-۷۰ ۰۷۹ ۰۱۷۲ 
ETARA ۷۲ ۸‏ ۳۰۳ 

الناصر؛ قاسم : ۳۱۳ 

ناصر» کمال: ۳۲۲ 

ناضرء موسی : ۲۷۳ 

الناصرية: ۲۵۵ 

تايف بن عبد الله (الأمير الأردي) : ۰۳۱ 
۸ ۰۳۳-۳۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵۱ 
or‏ 

النحاس» مصطفی : ۰۳۰ ۳۳۲ 

یتدم أنورة 65 

نسيبة» حازم : ل ل لوس 

ا عه :0 1۵ ۲ 

النشاشيبي» ناصر الدين: ۳۹۷ 

تصار؛ فواد: ۳۱۲ 

النفط العراقی: ۰۲۱ ٠١١‏ 

النمو الأقتصادي: ۳۰۷ 


ےھ 


هاشم اپراهیم: ا ۳۱ 8۷ ۲۵۰ 
ونم عقت EY‏ ۰۱۷۵ ۲۵ ۲ 


۰۳۹۵ ۰۳۳ ۳۳۹ ۲ ۰ 
۳2۸ 


هيرتزوغ » حاييم : لم 
هیکل» نول حستین: ۳۲۸۰۱۵۶ 
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هيوم (وزير الخارجية البريطاني) : FY‏ 
الهيئة العربية العليا: ۰۲۸۰ ۲۸۵ 


ا واه 


واکهوب. آرثر: 1۷ 


الوحدة العراقیة ‏ السورية (۱۹7۳): 


دا 


الو دال ةن من 
VEY IFA‏ فول الال Ve‏ 
۳۹۲ 


-۱۹۵۸( الوحدة المصرية  السورية‎ 
ان‎ OTE CIN ON OA 
ENTAR EITT CNTY OVA 


۳۹۰ ۱۸۵ NAE ۱۳ ۲ 
6 ۳ 


الوحدة الصریة ‏ العراقية :)١9514(‏ 
۱۹۰۳۹ 


الوحدة المصرية ‏ العراقية - السورية 
الثلائی: (۱۹۱۳): ۰۳۱ 1۶4 
۰۱۵۵۳ حون ۰۱۹۷ 0۳۷۸ 
۳۸۳ 

وراد فائق : ۳۲۲ 

وعد بلفور :)۱٩۱۷(‏ ۰۱۰ ۶۳ 

ویلسون. ماري : 

ویلسون. هارولد: ۰۱۲۳ ۰۲۹۶ 
۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۳۹4۸ 


هذا الکتاب 


یدب مركز دراسات الوحدة العر 
آطروحات الدکتوراه» ولا سیّما ال 
قدیماً ونحدیقا» وقد بلغت هذه السلسلة الرقم ۵۷ مع الأطروحة التي 


يتضمتها هذا الکتاب للدکتورة سهیلا سلیمان ال 


رة وای زالت عسل ها 
الوضع العربى على وجه الخصوص حتی يومنا الحاضر. 


و۰۱۹۷ وان يكن المحور الاساسی مرکزا على جذور العلاقات 


لبريطانية وظروف نشوء دولة الار 


الدکتورة سصیلا سلیمان الشلبي 
من موالید الأردن ۰۱۹۳/۱۱/۱ 


- دور توفیق آبو الهدی في السياسة الارد 

- موقف الولایات المتحدة الامريكية من الة 
۰۱۹۹-۰۵ من خلال الصحف ال 
الدكتور محمد عبد القادر خریسات ۲۰۰۲ 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور»» شارع ل 
يناي 4 
الحمراء - بيروت ۲۰۹۰ ۱۱۰۳ لبنان 
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